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قـواعـــد الـنـشـــــر

إنتاجهـم  لنشـر  للباحثـن؛  الفرصـة  إتاحـة  إلى  المجلـة  تهـدف 
فـروع  وتشـمل  والإداريـة،  الإنسـانية  العلـوم  مجـالات  في  العلمـي 
العلـوم الإداريـة، والعلـوم الشـرعية والقانونيـة، واللغـة العربيـة، واللغـة 

والاجتماعيـة.   التربويـة  والعلـوم  الإنجليزيـة، 
والجـدة  الأصالـة  فيهـا  تتوفـر  الـي  البحـوث  المجلـة  وتنشـر 
مـع  العلميـة،  العلمـي والمنهجيـة  البحـث  والابتـكار، وأخلاقيـات 
سـلامة الفكـر واللغـة والأسـلوب، وألا يكـون البحـث مسـتلًا مـن 
العربيـة والإنجليزيـة. أو كتـاب، ولم يسـبق نشـرها باللغتـن  رسـالة 

أولاً: القواعد العامة:
 ١. ألا يزيـد عـدد كلمـات البحـث عـن )١٢٠٠٠( كلمـة، بمــا فــي 

ذلــك قائمــة المراجــع والجــداول والأشكال والصـــور.
٢.  يعد مستخلص البحث باللغة العربية، على ألا يتجاوز عدد 
المفتاحيـة  بالكلمـات  الكلمـات عـن )٢٠٠( كلمـة، متبوعـاً 
)يجـب ألا تزيـد عـن خمـس كلمـات(، وآخـر بالإنجليزيـة، مـع 
الحـرص علـى دقـة الترجمـة وصحتهـا، ولهيئـة التحريـر رفـض أي 

بحـث تكـون ترجمـة ملخصـه غـر سـليمة.
٣.  يتأكد الباحث قبل التقديم للمجلة من سلامة لغة البحث، 
وخلوه من الأخطاء المطبعية واللغوية، وعليه فقد ترُد الطلبات 

الي لا تلبي القواعد العامة والفنية.
لجميـع  مسـتوفية  طلباتهـم  مـن كـون  التأكـد  المؤلفـن  علـى    .٤

الآتيـة: الفقـرات 
خطاب طلب نشر البحث بالمجلة باسم رئيس هيئة تحرير   -

المجلة.
إرفاق )إقرار تعهد( بعد إكماله وتوقيعه من قبل جميع المؤلفن   -

)سـيكون عـدم إدراجـه سـبباً للرفـض المباشـر( انقـر هنـا.
نسـخة مـن البحـث بصيغـة WORD وأخـرى PDF تتضمـن   -

الباحـث. بيـانات 
نسخة من البحث بصيغة WORD وأخرى PDF بدون أن   -

تتضمـن بيـانات الباحـث.
المؤلفـن  جميـع  عـن  معلومـات  الباحـث  بيـانات  تتضمـن   -
)الاسـم واللقـب، والانتمـاء المؤسسـي )الجامعـة، القسـم، 

.ORCID رمـز  الإلكـتروني،  البريـد  البلـد(، 
السرة الذاتية المختصرة للباحث أو الباحثن.  -

.jhas@mu.edu.sa ٥.  ترسل من خلال بريد المجلة الإلكتروني
٦.  يعتـبر إرسـال الباحـث بحثـه إلى بريـد المجلـة مـع المرفقـات بمثابـة 

قبـول لــ )شـروط النشـر في المجلـة(.
٧.  لهيئـة التحريـر حـق الفحـص الأوّلي للبحـث، وتقريـر أهليتـه 

رفضـه. أو  للتحكيـم 
هيئـة  تختارهـم  متخصصـن  لمحكمـن  المقدمـة  البحـوث  ترسـل   .٨
تعديـلات  إجـراء  تطلـب  أن  التحريـر بشـكل سـري، وللمجلـة 
علـى البحـث حسـب رأي المحكمـن قبـل اعتمـاد البحـث للنشـر.

يفيـد  خطـاب  إرسـال  يتـم  للنشـر(  البحـث  )قبـول  حالـة  في   .٩
بقبـول البحـث للنشـر، وفي حالـة )رفـض نشـر البحـث( يتـم 

النشـر. قبـول  عـن  اعتـذار  رد  إرسـال 
النشـر  حقـوق  تـؤول  للنشـر(  البحـث  )قبـول  حالـة  فــي   .١٠
أو  فــي أي   منفـذ نشـر آخـر ورقيـاً  للمجلـة، ولا يجـوز نشـره 

التحريـر. هيئـة  رئيـس  مـن  إذن كتـابي  دون  إلكترونيـاً، 
١١. لهيئة التحرير  الحق  فـي تحديد أولويات نشر البحوث.

١٢.  الآراء الـواردة فــي البحـوث المنشـورة تعـبر عـن وجهـة نظـر 
الباحثـن فقـط، ولا تعـبر   بالضـرورة عـن رأي المجلـة.

ثانياً: القواعد الفنية:
 ) Traditional Arabic ( يكـون نـوع الخـط في البحـوث العربيـة  .١
وللجـداول   ،)١٢( حجـم  وللهامـش   )١٦( بحجـم 
 Times ( الإنجليزيـة  وللبحـوث   ،)١٤( حجـم  والأشـكال 
 ،)١٠( حجـم  وللهامـش   ،)١٢( New Roman (  بحجـم 

وللجداول والأشكال حجم )١١(. ويستحسن اختصار 
اسـتخدامها  أقصـى حـد ممكـن، وفي حالـة  الهوامـش إلى 
تكـون لتزويـد القـارئ بمعلومـات توضيحيـة، ويشـار إليهـا 
تكـون مرقمـة  البحـث، ومـن ثم  بأرقـام متسلسـلة ضمـن 

نهايتـه. التسلسـل في  حسـب 
لمجمـع  الإلكـتروني  المصحـف  وفـق  مكتوبـة  القرآنيـة  الآيات   .٢
الملـك فهـد لطباعـة المصحـف الشـريف بمقـاس )١٦(، ويشـار 
إليهـا في النـص فقـط بذكـر اسـم السـورة، ثم نقطتـن، ثم رقـم 

الآيـة، وهـي بـن قوسـن مربعـن هكـذا: ]البقـرة: ١٧٥[.
نظـام التوثيـق المعتمـد فــي المجلـة هـو نظـام جمعيـة علـم النفـس   .٣
 American Psychological( الأمريكيـة،  الإصـدار   السـادس  : 
)العلـوم  لبحـوث  وبالنسـبة   .)Association – APA – 6th ED

التوثيـق في الحاشـية  العربيـة( يكـون نظـام  الشـرعية، واللغـة 
السـفلية، ويكـون التوثيـق مختصـراً ومتضمنـاً الآتي: )عنـوان 
الكتـاب، واسـم المؤلـف المشـهور، والجزء/الصفحـة(؛ مثـال: 
ابـن  ابـن منظـور، )٢٣٣/٢(، أو: المغـي،  العـرب،  لسـان 
قدامـة، )٣٠٠/١(. وعنـد توثيـق الأحاديـث النبويـة يكـون 
متضمنـاً الآتي: )اسـم المصنـف المشـهور، عنـوان الكتـاب، 
رقـم الحديـث، الجزء/الصفحـة(؛ مثـال: أخرجـه ابـن ماجـة 
في السـنن، برقـم )٥٠٠٠(، )٤٤٤/٦(، مـع ضـرورة التقيـد 

بالمنهـج العلمـي في البحـوث.
 ٤. قبل صدور )قبول النشر( ستطلب المجلة من )الباحث( عمل 
تدقيـق لغـوي شـامل للبحـث مـن قبـل جهـة معتمـدة؛ حيـث 
الأخطـاء  مـن  وخلـوه  البحـث  بسـلامة  تفيـد  شـهادة  تُصـدر 

الإملائيـة واللغويـة.
بعـد نهايتهـا  البحـث  الـواردة في  العربيـة  المراجـع  يتـم )رومنـة(   .٥

مباشـرة.
تكون الملاحق في نهاية البحث بعد المراجع.  .٦



باسم الله المولى الأجلّ سبحانه، له الحمدُ في الأولى والآخرة، نستفتحُ بالذي هو خر، ربنا عليك 
توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصر، وبعد: 

فعلـى كثـرة مـا تمـوج بـه السـاحة العلميـة الأكاديميـة مـن إصـدارات دوريـة، فـإن مجلـة جامعـة المجمعـة 
للعلـوم الإنسـانية والإداريـة، رسمـت لنفسـها مكانـة متميـزة، واسـتطاعت أن تحقـق مكسـبًا علميـًا مبعثـه 
ثقـة القـراء والباحثـن والأكاديميـن. وذلـك بفضـل السياسـة الـي اتبعتهـا هيئـة تحريرهـا مـن دقـة وتفـان 
وحسـن عمل وإتقان، وتحمل مسـؤولية وأمانة، حتى تصل المجلة إلى هذه الصورة الي يشـهد بها إقبال 

الباحثـن علـى النشـر بهـا، واتخاذهـا أحـد أوعيـة النشـر الموثوقـة. 

واليـوم عزيـزي القـارئ يسـرُّ هيئـة التحريـر أن تضـع بـن يديـك عـددًا جديـدًا متنوعـاً، وهـو العـدد 
)٣٥( من المجلة لعام ١٤٤٦ هـ / ٢٠٢٤م، والذي حرصنا فيه على التنوع، وقد تضمن هذا العدد 

)١٢( بحـث، في تخصصـات مختلفـة ومتنوعـة.

ميـز الـذي بـذل وقتـه وجهـده حـتى تصـل هـذه المجلـة 
ُ
وختامـاً أشـكر هيئـة التحريـر وفريـق العمـل الم

بتلـك الصـورة الـي بـن أيديكـم، وهيئـة التحريـر تسـعد دائمـاً باسـتقبال مقترحاتكـم وهـي محـل اعتبـار، 
انتظـار مشـاركاتكم  قـراءً وكتـابًا، ونحـن في  فمـا حققتـه المجلـة إنمـا هـو بفضـل الله ثم يتفاعلكـم معنـا 

واقتراحاتكـم علـى بريـد المجلـة الإلكـتروني والحمـد الله في بـدءٍ ومُختـتَـَمِ. 
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المستخلص

عنــوان البحــث: الـــمضامن القيميــة الموصوفــة في آيات الكتــاب العزيــز بأنهــا مــن عــزم الأمــور - دراســة 
تحليليــة-.

أهــداف البحــث: يهــدف هــذا البحــث إلى إيضــاح معــى القيــم والعــزم والمــراد بعــزم الأمــور، ومــن ثم الوقــوف 
علــى الـــمضامن القيميــة القرآنيــة الموصوفــة بأنهــا مــن عــزم الأمــور، مــع بيــان أثــر تلــك القيــم العليــة الــي عزمهــا 

الشــارع علــى الفــرد والمجتمــع.
منهــج البحــث: عمــد الباحــث في معالجــة هــذا البحــث إلى اتخــاذ منهجــن؛ أولهمــا المنهــج الاســتقرائي، وهــو 
الــذي يعتمــد علــى اســتقراء الفكــرة في مظانهــا وتتبــع مواضــع ورودهــا، حــتى يســتقيم الفهــم لهــا، والمنهــج الثــاني هــو 
المنهــج التحليلــي؛ وذلــك مــن جهــة تحليــل مــا اســتقرأه الباحــث مــن نصــوص وأفــكار، وبيــان آثارهــا المترتبــة عليهــا.

نتائــج البحــث: خلــص هــذا البحــث إلى أن الـــمضامن القيميــة المســتنبطة مــن آيات عــزم الأمــور يمكــن 
إجمالهــا في أربــع قيــم؛ وهــي قيمــة الصــبر، وقيمــة العبوديــة، وقيمــة مســؤولية الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 

وقيمــة العفــو، وأن لتلــك القيــم آثاراً إيجابيــةً بالغــةً علــى الفــرد والمجتمــع. 
الكلمات المفتاحية: القيم، العزم، الصبر، العفو، المسؤولية، المعروف، المنكر.

Abstract

The Value-based contents that Described in the Verses of Holy Quran is one of the 
Determination of Matters- An Analytical Study

This study aims to clarify the meaning of values, determination, and what is meant by 
determination of matters and identifying the value-based contents of the Qur’an that are 
described as essential determined matters, while clarifying the impact of those high values 
which the legislator (Shariah) has determined and imposed on the individual and society.

In addressing the methodology, this research adopted two approaches: firstly, the inductive 
method, which relies on examining the idea in its context and tracing its occurrences to achieve 
a clear understanding of it, and secondly, the analytical method, which involves analyzing the 
texts, ideas, and explaining the resulting effects.

 The results of study concludes that the valuable contents derived from the verses regarding 
matters of resolve can be summarized into four values: the value of patience, the value of 
servitude, the value of responsibility, and the value of forgiveness. It also concludes that these 
values have extremely positive effects on both the individual and society.

Keywords: Values, Determination, Patience, Forgiveness, Responsibility
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الحمــدُ لله رب العالمــن، والصــلاةُ والســلامُ علــى ســيد الأنبيــاء والمرســلن، نبينــا محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه 
الغــُر الميامــن، وبعــد، فــإنَّ الله -عــزَّ وجــل- قــد ابتعــث رســله وأنــزل كتبــه؛ ليقــوم النــاس بالعبــادة لله رب العالمــن، 
ويهتدوا إلى سلوك الطريق القويم، الذي قال الله تعالى عنه:﴿ىٰ ير يز يم  ين يى يي ئج 
ئح ئخ ئم ئهبج بح بخ بم  به ﴾]الأنعــام: ١٦١[، ومــن آكــد معــالم ذلــك الديــن القيــم 
مــا حوتــه تشــريعاته مــن أســس قيميــة وركائــز أخلاقيــة يتحقــق بهــا معــى العبوديــة، ولم يكــن الكتــاب العزيــز إلا 
منهــلًا صافيـًـا يــرده كل متعبــد متخلــق بخلــق القــرآن، كمــا هــو حــال المصطفــى صلى الله عليه وسلم الــذي قالــت عنــه عائشــة 
رضــي الله عنهــا: ))كان خُلقــه القــرآن(( )١(، بــل وقــد وصفــه ربــه بأنــه علــى خلــق عظيــم فقــال:﴿نز نم نن 

نى﴾ ]القلــم: ٤[. 

ولمــا كان هــذا الكتــاب العزيــز هــو المــورد الأول للقيــم الإســلامية والأخــلاق الربانيــة؛ فقــد جعلتــه مجــالًا لحركــة 
هــذا البحــث، فمنــه المبتــدأ وإليــه المنتهــى، قاصــدًا النظــر في )آيات عــزم الأمــور( ومــا تضمنتــه مــن قيــم ســامية 
وأفــكار مترابطــة، محــاولًا رصــد آثارهــا علــى صياغــة شــخصية الإنســان مــن حيــث هــو عضــو في مجتمعــه، ولــذا 
آثــرت أن يكــون هــذا البحــث بعنــوان )الـــمضامن القيميــة الموصوفــة في آيات الكتــاب العزيــز بأنهــا مــن عــزم 

الأمــور -دراســة تحليليــة-(. 

 أهمية البحث وهدفه:
تتجلــى أهميــة البحــث عــن الشــيء مــن جهــة اســتمداده ومــن جهــة موضوعــه، وإن موضوعنــا الــذي نحــن 
بصدده لهو متصل غاية الاتصال بكتاب الله العزيز، فمنه يكون استمداد الـــمضامن القيمية والأخلاق العلية 
لاقترانهــا الوثيــق بالتوجيهــات الإلهيــة، ثم إنــه لا يــكاد ينقطــع البحــث في القضــايا القيميــة، لا ســيما في حقــل 
الدراســات الشــرعية، ذلــك أن قضيــة القيــم هــي مــن المباحــث الكــبرى الــي تعُــى بمظاهــر الســلوك الإنســاني ضبطــًا 
ومعايــرة، فهــي ســبيل إلى ضبــط ســلوك الإنســان في كافــة شــأنه، وفي الوقــت ذاتــه هــي معيــار جمعــي يعايــر بــه 
المقبــول مــن المرفــوض، والجميــل مــن القبيــح، والأعلــى مــن الأدنى، فــإذا مــا التــزم الإنســان مــن حيــث هــو عضــو 
في مجتمعــه بتلــك القيــم وتخلَّــق بهــا؛ فإنــه ينعكــس أثــر ذلــك علــى المجتمــع ككل، ولعلنــا فيمــا يلــي نــورد بعــض 

الأهــداف المرعيــة مــن إجــراء هــذه الدراســة: 

)١( رواه البخاري في الأدب المفرد برقم )٠٣١( ص ٩٢١. وأحمد في مســنده برقم )٣١٨٥٢(، )٥١/٣٤(، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغر 
.)٢٧٨/٢(

مقــدمـــة الـــبحـــــــث



المضامين القيمية الموصوفة في آيات الكتاب العزيز بأنها من عزم الأمور: دراسة تحليلية

٤PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

أولًا: إيضاح معى القيم والعزم والمراد بعزم الأمور.

ثانيًا: الوقوف على الـمضامن القيمية القرآنية الموصوفة بأنها من عزم الأمور.

ثالثًا: بيان أثر القيم العليَة الي عزمها الشارع؛ على الفرد والمجتمع.

مشكلة البحث:
يمكــن إجمــال مشــكلة البحــث في ثلاثــة أســئلة رئيســة، مفادهــا: مــا الآيات الــوارد فيهــا وصــف عــزم الأمــور، 
والمــراد بعــزم بالأمــور؟ ومــا علاقتهــا بالصــبر؟، ومــا الـــمضامن القيميــة الــي يمكــن اســتنباطها مــن هــذه الآيات؟ 

ومــا أثــر هــذه الـــمضامن القيميــة علــى الفــرد والمجتمــع؟ 

 الدراسات السابقة: 
تنوعــت الدراســات الشــرعية في حقــل القيــم، الــي لهــا وجــه اتصــال بخلــق العــزم، إلا أنــي لم أجــد أي دراســة 
بهــذا العنــوان الــذي صــدرت بــه هــذا البحــث، أو بنحــو مــن فكرتــه، ولعلــي أســتعرض فيمــا يلــي بعــض الدراســات 

المتعلقــة بهــذا البحــث، ومــن ذلــك:

القيــم التربويــة في قصــص بعــض أولي العــزم مــن الرســل، رســالة دكتــوراه في التربيــة، ياســر هاشــم عثمــان   -١
محمــد، جامعــة الســودان، ٢٠٠٥م.

من أخلاق أولي العزم من الرسل في القرآن -دراسة في التفسر الموضوعي-، معتوقة محمد الحساني،   -٢
جامعــة الحديــدة، ٢٠٢١م.

العــزم في القــرآن الكــريم -دراســة موضوعيــة- منظــور محمــد محمــد رمضــان، مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم   -٣
الشــريعة، عــدد ٤٣، ١٤٢٨هـــ.

وهــذه البحــوث، علــى أهميتهــا، تبعــد في عرضهــا ومنهجهــا عمــا أنا بصــدده في هــذه الدراســة؛ إذ قصــدت 
فيهــا إلى أن يكــون حدهــا الآيات الــي جــاء فيهــا وصــف )عــزم الأمــور(، وأن تكــون المعالجــة ذات مغــزى قيمــي، 
دون الإغــراق في موضوعــات فقهيــة أو عقديــة أو تفســرية أو تربويــة، فهــي جمــع لمتفــرق القيــم في هــذه الآيات، 
ومحاولــة إيجــاد الوحــدة الجامعــة بينهــا، وإني لأرجــو أن تــؤتي هــذه الدراســة أكلهــا وتحقــق هدفهــا، والله ولي التوفيــق.
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 حدود البحث: 
تنحصر حدود البحث في ثلاثة أمور:

تحرير مصطلحات البحث الرئيسة وهي: القيم والعزم وعزم الأمور.  -١
الاقتصــار في عــرض القيــم علــى تلــك الـــمضامن القيميــة المســتنبطة مــن آيات )عــزم الأمــور(، الــي مــن   -٢

شــأنها صياغــة شــخصية الإنســان مــن حيــث هــو عضــو في مجتمعــه.
يأتي البحــث علــى أهــم الآثار الإيجابيــة للقيــم المســتنبطة علــى الفــرد والمجتمــع، دون تتبــع لتلــك الآثار   -٣

الســلبية عنــد فقــدان هــذه القيــم. 

 منهج البحث: 
اقتضــى العمــل في هــذا البحــث أن يكــون سَــرهُ علــى منهجــن اثنــن؛ أولهمــا: المنهــج الاســتقرائي، وهــو الــذي 
يعتمــد علــى اســتقراء الفكــرة في مظانهــا وتتبــع مواضــع ورودهــا حــتى يســتقيم فهمهــا، والمنهــج الثــاني: هــو المنهــج 

التحليلــي؛ وذلــك مــن جهــة تحليــل مــا اســتقرأه الباحــث مــن نصــوص وأفــكار وبيــان آثارهــا المترتبــة عليهــا.

 خطة البحث:
ــث: وقــد تضمنــت )موضــوع البحــث، وأهميتــه وهدفــه، ومشــكلته، والدراســات الســابقة،  ــة البح مقدم

وحــدود البحــث، ومنهجــه، وخطتــه(.

المبحث الأول: مفهوم القيم والعزم.

المطلب الأول: مفهوم القيم.

المطلب الثاني: مفهوم العزم.

المبحث الثاني: الـمضامين القيمية الموصوفة في آيات الكتاب العزيز بأنها من عزم الأمور.

المطلب الأول: قيمة الصبر.

المطلب الثاني: قيمة العبودية. 

المطلب الثالث: قيمة مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

المطلب الرابع: قيمة العفو. 
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المبحث الثالث: أثر الـمضامين القيمية المستنبطة على الفرد والمجتمع.

المطلب الأول: أثر قيمة الصبر على الفرد والمجتمع.

المطلب الثاني: أثر قيمة العبودية على الفرد والمجتمع.

المطلب الثالث: أثر قيمة مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الفرد والمجتمع.

المطلب الرابع: أثر قيمة العفو على الفرد والمجتمع.

خاتمة البحث: وفيها أبرز النتائج. 

هــذا، واَلله أســأل أن يبــارك في هــذا العمــل، وأن يغفــر التقصــر والزلــل، وآخــر دعــوانا أن الحمــد لله رب 
العالمــن، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليمًا كثــراً.  
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المبحث الأول
مفـهوم الــقــيــم والــعــزم

عنــد البــدء يحســن بنــا أن نأتي علــى مفــردات الدراســة الرئيســة؛ لنقــف علــى مفهومهــا واســتعمالاتها، ذلــك 
أن اســتقرار المفاهيــم في الأذهــان إنمــا يكــون بواســطة مفــردات تــدل عليهــا؛ لــذا كان هــذا البيــان والتفصيــل علــى 

النحــو الآتي: 

المطلب الأول: مفهوم القيم.
القيــم في اللغــة واحدتهــا القيمــة، وهــي تــدل علــى ثلاثــة معــانٍ رئيســة، نحــو ثََمـَـن الشــيء الــذي هــو قيمتــه، 
ومنــه الاســتقامة علــى الطريقــة، وكــذا مــا يكــون بــه قِــوام الأمــر وعمــاده، كمــا جــاء عنــد ابــن منظــور في قولــه: 
ــيْءِ بالتّـَقْــوِيم، وَإِذَا كان الانقيــاد والاســتمرار  ــيْءِ، والقِيمــة: ثََمــَنُ الشَّ ــامَ الشَّ ــومُ مَقَ ــوَاوُ فهــي تـقَُ )وأَصــل القيمــة الْ
علــى الطريقــة فـقََــدِ اسْــتـقََامَ لوجــه، وإنمــا تكــون الاسْــتِقَامة بالتّـَقْــوِيُم والقيــام بالأمــر، وَفي قولــه تعــالى:﴿جح 
، وقــِوَامُ الَأمــر: نِظامُــه وعِمــاده. ومنــه قـوَْلــِهِ  جم حج ﴾ أَيْ الْمُسْــتَقِيمُ الَّــذِي لَا زَيــْغ فِيــهِ وَلَا مَيْــل عَــنِ الْحـَـقِّ

تـعََــالَى:﴿تخ تم ته ثم جح جم حج حم  خج﴾  أي قـِـوَام معايشــهم( )١(. 

وهــذه المعــاني اللغويــة يمكــن إعمالهــا لتــدلَّ علــى الإنســان المتَّصِــف بالخلــق القــويم، فلئــن كانــت قيمــةُ الشــيء 
تعــي قــَدْره، وقيمــة المتــاع تعــي ثََمنَــه، فــإن قيمــة كل امــرئ مــا يحســن، وإذا مــا قيــل فــلانٌ ليــس لــه قيمــة؛ أي: ليــس 
لــه اعتبــار يعُتــد بــه، فهــو لم يثبــت علــى أمــره ولم يســتقم خلقــه، وإنمــا تثبــت القيمــة للإنســان عنــد قيامــه بالأمــر 

والثبــات عليــه، حــتى يكــون لــه ســجية راســخة بهــا قــِوام أمــره. 

ومِــن أجمــع مــا قيــل في تعريفــات القيمــة اصطلاحًــا؛ أن القيــم هــي: )صفــات ذاتيــة في طبيعــة الأقــوال والأفعــال 
والأشــياء، مستحســنة بالفطــرة والعقــل والشــرع()٢(، فهــي تأخــذ معــى الثبــات والاســتقرار عنــد الإنســان، فيتخلــق 
بهــا حــتى تكــون لــه ســجية ثابتــة، وهــي ممــا تميــل إليــه العقــول الســليمة والفطــر الســوية، ويؤكدهــا الشــرع القــويم لمــا 

لهــا مــن آثار قيِّمــة علــى الفــرد والمجتمــع.

هذا، وقد أســهب المختصون في تصنيف القيم وبيان مســتوياتها، فمنهم مَن جعلها متعلقة بأبعاد شــخصية 
الإنســان وجوانبهــا المختلفــة؛ فهنــاك قِيــَم روحيــة، وقِيــَم خُلقيــة، وقِيــَم فكريــة، وقِيــَم اجتماعيــة، وهنــاك مــن صنفهــا 
باعتبــار مركزيتهــا في الحيــاة؛ فمنهــا قِيـَـم عليــا نحــو قيمــة الحــق والعبوديــة، ومنهــا قِيـَـم حضاريــة كالاســتخلاف 

)١( لسان العرب، ابن منظور، )٠٠٥/٢١(، بتصرف يسر.
)٢(  قيم الإسلام الخلقية وآثارها، العمرو، رسالة ماجستر، ص٢١.
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والمســؤولية، ومنهــا قِيــَم خلقيــة كالــبرِّ والصــبر وغرهــا، ولئــن تعــددت هــذه التصنيفــات وتنوعــت إلا أنهــا متكاملــة 
فيمــا بينهــا، مكونــة بمجموعهــا النظــام القيمــي الإســلامي)١(.

وإذا مــا قلنــا: )الـــمضامين القيميــة( فــإن مضمــون الــكلام فحــواه ومــا يفهــم منــه، أي أن القيــم منهــا مــا كان 
لــه تصــور ظاهــر يــدل عليــه منطــوق الآيــة، ومنهــا مــا كان لــه تصــور ضمــي غــر مباشــر، ويســتوعب كلا النوعــن 
قولنُــا )الـــمضامن القيميــة(، ويــراد بهــا كناحيــة إجرائيــة: اســتنباط تلــك الـــمضامن القيميــة الموصوفــة بعــزم الأمــور، 

الــي مــن شــأنها صياغــة شــخصية الإنســان علــى مختلــف صِلاتــه. 

المطلب الثاني: مفهوم العزم.
العــزم في اللغــة يأخــذ معــى الجــد والتأكيــد علــى الفعــل وعقــد أمــر القلــب عليــه، كمــا جــاء عنــد ابــن منظــور 
ــاجُ عنــد قـوَْلــِهِ تعالى:﴿فــإذا ئر ئز﴾ أي إِذَا جَــدَّ الَأمــرُ ولــَزمَِ  في قولــه: )العَــزْمُ: هــو الجــِدُّ، وَمنــه قــول الزَّجَّ
ــدَّ فِيهَــا ويـقَْطَعهــا. وَالْعَــرَبُ تـقَُــولُ: مَــا لفِــلان عَزيمــةٌ، أَيْ لَا  ســألَة( أَيْ يجَِ

َ
فــَـرْضُ الْقِتــَالِ. وَفي الحَْدِيــثِ: )ليـعَْــزمِ الم

يـثَـبْــُت عَلــَى أمــرٍ يـعَْــزمِ عَلَيْــهِ، فهــو لم يجــدّ في طلبــه، وإذا مــا قيــل عَــزَمَ عَلــَى الَأمــر، أي مَــا عَقَــد عَلَيْــهِ قـلَْبــُه مِــنْ أمَْــرٍ 
أنََّــه فاعِلــُه، ومنــه القَسَــم إذا مــا قيــل عَزَمــتُ عَلَيْــك لتـفَْعَلــنَّ، أَيْ أمََرْتــُك أمَْــراً جِــدًّا، وعزائــم الأمــور أَيْ فَرائِضُهــا 
ــدْتَ رأَيْـَـك وعَزْمَــك ونيِّـَتــَك عَلَيْــهِ وَوَفـيَْــتَ بِعَهْــدِ اللَّهَِّ فِيــهِ، وأوُلــُو العَــزْمِ  ُ وأمََــرنا بِهـَـا، وَقِيــلَ هــو مَــا وكََّ الَّــيِ أوَْجَبَهــا اللَّهَّ

مِــنَ الرُّسُــلِ هــم الذيــنَ عَزَمُــوا عَلــَى أمَــرِ اللَّهَِّ فِيمَــا عَهِــدَ إِليَْهِــمْ( )٢(.

كمــا يأخــذ العــزم في اللغــة معــى الصــبر، كمــا جــاء )في قِصَّــةِ آدمَ -عليــه الســلام- عنــد قـوَْلــُهُ تـعََــالَى:﴿ ذٰ 
ــْراً،  ـُـوَّة وصبـ ــْراً، وَفي حَدِيــثِ أمُّ سَــلَمة: )فَعــزَمَ اللهُ لي()٣(، أَيْ خَلَــقَ لي قـ ــهُ صَبـ ــدْ لَ رٰ ىٰ ﴾، قِيــلَ: أَيْ لمَْ نجَِ
وأوُلــُو العَــزْمِ مِــنَ الرُّسُــلِ: هــم الذيــنَ عَزَمُــوا عَلــَى أمَــرِ اللَّهَِّ فِيمَــا عَهِــدَ إِليَْهِــمْ، وَفي التّـَنْزيِــلِ:﴿ عج عم غج غم 

فج﴾، والعَــزْمُ: الصَّبــْـرُ في لغُــَةِ هُذَيــْلٍ، يـقَُولــُونَ: مَــا لي عَنْــكَ عَــزْمٌ، أَيْ صَبــْـرٌ( )٤(.

وكلا المعنيــن متقــاربان؛ فإنــه لا يكــون جــدًّا في الفعــل وقــوةً في الأخــذ بالشــيء مــا لم يكــن هنــاك صــبر يدفــع 
إليــه؛ فتجعلــه يمضــي ولا ينثــي، وكذلــك خلــق الصــبر، فإنــه لا ينالــه إلا مــن قصــده وعقــد قلبــه علــى طلبــه، وجــدَّ 
في ســبيل تحصيلــه، أي أنــه لا وجــود لأحدهمــا دون وجــود الآخــر، وتلــك هــي سمــة مــن سمــات القيــم؛ إذ يأخــذ 

)١(  انظر: موسوعة نضرة النعيم، ابن حميد، )٤٨/١(؛ الثقافة الإسلامية تخصصًا ومادة وقسمًا علميًا، الطريقي، ص١٤.
)٢(  لسان العرب، ابن منظور، )٩٩٣/٢١(، بتصرف يسر.

)٣(  رواه مسلم في صحيحه، حديث رقم )٨١٩(.
)٤(  لسان العرب، ابن منظور، )٠٠٤/٢١(، بتصرف يسر.
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بعضهــا برقــاب بعــض، فإحــراز قيمــة واحــدة تؤثــر بدورهــا علــى تحصيــل قيــم أخــرى، كمــا هــي أيضًــا قيمــة الحــزم 
المرتبطــة بوجــود العــزم، )وَلَا خَــرَ في عَــزْمٍ بِغــَرِْ حَــزْمٍ، فــإِن القُــوَّة إِذا لمَْ يَكُــنْ مَعَهَــا حَــذَرٌ أوَْرَطــَتْ صاحبَهــا()١(.

وهكــذا التعريــف الاصطلاحــي للعــزم فإنــه لا يبعــد عــن معنــاه اللغــوي؛ إذ جــاء عنــد الراغــب في مفرداتــه: 
)العَــزْمُ والعَزيمـَـةُ: عقــد القلــب علــى إمضــاء الأمــر()٢(، وهــو عنــد الجرجــاني في تعريفاتــه: )العــزم: جــزم الإرادة 
بغــر تــردد()٣(، بهذيــن التعريفــن يؤكــد مبــدأ الإرادة القلبيــة، ولم تنــص علــى ارتباطهــا بالفعــل، إلا أن أبا هــلال 
العســكري يشــر إلى أنــه مــتى حصلــت هــذه الإرادة الجازمــة صــدر الفعــل لا محالــة)٤(، وقــد حــرَّر ابــن القيــم 
معــى العــزم بوضــوح تام وقرنــه بالعمــل؛ إذ يقــول: )والعــزم: هــو القصــد الجــازم المتصــل بالفعــل.. وحقيقتــه: هــو 

اســتجماع قــوى الإرادة علــى الفعــل()٥(. 

)١(  لسان العرب، ابن منظور، )٩٩٣/٢١(.
)٢(  المفردات، الأصفهاني، ص٥٦٥.

)٣(  التعريفات، الجرجاني، ص٦١.
)٤(  انظر: معجم الفروق اللغوية، العسكري، ص٥٢.

)٥(  مدارج السالكن، ابن القيم، )٢٥١/١(.
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المبحث الثاني
الـمضامين القيمية الموصوفة في آيات الكتاب العزيز بأنها من عزم الأمور

جــاء وصــف )عــزم الأمــور( في كتــاب الله العزيــز ثــلاث مــرات في ثــلاث آيات، أولهــا: قــول الحــق تبــارك 
صم  صخ   صح  سم  سخ  سح  سج  خم   خج  وتعــالى:﴿حم 
ضج ضح ضخ ضم طح ظمعج  عم غج غم فج فح فخ فم قح﴾

]آل عمــران: ١٨٦[، وثانيهــا في قولــه تعــالى:﴿صم ضج ضح ضخ  ضم طح ظم عج 
عم غج غم فجفح فخ فم  قح قم كج﴾ ]لقمــان: ١٧[، وثالثهــا في قولــه تعــالى:﴿كم لج 

لح لخ لم له مج مح ﴾]الشــورى: ٤٣[.

وممــا تــوارد عليــه المفســرون في تفســرهم لهــذه الآيات؛ أن المــراد بعــزم الأمــور أي: عظائمهــا ممــا حــثَّ عليــه 
ــده، وأخــبر أنــه لا يلُقَّاهــا إلا أهــل الصــبر وذوو الحــظِّ العظيــم، كمــا هــم أولــو العــزم مــن  الشــارع الحكيــم وأكَّ
المرســلن)١(، ثم إنــه بتدبــر الآيات الســالفة يمكــن اســتنباط مــا حوتــه مــن مضامــن قيميــة وعزائــم عليــة؛ نحــو قيمــة 
الصــبر، وقيمــة العبوديــة، وقيمــة مســؤولية الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وقيمــة العفــو والصفــح، وفيمــا يلــي 

مــن الحديــث تفصيــل وبيــان لهــذه القيــم.

المطلب الأول: قيمة الصبر.
قيمــة الصــبر هــي مــن القيــم الكــبرى الــي يرتكــز عليهــا معــى العــزم، وتنُــال بهــا عزائــم الأمــور؛ والصــبر في 
اللغــة هــو الحبــس، فمَــنْ حبــس شــيئًا فقــد صَبــَـرَه؛ ومنــه حبــس النفــس عــن شــيءٍ تريــد بلوغــه، وهــو مــن الشــدة 
والقــوة)٢(، وكلا المعنــن صحيــح؛ فإنــه لا يحبــس الإنســان نفســه إلا إذا كان قــوياًّ ذا عــزم، وحقيقــة الصــبر يجليهــا 
الراغب الأصفهاني فيقول: )هو حَبسُ النَّفسِ على ما يقتَضيه العَقلُ والشَّــرعُ، أو عَمَّا يقتَضيانِ حَبسَــها عنه(

)٣(، ويقــول عنــه ابــن القيــم: )هــو خلــقٌ فاضــلٌ مــن أخــلاق النفــس يمتنــع بــه مــن فِعــل مــا لا يَحْسُــن ولا يَجْمُــل، 

وهــو قــوة مــن قــوى النفــس الــي بهــا صــلاح شــأنها وقِــوام أمرهــا()٤(.

)١(  انظر: جامع البيان، الطبري، )١٥٥/١٢(؛ تفسر القرآن العظيم، ابن كثر، )٥٩١/٧(؛ تيسر الكريم الرحمن، السعدي، ص٠٦٧.
)٢(  انظر: لسان العرب، لابن منظور، )٨٣٤/٤(.

)٣(  المفردات، الأصفهاني، ص٤٧٧.
)٤(  عدة الصابرين، ابن القيم، ص٦١.
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وممــا يــدل علــى عِظــم هــذا الخلــق القــويم؛ كثــرة حضــوره في كتــاب الله العزيــز، إذ جــاء في مائــة وبضعــة 
ــي عفَّــة،  مواضــع)١(، إضافــة إلى وروده في أسمــاء أخــرى بحســب اختــلاف مواضعــه، فــإن كان صــبراً عــن شــهوة سمُِّ
ــي حِلمًــا، وهكــذا في كل قــول أو فعــل، يقــول ابــن القيــم -رحمــه الله- ؛ بعــد أن  وإن كان صــبراً عــن غضــب سمُِّ
ســاق صنوفــًا مــن متعلقــات الصــبر: )فلــه عنــد كل فعــلٍ وتــركٍ اســمٌ يخصــه بحســب متعلقــه، والاســم الجامــع لذلــك 
كلــه الصــبر، وهــذا يدلــك علــى ارتبــاط مقامــات الديــن كلهــا بالصــبر مــن أولهــا إلى آخرهــا()٢(، فــلا يخــرج العبــد 

المؤمــن في حياتــه وفي مقــام صــبره مــن عدمــه عــن ثــلاث أحــوال)٣(:

أولًًا: الصــبر علــى الطاعــة: وذلــك مــن جهــة الصــبر علــى فعــل المأمــورات وإتيــان المســتحبات، ومجاهــدة 
النفــس علــى الاســتقامة عليهــا.

ثانيًا: الصبر عن المعاصي: وهو أن يحبس الإنسان نفسه عن ارتكاب المحظورات وغشيان المكروهات.
ثالثــًا: الصــبر علــى المصائــب: ســواء أكان الصــبر علــى مــا ليــس للخلــق اتصــال بــه؛ كالأمــراض ونحوهــا، أم 

كان صــبراً علــى مــا يلحقــه مــن أذى النــاس.

وجميــع هــذه الأحــوال تعمّهــا آيات عــزم الأمــور، ففــي الآيــة الــواردة في ســورة آل عمــران جــاءت الإشــارة إلى 
أنــواع الصــبر الثلاثــة، صــبر علــى الابتــلاء والأذى في مطلــع الآيــة، وصــبر علــى الطاعــة وعــن المعصيــة في نهايــة 
الآيــة، وذلــك موجــب قولــه تعــالى:﴿طح ظم عج﴾ أي: فيمــا أمــر بــه الله – عــز وجــل - ومــا نهــى 
عنــه، ومــا حقيقــة التقــوى إلا فعــل المأمــورات وتــرك المنهيــات، والقاعــدة عنــد ابــن القيــم -رحمــه الله-: أن كل 

موضــع اقــترن فيــه ذكــر الصــبر بذكــر التقــوى فإنــه مشــتمل علــى الأمــور الثلاثــة)٤(.

وكذلــك الحــال في الآيــة الأخــرى مــن ســورة لقمــان؛ فــإن أنــواع الصــبر الثلاثــة ممــا قــد أوصــى بــه لقمــان ابنــه؛ 
ذلــك أن أمْــره بالمعــروف ونهيــه عــن المنكــر يتنــاول فعلــه لمــا يأمــر بــه والكــف عــن مــا ينهــي عنــه، وحثــه كذلــك علــى 
مُــرۡ 

ۡ
إقامــة الصــلاة لأنهــا أس العبــادات، وهــي ممــا قــد أمــر الله بهــا نبيــه صلى الله عليه وسلم وأمــر بالاصطبــار عليهــا فقال:﴿وَأ

َّ﴾ ]طــه:١٣٢[، وهنــا يتجلــى الصــبر علــى الطاعــة والصــبر عــن المعصيــة، ثم أمــره  هَــاۖ  أَهۡلــَكَ بٱِلصَّلــَوٰةِ وَٱصۡطــَبرۡ عَلَيۡـ
بالصــبر علــى مــا يلحقــه مــن أذى النــاس إن هــو أمرهــم بالمعــروف ونهاهــم عــن المنكــر)٥(.

)١(  انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبدالباقي، ص٩٩٣.
)٢(  عدة الصابرين، ابن القيم، ص٠٢.

)٣(  انظر: مدارج السالكن، ابن القيم، )٥٥١/٢(. 
)٤(  انظر: عدة الصابرين، ابن القيم، ص١٣ ؛جامع البيان، الطبري، )٥٥٤/٧(.

)٥(  انظر: عدة الصابرين، ابن القيم، ص٩٢؛ تيسر الكريم الرحمن، السعدي، ص٨٤٦.
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، إلا أن فيهــا زيادة علــى  وأمــا الآيــة الــواردة في ســورة الشــورى فــإن أمــر الصــبر فيهــا علــى أذى الخلــق ظاهــر وبــنِّ
ذات الصــبر؛ ألا وهــو الحــث علــى المغفــرة للمســيء مــع القــدرة علــى الانتصــار وردِّ الإســاءة، وكل ذلــك ابتغــاء وجــه 
الله وجزيــل ثوابــه، وهــي ممــا نــدب الله عبــاده إليهــا، وفي ذلــك صــبٌر علــى الطاعــة وامتثــالٌ لحــق الأمــور الــي أمــر الله بهــا.

هــذا، وقــد ســاق الحــق -تبــارك وتعــالى- في كتابــه العزيــز صــوراً متعــددة مــن صــبر أولي العــزم مــن الرســل، 
وأمــر رســوله صلى الله عليه وسلم أن يحــذو حذوهــم، وأن يتأســى بصبرهــم، فقــال تعــالى:﴿ عج عم غج غم فج فح 
فخ ﴾]الأحقــاف: ٣٥[، وفي ذلــك تثبيــت لفــؤاده صلى الله عليه وسلم وموعظــة وذكــرى للمؤمنــن، فهــذا نــوح، وإبراهيــم، 
وموســى، وعيســى -عليهــم الصــلاة والســلام- قــد ســطروا صــوراً خالــدة مــن الصــبر والثبــات، وذلــك في ســياق 
خــبر دعوتهــم وعبادتهــم وتقواهــم وتحملهــم أذى أقوامهــم، وصــولًا إلى نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم الــذي أنــزل الله عليــه 
قوله:﴿ تج تح تخ تم ته ثمجح جم حج حم  خج خم سج سح سخ 
سم صح صخ  صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غج غمفج  فح فخ 

فم قحقم كج كح كخ كل كم ﴾]الأنعــام: ٣٤:٣٣[.

ــى بأولي العــزم؛ هــو أن يتذكــر مــا أعــده الله  وممــا يعــن العبــدَ المؤمــنَ علــى أن يتخلَّــق بخلــق الصــبر وأن يتأسَّ
للصابرين، إذ يجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون، كما قال تعالى:﴿ بى بي تر تز تم 
تن  تى تي﴾ ]النحــل: ٩٦[ وأن موعدهــم جنــة عرضهــا الســماوات والأرض،﴿تي ثر 
ثز ثم ثن ﴾ ]الإنسان:١٢[، ذلك أن الله قد أوجب لهم محبته ومعيته، فهو سبحانه يوفيهم أجورهم 

بغــر حســاب، فهــو القائــل ســبحانه:﴿ٱ بم به تم ته ثم ثه﴾ ]الزمــر: ١٠[.  

المطلب الثاني: قيمة العبودية.
تأخذ العبودية في أصلها معى الخضوع والتذلل، وما العبودية إلا اشــتقاقٌ من اســم العبادة وهي الطاعة)١(، 
وقــد ســئل شــيخ الإســلام ابــن تيميــة -رحمــه الله- عــن حقيقــة العبوديــة في قولــه تعــالى:﴿نم نن نى 
ني ىٰ ير  يز يم ين يى يي﴾ ]البقــرة: ٢١[، فأجــاب بقولــه: )الْعِبـَـادَة هِــيَ 
اسْــم جَامــع لــكل مَــا يحُِبــهُ الله ويرضــاه مــن الْأقَــْـوَال والأعمــال الْبَاطِنــَة وَالظَّاهِــرَة()٢(، ويأتي اســتنباط هــذه القيمــة 
العليــا مــن خــلال آيات عــزم الأمــور في موضعــن، الموضــع الأول حيــث جــاء ذكــر التقــوى في قولــه تعــالى:﴿عم 
غج غم فج فح فخ فم قح﴾ ]آل عمــران: ١٨٦[، والموضــع الثــاني حيــث جــاء 
الأمــر بالصــلاة في قولــه تعــالى:﴿ صم ضج ضح﴾ ]لقمــان: ١٧[، وفيمــا يأتي بحــث عــن موقــع الصــلاة 

)١(  انظر: لسان العرب، ابن منظور، )٦٧٧٢/٥(.
)٢(  العبودية، ابن تيمية، ص٤٤.
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مــن التقــوى، ثم موقعهــا مــن العبوديــة، وعلاقــة كل مــن الصــلاة والتقــوى بالعبوديــة. 

ففــي الموضــع الأول جــاء ذكــر التقــوى، والمعــى هــو أن تتقــوا الله في الأمــر والنهــي، فتعملــوا في ذلــك بطاعتــه 
وتنتهــوا عــن معصيتــه، وتداومــوا علــى أمــور الإيمــان وتقُبلــوا علــى بثــه وتأييــده )١(، وأمــا الأمــر بالصــلاة في الموضــع 
الثــاني فمعلــوم مقــام ارتبــاط الصــلاة بالتقــوى، فهــي أسُّ العبوديــة وعمــاد الديــن؛ وقــد جــاءت الإشــارة إلى علاقــة 
الصــلاة بالتقــوى في أكثــر مــن موضــع، ومنهــا تأســيس المســاجد الــي هــي موضــع أداء الصلــوات علــى التقــوى، 
فقــال تعــالى:﴿ ثز ثم ثن  ثى ثي فى في قى﴾ ]التوبــة: ١٠٩[، وكذلــك الإشــارة 
إلى أن إقامــة الصــلاة مــن صفــات المتقــن، فقــال تعــالى:﴿مي  نج نح نخ نم نى ني هج  
هم هى هي﴾ ]البقــرة:٣،٢[، وقولــه تعــالى:﴿ به تج تح  تخ تمته ثم جح جمحج 
حم خجخم سج سح ﴾ ]طــه:١٣٢[، وكذلــك هــي نصــوص الســنة حافلــةٌ بهــذه العلاقــة، ومنهــا قــول 
المصطفــى صلى الله عليه وسلم: ))المســجد بيــت كل تقــي(( )٢(، وقولــه صلى الله عليه وسلم في وصيتــه: ))اتقــوا الله ربكــم وصلــوا خمســكم...((

)٣(، فالصــلاة إذًا هــي عنــوان العابديــن المتقــن؛ لأنهــا تصلهــم بربهــم حــتى تعمــر التقــوى قلوبهــم، فــإن هــي عمرتهــا 

زكــت أنفســهم ونهتهــا عــن الفحشــاء والمنكــر، قــال تعــالى:﴿ سخ سمصح صخ صم ضج ضح 
ضخ  ضمطح ظم عج عمغج غم فج فح فخ﴾ ]العنكبــوت: ٤٥[، ولئــن كانــت 
الفواحــش  تلــك  المعــى يقتضــي طهارتــه مــن موجبــات  فــإن  ــرة لمقيمهــا عــن الفحشــاء والمنكــر،  الصــلاة مُطهِّ

والمناكــر، وذاك هــو عــن التقــوى وغايــة العبوديــة. 

ثم إن مفهــوم العبوديــة مــن المفاهيــم الشــاملة المتداخلــة مــع مفهــوم التقــوى، وقــد جــاء اقترانهمــا في مواضــع عــدة 
مــن كتــاب الله تعــالى، ذلــك أن التقــوى هــي الغايــة مــن العبــادة كمــا يشــر إلى ذلــك الطاهــر بــن عاشــور)٤(، وقبلــه 
الــرازي؛ إذ قــال في تفســره لقولــه تعــالى:﴿ نم نن نى ني ىٰ ير  يز يم ين 
يى يي﴾ ]البقــرة: ٢١[: )العبــادة فعــل يحصــل بــه التقــوى، لأنَّ الاتقِّــاء هــو الاحــتراز عــن المضــارِّ، 

والعبــادة فعل المأمــور بــه، ونفــس هــذا الفعــل ليــس هــو نفــس الاحــتراز عــن المضــار، بــل يوجب الاحــتراز()٥(.

)١(  انظر: جامع البيان، الطبري، )٥٥٤/٧(، التحرير والتنوير، ابن عاشور، )٠٩١/٤(.
)٢(  أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، برقم )٩٨٦٢(، )١٨٣/٤(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم )٦١٧(.

)٣(  أخرجه الترمذي في سننه، برقم )٦١٦(، )٦١٥/٢(، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، برقم )٢٠٥(.
)٤(  انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، )٠٣٣/١(.

)٥(  مفاتيح الغيب، الرازي، )٥٣٣/٢(.
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وهكــذا فــإن قيمــة العبوديــة -الخاصــة- تنحصــر في علاقــة الإنســان مــع ربــه، وإليهــا تعــود ســائر القيــم 
والأحــكام والتشــريعات؛ إذ هــي حكمــة الخلــق وغايــة الوجــود البشــري، كمــا قــال الحــق تبــارك وتعــالى:﴿ ومــا 
ئر ئز ئم ئن ئى﴾ ]الــذاريات: ٥٦[، وفيمــا يتعلــق بأثــر تحقيــق العبوديــة لله –عــز وجــل- 
علــى منظومــة القيــم والأخــلاق؛ فيكمــن ذلــك في كونهــا حالــة قلبيــة عنــد العبــد -قبــل أن تكــون حالــة جســدية- 
تقــوم علــى معرفــة الله وخشــيته في الغيــب والشــهادة وتعظيــم أمــره ونهيــه، فتكــون باعثــة لــه علــى فعــل الخــرات 
وتــرك المنكــرات، فهــي إذًا قيمــةٌ عليــا تتأطــر بهــا ســائر المنظومــة القيميــة، وكثــراً مــا يــردِ في الكتــاب العزيــز اقــتران 
القيــم بركــي العبوديــة وهمــا: الإيمــان والعمــل الصــالح، وذلــك نحــو قولــه تعالى:﴿لَّيۡــسَ ٱلۡــبرَّ أَن تـوَُلُّــواْ وُجُوهَكُــمۡ قِبــَلَ 
ــبِ وَٱلنَّبِيِّ ۧــنَ وَءَاتـَـى ٱلۡمَــالَ  ئِٓكَــةِ وَٱلۡكِتَٰ ٱلۡمَشۡــرقِِ وَٱلۡمَغۡــرِبِ وَلَٰكِــنَّ ٱلۡــبرَّ مَــنۡ ءَامَــنَ بـِـٱللَّهَِّ وَٱلۡيــَـوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِ وَٱلۡمَلَٰ
ــائٓلِِنَ وَفي ٱلرّقَِــابِ وَأقََــامَ ٱلصَّلَــوٰةَ وَءَاتــَى  ــبِيلِ وَٱلسَّ ــكِنَ وَٱبۡــنَ ٱلسَّ مَــىٰ وَٱلۡمَسَٰ عَلَــىٰ حُبِّــهِۦ ذَوِي ٱلۡقُــرۡبََىٰ وَٱلۡيـتََٰ
 
ۖ
سِۗ أوُْلَٰئِٓــكَ ٱلَّذِيــنَ صَدَقــُواْ

ۡ
سَــاءِٓ وَٱلضَّــرَّاءِٓ وَحِــنَ ٱلۡبَــأ

ۡ
 وَٱلصَّٰبريِــنَ في ٱلۡبَأ

ۖ
هَــدُواْ ٱلزَّكَــوٰةَ وَٱلۡمُوفــُونَ بِعَهۡدِهِــمۡ إِذَا عَٰ

وَأوُْلَٰئٓــِكَ هُــمُ ٱلۡمُتّـَقُــونَ﴾ ]البقــرة: ١٧٧[، في إشــارة إلى أن الــبر والإيمــان لا بــد وأن يترجمــا إلى قيــم عمليــة، نحــو 
قيــم التكافــل الاجتماعــي، والوفــاء بالعهــود، والصــبر، والصــدق، ومثلــه مــا جــاء في ســنة المصطفــى صلى الله عليه وسلم مــن نفــي 
لكمــال إيمــان مــن لا يأخــذ بالقيــم الخلقيــة في حفــظ حقــوق الآخريــن، وذلــك كقولــه صلى الله عليه وسلم: ))والله لا يؤمــن، والله 
لا يؤمــن، والله لا يؤمــن، قيــل مــن يا رســول الله؟ قــال: الــذي لا يأمــن جــاره بوائقــه(()١(، وضــروب ذلــك كثــرة 

في نصــوص الكتــاب والســنة، ويلخصهــا قــول المصطفــى صلى الله عليه وسلم: ))أكمــل المؤمنــن إيمــانًا أحســنهم خلقًــا(()٢(.

وفي ضــوء إبــراز حقيقــة قيمــة العبوديــة وأثرهــا في صنــوف القيــم الأخــرى؛ لا بــد مــن الإشــارة إلى محاولــة 
مهمــة في تأســيس النظريــة الأخلاقيــة القرآنيــة، علــى نحــو مــا جــاء في رســالة محمــد دراز )دســتور الأخــلاق في 
القــرآن(، إذ يقــول عــن التقــوى وهــي غايــة العبوديــة كمــا تقــدم: )بيــد أننــا لــو بحثنــا في مجــال هــذا النظــام عــن فكــرة 
مركزيــة، عــن الفضيلــة الأم الــي تتكاثــف فيهــا كل الوصــايا، فســوف نجدهــا في مفهــوم التقــوى.. وهــي مفهــوم 
مركــب بــدوره؛ لأنــه يضــم أعمــق الاحــترام للمثــل الأعلــى، والبحــث عــن أفضــل الظــروف الــي تفرضهــا الطبيعــة 
بقــدر الإمــكان()٣(، أي أن العبوديــة إنمــا هــي قيمــة تزكويــة تتوافــر فيهــا كافــة الخصائــص القيميــة، نحــو الضبــط، 

والتوجيــه، والإلــزام، والمســؤولية، والجــزاء، والذاتيــة والاجتماعيــة.

)٣(  أخرجه البخاري في صحيحه، برقم )٦١٠٦(، )٠١/٨(.
)٤(  أخرجه الترمذي في سننه، برقم )٢٦١١(، )٨٥٤/٣(، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم )٤٨٢(، )٣٧٥/١(.

)١(  دستور الأخلاق في القرآن، دراز، ص ١٨٦ و٧٨٦.
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وعلــى تحقيــق هــذه القيمــة تتابعــت حلقــات أولي العــزم مــن الرســل؛ وصــولًا إلى نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم الــذي 
خاطبه ربه فقال:﴿ لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نج نح  نخ نم نى﴾ 
]الأنبيــاء: ٢٥[، فقامــوا -عليهــم الصــلاة والســلام- بالعبوديــة في أنفســهم، ودعَــوْا إليهــا أقوامهــم، وكذلــك هــي 
رســالته صلى الله عليه وسلم وكتابــه الخــاتم، الــذي قــال الله عنــه:﴿ ثن ثى ثي فى  في قى﴾ ]الأنبيــاء: 
١٠٦[، أي أن العابديــن إنمــا نالــوا شــرف العبوديــة بمعرفتهــم بكتــاب ربهــم الــذي دلهــم عليــه، وبــن لهــم عبوديــة 

فعــل الخــرات وتــرك المنكــرات، ففيــه البــلاغ المبــن الــذي يوصلهــم إلى كرائــم الأمــور وعزائمهــا.

المطلب الثالث: قيمة مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إن المتأمــل في شــعرة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، يجــد أنهــا تنطلــق مــن المســؤولية، أي تلــك المســؤولية 
الشــرعية الدينيــة غــر الماديــة النفعيــة، فهــي تعــبرِّ عــن مبــدأ قيمــي يستشــعر معــه العبــد المؤمــن مســؤوليته التعبديــة 
تجــاه الآخريــن، وأن ذلــك هــو مقتضــى ولايــة المؤمــن للمؤمــن، إذ يقــول الحــق تبــارك وتعــالى:﴿ كل 
كم كى  كي لملى لي ما مم نر نز  نم نن 
نى ني ىٰ ير  يزيم ين يى ييئج ئح ئخ ئم ئه﴾ ]التوبة: 
٧١[، هــذا هــو الجــزاء لمــن حقــق معــى الإيمــان، بأن أوجــب الله -عــز وجــل- لهــم رحمتــه ووعدهــم جنتــه، وهــو 
ســبحانه في موضــع آخــر يســتثي أولئــك المؤمنــن بأن يكونــوا مــع الخاســرين، فقــال تعــالى:﴿ لخ لم لى 
لي مج مح مخ مم مى مي  نج نح نخ نم نى ني﴾ 
]العصــر:١-٣[، ومــا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر إلا مــن جملــة التواصــي بالحــق والصــبر علــى الأذى 
فيــه، ومــن كان ذا حالــُه وقــد ســلِم مــن الخســران المبــن؛ فإنــه بإذن ربــه داخــلٌ في زمــرة الفائزيــن المفلحــن، كمــا 
قــال الله –عــز وجــل-: ﴿ لى لي ما مم نر نز نم نن  نى ني ىٰير 

يز يم ين﴾ ]آل عمــران: ١٠٤[. 

وعلــى ضــوء هــذه الحقيقــة لهــذه الشــعرة يأتي اســتنباط هــذه القيمــة مــن آيات عــزم الأمــور، علــى نحــو مــا جــاء 
في قوله تعالى:﴿ صم ضج ضح ضخ  ضم طح ظم عج عم غج غم فجفح فخ فم  
قح قم كج﴾ ]لقمــان: ١٧[، أي: أن إقامــة الصــلاة بحدودهــا، وهــي الــي تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، 
وكــذا فعــل الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وصــبر العبــد علــى مــا يلاقيــه حــال أمــره ونهيــه؛ كل ذلــك ممــا عزمــه 
الله وأوجبــه علــى عبــاده، وإنمــا الأمــر بالمعــروف اســمٌ جامــعٌ لــكل مــا عُــرف بالشــرع والعقــل حُســنه، مــن العقائــد 
والأعمــال الصالحــة والأخــلاق الفاضلــة، والنهــي عــن المنكــر هــو كل مــا خالــف المعــروف وناقضــه مــن العقائــد 
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الباطلــة والأعمــال الخبيثــة، والأخــلاق الرذيلــة )١(.

وممــا يــدل علــى أهميــة هــذه الشــعرة وعظــم هــذه المســؤولية، أن تتابــع علــى الإتيــان بهــا ســائر الأنبيــاء والرســل، 
قال تعالى:﴿ ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر بز بم  بن بى﴾ ]النحل: 
٣٦[، وهــي كذلــك صفــة متحققــة لنــبي الهــدى  محمــدصلى الله عليه وسلم  كمــا قــال تعــالى: ﴿ٱٱٱ ئر ئز  ئم 
تز  تر  بي  بى  بن  بم   بز  بر  ئي  ئى  ئن 
تم  تن تى تي ثر ثز ثم ثن  ثى﴾ ]الأعــراف: ١٥٧[ 
فهــو عليــه الصــلاة والســلام قــد بــذل حياتــه كلهــا في الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وكذلــك كانــت أمتــه 
صلى الله عليه وسلم؛ فهــي إنمــا اكتســبت وصــف الخريــة لقيامهــا بهــذه الشــعرة، كمــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿ٱٱنم نى 
ني هج هم هى هي  يج يح يخ يم يى﴾  ]آل عمــران: 
١١٠[، أي أن هــذه الأمــة إن لم تحقــق شــرطي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والإيمــان بالله، زال عنهــا 

، كمــا يشــر إلى ذلــك الإمــام القرطــبي -رحمــه الله- في تفســره)٢(. وصــف الخريــة ولحقهــا اســم الــذمِّ

إن القيــام بأمــر هــذه الشــعرة، فضــلًا عــن أنــه مــن علامــات المؤمنــن وأنــه مــن أصــل الديــن؛ لــه بعُــدٌ حضــاريٌّ 
قيمــيٌّ، ذلــك أن الأمــم والحضــارات إنمــا يتمايــزون في مــدى تحمــل الأفــراد والمجتمعــات لمســؤولياتهم، كل بحســب 
اســتطاعته، إمــا طلبــًا لمعــروف واســتكثاراً منــه، أو دفعًــا لشــر حاصــل أو متوقــع، فــإذا أخــذ المســلمون بهــذه القيمــة 
فإنهــم آخــذون بأعظــم القيــم الشــرعية والحضاريــة والإنســانية، وذلــك علــى وفــق هــدي خــر البريــة، الــذي قــال الله 
عنه:﴿ٱ كا كل كم كى كي﴾ ]الأنبياء: ١٠٧[. فهي على هذا النحو قيمة إنســانية 
، وإنمــا يحــب الخــر ويرجــو نفــع  تدعــو إلى الحــق وترحــم الخلــق، لا يبتغــي بهــا المســلم نفعًــا مــادياًّ ولا مجــدًا دنيــوياًّ

الغــر، وذاك هــو مقتضــى الإيمــان والله ولي المؤمنــن.   

المطلب الرابع: قيمة العفو والصفح.
يأتي اســتنباط قيمــة العفــو مــن آيات عــزم الأمــور؛ مــن خــلال قولــه تعــالى:﴿ كم لج لح لخ لم 
له مج مح ﴾]الشــورى: ٤٣[، ومعــى الغفــران هنــا داخــل في عمــوم العفــو والصفــح، قــال ابــن كثــر 
ــا ذَمَّ الظُّلْــمَ وَأَهْلــَهُ وَشَــرَّعَ الْقَصَــاصَ، قــَالَ نَادِبًا إِلَى الْعَفْــوِ وَالصَّفْــحِ: ﴿ولَمَــن صَبــَـرَ  -رحمــه الله-: )ثُمَّ إِنَّــهُ تـعََــالَى لَمَّ
ــيِّئَةَ()٣(، وبنحــوه قــال الشــوكاني -رحمــه الله-: )ثُمَّ رَغَّــبَ سُــبْحانهَُ في  وغَفَــرَ﴾ أَيْ: صَبــَـرَ عَلــَى الْأَذَى وَسَــتـرََ السَّ

)١(  انظر: جامع البيان، الطبري، )٢٤١/٠٢(، تيسر الكريم الرحمن، السعدي، ص٢٤١ و٣٤٣.
)٢(  انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )٠٧١/٤(.

)٣(  تفسر القرآن العظيم، ابن كثر، )٥٩١/٧(.
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الصَّــبْرِ والعَفْــوِ فَقــالَ: ﴿ولَمَــن صَبــَـرَ وغَفَــرَ﴾ أيْ: صَبــَـرَ عَلــى الأذى وغَفَــرَ لِمَــن ظلََمَــهُ ولمَْ يـنَـتَْصِــرْ()١(.

وهــذا المعــى القيمــي العظيــم هــو ممــا قــد نــدب إليــه الحــق -تبــارك وتعــالى- في أكثــر مــن ثلاثــن موضعًــا مــن 
كتابــه العزيــز)٢(، نحــو قولــه تعــالى لنبيــه صلى الله عليه وسلم:﴿  صح  صخ صمضج ضح ضخ ضم طح﴾

]المائــدة: ١٣[، بــل إن الله -عــز وجــل- هــو العفــوُّ الــذي يحــب العفْــوَ، فهــو ســبحانه قــد اتصــف بــه، ويحــب 
ــتَ إِنْ  ممــن خلقهــم أن يتصفــوا بــه، كمــا في حديــث عائشــة -رضــي الله عنهــا- أنهــا ســألت النــبي صلى الله عليه وسلم: ))أرَأَيَْ

.)٣()) عَلِمْــتُ أَيُّ ليَـلَْــةٍ ليَـلَْــة القَــدْرِ، مَــا أقَــُولُ فِيهَــا؟ قــَالَ: قــولي: اللهــمَّ إنَّــك عفــوٌّ تحــبُّ العفــوَ فاعــف عــيِّ

وهكــذا كان خلــق الأنبيــاء -عليهــم الســلام-، فهــم مــن أكثــر النــاس عفــوًا وصفحًــا، ومــن مظاهــر عفــوه صلى الله عليه وسلم 
أنــه كان لا يجــزي بالســيئة الســيئة، وإنمــا يعفــو ويصفــح، فهذه عائشــة رضي الله عنهــا تقــول: ))لم يكــن رســول 
ــابًا بالأســواق، ولا يجــزي بالســيئة الســيئة، ولكــن يعفــو ويصفــح(()٤(، وقــد  شًــا، ولا صخَّ الله فاحشًــا ولا متفحِّ
تجلــى عفــوه -عليــه الصــلاة والســلام- مــع أعدائــه الذيــن آذوه فضــلًا عــن أصحابــه الذيــن آزروه، ومــا موقفــه 
صلى الله عليه وسلم مــن أهــل مكــة يــوم الفتــح ببعيــد، ومــن ضــروب عفــوه صلى الله عليه وسلم أنــه كان يصــبر علــى مــن جهــل عليــه، فلــم ينتقــم 
حظًّــا لنفســه، وإنمــا قــد عفــا عمــن آذاه في شــخصه، يقــول أنــس رضــي الله عنــه: ))كنــت أمشــي مــع رســول الله 
صلى الله عليه وسلم وعليــه بــرد نجــراني غليــظ الحاشــية، فأدركــه أعــرابي فجبــذه بردائــه جبــذة شــديدة، فنظــرت إلى صفحــة عاتــق 
النــبي صلى الله عليه وسلم وقــد أثَّــرت بهــا حاشــية الــرداء مــن شــدة جبذتــه، ثم قــال:  يا محمــد، مُــر لي مــن مــال الله الــذي عنــدك، 

فالتفــت إليــه، فضحــك ثم أمــر لــه بعطــاء(( )٥(، حقًّــا لقــد كان خلقــه القــرآن عليــه أفضــل صــلاة وأتمُّ ســلام.

إن خُلــق العفــو واتصــاف العبــد بــه آكــد مــا يكــون عنــد ســورة الغضــب واشــتداد الغيــظ، وقــد أثــى الحــق 
-تبــارك وتعــالى- علــى مَــن اتَّصــف بذلــك فقــال: ﴿ هى هي يج  يح يخيم يى 
يي ذٰ ﴾ ]آل عمــران: ٢٣٤[، بــل هــي مــن صفــات المؤمنــن الذيــن قــال الله عنهــم: ٱ ﴿كى كي  
لم لى لي ﴾ ]الشــورى: ٣٧[، وهــؤلاء الذيــن كان عفوهــم في إصــلاح فإنمــا أجرهــم علــى ربهــم، 
تعــالى: ﴿ تج تح تخ تم ته ثمجح جم حج حم خج﴾  قــال  مــن جــزاء عظيــم،  بــه  وأعظــم 
]الشــورى: ٤٠[، ولأن هــذا الخلــق الكــريم يحتــاج إلى صــبر ومصابــرة، فقــد جــاء التعبــر عنــه بالصــبر، كمــا في قولــه 

)١(  فتح القدير، الشوكاني، )٠٢٦/٤(.
)٢(  انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبدالباقي، ص٦٦٤.

)٣(  أخرجــه الترمــذي في ســننه، برقــم )٣١٥٣(، )٤٣٥/٥( وأحمــد في مســنده، حديــث رقــم )٤٨٣٥٢(، )٦٣٢/٢٤(. وصححــه الألبــاني في السلســلة 
الصحيحــة برقــم )٧٣٣٣(، )٨٠٠١/٧(.

)٤(  أخرجه الترمذي، برقم )٦١٠٢(، )٩٦٣/٤(. وصححه الألباني، في صحيح وضعيف الترمذي، )٦١/٥(.
)٥(  أخرجه البخاري في صحيحه، برقم )٩٤١٣(، )٤٩/٤(؛ ومسلم )٧٥٠١(، )٠٣٧/٢(.
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تعــالى:﴿ سخ سم صح صخ صم ضج ضحضخ ضم طح  ظم عج عم﴾ 
]النحــل: ١٢٦[، وفي موضــع آخــر جــاء اقترانــه بالصــبر، إذ إنــه المعــن عليــه، فقــال تعــالى:﴿ كم لج لح 
لخ لم له مج مح﴾ ]الشــورى: ٤٣[، ويلحــظ هنــا التأكيــد بالــلام مرتــن، وهــو مــا لم يــردِ في آيــي 
آل عمــران ولقمــان، وفي ذلــك إشــارة إلى عظــم مقــام العفــو مــع الصــبر، إذ إن الصــبر علــى الإســاءة حــال، 
وغفــران تلــك الإســاءة حــال أخــرى، ولا يَجمــع بــن الحالــن إلا مؤمــنٌ قــد أطفــأ نــور إيمانــه وعزيمتــه مــا اســتعر في 

صــدره.
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المبحث الثالث
أثر الـمضامين القيمية المستنبطة على الفرد والمجتمع

إن جرد الآثار لتلك الـــمضامن القيمية المستنبطة من آيات عزم الأمور، مما يصعب حصره في هذا المقام، 
ولعلنــا فيمــا يلــي نُجْمــل القــول بإيــراد أهمهــا: 

المطلب الأول: أثر قيمة الصبر على الفرد والمجتمع: 
قيمــة الصــبر مــن آكــد القيــم الــي يحتــاج إليهــا العبــد في حياتــه؛ فهــو يحتــاج إليهــا لتحقيــق معــى العبوديــة لله 
–عــز وجــل-، وذلــك بأن يصــبرِّ نفســه علــى مــا يحــب مــولاه، وأن يصبرهــا عــن مــا يكــره، كمــا أنــه محتــاج إليــه 
لرتفــع بهمتــه عــن المخذلــن والبؤســاء المحبطــن، وإذا مــا نابتــه نائبــة فهــو يأوي إلى ركــن شــديد، ألا وهــو ركــن 

اليقــن بالله وبرحمتــه وعدلــه وإحســانه، وليــس ذلــك الفضــل إلا للمؤمــن. 

ثم إن المتأمــل في أئمــة الإســلام وعظمائهــم يجــد أن العنصــر الأول في تميزهــم هــو قــوة صبرهــم وعطائهــم، 
واحتمالهــم صنوفــًا مــن المشــاق وأنواعًــا مختلفــة مــن الإيــذاء، وذلــك مصــداق قــول الحــق تبــارك وتعــالى:﴿بر 
فهــم   ،]٢٤ تى﴾ ]الســجدة:  تن  تم  ترتز  بي  بى  بن   بم  بز 
الدنيــا،  التوفيــق في  بذلــك  فنالــوا  المختلفــة،  الصــبر في مراتبهــا  قيمــة  الإمامــة إلا باســتكمالهم  رتبــة  يبلغــوا  لم 
ويرجــى لهــم النعيــم في الآخــرة، وكذلــك الحــال في نــوال كل رتبــة كمــالٌ ديــيٌّ أو دنيــويٌّ؛ فإنهــا لا تقــوم إلا 
علــى جســر مــن التعــب، كمــا يقــول ابــن القيــم -رحمــه الله-: )إذ المصــالح والخــرات واللــذات والكمــالات 
كلهــا لا تنــال إلا بحــظ مــن المشــقة ولا يعــبر إليهــا إلا علــى جســر مــن التعــب، وقــد أجمــع عقــلاء كل أمــة 
أخــبر الله وقــد  ســاعة()١(،  فهــو صــبر  المقيــم  النعيــم  أهــل  فيــه  مــا  بالنعيــم.. وكل  يــدرك  النعيــم لا  أن   علــى 

–عــز وجــل- أن الفــلاح والفــوز والســعادة إنمــا يكــون بالصــبر والمصابــرة، فقــال تعــالى:﴿ ظم عج 
عم غج  غم فج فح فخ فم قح﴾ ]ســورة آل عمــران: ٢٠٠[، 
فــإذا مــا اقــترن الصــبر بالتقــوى فثــم الفــلاح والتوفيــق، ولا يســتقيم ذلــك مــع وجــود الهــوى والاســتعجال والجــزع، 
ومــا مشــكلة الإنســان المعاصــر وتشــتت أمــره واضطــراب فكــره واختــلال عملــه إلا بفقــده قيمــة الصــبر، والله 

المســتعان.

ومــن آثار الصــبر أنــه يــُورث الرويــة والعقــل، ويبُعــد عــن الســأم والملــل، فــلا يتعجــل المــرء في تصرفــه بمــا ينــدم 
عليــه، وإنمــا يضــع الأمــر في نصابــه ولا يصرفــه عــن حــده، فهــو يتحــرى المعالجــة المثلــى في الزمــان الأمثــل، ولــن 

)١(  مفتاح دار السعادة، ابن القيم، )٥١/٢(.
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يكــون لــه ذلــك إلا بصــبره ورباطــه جأشــه وضبــط نفســه، وذلــك هــو مســلك الأنبيــاء والمرســلن ونهــج الصالحــن 
المصلحــن.   

وممــا تحتــاج إليــه المجتمعــات اليــوم هــو أن ينشــأ فيهــا جيــلٌ متوقــد الهمــة حاضــر العزيمــة متخلــقٌ بالصــبر، لا يــكل 
ولا يمــل، منتــجٌ مبــدعٌ، نشــيطٌ حيــويٌّ، قائــمٌ بأمــر ربــه مصلــحٌ لأمــر مجتمعــه، لا يعــرف إليــه اليــأس طريقًــا، وليــس 
للكســل عليــه ســبيل، تلــك هــي صــورة المجتمــع المؤمــن، إذا تخلــق جيلــه بالصــبر، ولم توقعــه الشــهوات في الأســر، 

فمآلــه إلى الخــر العميــم والفضــل المقيــم.  

ومــن الآثار أيضًــا؛ أن الصــبر ســبب لاجتمــاع الكلمــة ونبــذ الخــلاف والفرقــة، فكــم مــن مجتمعــات آل خلافهــا 
إلى فســاد حالهــا في دينهــا ودنياهــا، ولــو أن أهلهــا صــبروا علــى بعضهــم وتعاونــوا علــى الحــق لتحققــت لهــم 
مصلحــة الاجتمــاع، وإنمــا جمــاع الأمــر بالصــبر، كمــا أن صــبر أفــراد المجتمــع بعضهــم علــى بعــض ممــا تتحقــق بــه 
ألفتهــم وتظهــر بــه مودتهــم، ولــذا قــال الحــق تبــارك وتعــالى بعــد أن أمــرَ العبــدَ أن يدفــع بالــي هــي أحســن، فــإذا 
الــذي بينــه وبينــه عــداوة كأنــه ولي حميــم، قــال: ﴿ نن نى ني ىٰ ير يز يم  ين يى يي 

ئج﴾ ]فصلــت: ٣٥[.

المطلب الثاني: أثر قيمة العبودية على الفرد والمجتمع:
مــن أعظــم آثار تحقيــق قيمــة العبوديــة أن ينــال العبــد محبــة ربــه، فــإنْ هــو نالهــا نال معيَّتــه وتوفيقــه، يقــول الله 
–عــز وجــل- في الحديــث القدســي: ))ومــا تقــرَّب إليَّ عبــدي بشــيء أحــب إليَّ ممــا افترضــت عليــه، ومــا يــزال 
عبــدي يتقــرب إليَّ بالنوافــل حــتى أحبــه، فــإذا أحببتــه، كنــت سمعــه الــذي يســمع بــه، وبصــره الــذي يبصــر بــه، ويــده 
الــي يبطــش بهــا، ورجلــه الــي يمشــي بهــا، وإن ســألي لأعطينــه، ولئــن اســتعاذني لأعيذنــه(()١(، ومــن كان هــذا 
حالــه فمــا أعظــم فــوزه، إذ يقــول الله تعــالى:﴿ ته ثم جح جم  حج حم خج خم﴾  ]الأحــزاب: 

٧١[، ولــو لم يكــن في تحقيــق قيمــة العبوديــة إلا هــذا الفضــل لكفــى بــه شــرفاً، ونســأل الله مــن فضلــه.

ومــن أحبَّــه الله أنــزل الله في قلــوب الخلــق محبتــه، وطــرح لــه القبــول في الأرض، يقــول المصطفــى صلى الله عليه وسلم: ))إذا 
أحــب الله العبــد نادى جبريــل: إن الله يحــب فــلانًا فأحببــه، فيحبــه جبريــل، فينــادي جبريــل في أهــل الســماء: 
إن الله يحــب فــلانًا فأحبــوه، فيحبــه أهــل الســماء، ثم يوضــع لــه القبــول في الأرض(()٢(، وهــذا الجــزاء في الدنيــا، 
ومــا عنــد الله مــن النعيــم المقيــم خــر وأعظــم، ثم إن العبوديــة لله -عــز وجــل- تــورث العابــد العامــل حيــاةً طيبــة 

)١(  أخرجه البخاري في صحيحه، برقم )٢٠٥٦(، )٥٠١/٨(.
)٢(  المرجع السابق، برقم )٩٠٢٣(، )١١/٤(؛ وعند مسلم في صحيحه، برقم )٧٣٦٢(، )٠٣٠٢/٤(.
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في دنيــاه، ولــه الجــزاء الأوفى في أخــراه، إذ يقــول الحــق تبــارك وتعــالى:﴿ ثز ثم ثن ثى ثي  فى 
في قى قي كا كل كمكى كي  لم لى لي ما مم﴾ 

]النحــل: ٩٧[، والحيــاة الطيبــة كمــا يقــول ابــن كثــر هــي شــاملة لجميــع وجــوه الراحــة أياًّ كانــت)١(. 

ومــن آثار العبوديــة أيضًــا؛ إيقــاظ ضمــر العبــد، فتجعلــه مستشــعراً رقابــة الله تعــالى عليــه، ســواء أكان ذلــك 
في حالــة إيمانــه أم عبادتــه أم كســبه أم تصرفاتــه الاجتماعيــة أم الاقتصاديــة أم غرهــا، فهــو يرجــو مــا عنــد ربــه 
ويخشــى عذابــه، فــلا يغفــل ولا يحيــد عــن ســواء الســبيل، بــل يكــون طالبًــا للحــق مســتقيمًا عليــه، قائمًــا بواجبــه 
متحمــلًا مســؤوليته، ذا إيمــان ويقــن لا يضعــف أمــام الشــهوات ولا يرتــع في حِمــى الشــبهات، فهــو مؤمــن قــوي 
قــادر علــى ضبــط نفســه، ولــه فرقــان مــن ربــه، يفــرق بــه بــن الحــق والباطــل، مصداقـًـا لقولــه تعــالى:﴿ بم 
بن بى بي تر  تز تم تن تى تي ثر ثز ثم  ثنثى 
ثي فى في قى﴾ ]الأنفــال: ٢٩[ وللمؤمــن مــن بــركات العبوديــة والتقــوى مــا هــو معلــوم، كتيســر 

الأمــر وإيجــاد المخــرج حــال الضائقــة، ورزقــه مــن حيــث لا يحتســب.

الــبر  وهكــذا تنعكــس أخــلاق المؤمنــن العابديــن علــى المجتمــع المســلم، فهــم يتعاونــون فيمــا بينهــم علــى 
والتقــوى ويتناهــون عــن الإثم والعــدوان، كمــا في قولــه تعــالى:﴿غج غم فج فحفخ فم قح  قم 
كج كحكخ كل كملج لح لخ لم له﴾ ]المائــدة: ٢[، ممــا يهيــئ لظهــور مجتمــع 
مســلم يســوده الطهــر وتعلــوه أمــارات الخــر، لاســيما وأن جماعــة المؤمنــن العابديــن قــد انتظمــت صفوفهــم في 
صلاتهــم ومناســكهم وســائر عباداتهــم، ممــا انعكــس علــى وحــدة صفهــم واجتمــاع كلمتهــم، إذ يكونــون في توادهــم 
ــن لهــم فيهــا، حيــث قــال  وتراحمهــم كالجســد الواحــد، وليتحقــق لهــم وعــد الله بأن يســتخلفهم في الأرض، وأن يمكِّ
ــوا مِنْكُــمْ وَعَمِلُــوا الصَّالِحــَاتِ ليََسْــتَخْلِفَنّـَهُمْ في الْأَرْضِ كَمَــا  ُ الَّذِيــنَ آمَنُ الحــق تبــارك وتعــالى:﴿ وَعَــدَ اللَّهَّ
لنَّـَهُــمْ مِــنْ بـعَْــدِ خَوْفِهِــمْ أمَْنــًا  نــَنَّ لَهـُـمْ دِينـهَُــمُ الَّــذِي ارْتَضَــى لَهـُـمْ وَليَـبَُدِّ اسْــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ مِــنْ قـبَْلِهِــمْ وَليَُمَكِّ
يـعَْبُدُونَيِ لَا يُشْــركُِونَ بي شَــيـئًْا وَمَنْ كَفَرَ بـعَْدَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِــقُونَ ﴾ ]النور: ٥٥[، فهذا وعْد 
مــن الله لعبــاده المؤمنــن العاملــن، ولــن يخلــف الله وعــده، وقــد تحقــق هــذا الوعــد في صــدر هــذه الأمــة لمــا آمنــوا 
حــق الإيمــان وعملــوا الصالحــات، فــكان لهــم التمكــن وانتشــار الديــن وأن أبدلهــم مــن بعــد خوفهــم آمنــًا، وتلــك 

هــي سُــنة باقيــة في مــن آمــن وعمــل صالحــًا؛ فــلا بــد وأن يجــد مــا وعــده ربــه.  

)١(  انظر: تفسر القرآن العظيم، ابن كثر، )٦٨٥/٢(.
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٢٢PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

المطلب الثالث: أثر قيمة مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الفرد والمجتمع: 
إن قيمــة مســؤولية الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لهــي مــن آكــد القيــم وأعظمهــا، إذ إن متعلقهــا هــو 
إقامــة الديــن الــذي خُلــق مــن أجلــه النــاس أجمعــن، فهــي تهــدف إلى دعــوة الإنســان للحــق فــردًا كان أم مجتمعًــا، 
حتى يكون صالحاً في نفســه مصلحًا لغره، وتلك هي مســؤولية أخلاقية تســمو بها أخلاق الأفراد ومجتمعاتهم، 

إذ هــي ســبيل للتحلــي بمــكارم الأخــلاق والانتهــاء عــن رذائلهــا.

ومــن آثار هــذه القيمــة وإشــاعتها أن يبقــى المعــروف معروفـًـا والمنكــر منكــراً في نفــوس النــاس، فمــن شــأن 
الإتيــان بهــذه الشــعرة حمايــة القيــم الإســلامية ونقــاء الفطــر الســوية مــن أن تتلــوث باستشــراء المعصيــة ولا منكــر 
ــرْ فـَـإِنَّ الذكِّْــرَى تـنَـفَْــعُ الْمُؤْمِنـِـنَ﴾  لهــا وتــرك الطاعــة ولا داعــي إليهــا، والله – عــز وجــل - يقول:﴿وَذكَِّ
]الــذاريات: ٥٥[، ومــا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر إلا داخــل في جملــة هــذه الذكــرى، فــإن انتفــع 
بهــا المؤمــن انعكســت علــى جوارحــه، واســتقامت لــه نفســه، واستشــعر مســؤوليته تجــاه مجتمعــه، فهــو يبــذل مــا 

يســتطيعه لمــا فيــه خــر هــذا المجتمــع وأفــراده، ويحــذر وينهــى عــن مــا فيــه شــر لهــذا المجتمــع وأفــراده.

ومــن آثار أداء مســؤولية الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، أن في ذلــك ســببًا لنجــاة المجتمــع المســلم وحفــظ 
أمنــه، ويصــور تلــك الحالــة حديــث المصطفــى صلى الله عليه وسلم إذ قــال: ))مثــل القائــم علــى حــدود الله، والواقــع فيهــا، كمثــل 
قــوم اســتهموا علــى ســفينة، فأصــاب بعضهــم أعلاهــا، وبعضهــم أســفلها، فــكان الذيــن في أســفلها إذا اســتقوا 
ــا، ولم نــؤذ مــن فوقنــا. فــإن يتركوهــم ومــا  مــن المــاء مــرُّوا علــى مــن فوقهــم، فقالــوا: لــو أناَّ خرقنــا في نصيبنــا خرقً
أرادوا، هلكــوا جميعًــا، وإن أخــذوا علــى أيديهــم نجــوا ونجــوا جميعًــا(( )١(، وهنــا دلالــة مباشــرة علــى أن القائــم بحــدود 
ــا، وإنمــا قــام بواجبــه تجــاه ســفينة مجتمعــه، فــدرأ عنهــا مــا  ــا ولا مباليً الله هــو القائــم بمســؤوليته، فلــم يكــن متراخيً
يُخــل بهــا وبســرها، إذ إن العاقبــة تعــم الجميــع، فــإن كان الأمــر صلاحًــا وإصلاحًــا فســينتفع بــه الجميــع، وإن كان 
فســادًا وإفســادًا فســيلحق الضــرر بالجميــع، وتلــك هــي ســنة الله تعــالى في خلقــه، يعــبرِّ عنهــا قولــه تعــالى:﴿مج 
مح  مخ مم نج نح نخ نم﴾ ]هــود:١١٧[، فإنــه إذا كان فعــل الإصــلاح 
وتحقــق الصــلاح؛ فثــمّ نــزول الــبركات وحيــازة الخــرات، قــال تعــالى:﴿لخ لم لى لي مج مح مخ 

مم مى  مي نج نح﴾  ]الأعــراف: ٩٦[.

)١(  أخرجه البخاري في صحيحه، برقم )٣٩٤٢(، )٩٣١/٣(.
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٢٣PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

المطلب الرابع: أثر قيمة العفو والصفح على الفرد والمجتمع: 
من أعظم آثار هذه القيمة؛ أن العبد يتعرض بعفوه عن الخلق إلى أن يعفو عنه رب الخلق، وما أفقر العبد 
إلى أن يغفــر لــه مــولاه، يقــول الحــق تبــارك وتعــالى:﴿ كي لم لى لي  ما مم نر 
نز﴾ ]التغابــن: ١٤[، ويقــول ســبحانه:﴿ثم ثنثى ثي فى في قى قي كاكل  كم 
كى كي﴾ ]النــور: ٢٢[، وهكــذا اقتضــت حكمــة البــاري ســبحانه أن يكــون الجــزاء مــن جنــس العمــل، 
فمــن رام العفــوَ مــن العفــوِّ فلْيعــفُ ولْيصفــحْ، وليعلــم أن عفــو الخالــق ليــس كعفــو المخلــوق، فــإن مــا عنــد الله خــر 
وأبقــى، كمــا قــال الله –عــز وجــل- قبــل آيات العفــو مــن ســورة الشــورى:﴿ بز بم بن بى بي  تر 
تزتم تن تى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي  فى﴾ ]الشــورى: ٣٦[، ومــن صفــات الذيــن 

آمنــوا بعــد هــذه الآيــة أنهــم إذا مــا غضبــوا هــم يغفــرون.  

ثم إن العبــد ينــال بعفــوه الرفعــة والســيادة ويوضــع لــه القبــول في الأرض، كمــا جــاء في حديــث أبي هريــرة 
ُ عَبْــدًا بعَفْــوٍ إلاَّ عِــزًّا(()١(، ذلــك أن مــن عفــا عظــم قــدْرهُ في  رضــي الله عنــه أن النــبي صلى الله عليه وسلم قــال: ))ومــا زادَ اللَّهَّ
القلــب وظهــر إكرامــه وعــزه في النــاس، ومــا الاســتثناء في الحديــث إلا إثبــاتًا لحــال العفــو واتصــال العــز بــه ونفيــه 
عمــن لم يتحــلَّ بــه، لا ســيما عنــد مــن يظــن أن العفــو قريــن الــذل والضعــف، فإنمــا هــو وعْــدٌ مــن الله يتحقــق 
للعافن المحسنن، الذين أحبهم ربهم فقال:﴿ هى هي يج  يح يخيم يى يي 

ذٰ ﴾]آل عمــران: ٢٣٤[.

ومــن جميــل آثار العفــو مــا يلحــق العــافي مــن لــذة عفــوه وراحــة بالــه وطمأنينــة نفســه، متجــاوزاً معــاني الغضــب 
والتشــفي والانتقام، وما يصحبها من ضغينة صدر وغاشــية غلٍّ وحســكة حقد، فكأنما هو ينأى بنفســه إلى حيث 
يكــون الهــدوء والســلام، والفضــل والإحســان، ومعلــومٌ أن كل إحســان ممــا ينشــرح لــه الصــدر، يقــول الفضيــل بــن 
عيــاض -رحمــه الله-: )فإنــه مــن عفــا وأصلــح فأجــره علــى الله، وصاحــب العفــو ينــام علــى فراشــه بالليــل، وصاحــب 
الانتصــار يقلــب الأمــور()٢(، ومــا مــن عــافٍ قــد عفــا إلا وحمــد عاقبــة عفــوه، ومــا مــن منتقــم متشــفٍ إلا أقلقــه انتقامــه.

ومــن آثار العفــو أيضًــا؛ أنــه ســببٌ في حصــول الألفــة والمحبــة واجتمــاع الكلمــة، فمــا ســاد العفــو والصفــح والتســامح 
والتغاضــي في مجتمــع إلا وعمَّهــم الخــر وابتعــد عنهــم الشــر، ومــا يــورِث إحســان العفــو إلا الإحســان والله يحــب 
المحســنن، وتلــك هــي أخــلاق المؤمنــن الذيــن يدفعــون الســيئة بالحســنة، قــال تعــالى:﴿ثى ثي فى في 
قىقي  كا كل كم كى كي لم لى لي ما مم  نر نز﴾ ]فصلــت: ٣٤[، 
فهو لم يكن وليًّا فحســب؛ وإنما تبلغ به الولاية درجة الحميمية فتجعله يحســن إلى صاحبه ويردُّ الإحســان بإحســان. 

)١(  أخرجه مسلم في صحيحه، برقم )٨٨٥٢(، )١٠٠٢/٤(.
)٢(  تفسر القرآن العظيم، ابن كثر، )٦٩١/٧(.



المضامين القيمية الموصوفة في آيات الكتاب العزيز بأنها من عزم الأمور: دراسة تحليلية

٢٤PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

الخاتمة
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وفيمــا يأتي إيــرادٌ لأهــم النتائــج والتوصيــات الــي انتهــى إليهــا البحــث، 

وبيانهــا علــى النحو الآتي:

أولًًا: النتائج:
العزم هو اســتجماع قوى الإرادة على الفعل، والمراد بعزم الأمور أي: عظائمها مما حثَّ عليه الشــارع   -١

الحكيــم وأكَّــده، وأخــبر أنــه لا يلُقَّاهــا إلا أهــل الصــبر وذوو الحــظ العظيــم. 

وصْــف عــزم الأمــور لا ينفــكُّ ارتباطــه عــن الاتصــاف بخلــق الصــبر، فــإن القلــب لا يقصــد الفعــل ويعــزم   -٢
عليــه إلا إذا كان صاحبــه ذا صــبر يجعلــه يمضــي ولا ينثــي، كمــا هــم أولــو العــزم مــن الرســل.

قيمــة العبوديــة قيمــة تزكويــة يعــبرِّ عنهــا الإيمــان والعمــل الصــالح، وتتوافــر فيهــا كافــة الخصائــص القيميــة،   -٣
نحــو الضبــط، والتوجيــه، والإلــزام، والمســؤولية، والجــزاء، والذاتيــة والاجتماعيــة. 

قيمــة مســؤولية الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر قيمــة شــرعية إنســانية؛ تدعــو إلى الحــق وترحــم الخلــق،   -٤
، وإنما يحب الخر ويرجو نفع الغر، وذاك هو مقتضى  ولا يبتغي بها المســلم نفعًا مادياًّ ولا مجدًا دنيوياًّ

ولايــة المؤمــن للمؤمــن.

مقــام العفــو مــع الصــبر مقــام عظيــم، إذ إن الصــبر علــى الإســاءة حــال، وغفــران تلــك الإســاءة حــال   -٥
أخــرى، ولا يجمــع بــن الحالــن إلا مؤمــنٌ يتعــرض بعفــوه عــن الخلــق إلى أن يعفــو عنــه رب الخلــق، وإنمــا 

الجــزاء مــن جنــس العمــل. 

العنصــر الأول في تميــز أئمــة الإســلام وعظمائهــم؛ هــو قــوة صبرهــم وعطائهــم وكثــرة عبادتهــم، واحتمالهــم   -٦
صنوفـًـا مــن المشــاق، وأنواعًــا مختلفــة مــن الإيــذاء، وكذلــك الحــال في نــوال كل رتبــة كمــال ديــي أو 

دنيــوي؛ فإنهــا لا تقــوم إلا علــى جســرٍ مــن التعــب وحــظٍّ مــن اليقــن.

الصــبر يــورث الهمــة والرويّـَـة والعقــل، ويبعـِـد عــن الســأم والملــل، وهــو ســببٌ لاجتمــاع الكلمــة ونبــذ   -٧
الخــلاف والفرقــة، وتتحقــق بــه الألفــة وتظهــر بــه المــودة. 

تحقيــق العبوديــة الخالصــة لله -عــز وجــل- بهــا نــوال محبــة الله ومعيتــه وتوفيقــه؛ وهــي تــورث العابــد العامــل   -٨
حيــاةً طيبــةً في دنيــاه، ولــه الجــزاء الأوفى في أخــراه.
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القيــام بمســؤولية الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فيــه حمايــة للقيــم الإســلامية مــن العبــث، ونقــاء   -٩
الفطــر الســوية مــن أن تتلــوث باستشــراء المعصيــة ولا منكــر لهــا وتــرك الطاعــة ولا داعــي إليهــا، وهــي 

ســبب لنجــاة المجتمــع المســلم وحفــظ أمنــه وبقــاء ســعادته.

ــه القبــول في الأرض، وعلــى  ١٠- مــن جميــل آثار العفــو، أن العبــد ينــال بعفــوه الرفعــة والســيادة ويوضــع ل
مــا يلحــق العــافي مــن لــذة عفــوه وراحــة بالــه وطمأنينــة نفســه، وأنــه ســبب في حصــول الألفــة والمحبــة 

واجتمــاع الكلمــة.

ثانيًا: التوصيات:
بذل المزيد من العناية بالمنظومة القيمية القرآنية لا سيما في المؤسسات الشرعية والتربوية والاجتماعية   -١
وعقــد المؤتمــرات والنــدوات والبحــوث حولهــا، خدمــةً لكتــاب الله العزيــز وطلبًــا لبلــوغ أثــره علــى النــاس 

جميعًــا. 

ضــرورة تواصــل الجهــات المعنيــة بمســائل القيــم والســلوك فيمــا بينهــا؛ لتوجيــه العمــل وضبطــه وتكاملــه،   -٢
ومــن ثم الانتهــاء إلى منتجــات معرفيــة وبرامجيــة متميــزة.  

إيجــاد مقــررات تدريســية تعــى بالقيــم القرآنيــة في مراحــل التعليــم العــام والجامعــي، فمــا صُقــل الخلــق وقــُـوّمَ   -٣
الســلوك بمثــل القــرآن. 

هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن.



المضامين القيمية الموصوفة في آيات الكتاب العزيز بأنها من عزم الأمور: دراسة تحليلية

٢٦PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

قائمة المصادر والمراجع
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ابن حميد، صالح. )١٤١٨ه(. موسوعة نضرة النعيم، ط١، جدة، دار الوسيلة.  )٢

ابن عاشور، الطاهر. )١٩٨٤م(. التحرير والتنوير، ط١، تونس، الدار التونسية للنشر.  )٣
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الجوزية، ابن القيم. )١٤٠٩ه(. عدة الصابرين، ط٣، دمشق، دار ابن كثر.  )٨

الجوزيــة، ابــن القيــم، )١٤١٥ه(. مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة، ط٢، بــروت،   )٩
دار الكتــب العلميــة.

الجوزية، ابن القيم. )١٤١٦ه(. مدارج السالكن، ط٣، بروت، دار الكتاب العربي.   )١٠
دراز، محمد. )١٤١٨ه(. دستور الأخلاق في القرآن، ط١٠، دمشق، مؤسسة الرسالة.  )١١
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الرســالة.  مؤسســة 
الطبري، ابن جرير. )١٤٢٠ه(. جامع البيان في تأويل القرآن، ط١، دمشق، مؤسسة الرسالة.  )١٤

الطريقــي، عبــدالله )وآخــرون(. )١٤١٧ه(. الثقافــة الإســلامية تخصصًــا ومــادة وقســمًا علميًّــا، ط١،   )١٥
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العسكري، أبو هلال. )١٤١٢ه(. معجم الفروق اللغوية، ط١، قم، مؤسسة النشر الإسلامي.  )١٧

١٨(  العمرو، عبدالله. )١٤٠٩ه(. قيم الإسلام الخلقية وآثارها، رسالة ماجستر، قسم الثقافة الإسلامية 
بكلية الشــريعة بالرياض.

القرطبي، أبو عبدالله. )١٣٨٤ه(. الجامع لأحكام القرآن، ط٢، القاهرة، دار الكتب المصرية.  )١٩
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ترجمة المراجع:
1( Ibn Taymīyah, Aḥmad. )1426h(. al-ʻUbūdīyah, ṭ7, Bayrūt, al-Maktab al-Islāmī.

2( Ibn Ḥamīd, Ṣāliḥ. )1418h(. Mawsūʻat Naḍrat al-Naʻīm, Ṭ1, Jiddah, Dār al-wasīlah.

3( Ibn ʻĀshūr, al-Ṭāhir. )1984m(. al-Taḥrīr wa-al-tanwīr, Ṭ1, Tūnis, al-Dār al-Tūnisīyah 

lil-Nashr.

4( Ibn Kathīr, Ismāʻīl. )1419h(. tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm, Ṭ1, Bayrūt, Dār al-Kutub al-

ʻIlmīyah.

5( Ibn manẓūr, Abū al-Faḍl. )1414h(. Lisān al-ʻArab, ṭ3, Bayrūt, Dār Ṣādir.

6( al-Aṣfahānī, al-Rāghib. )1412h(. al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʼān, Ṭ1, Dimashq, Dār 

al-Qalam.

7( al-Jurjānī, ʻAlī. )1403h(. Kitāb altʻryfāt, Ṭ1, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

8( al-Jawzīyah, Ibn al-Qayyim. )1409h(. ʻiddat al-ṣābirīn, ṭ3, Dimashq, Dār Ibn Kathīr.
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ملخص البحث
تناقـــش هـــذه الدراســـة موضوعًـــا يعتـــبر مـــن أهـــم الموضوعـــات في مجـــال الفكـــر، خاصـــة أصحـــاب الفكـــر 
المعتـــدل وجهودهـــم عـــن الٍإســـلام. ركـــزت الدراســـة علـــى شـــخصية »مايـــكل وولـــف« كاتـــب ومخـــرج أفـــلام وثائقيـــة 

أمريكـــي، ســـاهم في تصحيـــح صـــورة الإســـلام في المجتمـــع الغـــربي، مـــن خـــلال أفلامـــه الوثائقيـــة.

عنوان البحث: »جهود مايكل وولف في الدفاع عن الإسلام من خلال أعماله -دراسة تحليلية-«.

يتكون البحث من تمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

التمهيد: تعريف الاستشراق ومدرسة الاستشراق الأمريكية.

المبحث الأول: التعريف بشخصية البحث ومكانته في المجتمع.

المبحث الثاني: عرض أهم أعماله عن الٍإسلام في التلفزيون وتحليلها ونقدها. 

المبحث الثالث: استقراء فكره ومميزات منهجيته من خلال الأعمال الي قدمها عن الإسلام.

الخاتمة: شملت النتائج، والتوصيات، والفهارس، ومن أبرز نتائج البحث:

ســـاهم »مايـــكل وولـــف« في تعزيـــز الســـلام عـــن طريـــق وســـائل الإعـــلام وتعريـــف المجتمـــع الغـــربي -خاصـــة   -
الأمريكـــي- بحقيقـــة الإســـلام بعيـــدًا عـــن الصـــورة الســـلبية الـــي يـــروِّج لهـــا الإعـــلام الغـــربي.

-  كمـــا ســـاهم في تصحيـــح صـــورة الإســـلام عنـــد الشـــعب الأمريكـــي –خاصـــة غـــر المســـلم- فيمـــا يتعلـــق 
بالإرهـــاب والعنـــف، والعنصريـــة، والعبوديـــة، والمـــرأة.

الكلمات المفتاحية: جهود، مايكل وولف، الدفاع عن الإسلام، التعريف بأعماله.
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 Abstract

The current study discusses one of the most important topics in the field of thought, especially 
those with moderate thought and their efforts regarding Islam. The study focused on the personality 
of “Michael Wolff,” an American writer and documentary film director, who contributed to 
correcting the image of Islam in Western society, through his documentaries.

Research Title: “Michael Wolff’s efforts to defend Islam through his works, an analytical 
study” The research included an introduction, three topics, and a conclusion.

Introduction: Definition of Orientalism and the American Orientalist School.

First Topic: The research personality and his position in society.

Second Topic: Presenting, analyzing and criticizing his most important works about Islam on 
television.

Third Topic: extrapolating his thought and the advantages of his methodology through the 
works he presented about Islam.

Conclusion: It included findings, recommendations, indexes, and the most prominent findings 
of the research are:

Michael Wolff contributed to promoting peace through the media and introducing Western 
society, especially the American community, to the truth about Islam, away from the negative 
image promoted by the Western media.

He also contributed to correcting the image of Islam among the American people - especially 
non-Muslims - with regard to terrorism, violence, racism, slavery, and women.

Keywords: Efforts, Michael Wolff, Defending Islam, Introducing his Works.
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المقدمة
الحمـــد لله رب العالمـــن، والصـــلاة والســـلام علـــى ســـيدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وأصحابـــه وتابعيهـــم بإحســـان إلى 

يـــوم الديـــن، أمـــا بعـــد:

فـــإن موضـــوع دراســـة علـــوم الشـــرق مـــن عقيـــدة وحضـــارة وفكـــر مـــن أبـــرز الموضوعـــات الـــي اهتـــم الغـــرب 
بدراســـتها، وفي المقابـــل اهتـــم العلمـــاء والمفكـــرون بالـــرد عليهـــا والتصـــدي لهـــا، ويعـــد ذلـــك )جـــزءًا لا يتجـــزأ 
مـــن قضيـــة الصـــراع الحضـــاري بـــن العـــالم الإســـلامي والعـــالم الغـــربي، بـــل يمكـــن أن نذهـــب إلى أبعـــد مـــن ذلـــك 
ــة لهـــذا الصـــراع.. فقـــد كان للاستشـــراق -مـــن غـــر شـــك-  ــة الفكريـ ونقـــول: إن الاستشـــراق يمثـــل الخلفيـ
أكـــبر الأثـــر في صياغـــة التصـــورات الأوروبيـــة عـــن الإســـلام، وفي تشـــكيل مواقـــف الغـــرب إزاء الإســـلام(. 

)زقـــزوق، ١٤١٥، ص ١١(.

وكثـــر مـــن المستشـــرقن يعتمـــدون في أبحاثهـــم عـــن الإســـلام علـــى ميـــزان بعيـــد عـــن منهجيـــة البحـــث العلمـــي 
المتجـــرد عـــن كل هـــوى وميـــل شـــخصي منصـــف للحـــق. فنجدهـــم حينمـــا قامـــوا بدراســـة الإســـلام عقيـــدة، 
وشـــريعة، وفكـــراً، ونظامًـــا، وحضـــارة، وفلســـفة؛ درســـوه بتعصـــب وتحيـــز لمعتقدهـــم، وبهـــدف تحقيـــق أغراضهـــم 
الدنيئـــة، ولـــو أنهـــم أنصفـــوا للحـــق، ودرســـوه دراســـة موضوعيـــة، متتبعـــن منهجيـــة البحـــث العلمـــي، لـــكان حينئـــذ 
لا بـــد أن ينتهـــي بهـــم الأمـــر إلى اعتنـــاق الإســـلام، كمـــا كان الحـــال مـــع بعـــض المنصفـــن. )عبـــد المؤمـــن، ٢٠٠٧، 

ص ١٤٧(.

ومـــن ذلـــك يأتي هـــذا البحـــث لبيـــان جهـــود أحـــد أصحـــاب الفكـــر المعتـــدل الـــذي نشـــأ في البيئـــة الغربيـــة، 
وكانـــت لـــه مســـاهمات في الدفـــاع عـــن الإســـلام وتصحيـــح صـــورة الإســـلام والمســـلمن، وهـــو بعنـــوان )جهـــود 
مايـــكل وولـــف في الدفـــاع عـــن الإســـلام مـــن خـــلال أعمالـــه.. دراســـة تحليليـــة(، حيـــث رأيـــت أن دراســـة منهجـــه 
وتتبـــع أعمالـــه جديـــرة بالبحـــث لبيـــان جهـــوده ودفاعـــه عـــن الإســـلام، خاصـــة أهـــم الأعمـــال الإعلاميـــة. ويجـــدر 
التنبيـــه إلى أن هـــذه الشـــخصية محـــل الدراســـة خـــلاف مايـــكل وولـــف الصحفـــي الأمريكـــي صاحـــب كتـــاب )النـــار 

والغضـــب(.
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أهمية البحث:
تـــبرز أهميـــة هـــذه الدراســـة بأنهـــا تتنـــاول موضوعًـــا فكـــرياًّ لأحـــد أصحـــاب الفكـــر المعتـــدل، الذيـــن ســـاهموا في 
التصـــدي لحمـــلات تشـــويه الديـــن الإســـلامي في المجتمعـــات الغربيـــة مـــن خـــلال إنتاجـــه للأفـــلام الوثائقيـــة لتعريـــف 
المجتمـــع الغـــربي بصـــورة الإســـلام الحقيقيـــة. ولا يوجـــد مـــن كتـــب في هـــذا المجـــال علـــى حـــد علـــم الباحثـــة، لا ســـيما 
أن الحاجـــة إليهـــا ماســـة في هـــذا العصـــر الـــذي يشـــهد تصويـــراً خاطئــًـا لصـــورة الإســـلام ونشـــرها في عقـــول المجتمـــع 
الغـــربي، خاصـــة في المجـــال الإعلامـــي، واســـتغلالًا كبـــراً للأحـــداث الـــي تطـــرح في العـــالم وإلصاقهـــا بالإســـلام 

كقضـــايا العنـــف والإرهـــاب والعنصريـــة والعبوديـــة والتمييـــز وغرهـــا.

أسباب البحث والغاية منه:
ــبهاتهم حـــول  اســـتغلال المستشـــرقن جهـــل المجتمعـــات الغربيـــة بالإســـلام والمســـلمن لبـــثِّ أكاذيبهـــم وشـ  - 
الديـــن الإســـلامي، فإبـــراز أمثـــال الإعلامـــي ومنتـــج الأفـــلام مايـــكل وولـــف، الـــذي نشـــأ في هـــذه البيئـــة 

ــة بمـــكان. ــة في الدفـــاع عـــن الإســـلام وعلـــوم الشـــرق، مـــن الأهميـ وكانـــت لـــه جهـــود منصفـ

تتبـــع نشـــاط وأعمـــال أصحـــاب الفكـــر مـــن المنصفـــن في الوقـــت الحاضـــر الـــي ســـاهمت في تصحيـــح صـــورة   - 
الإســـلام في المجتمعـــات الغربيـــة مـــن خـــلال الإعـــلام والأعمـــال التلفزيونيـــة.

الاستشـــراق ميـــدان خصـــب، ولا يـــزال يحتـــاج إلى المزيـــد مـــن البحـــوث والدراســـات، خاصـــة المستشـــرقن   - 
المعاصريـــن الـــذي اتصفـــوا بالأمانـــة العلميـــة فيمـــا نقلـــوه عـــن الإســـلام والحضـــارة والتاريـــخ الإســـلامي، 
وعلـــى هـــذا تأتي الدراســـة الـــي تقدمهـــا الباحثـــة إيمـــانًا منهـــا بأهميـــة هـــذا الموضـــوع إثـــراءً للمكتبـــة الإســـلامية 

والعربيـــة.

أهداف البحث:
بيان جهود أصحاب الفكر من الغربين -خاصة المسلمن منهم- عن الإسلام في المجتمع الغربي.  - 

توضيح دور ونشاط ومكانة مايكل وولف وما قدمه في مجتمعه عن الإسلام.  - 

إبراز الصورة المعتدلة للإسلام والمسلمن في الغرب من خلال الأفلام الوثائقية.  - 

ــائل الإعـــلام حـــول الإســـلام في الغـــرب كالإرهـــاب  ــا وسـ ــة الـــي تتناقلهـ ــم الخاطئـ تصحيـــح بعـــض المفاهيـ  - 
والعنـــف والمـــرأة وتعـــدد الزوجـــات والعبوديـــة والحريـــة... الخ.
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مشكلة البحث والتساؤلًات:
يعـــد الاستشـــراق مـــن أخطـــر القضـــايا الـــي أثـــرت في المجتمعـــات الإســـلامية، خصوصـــا عندمـــا بـــدأ المستشـــرقون 
الأوروبيـــون دراســـة اللغـــة العربيـــة وأصـــول الإســـلام، ومـــن المعلـــوم أن دافـــع كثـــر منهـــم لم يكـــن علميًّـــا خالصًـــا، 
بـــل كان دافعًـــا نصرانيًّـــا متعصبـًــا ضـــد الإســـلام ومشـــحونًا بالحقـــد والكراهيـــة، وذلـــك كان واضحًـــا في كتاباتهـــم 
لإكمـــال مســـرة الحـــرب علـــى الإســـلام مـــن خـــلال تشـــويه صورتـــه في المجتمعـــات عامـــة، وفي نفـــوس أبنـــاء المجتمـــع 

الإســـلامي خاصـــة. 
وبناءً على ما تقدم فإن القضية الي سيتمحور حولها البحث تحدد في السؤال الرئيس الآتي:

ما موقف الإعلامي ومنتج الأفلام مايكل وولف من الإسلام من خلال أعماله؟
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤلات الآتية: 	

ما دوره ونشاطه في المجتمع لخدمة الإسلام؟  - 
ما أهم أعماله في التلفزيون لخدمة الإسلام وتحليلها ونقدها؟  - 

ما أبرز أفكاره ومميزات منهجيته في أعماله؟  - 

منهج البحث:
ــاط شـــخصية البحـــث، وجمعـــت  ــع التحليـــل والنقـــد، حيـــث تتبعـــت دور ونشـ ــتقرائيًّا مـ ــا اسـ ســـلكت منهجًـ
أبـــرز أعمالـــه الـــي قدمهـــا عـــن الٍإســـلام، ومـــن ثم قمـــت بتحليلهـــا ونقدهـــا لبيـــان موقفـــه مـــن الإســـلام والمســـلمن 

في المجتمعـــات الغربيـــة.

الخطوات الإجرائية: 
إذا كانـــت النصـــوص مقتبســـة بالنـــص فإنهـــا تحصـــر بـــن علامـــي تنصيـــص » »، أمـــا إذا حصـــل تعديـــل أو   - 

إضافـــة أو نقـــل بالمعـــى فإنـــه يتـــم ذكـــر المرجـــع في الهامـــش مســـبوقاً بكلمـــة )ينظـــر(.
توثيـــق المراجـــع الموجـــودة علـــى الشـــبكة العالميـــة )الإنترنـــت( مـــن خـــلال اســـم الموضـــوع، وتاريـــخ الدخـــول،   - 

متبوعًـــا بالرابـــط الإلكـــتروني للموقـــع، وذلـــك في آخـــر البحـــث.
توثيـــق الكتـــب في الهوامـــش بذكـــر اســـم الكتـــاب، والمؤلـــف، والصفحـــة، والطبعـــة، وتاريـــخ النشـــر، وذلـــك   - 

إذا ذكـــر لأول مـــرة، فـــإذا تكـــرر المرجـــع اكتفيـــت بذكـــر الكتـــاب والمؤلـــف ورقـــم الصفحـــة.
تضمن الخاتمة والنتائج والتوصيات.  - 



جهود مايكل وولف في الدفاع عن الإسلام من خلال أعماله  )دراسة تحليلية(

٣٦PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

الدراسات السابقة: 
حســـب علـــم الباحثـــة واطلاعهـــا لا توجـــد دراســـة تناولـــت شـــخصية البحـــث )مايـــكل وولـــف(، ولا دراســـة 
موقفـــه مـــن الإســـلام مـــن خـــلال أعمالـــه الـــي أنتجهـــا، والـــي تهـــدف إلى تصحيـــح الصـــورة الســـلبية عـــن الإســـلام 

والمســـلمن لـــدى الغـــرب والأمريـــكان بشـــكل خـــاص 

صعوبات البحث:
ــاول  ــة ولم تتنُـ ــا متفرقـ ــه، كونهـ ــال المؤلـــف وأفلامـ ــة أعمـ ــة الوصـــول إلى كافـ ــداد البحـــث صعوبـ واجهـــت في إعـ
بالدراســـة مـــن قبـــل، لـــذا قمـــت بجمـــع المـــادة العلميـــة -حســـب قـــدرتي- مـــن موقـــع الشـــخصية المدروســـة علـــى 
الفيـــس بـــوك، وبعضهـــا مـــن الصحـــف الـــي تحدثـــت عـــن أعمالـــه وأصـــداء أفلامـــه في المجتمـــع، ومـــن خـــلال متابعـــي 
لأفلامـــه الموجـــودة في اليوتيـــوب، لـــذا اعتمـــدت في توثيـــق معظـــم مراجـــع البحـــث علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة 
-الإنترنـــت-، تأمـــل الباحثـــة أن تكـــون هـــذه الدراســـة دراســـة بكـــراً، وأن تســـهم هـــذه الدراســـة في إضافـــة مـــادة 
علميـــة للمستشـــرقن المعاصريـــن، خاصـــة المنصفـــن -المعتدلـــن- منهـــم، وحســـبي أني بذلـــت كل مـــا بوســـعي مـــن 
جهـــد للإلمـــام بأعمـــال شـــخصية البحـــث ودوره في تصحيـــح الأفـــكار المترســـبة في المجتمـــع الغـــربي عـــن الإســـلام 

والمســـلمن.



جهود مايكل وولف في الدفاع عن الإسلام من خلال أعماله  )دراسة تحليلية(

٣٧PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، وهي على النحو الآتي:

المقدمـــة: تحتـــوي علـــى مـــا يلـــي: أهميـــة البحـــث وأســـباب اختيـــاره والغايـــة منـــه، أهـــداف البحـــث، مشـــكلة   - 
البحـــث والتســـاؤلات، منهـــج البحـــث، الدراســـات الســـابقة، صعـــوبات البحـــث، خطـــة البحـــث.

التمهيد: تعريف الًاستشراق ومدرسة الًاستشراق الأمريكية:  - 

أولًًا: تعريف الاستشراق. 

 ثانيًا: تعريف مدرسة الاستشراق الأمريكية. 

 - المبحث الأول: التعريف بشخصية البحث ومكانته في المجتمع، وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: التعريف بالشخصية من حيث اسمه ومولده، تعليمه وعمله، وإسلامه.

المطلب الثاني: مكانة الشخصية من حيث الدور والنشاط في المجتمع الأمريكي. 

المبحث الثاني: عرض أهم أعماله عن الإسلام في التلفزيون وتحليلها ونقدها، وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: عرض أهم أعماله عن الإسلام في التلفزيون.

المطلب الثاني: تحليل أهم أعماله عن الإسلام في التلفزيون.

ـــه مـــن خـــلال الأعمـــال الـــي قدمهـــا عـــن الإســـلام،  المبحـــث الثالـــث: اســـتقراء فكـــره ومميـــزات منهجيت
ـــان: ـــه مطلب وفي

المطلب الأول: أبرز آرائه الفكرية والأمور الي يسعى إلى تصحيحها في المجتمع الأمريكي. 

 المطلب الثاني: مميزات منهجيته من خلال الأعمال الي قدمها عن الٍإسلام.

الخاتمة: نتائج البحث.



جهود مايكل وولف في الدفاع عن الإسلام من خلال أعماله  )دراسة تحليلية(

٣٨PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

التمهيد: تعريف الًاستشراق ومدرسة الًاستشراق الأمريكية:
أولًا: تعريف الًاستشراق:

لفظـــة )استشـــرق( مشـــتقة مـــن الأصـــل الثلاثـــي )شـــرق( وشـــرق في اللغـــة: )شـــرق( الشـــن والـــراء والقـــاف أصـــل 
واحـــد يـــدل علـــى إضـــاءة وفتـــح. مـــن ذلـــك أشـــرقت الشـــمس، إذا طلعـــت. وأشـــرقت، إذا أضـــاءت. والشـــروق 
طلوعهـــا. يقولـــون لا أفعـــل ذلـــك مـــا ذر شـــارقٌ، أي طالـــع، ويـــراد بذلـــك طلـــوع الشـــمس. )ابـــن فـــارس، ١٣٩٩، 

ص ٢٦٤(

و)شـــرق( أخـــذ ناحيـــة المشـــرق. والمشـــرق: البـــلاد الإســـلامية في شـــرقي الجزيـــرة العربيـــة. ومشـــارقة: جمـــع 
مشـــرقي: ســـكان البـــلاد الإســـلامية شـــرقي الجزيـــرة العربيـــة. ومستشـــرق: اســـم فاعـــل مـــن استشـــرق. مـــن يهتـــم مـــن 

الأوروبيـــن بالدراســـات الشـــرقية. )عمـــر، ٢٠٠٨، ص ١١٩٣(

الًاستشراق اصطلاحًا: 

الاستشـــراق هـــو حركـــة دراســـة العلـــوم والآداب والحضـــارة والثقافـــة الٍإســـلامية بهـــدف معرفـــة عقليـــة المســـلمن 
وأفكارهـــم واتجاهاتهـــم وأســـباب تفوقهـــم وقوتهـــم: لضـــرب هـــذه القـــوة مـــن جهـــة، والاســـتفادة مـــن علـــوم المســـلمن 
مـــن جهـــة ثانيـــة، والتمهيـــد للاســـتعمار -الاحتـــلال- النصـــراني لـــدول العـــالم الإســـلامي وإخضاعهـــا لنفـــوذه 

وســـلطانه مـــن جهـــة ثالثـــة. )الســـيد، ١٩٩٨م، ص ٨٥(  

ومـــن التعاريـــف )إن المفهـــوم العـــام للاستشـــراق لا يخـــرج عـــن كونـــه تلـــك الدراســـات والمباحـــث الـــي قـــام بهـــا 
الغربيـــون لمعرفـــة الشـــرق مـــن جميـــع جوانبـــه، ونحـــن لا نســـلم لمـــن يقـــول إنـــه أســـلوب فكـــري يزاولـــه الغـــرب علـــى 
الشـــرق بغيـــة الســـيطرة عليـــه وإخضاعـــه، لأننـــا نكـــون بذلـــك قـــد تناولنـــا أهدافـــه وأغراضـــه وليـــس مجالاتـــه ومفهومـــه 

العلمـــي(. )الحـــاج، ٢٠٠٢، ص ٢٢(

ومـــن ذلـــك فالاستشـــراق مـــا هـــو إلا عمليـــة دراســـة الغـــرب لعلـــوم الشـــرق ودينهـــم وحضارتهـــم وتاريخهـــم، 
وســـاهمت تلـــك الدراســـات بشـــكل كبـــر في صياغـــة المعتقـــدات والتصـــورات الغربيـــة عـــن الإســـلام والمجتمعـــات 

الإســـلامية.



جهود مايكل وولف في الدفاع عن الإسلام من خلال أعماله  )دراسة تحليلية(

٣٩PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

ثانيا: مدرسة الًاستشراق الأمريكية من حيث تاريخها، وخصائصها: 
أولًًا: تاريخ الًاستشراق الأمريكي: 

ارتبـــط الاستشـــراق الأمريكـــي بحداثـــة أمريـــكا، أي في القـــرن الثامـــن عشـــر منـــذ اســـتقلالها ١٧٧٦م، عكـــس 
الاستشـــراق الأوروبي، ولكـــن لم تتجـــلَّ معالمـــه إلا مـــع بـــدايات القـــرن التاســـع عشـــر، ولم يشـــهد القـــوة والتنظيـــم إلا 
في فـــترات قريبـــة جـــدًا مـــن خمســـينيات القـــرن العشـــرين، أي أصبـــح يمثـــل أهـــم المراكـــز الاستشـــراقية وأبـــرز أعلامـــه 
في أوروبا، فأصبحـــوا يأخـــذون مـــن أمريـــكا مقـــرًّا، ومـــن جامعاتهـــا وإمكاناتهـــا وســـيلة للحركـــة والفاعليـــة، خاصـــة 

بعـــد حـــركات الاســـتقطاب الـــي اعتمدتهـــا أمريـــكا في تلـــك الفـــترة.

ففـــي القـــرن التاســـع عشـــر، لم تكـــن أمريـــكا تســـعى أو تخطـــط لتأســـيس إمبراطوريـــة علـــى الطريقـــة الأوروبيـــة 
بقـــدر مـــا كانـــت تســـعى إلى استكشـــاف الشـــرق العـــربي واستشـــراف آفـــاق روابـــط وعلاقـــات اقتصاديـــة وتجاريـــة 
ــه، حيـــث ازداد عـــدد الأمريكيـــن الذيـــن زاروا الشـــرق الأوســـط  ــاورة لـ ــم المجـ ــر المتوســـط والأقاليـ ــم البحـ ــع أقاليـ مـ

وأقامـــوا مـــدارس بهـــا ونقلـــوا المطبعـــة مـــن رومـــا إلى لبنـــان. )كنـــداري، ٢٠٢٠م، ص ٣(

ويعـــد »إيلـــي سميـــث« مـــن أبـــرز المستشـــرقن الأمريكيـــن في مجـــال الدراســـات العربيـــة والٍإســـلامية. وهـــو الـــذي 
أدخـــل المطبعـــة الأمريكيـــة العربيـــة إلى لبنـــان، وتعـــاون مـــع بطـــرس البســـتاني علـــى نقـــل التـــوراة إلى العربيـــة، ولمـــا 
تـــوفي، خلفـــه »كرنيليـــوس فانديـــك«، الـــذي قـــدِم إلى بـــروت كطبيـــب مـــع البعثـــة الأمريكيـــة عـــام ١٨٤٠م، 
وهنـــاك أتقـــن اللغـــة العربيـــة، وهـــو مـــن مؤسســـي الجامعـــة الأمريكيـــة، ومـــن أشـــهرهم كذلـــك »صمويـــل زويمـــر »، 
وهـــو رئيـــس المبشـــرين في الشـــرق الأوســـط، ومـــن المستشـــرقن الأمريكيـــن مـــن أصـــل عـــربي »فيليـــب حـــيّ«، الـــذي 
ألـــف العديـــد مـــن الكتـــب حـــول التاريـــخ الإســـلامي، وكذلـــك »فرانـــز روزنتـــال«، وهـــو مـــن أســـاتذة جامعـــة ييـــل، 

تنـــاول العلاقـــات الثقافيـــة اليهوديـــة الإســـلامية، وأثـــر الفلســـفة اليونانيـــة في العـــالم الإســـلامي.

وبشـــكل عـــام، الدراســـات الاستشـــراقية الأمريكيـــة بذلـــت كافـــة جهودهـــا لتحقيـــق أهـــداف سياســـية اســـتعمارية 
)احتـــلال(، ومـــا زلنـــا نشـــهد آثارهـــا إلى يومنـــا هـــذا، ولم تخـــل هـــذه الدراســـات مطلقًـــا مـــن تحقيـــق هـــذه الأهـــداف 
مهمـــا ادعـــت الموضوعيـــة والعلميـــة. فهـــذه الدولـــة وجـــدت نفســـها -حســـب منطقهـــا- مســـؤولة عـــن أمـــن العـــالم 

وســـلامته. )الحاج، ٢٠٠٢م، ص ٥٥-٥٦(.
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ومـــن ذلـــك، فالاستشـــراق الأمريكـــي، منـــذ بدايتـــه ومـــع تطـــور مدرســـته الاستشـــراقية، اهتمامـــه منصـــب نحـــو 
الشـــرق الأوســـط؛ لتحقيـــق أهدافـــه السياســـية والعســـكرية والاســـتعمارية )الاحتـــلال( والاقتصاديـــة، وهـــو يراهـــن 
عليهـــا ويســـعى إلى تحقيقهـــا بكافـــة الوســـائل، وفي هـــذه الأوســـاط نشـــأت شـــخصية البحـــث )مايـــكل وولـــف(، 

ومـــع هـــذا كانـــت لـــه مســـاهمات جيـــدة في الدفـــاع عـــن الإســـلام وتصحيـــح الصـــورة عنـــه في المجتمـــع الغـــربي.

ثانيًا: خصائص مدرسة الًاستشراق الأمريكية:

)الحـــاج،  الأوروبيـــة.  الاستشـــراقية  المـــدارس  خصائـــص  مـــع  الأمريكيـــة  الاستشـــراقية  المدرســـة  تشـــترك   -
٢٠٠٢م، ص ٥٧( ومـــن ذلـــك فالمدرســـة الاستشـــراقية الأمريكيـــة تعتمـــد علـــى مـــا أنتجـــه الاستشـــراق في 

الســـابق، فهـــم أتبـــاع المدرســـة الاستشـــراقية الأوروبيـــة.

إهمـــال تعلـــم اللغـــات والـــتراث الشـــرقي، فأغلـــب الــــخبراء والمختصـــن لا يتقنـــون لغـــات الشـــعوب الشـــرقية   -
الـــي يدرســـونها، ولا تتعـــدى دراســـاتهم تلـــك التقاريـــر البســـيطة المقدمـــة للجهـــات الـــي يتبعونهـــا. )المديفـــر، 

١٤٥٣هــــ، ص ٧٩(

التركيز على دراسة التاريخ الحديث والمعاصر للبلاد العربية والإسلامية. )كنداري، ٢٠٢٠م، ص ٧(  -

الاهتمـــام بالشـــرق الأوســـط لتأمـــن المـــوارد الأوليـــة الضروريـــة لصناعتهـــا واقتصادهـــا. )الحـــاج، ٢٠٠٢م،   -
ص ١٥٨(

العنايـــة بالدراســـات الإقليميـــة، كان لهـــذه الصفـــة السياســـية الاقتصاديـــة في الاستشـــراق الأمريكـــي دور في   -
ــة« أو »دراســـات  ــات الإقليميـ ــا »الدراسـ ــراقية، أطلـــق عليهـ ــن الدراســـات الاستشـ ــد مـ ــر فـــرع جديـ تطويـ

المناطـــق« )كنـــداري، ٢٠٢٠م، ص ٧(

معظـــم الدراســـات الاستشـــراقية الأمريكيـــة تهـــدف إلى تحقيـــق أهـــداف سياســـية اســـتعمارية تمليهـــا عليهـــا   -
مصالحهـــا المتباينـــة. )الحـــاج، ٢٠٠٢م، ص ١٥٢(

تفتقـــر الدراســـات الاستشـــراقية الأمريكيـــة إلى دراســـة متعمقـــة ورصينـــة لـــآداب العربيـــة، خاصـــة فيمـــا   -
يتعلـــق »بفقـــه اللغـــة«، ومعظـــم الدراســـات الحديثـــة الـــي يقـــوم بهـــا المستشـــرقون الأمريـــكان في هـــذا المجـــال 

ضئيلـــة وســـطحية. )الحـــاج، ٢٠٠٢م، ص ١٧٥(
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تغـــر أســـلوب ســـيطرة الاتجاهـــات الدينيـــة اليهوديـــة والنصرانيـــة، فبعـــد أن أصبحـــت ســـيطرة الاتجاهـــات   -
الدينيـــة اليهوديـــة والنصرانيـــة ظاهـــرة في الاستشـــراق الســـابق، أصبحـــت اليـــوم في الاستشـــراق الحديـــث تختفـــي 
ــر، ١٤٣٥، ص ٨٢( ــة. )المديفـ ــة والعقلانيـ ــة واللبراليـ ــرة، كالعلمانيـ ــة المعاصـ ــتار المذاهـــب الفكريـ تحـــت سـ

الاستشـــراق الأمريكـــي صريـــح العلاقـــة بالمؤسســـات السياســـية الغربيـــة، وصريـــح العلاقـــة بالاســـتعمار   -
)المديفـــر، ١٤٣٥، ص ٨٣(. العـــالم.  لـــدول  الســـافر  الغـــربي  )الاحتـــلال( 

خضـــوع الاستشـــراق الأمريكـــي لخدمـــة القضـــايا الصهيونيـــة وتحقيـــق أهدافهـــا، فعلمـــاء الأقليـــات مـــن   -
ـــف هـــؤلاء الأســـاتذة  اليهـــود مســـيطرون علـــى مراكـــز بحـــوث الشـــرق الأوســـط، فمـــن الطبعـــي أن يوظِّ

الصهيونيـــة. )المديفـــر، ١٤٣٥، ص ٩٣(. أهـــداف بلادهـــم  اليهـــود جهودهـــم لخدمـــة  والباحثـــون 
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المبحث الأول
التعريف بشخــصية البحث ومكانته في المجتمع

المطلب الأول: التعريف بالشخصية من حيث اسمه ومولده، تعليمه وعمله، وإسلامه:
اسمـــه ومولـــده: مايـــكل وولـــف، هـــو منتـــج الأفـــلام المســـلم الأمريكـــي، والمؤلـــف، والرئيـــس والمنتـــج التنفيـــذي 
لمؤسســـة الوحـــدة للإنتـــاج، )مـــن مواليـــد ٣ أبريـــل ١٩٤٥(، ولـــد لأب يهـــودي وأم مســـيحية. اعتنـــق الإســـلام 

في العشـــرينيات مـــن عمـــره. 

تعليمـــه وعملـــه: حاصـــل علـــى شـــهادة البكالوريـــوس في الآداب الكلاســـيكية بامتيـــاز، فـــاي بيتـــا كابا 
المجتمـــع)١(. مـــن جامعـــة ويســـليان، ١٩٦٨. يـــدرس الكتابـــة واللغـــة الإنجليزيـــة في فيليبـــس اكســـتر وفيليبـــس اندوفـــر 

الأكاديميـــات، ومدرســـة ولايـــة كاليفورنيـــا الصيفيـــة للفنـــون، وجامعـــة كاليفورنيـــا في ســـانتا كـــروز.

وفي الثمانينيـــات عـــاد إلى شمـــال إفريقيـــا. وبعـــد إســـلامه كتـــب وولـــف عـــن الحـــج كتابـــن: الأول بعنـــوان: 
»الحـــج« عـــام ١٩٩٣م، وكتـــاب: »ألـــف طريـــق تـــؤدي إلى مكـــة« عـــام ١٩٩٧م مختـــارات مـــن كتـــابات عـــدد 
مـــن الرحالـــة حـــول ســـفرهم للحـــج عـــبر عشـــرة قـــرون، كمـــا قـــدم برنامجــًـا عـــن الحـــج علـــى قنـــاة )A.B.C( الأمريكيـــة. 
ولـــه العديـــد مـــن الأفـــلام الوثائقيـــة، ومـــن أشـــهرها الفيلـــم الوثائقـــي »أمريكـــي في مكـــة »-كمـــا ســـيأتي معنـــا في 

)http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Wolfe ،البحـــث )ويكيبيـــديا، ٢٠٢٣

ـــا -منـــذ صغـــره-  إســـلامه: دخـــول مايـــكل وولـــف في الإســـلام يعتـــبر نقطـــة تحـــول في حياتـــه، فقـــد كان مهتمًّ
بقضيـــة العنصريـــة وتأثراتهـــا علـــى البشـــرية، اضطـــر للعيـــش في إفريقيـــا ثـــلاث ســـنوات، تحديـــدًا في المغـــرب، وهنـــاك 
لاحـــظ أن لا وجـــود للعرقيـــة والعنصريـــة الـــي كان يعـــاني منهـــا في بلـــده الأم، وخـــلال هـــذه الفـــترة الـــي عاشـــها 
بـــن قبائـــل مختلفـــة في إفريقيـــا مـــع العـــرب والبربـــر واختـــلاط البيـــض مـــع الســـود وحـــتى الأوروبيـــن الذيـــن كانـــوا مـــن 
المســـلمن، لاحـــظ انعـــدام أســـباب العنصريـــة، وأن لا فـــرق بـــن الأســـود والأوروبي؛ حيـــث إن الإســـلام وحَّدهـــم 

ومحـــا الفـــوارق العنصريـــة، وأن ميـــزان تقييـــم الشـــخص يكـــون فيمـــا يؤمـــن بـــه ويعتقـــده.

ــه: »كان  ــا قالـ ــة إســـلامه. وممـ ــرينيات مـــن عمـــره ذهـــب إلى المغـــرب، وهنـــاك كانـــت بدايـ في منتصـــف العشـ

)١( فــاي بيتــا كابا: أقــدم جمعيــة شــرفية للفنون المتحــررة والعلوم في الــولايات المتحــدة الــي تأسســت عــام ١٧٧٦ كأخويــة اجتماعيــة 
بتاريــخ ٢٧ مــارس  الفنــون والعلــوم. ينظــر: ويكيبيــديا، اســترجع  وأدبيــة في ويليــام ومــاري، أصبحــت رسميًّــا جمعيــة شــرف في 

 (wikipedia.org)  ٢٠٢٤م. الوقــت: ١:٠٠ ص، فــاي بيتــا كابا – ويكيبيــديا
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الحـــج أبـــرز شـــيء جذبـــي إلى الإســـلام قبـــل أن أُســـلم. وعندمـــا أصبحـــت مســـلمًا بعـــد عشـــرين عامًـــا مـــن التفكـــر 
http://www.marefa.org/ ،في الأمـــر كان أول مـــا أردت فعلـــه هـــو الذهـــاب إلى الحـــج«. )المعرفـــة، ٢٠٢٣
index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF:_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%

).D9%86%D8%A8%D9%8A

وعـــن قصـــة إســـلامه وهروبـــه مـــن الماديـــة والعنصريـــة قـــال: »لم أتاجـــر في هويـــي الأمريكيـــة أو ديـــي. ولكـــي 
بحثـــت عـــن معـــى الحيـــاة ووجدتـــه في الإســـلام. بعـــد ٢٥ عامًـــا مـــن العمـــل ككاتـــب في الـــولايات المتحـــدة 
الأمريكيـــة بـــدأ اهتمامـــي بمناقشـــة قضـــايا التفرقـــة العنصريـــة، فانتقلـــت إلى العيـــش في إفريقيـــا بـــن مجموعـــات مـــن 
العـــرب والبربـــر والأوروبيـــن المســـلمن، وكان أول مـــا لفـــت انتباهـــي هـــو أن هـــذه المجموعـــة لم تبحـــث عـــن التعـــرف 
علـــى جنســـيي أو فكـــري ومظهـــري، لكنهـــا ســـألتي عـــن ديانـــي، وعلمـــت عندهـــا أن الميـــزان مختلـــف لديهـــم 
لتقييـــم الشـــخص علـــى أســـاس ديانتـــه ومعاملاتـــه، وتذكـــرت بعـــض قـــراءاتي عـــن الإســـلام الـــي كانـــت تقـــول - إن 
الإســـلام يمحـــو الفـــوارق العنصريـــة والماديـــة الـــي تســـيطر علـــى العـــالم اليـــوم- أحببـــت المغـــرب العـــربي أكثـــر مـــن 
غـــره، وشـــعرت أنـــي أبحـــث عـــن إطـــار لحيـــاة جديـــدة قـــد تكـــون مختلفـــة تمامًـــا عمـــا نشـــأت عليـــه. كنـــت أبحـــث 
عـــن تـــوازن بـــن الـــروح والجســـد وعلاقـــة لا تنفصـــل بـــن طبيعـــة الإنســـان وفرائـــض الديـــن، ولا تتعـــارض مـــع الحريـــة. 

بمعـــى آخـــر لا تفصـــل الديـــن عـــن العلـــم والحيـــاة«. 

وكلمـــا تعرفـــت علـــى الإســـلام كنـــت أشـــعر أنـــه ضالـــي الـــي أبحـــث عنهـــا. قـــام مايـــكل وولـــف بتغطيتـــه لرحلـــة 
الحـــج، وقـــد عـــرض علـــى قنـــاة CNN لمـــدة نصـــف ســـاعة، قـــال مايـــكل: »بمـــا أني مـــن المولعـــن بالترحـــال كان 
وقـــت الرحلـــة الأهـــم في حيـــاتي بعـــد إســـلامي وهـــي زيارة مكـــة المكرمـــة، وكان ذلـــك في شـــهر رمضـــان الـــذي لا 
يفصلـــه عـــن الحـــج ســـوى شـــهرين، فأعـــددت لتغطيـــة الحـــج وتقديمـــه للعـــالم مـــن خـــلال أشـــهر القنـــوات الفضائيـــة، 
http://factjo.com/full- ،٢٠٢٣م  لتصـــل الصـــورة إلى العـــالم الغـــربي وإلى غـــر المســـلمن«. )الحقيقـــة الدوليـــة،

)news.aspx?id=4153

وحـــول هروبـــه مـــن الماديـــة وبحثـــه عـــن البعـــد الروحـــي يصـــف نفســـه بأنـــه يبحـــث عـــن إطـــار يمكنـــه العيـــش مـــع 
مفـــردات مـــن المفاهيـــم الروحيـــة الـــي تنطبـــق علـــى الحيـــاة. كان يبحـــث عـــن معـــانٍ جديـــدة. )لمـــاذا الإســـلام، ٢٠٢٣، 
http://translate.google.com.sa/translate?hl=ar&sl=en&u=http://www.whyislam.org/spiritual-

 .)journeys/michael-wolfe/&prev=search
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المطلب الثاني: مكانة الشخصية من حيث الدور والنشاط في المجتمع الأمريكي:
تـــبرز مكانـــة مايـــكل وولـــف في المجتمـــع مـــن خـــلال أعمالـــه ونشـــاطه في المجتمـــع، فقـــد ســـاهمت تلـــك الأعمـــال 

-بشـــكل مباشـــر وغـــر مباشـــر- في التأثـــر علـــى المجتمـــع خاصـــة الأمريكـــي، ويـــبرز دوره فيمـــا يلـــي:

أولًًا: دوره في الكتابة والتأليف:

أول أعمـــال وولـــف عـــن الإســـلام كتـــابان همـــا: »الحـــج: رحلـــة أمريكـــي إلى مكـــة« )١٩٩٣(، وكتـــاب »الحـــج 
إلى مكـــة« )١٩٩٤(، ثم كتـــب »ألـــف طريـــق إلى مكـــة« )١٩٩٧(.

بعـــد الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر ٢٠٠١م، قـــام بتحريـــر مجموعـــة مـــن المقـــالات الـــي كتبهـــا عـــدد مـــن المســـلمن 
ــتعيدون إيمانهـــم، وحصلـــت هـــذه المقـــالات  ــلمون الأمريكيـــون يسـ ــتعادة الإســـلام: المسـ ــوان: اسـ الأمريكيـــن بعنـ

علـــى جائـــزة ويلـــبر الســـنوية ٢٠٠١ عـــن أفضـــل كتـــاب لهـــذا العـــام حـــول موضـــوع ديـــي.

وفيما يلي موجز لأبرز مؤلفاته، ومن أبرزها:

الحج: رحلة أمريكي إلى مكة.   -

الحج إلى مكة المكرمة.   -

ألف طريق إلى مطبعة مكة.  -

 Pilgrimage to Mecca ،اســـتعادة الإســـلام: المســـلمون الأمريكيون يســـتعيدون إيمانهم. )وولف، ٢٠٢١  -
.)- YouTub

ثانيًا: دوره في مركز )معلومات المسلمين على الشاشة( ومؤسسة الوحدة للإنتاج:

مايـــكل وولـــف أحـــد القائمـــن علـــى مركـــز يعـــرف باســـم )معلومـــات المســـلمن علـــى الشاشـــة(، وقـــد جـــاءت 
فكـــرة إنشـــاء هـــذا المركـــز مـــن بعـــض العاملـــن في مجـــال الإنتـــاج الســـنيمائي هنـــاك لتوفـــر معلومـــات كافيـــة عـــن 
الإســـلام وعـــن كل مـــا يتعلـــق بشـــؤون المســـلمن. وبالفعـــل قـــام معهـــد »بروكنجـــز« للأبحـــاث بواشـــنطن بالتعـــاون 
مـــع اتحـــاد منتجـــي الســـينما في هوليـــوود بإنشـــاء مركـــز هدفـــه تقـــديم معلومـــات صحيحـــة ودقيقـــة عـــن الإســـلام 
والشـــخصيات المســـلمة للعاملـــن في مجـــال الإنتـــاج الســـينمائي. أطلـــق عليـــه اســـم )مركـــز معلومـــات المســـلمن علـــى 

الشاشـــة(، أنشـــئ في لـــوس أنجلـــوس بولايـــة كاليفورنيـــا الأمريكيـــة.
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ويبـــي المركـــز قاعـــدة المعلومـــات لديـــه مـــن خـــلال اســـتطلاعات للـــرأي وحقائـــق ســـريعة وأبحـــاث وخـــبرات بشـــرية 
عـــن العـــالم الإســـلامي والمســـلمن بالتعـــاون مـــع معهـــد جالـــوب )جالـــوب، ٢٠٢٣، wikipedia.org( لدراســـات 
الـــرأي العـــام في الـــولايات المتحـــدة. وأشـــار وولـــف إلى أن المركـــز يهـــدف إلى تعديـــل الصـــورة المشـــوهة للمســـلمن 
ا وتعتمـــد بالدرجـــة  في تلـــك الأفـــلام، وممـــا قالـــه: »عمليـــة تعديـــل الصـــورة المشـــوهة ليســـت صعبـــة، هـــي ممكنـــة جـــدًّ
الأولى علـــى تكويـــن العلاقـــات مـــع منتجـــي الأعمـــال )مسلســـلات وأفـــلام(، وبـــث شـــعور داخلـــي لديهـــم بأنـــك 
لا تحـــاول الســـيطرة عليهـــم أو التدخـــل في عملهـــم، بـــل إقناعهـــم بتحقيـــق نـــوع مـــن التـــوازن في أســـلوب الطـــرح 
المتبـــع لديهـــم.. فهـــؤلاء المنتجـــون في حاجـــة إلى تقـــديم صـــورة طيبـــة عـــن العنصـــر المســـلم في عملهـــم حـــتى لا يفقـــدوا 
ــبوع )العـــدد قابـــل للـــزيادة(، في  ــاهد في الأسـ ــام الجمهـــور الـــذي يـــتراوح عـــدده بـــن ١٢-١٥ مليـــون مشـ اهتمـ
الوقـــت نفســـه، هـــذه الأعمـــال تترجـــم إلى عـــدة لغـــات وتعـــرض عالميًّـــا بعـــد أســـبوع واحـــد فقـــط مـــن وقـــت عرضهـــا 
ـــا للمنتجـــن لكســـب الجمهـــور وإضفـــاء المصداقيـــة علـــى  داخـــل أمريـــكا، فتحســـن صـــورة المســـلم أصبـــح أمـــرًا مهمًّ
أســـلوب الطـــرح مـــن خـــلال تزويدهـــم بصـــورة دقيقـــة عـــن الإســـلام والمســـلمن وأســـلوب حياتهـــم وكيفيـــة تطبيقهـــم 
albayan. ،ــاء الأشـــخاص« )البيـــان، ٢٠٢٣ ــة النطـــق الصحيـــح لأسمـ للديـــن الإســـلامي الحنيـــف، وحـــتى كيفيـ

ae(. ويعتـــبر المركـــز بمثابـــة مرجـــع للكتـــاب والمنتجـــن فيمـــا يتعلـــق بكتابـــة النصـــوص التلفزيونيـــة، وممـــا قالـــه »إن 

ــا إلى مراجعـــة نصوصهـــم قبـــل البـــدء في تنفيـــذ الأعمـــال والتأكـــد مـــن ســـلامتها مـــن  ــا يدعوننـ المنتجـــن كثـــراً مـ
الصـــورة النمطيـــة للعـــرب أو المســـلمن، وفي أحيـــان أخـــرى يكتفـــون باستشـــارتنا في أمـــور تتعلـــق ببعـــض العبـــادات 
لـــدى المســـلمن كصـــوم رمضـــان مثـــلًا. في النهايـــة كتابـــة العمـــل الفـــي هـــي الأســـاس، ودونهـــا لا يمكـــن للعمـــل أن 
ينجـــح« )البيـــان، ٢٠٢٣، albayan.ae(. وقـــد بـــن أعضـــاء المركـــز في موقعهـــم أبـــرز المهـــام الـــي يقومـــون بهـــا وهـــي:

توفـــر الوصـــول الســـريع إلى الحقائـــق واســـتطلاعات الـــرأي والبحـــوث وخـــبراء حـــول الإســـلام والعـــالم   -١ 
الإســـلامي. 

نســـتضيف النـــدوات والمناســـبات الخاصـــة الـــي تجمـــع صنـــاع القـــرار الرئيســـين وقـــادة الـــرأي مـــع الكتـــاب والمديريـــن   -٢ 
)MOST, 2023( .التنفيذيـــن الإبداعيـــن والـــوكلاء والجهـــات الفاعلـــة لمناقشـــة القضـــايا المتعلقـــة بالعـــالم الإســـلامي

:)Unity Productions Foundation( )UPF( أما دوره في مؤسسة الوحدة للإنتاج
فهو رئيس في مؤسسة الوحدة للإنتاج »وحدة دوريات الحدود«، وهي مؤسسة غر ربحية تعُى بإنتاج 

أفلام عن الثقافات في العالم، وبالأخص الروحية منها؛ لزيادة التفاهم والتعاون بن شعوب العالم، كما تدعو 
إلى تعزيز السلام عن طريق وسائل الإعلام، ويعُدّ فيلم )محمد تراث نبي( الأول من إنتاجها، ويعتبر مايكل 

وولف رئيسًا للوحدة منذ عام ١٩٩٩. )المؤسسة، ٢٠٢٣( 
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المبحث الثاني
عرض أهم أعماله عن الإسلام في التلفزيون وتحليلها ونقدها

المطلب الأول: عرض أهم أعماله عن الإسلام في التلفزيون:

الفيلم الأول: )محمد تراث نبي(:

 التعريـــف بالفيلـــم: هـــو فيلـــم وثائقـــي أمريكـــي، مـــن إعـــداد الصديقـــن مايـــكل وولـــف وألكســـندر كرونمـــر، 
وحـــاولا أن يقدمـــا شـــيئًا للديـــن الجديـــد الـــذي آمنـــا بـــه بعـــد رحلـــة طويلـــة مـــن البحـــث عـــن الحقيقـــة. 

الفئـــة المســـتهدفة لهـــذا الفيلـــم: هـــو المجتمـــع الأمريكـــي. كمـــا صـــرح بذلـــك مايـــكل وولـــف قـــال: »هـــدفي مـــن 
ذلـــك توجيـــه القصـــة للشـــعب الأمريكـــي مـــن غـــر المســـلمن، الذيـــن ربمـــا لم تتـــح لهـــم الفرصـــة لســـماعها بالشـــكل 

الصحيـــح، لقـــد رغبـــت تعريـــف مجتمعـــي بديـــي الحقيقـــي وبالشـــخصية العظيمـــة الـــي حملـــت دعوتـــه«. 

الفيلـــم يحكـــي قصـــة نبينـــا محمـــد صلى الله عليه وسلم منـــذ البدايـــة وحـــتى النهايـــة، حيـــث تحـــدث في بدايتـــه عـــن حـــال العـــرب 
قبـــل بعثـــة الرســـول، وأبان إلى أي مـــدى وصلـــت بهـــم الحـــال في الجاهليـــة، حـــتى ظهـــر فيهـــم الطفـــل محمـــد صلى الله عليه وسلم 
بوجهـــه الوضـــاء لينتشـــلهم ممـــا هـــم فيـــه مـــن غـــي وضـــلال إلى نـــور التوحيـــد والإســـلام، وليصنـــع -بوحـــي وتوفيـــق 
ا،  مـــن الله- أمـــة جـــاوز عـــدد أفرادهـــا المليـــار نســـمة. يعـــرض الفيلـــم شـــخصية النـــبي صلى الله عليه وسلم بصـــورة مؤثـــرة جـــدًّ
ابتدئـــت بمسلســـل متـــوالٍ مـــن الأحـــداث مـــن قبُيـــل ولادتـــه إلى حـــن وفاتـــه، يرويهـــا مفكـــرون ومؤرخـــون غربيـــون، 

ومســـلمون مقيمـــون في الغـــرب. 

يتحـــدث مايـــكل وولـــف في بدايـــة الفيلـــم قائـــلًا: » كأمريـــكا نفســـها، مســـلمو هـــذا البلـــد يأتـــون مـــن كل أنحـــاء 
العـــالم، وتربطهـــم رابطـــة مشـــتركة، ليـــس فقـــط في إيمانهـــم ومســـاجدهم، بـــل في قصتهـــم هـــذه عـــن محمـــد، كلهـــم 
ينظـــرون إليـــه بأنـــه المصـــدر في آداب التعامـــل، وكيـــف يكـــون الإنســـان مواطنـًــا بنَّـــاءً، وكيـــف يكـــون الوالـــدان 
صالحـــن، وكيـــف تكـــون الذريـــة صالحـــة، وكيـــف يبحـــث الإنســـان عـــن العلـــم وعـــن الحقيقـــة، هـــذه قيـــم تتجســـد 

بصـــورة أكثـــر وضوحًـــا في المســـلمن الذيـــن أخذوهـــا مـــن ســـرة محمـــد«. 

ــة  ــرة العربيـ ــه الســـلام-، حيـــث كانـــت الجزيـ ــة النـــبي -عليـ ــة قبيـــل بعثـ ــة مكـ ــريع لبيئـ ــم بتوصيـــف سـ ــدأ الفيلـ يبـ
تواجـــه إعصـــار الفنـــاء، والثـــارات الداخليـــة، والجـــوع، والخرافـــة، وكانـــت القبيلـــة أكثـــر الأشـــياء قداســـة عنـــد العـــرب، 
لكـــن النـــبي محمـــد صلى الله عليه وسلم جـــاء وأعطاهـــم الأمـــل والأمـــان مـــن جديـــد، والآن يتبعـــه مليـــار ومائتـــا مليـــون مســـلم، في 
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أمريـــكا وحدهـــا ســـبعة ملايـــن مســـلم.. وتبـــدأ الســـرة بولادتـــه -عليـــه الســـلام- مـــروراً بالأحـــداث الكـــبرى في 
حياتـــه: رحلاتـــه التجاريـــة إلى الشـــام، ومـــن ثم زواجـــه بخديجـــة -رضـــي الله عنهـــا- إلى خلواتـــه في الصحـــراء وغـــار 
حـــراء حـــن نـــزل الوحـــي عليـــه، وكانـــت نقطـــة التحـــول الكـــبرى. ومـــن ثم تحـــدث الفيلـــم عـــن أوائـــل أيام الدعـــوة، في 
مرحلـــة )وأنـــذر عشـــرتك الأقربـــن(، ومـــن مراحـــل الإنـــذار والصـــدع بالدعـــوة، يتوقـــف الفيلـــم ليجيـــب عـــن ســـؤال: 
مـــا هـــو القـــرآن؟ ليفصـــل في الجـــواب طـــرق نـــزول الوحـــي علـــى النـــبي صلى الله عليه وسلم، وكيـــف كان النـــبي يلقيـــه علـــى أصحابـــه 
ــم إلى مشـــهد آخـــر، فبعـــد المضايقـــات الـــي لاقاهـــا النـــبي صلى الله عليه وسلم، وبعـــد  ــل الفيلـ ثم يدوِّنـــه كتَّـــاب الوحـــي. ثم ينتقـ
ســـنوات الحصـــار الشـــديدة الـــي عاناهـــا المســـلمون في مكـــة، ومـــن ثم وفـــاة عمـــه أبي طالـــب وزوجتـــه خديجـــة، وبعـــد 
ثـــلاث عشـــرة ســـنة مـــن الدعـــوة ولم تـــزدد الأمـــور إلا ســـوءًا، كان ينتظـــر الرســـول -عليـــه الســـلام- أعظـــم تجربـــة 
في حياتـــه كنـــبي، وهـــي الإســـراء والمعـــراج. وبعـــد تفصيـــل لحادثـــة الإســـراء المعـــراج، يتحـــول الفيلـــم إلى حـــدث آخـــر 
مـــن أهـــم أحـــداث الســـرة النبويـــة وهـــي الهجـــرة إلى المدينـــة، وفيهـــا بـــدأت الدولـــة الإســـلامية الأولى، وجـــاء الإذن 
المحـــدود بالقتـــال والدفـــاع عـــن النفـــس، ليخـــوض الفيلـــم في تفاصيـــل أكـــبر الغـــزوات الـــي تعـــرض لهـــا المســـلمون... 
لكنـــه يتوقـــف بعدهـــا مـــع المفهـــوم الخاطـــئ للجهـــاد الـــذي قـــاد إلى عمليـــات الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر، مدعمًـــا 
هـــذا الحديـــث بمشـــاهد مـــن معـــاناة الجاليـــة المســـلمة في أمريـــكا بعـــد حـــادث تفجـــر مركـــز التجـــارة العالمـــي. 
ويســـتمر الفيلـــم في طريقـــة المـــزج المميـــزة بـــن تفاصيـــل الســـرة النبويـــة والقيـــم الإســـلامية العميقـــة في الشـــخصية 
الإســـلامية المعاصـــرة. يعـــرض الفيلـــم آخـــر اللحظـــات في حيـــاة النـــبي -عليـــه الســـلام- الـــي بـــدت واضحـــة مـــن 

خـــلال كلماتـــه في خطبتـــه في حجـــة الـــوداع، ومـــن ثم عودتـــه إلى المدينـــة وبدايـــة معاناتـــه صلى الله عليه وسلم مـــع المـــرض.

ـــن هـــذه النجاحـــات  وختـــم معلـــق الفيلـــم بقولـــه: )لقـــد أنجـــز محمـــد إنجـــازات عظيمـــة في حياتـــه، ولكنـــه لم يُمكِّ
مـــن أن تتغلـــب عليـــه، ولم يمكِّـــن الغـــرور مـــن أن ينـــال منـــه، إنـــه يمثـــل في اعتقـــادي نموذجًـــا عظيمًـــا يُحتـــذى(. 

)http://www.arabiyat.com/content/islam/445.html  ،٢٠٠٢ )عربيـــات، 

أصداء الفيلم في المجتمع:

أثار الفيلـــم اهتمامًـــا كبـــراً في الأوســـاط الأمريكيـــة منـــذ العـــرض الأول، فقـــد جـــاء بعـــد أحـــداث عظيمـــة   -
هـــزت العـــالم عامـــة، والعـــالم الغـــربي خاصـــة، وهـــي أحـــداث ١١ ســـبتمبر ٢٠٠١م، وقـــد كان عـــرض الفيلـــم 

في ٨ ديســـمبر ٢٠٠٢م.

ممـــا زاد أهميـــة للفيلـــم عرضـــه علـــى قنـــاة رسميـــة، حيـــث تعـــد المـــرة الأولى الـــي تقـــدم فيهـــا قنـــاة رسميـــة واســـعة   -
الانتشـــار علـــى مســـتوى الـــولايات المتحـــدة الأمريكيـــة وهـــي قنـــاة PBS، فيلمًـــا يتحـــدث عـــن ســـرة الرســـول 
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صلى الله عليه وسلم بشـــكل تفصيلـــي يســـتغرق ســـاعتن، وكذلـــك ســـيتم عرضـــه في عـــدد مـــن المـــدارس والجامعـــات 
والكنائـــس بهـــدف تقـــديم فهـــم صحيـــح للإســـلام. 

-  أعيد بث الفيلم أكثر من ٥٠٠ مرة في مختلف القنوات الأمريكية، وترجم إلى ١٢ لغة.

كمـــا عـــرض الفيلـــم في العديـــد مـــن الـــدول كهولنـــدا، وجنـــوب إفريقيـــا، والأردن، وأســـتراليا، وماليـــزيا.   -
ومتوفـــر في أكثـــر مـــن ٢٣ ألـــف مدرســـة ومكتبـــة أمريكيـــة. وقوبـــل الفيلـــم بحمـــاس شـــديد مـــن قبـــل 
مشـــاهدي قنـــاة Pbs، حيـــث وصـــل لإيميـــل القنـــاة أكثـــر مـــن ٨٠٠٠ رســـالة، فقـــط في أول شـــهر مـــن 

عرضـــه.

وقـــد صرحـــت منظمـــة )Active Voice(، وهـــي تحـــت مظلـــة )PBS(، أنـــه مـــن أنجـــح البرامـــج الـــي وصلـــت   -
إلى جمهـــور كبـــر، ولا يـــزال هـــذا المشـــروع قائمًـــا. كمـــا أرُفـــق مـــع الفيلـــم خدمـــة إضافيـــة تعـــرض خطـــوات 

الحـــج، خطـــوة خطـــوة، عـــن طريـــق الفـــلاش. )المدونـــة، ٢٠٠٨( 

)المدونـــة  الدنماركيـــة ٢٠٠٦م.  اللغـــة  إلى  ترجمتـــه  بعـــد  الدنماركيـــة  الثانيـــة  القنـــاة  الفيلـــم  وقـــد عرضـــت   -
الإلكترونيـــة، ٢٠١٣، thecoolguy09.blogspot.com( وهـــذه طريقـــة لتصحيـــح صـــورة الإســـلام عنـــد 

الدنماركيـــن، بعـــد أحـــداث الرســـوم المســـيئة للرســـول صلى الله عليه وسلم عـــام ٢٠٠٥م.

الفيلم الثاني: فيلم )الفن الإسلامي - مرآة العالم غر المرئي(:

التعريـــف بالفيلـــم: هـــو فيلـــم وثائقـــي، أنتجـــه » وألكســـندر كرونمـــر » و«مايـــكل وولـــف، أخرجـــه »روب 
غاردنـــز«، وقـــد حـــاز الفيلـــم جائـــزة الأوســـكار عـــام ٢٠١٢م. وهـــو مـــن إنتـــاج مؤسســـة الوحـــدة للإنتـــاج. مـــدة 
عـــرض الفيلـــم ٩٠ دقيقـــة، وخصصـــت شـــبكة PBS التلفزيونيـــة الأمريكيـــة مســـاحة لعـــرض الفيلـــم ضمـــن مهرجانهـــا 

الصيفـــي للفنـــون.

تنـــاول الفيلـــم تاريـــخ الفنـــون الإســـلامية وملامحهـــا الـــي ترعرعـــت منـــذ ظهـــور الإســـلام، لا ســـيما العمـــارة 
والخـــط والنحـــت. صـــور الفيلـــم في تســـع دول عـــبر ١٤ قـــرنًا، بـــن دول إســـلامية وعربيـــة وأوروبيـــة مصـــوِّراً عـــددًا 
مـــن المعـــالم الأثريـــة والفنيـــة الـــي تشـــكل عنـــوانًا لطبيعـــة الفنـــون الـــي انتشـــرت في أوج مجـــد الحضـــارة الإســـلامية.

ويتجـــول الفيلـــم بـــن العديـــد مـــن المبـــاني والمعـــالم الإســـلامية المميـــزة، بمـــا فيهـــا قصـــر الحمـــراء في إســـبانيا، وتاج 
محـــل في الهنـــد، وجوامـــع دمشـــق، ومســـاجد مـــالي الطينيـــة. ويعـــرض كذلـــك منحـــوتات مـــن العـــاج والرخـــام، 
وعملـــة معدنيـــة قديمـــة ومجوهـــرات وســـيوفاً وأوعيـــة فخاريـــة وخطوطـًــا عربيـــة ومصابيـــح برونزيـــة ولوحـــات مصغـــرة 
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تعكـــس مجـــالًا واســـعًا مـــن الثقافـــات الإســـلامية. لم تظهـــر بعـــض الأعمـــال الفنيـــة الـــي يعرضهـــا هـــذا الفيلـــم 
ـــه في مهرجـــان فنـــون الفنـــون الصيفـــي التابـــع لخدمـــة البـــث العـــام )PBS( الـــذي  الوثائقـــي، الـــذي جـــرى ضمُّ
يبـــدأ في ٢٩ حزيـــران/ يونيـــو، لم تظهـــر مـــن قبـــل في أي فيلـــم أو معـــرض رئيســـي مـــن قبـــل. )الأرضيـــة المشـــتركة، 

)=http://www.commongroundnews.org/article.php?id=31619&lan=ar&sp  ،٢٠٢٣

أصـــداء الفيلـــم في المجتمـــع: قالـــت ربا كنعـــان مـــن جامعـــة يـــورك بمدينـــة تورنتـــو الكنديـــة عـــن هـــذا الأمـــر لمعـــدِّي 
الفيلـــم: »لا يتعلـــق الأمـــر بأشـــياء جميلـــة فقـــط أو إلقـــاء نظـــرة علـــى تقنيـــة مـــا أو كيـــف تبـــدو قطعـــة مـــا جميلـــة 
داخـــل متحـــف. إن تلـــك القطـــع الفنيـــة بمثابـــة نافـــذة علـــى ثقافـــة بأكملهـــا«. وقالـــت أفشـــان بخـــاري مـــن جامعـــة 
ســـوفولك بمدينـــة بوســـطن الأمريكيـــة: »إن تلـــك المعـــالم والصـــروح الفنيـــة ليســـت مجـــرد قطـــع فنيـــة، إنهـــا تعـــبر عـــن 

)alhurra.com ،هويتنـــا ومـــن نحـــن بالضبـــط، وســـتظل خالـــدة لســـنوات طويلـــة«. )الحـــرة، ٢٠١٢

الفيلم الثالث: فيلم وثائقي عن الحج )2003(:

في عـــام ٢٠٠٣ أنتـــج مايـــكل وولـــف فيلمًـــا وثائقيًّـــا عـــن الحـــج، علـــى CNN مدتـــه نصـــف ســـاعة. وظهـــر 
وولـــف علـــى المئـــات مـــن البرامـــج الإقليميـــة والوطنيـــة الحواريـــة الإذاعيـــة، ونقـــل صـــور الحـــج في جـــو مـــن الروحانيـــة 
والبســـاطة، بـــدءًا مـــن الميقـــات ولبـــس الإحـــرام، الـــذي وصفـــه مايـــكل بأنـــه يـــدل علـــى الرمزيـــة ويســـاوي بـــن الغـــي 
والفقـــر، ومـــن معانيـــه عـــدم إيـــذاء النبـــاتات والحيـــوانات وكذلـــك النـــاس، وهـــو عهـــد بالحفـــاظ علـــى الســـلام والبعـــد 

عـــن الجـــدال والعنـــف.

ويـــردد الحـــاج كلمـــات خاصـــة وهـــي )لبيـــك اللهـــم لبيـــك(، ووصـــف شـــعوره عندمـــا اقتربـــوا مـــن الحـــرم واندهاشـــه 
مـــن تعـــدد الجنســـيات حولـــه، فقـــد شـــاهد أناسًـــا مـــن إندونيســـيا واليـــابان وبنجـــلادش والمغـــرب ونيجـــريا ومصـــر 
وفلســـطن وإســـلام أباد وكذلـــك مـــن أمريـــكا، وقـــد التقـــى في التغطيـــة بمجموعـــة مـــن الجنـــود الأمريـــكان –

المســـلمن- الكثـــر منهـــم كانـــوا محاربـــن في حـــرب الخليـــج قبـــل ســـت ســـنوات. ووصفـــوا إعجابهـــم بوحـــدة 
ــلمن علـــى اختـــلاف أجناســـهم. المسـ

أصـــداء الفيلـــم الوثائقـــي في المجتمـــع: تم ترشـــيحه لجائـــزة نادي الصحافـــة الوطنيـــة. كمـــا حصـــل علـــى جائـــزة 
الإعـــلام الســـنوية مـــن مجلـــس الشـــؤون العامـــة مســـلم، وقـــد ظهـــر علـــى المئـــات مـــن البرامـــج الإقليميـــة والوطنيـــة 

الحواريـــة الإذاعيـــة. )وولـــف، ٢٠٢٣(
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المطلب الثاني: تحليل أهم أعماله عن الإسلام في التلفزيون:

تحليل الفيلم الأول )محمد تراث نبي(: 

المواضيع الي سُلط عليها الضوء في الفيلم:

تحـــريم القتـــل في الإســـلام، ودعوتـــه إلى الســـلام ونبـــذ العنـــف، والفـــرق بـــن الجهـــاد والعنـــف في الٍإســـلام:   -
تطـــرق الفيلـــم إلى الحديـــث عـــن الفـــارق بـــن الجهـــاد والعنـــف. والقـــرآن يوضـــح تحـــريم القتـــل في آيات 
عديـــدة، ويؤكـــد علـــى عـــدم المبـــادرة بشـــن الحـــروب، ويســـتثي فقـــط الحـــالات الـــي لا تـــترك أمـــام المســـلمن 

حلـــولًا ســـوى الحـــرب، مثـــل وقـــوع الظلـــم أو الخطـــر علـــى الدعـــوة.

مكانـــة الرســـول صلى الله عليه وسلم في نفـــوس المســـلمن: تحـــدث الفيلـــم عـــن نظـــرة هـــذا العـــدد مـــن المســـلمن في أمريـــكا   -
إلى الرســـول صلى الله عليه وسلم كمصـــدر رئيســـي لرســـم ملامـــح حياتهـــم وتعاملاتهـــم وعباداتهـــم.. مـــع الإشـــارة إلى 
التحـــديات والمضايقـــات الـــي أصبحـــت تواجههـــم بعـــد الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر ٢٠٠١م ونظـــرة 

الشـــارع الأمريكـــي لهـــم.

الفقـــر والجهـــل همـــا ســـبب العنـــف: بـــنَّ الفيلـــم أن الفقـــر والجهـــل والمفاهيـــم الخاطئـــة الـــي تحاصـــر المســـلمن   -
في بقـــاع مختلفـــة مـــن العـــالم وينتـــج عنهـــا التصرفـــات الخاطئـــة والعنـــف، والمشـــكلة في الفهـــم والتطبيـــق 

وليســـت مـــن الإســـلام. 

لم يغفـــل الفيلـــم مواضيـــع الأســـرة والمـــرأة مـــن ناحيـــة الٍإســـلام: ويوضـــح الفيلـــم العلاقـــة المثاليـــة الـــي كانـــت   -
تربـــط الرســـول صلى الله عليه وسلم بزوجتـــه خديجـــة -رضـــي الله عنهـــا -حيـــث كانـــت أول مَـــن يحدثهـــا عـــن الوحـــي الـــذي 
تنـــزَّل عليـــه، ووقوفهـــا إلى جانبـــه لتحمـــل أعبـــاء الدعـــوة. وبالرغـــم مـــن أن غالبيـــة الرجـــال في الجزيـــرة العربيـــة 
في ذلـــك العهـــد كانـــوا يكثـــرون مـــن الـــزواج، احتفـــظ الرســـول صلى الله عليه وسلم بزوجـــة واحـــدة هـــي الســـيدة خديجـــة إلى 

حـــن وفاتهـــا، وهـــو في الخمســـن مـــن عمـــره. 

تكـــريم الإســـلام للمـــرأة وإعطاؤهـــا كافـــة حقوقهـــا: تحـــدث الفيلـــم عـــن نظـــرة الإســـلام إلى المـــرأة الـــي لم   -
يكـــن لهـــا في القـــرن الســـابع الميـــلادي في الجزيـــرة العربيـــة الحـــق حـــتى في الحيـــاة في ظـــل انتشـــار ظاهـــرة وأد 
الفتيـــات.. فيوضـــح الفيلـــم أن الديـــن الإســـلامي تنـــزَّل بالوعيـــد لمـــن ينتهـــك حيـــاة الأنثـــى، وكـــرَّم المـــرأة 
بمنحهـــا المســـاواة مـــع الرجـــل في الحقـــوق والواجبـــات أمـــام الله، ثم بمنحهـــا حـــق الشـــروط في عقـــد الـــزواج أو 
طلـــب الطـــلاق.. إلى جانـــب الأحاديـــث والتوجيهـــات النبويـــة الـــي تؤكـــد علـــى تكـــريم الإســـلام للمـــرأة. 
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موقـــف الإســـلام مـــن تعـــدد الزوجـــات: بـــنَّ الفيلـــم تعـــدد الزوجـــات في حيـــاة الرســـول صلى الله عليه وسلم بعـــد ذلـــك   -
بمتطلبـــات الدعـــوة وبنـــاء المجتمـــع الإســـلامي، فتعـــددت زيجاتـــه لظـــروف سياســـية، علـــى رأســـها التآخـــي 
بـــن القبائـــل وانتشـــار الحـــروب. فـــكان توجيهـــه بصيانـــة الأرامـــل والتكفـــل بالأيتـــام في ظـــل مفهـــوم الأســـرة 

الكريمـــة.. مـــع توضيـــح أن التشـــريع الإســـلامي للتعـــدد كان مشـــروطاً بالعـــدل والقـــدرة.

حـــق المـــرأة في العلـــم والتعليـــم: عـــرج الفيلـــم إلى قصـــة الســـيدة عائشـــة -رضـــي الله عنهـــا - الـــي أصبحـــت   -
http://www. ،المصـــدر الأول لإيصـــال العلـــم إلى النســـاء بتوجيـــه الرســـول صلى الله عليه وسلم. )عربيـــات، ٢٠٢٣

 )arabiyat.com/content/islam/445.html

من أبرز الأمور الإيجابية في فيلم محمد تراث نبي: 

تنـــاول أبـــرز شـــخصية إســـلامية وأعمـــق شـــخصية، كونـــه الرجـــل الأول في الإســـلام، أخـــرج شـــخصية   -
، وكونـــه زوجًـــا وأبًا، فقـــد  ــيًّا وعســـكرياًّ الرســـول صلى الله عليه وسلم بشـــكل رائـــع كنـــبي يوحـــى إليـــه، وكونـــه رجـــلًا سياسـ

جمـــع بـــن الأبعـــاد السياســـية والعســـكرية، والاجتماعيـــة، والدينيـــة، والفكريـــة.

بـــنَّ أن الإذن بالجهـــاد ليـــس لقتـــل النـــاس ونشـــر الإرهـــاب والرعـــب في القلـــوب، إنمـــا جـــاء الإذن بالجهـــاد   -
بشـــكل محـــدود بالقتـــال والدفـــاع عـــن النفـــس.

ــا هـــذا  ــبتمبر مدعمًـ ــاد إلى عمليـــات الحـــادي عشـــر مـــن سـ ــاد الـــذي قـ تطـــرق إلى المفهـــوم الخاطـــئ للجهـ  -
الحديـــث بمشـــاهد مـــن معـــاناة الجاليـــة المســـلمة في أمريـــكا بعـــد حـــادث تفجـــر مركـــز التجـــارة العالمـــي.

الاســـتدلال بنصـــوص القـــرآن الكـــريم علـــى تحـــريم القتـــل وعـــدم المبـــادرة بشـــن الحـــروب، باســـتثناء الحـــالات   -
الـــي لا تـــترك أمـــام المســـلمن حلـــولًا ســـوى الحـــرب، كوقـــوع الظلـــم والخطـــر علـــى الدعـــوة.

ومـــن مميـــزات الفيلـــم أيضًـــا أنـــه مـــزج بـــن تفاصيـــل الســـرة النبويـــة والقيـــم الإســـلامية العميقـــة في الشـــخصية   -
الإســـلامية المعاصـــرة.

إظهـــار الجانـــب الأخلاقـــي عنـــد الرســـول صلى الله عليه وسلم كونـــه النمـــوذج والقـــدوة الحســـنة للمســـلم، وذلـــك مـــن خـــلال   -
توضيـــح أنـــه رغـــم الإنجـــازات العظيمـــة الـــي حققهـــا الرســـول صلى الله عليه وسلم لم يتمكـــن الغـــرور مـــن أن ينـــال منـــه.

حـــاول أن يبـــن في الفيلـــم أن الفقـــر والجهـــل والمفاهيـــم الخاطئـــة الـــي تحاصـــر المســـلمن في بقـــاع مختلفـــة مـــن   -
العـــالم وينتـــج عنهـــا التصرفـــات الخاطئـــة ســـببها الفهـــم الخاطـــئ في تطبيـــق الإســـلام وليســـت أحـــكام الإســـلام.
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تكريم الإسلام للمرأة وتقرير حقها في الحياة وإعطائها كافة حقوقها وعرفها بواجباتها في هذه الحياة.  -

ضـــرب المثـــال للأســـرة المســـلمة بالبيـــت النبـــوي والعلاقـــة المثاليـــة الـــي كانـــت تربـــط الرســـول صلى الله عليه وسلم بزوجتـــه   -
خديجـــة -رضـــي الله عنهـــا-.

وضح أن التعدد ليس مطلقًا، بل مشروطاً بالعدل والقدرة.  -

تحليل الفيلم الثاني )فيلم الفن الإسلامي - مرآة العالم غر المرئي(:

الفيلـــم ســـلط الضـــوء علـــى الفنـــون الإســـلامية وملامحهـــا في العمـــارة والخطـــوط العربيـــة والنحـــت. كمـــا تحـــدث 
الفيلـــم عـــن براعـــة المعماريـــن المســـلمن في اســـتخدام علـــم الهندســـة لتصميـــم المســـاجد والأبنيـــة الإســـلامية القديمـــة.

ويصـــور الإبداعـــات الفنيـــة الـــي قدمتهـــا الحضـــارة الإســـلامية بتنويعاتهـــا المختلفـــة مـــن الهنـــد وصـــولًا إلى جنـــوب 
)alhurra.com ،أوروبا. )الحرة، ٢٠٢٣

ويظُهـــر الفيلـــم تأثـــر الفـــن الإســـلامي علـــى الغـــرب. قـــد يســـتغرب العديـــد ممـــن يجيـــدون اللغـــة الإنجليزيـــة أن 
يعرفـــوا أن كلمـــات، مثـــل: البلـــوزة، والشـــيفون، والقطـــن، والدمشـــقي، والســـاتان )بالإنجليزيـــة( جميعهـــا مأخـــوذة 
مـــن العربيـــة. أثنـــاء فـــترة النهضـــة، ومـــع انتعـــاش التجـــارة بـــن الإمبراطـــوريات الإســـلامية وأوروبا، أصبحـــت 
المنســـوجات والبســـط ممـــا يعـــرف حديثــًـا بتركيـــا وإيـــران ممتلـــكات ثَمينـــة في أوروبا«. )الأرضيـــة المشـــتركة، ٢٠٢٣، 

)http://www.commongroundnews.org/article.php?id=31619&lan=ar&sp=0

إذًا، جـــاء هـــذا الفيلـــم ليبـــن التقـــدم الإســـلامي في المجـــال المعمـــاري، الـــذي كان ســـببه التفاعـــل مـــع الحضـــارات 
والشـــعوب والأديان المختلفـــة، وكذلـــك ليبـــن للغـــرب مـــدى الحـــس الفـــي والإبـــداع الثقـــافي عنـــد المســـلمن، 
ــل.  ـــي ربطـــت المســـلمن بالعنـــف والجهـ ــن المســـلمن، ال ــة المأخـــوذة عـ وينقـــض -بشـــكل حـــاد- الصـــورة الحاليـ

)Pilgrimage to Mecca - YouTub ،اليوتيـــوب، ٢٠١٦(

من أبرز الأمور الإيجابية في فيلم )الفن الإسلامي.. مرآة العالم غر المرئي(:

إظهـــار الـــتراث المعمـــاري الإســـلامي الـــذي انتشـــر في أوج مجـــد الحضـــارة الإســـلامية، وقـــد تجـــول الفيلـــم   -
بـــن العديـــد مـــن المبـــاني والمعـــالم الإســـلامية المميـــزة بمـــا فيهـــا قصـــر الحمـــراء في إســـبانيا، وجوامـــع دمشـــق، 
ومســـاجد مـــالي الطينيـــة، وغرهـــا. تلـــك القطـــع والمعـــالم الأثريـــة ليســـت إلا معـــالم باقيـــة لتعـــبر عـــن هويتنـــا 

الإســـلامية.
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ألقـــى الفيلـــم الضـــوء علـــى براعـــة المعماريـــن المســـلمن في اســـتخدام علـــم الهندســـة لتصميـــم المســـاجد والأبنيـــة   -
الإســـلامية القديمـــة.

بـــنَّ الفيلـــم مـــدى تأثـــر الفـــن الإســـلامي بثقافـــات وتقاليـــد أخـــرى مـــن خـــلال اســـتيعابها للأشـــكال الهندســـية   -
المختلفـــة؛ كاليونانيـــة، والرومانيـــة، والفارســـية، والصينيـــة، وغرهـــا، وهـــذا يـــدل علـــى مـــدى الانفتـــاح لـــدى 

الشـــعوب الإســـلامية والتعـــاون مـــع الشـــعوب الأخـــرى. 

بـــنَّ الفيلـــم مـــدى تأثـــر الفـــن الإســـلامي علـــى الغـــرب. قـــد يســـتغرب العديـــد ممـــن يجيـــدون اللغـــة الإنجليزيـــة   -
أن يعرفـــوا أن كلمـــات، مثـــل: البلـــوزة، والشـــيفون، والقطـــن، والدمشـــقي، والســـاتان )بالإنجليزيـــة( جميعهـــا 
مأخـــوذة مـــن العربيـــة. أثنـــاء فـــترة النهضـــة، ومـــع انتعـــاش التجـــارة بـــن الإمبراطـــوريات الإســـلامية وأوروبا، 

ـــا بتركيـــا وإيـــران ممتلـــكات ثَمينـــة في أوروبا. أصبحـــت المنســـوجات والبســـط ممـــا يعـــرف حديثً

التنوع هو السمة المميزة العظيمة للفن الإسلامي.  -

بـــنَّ الفيلـــم التقـــدم الإســـلامي في المجـــال المعمـــاري، الـــذي كان ســـببه التفاعـــل مـــع الحضـــارات والشـــعوب   -
والأديان المختلفـــة.

بـــنَّ الفيلـــم للغـــرب مـــدى الحـــس الفـــي والإبـــداع الثقـــافي عنـــد المســـلمن، وينقـــض -بشـــكل حـــادٍّ- الصـــورة   -
الحاليـــة المأخـــوذة عـــن المســـلمن، الـــي ربطـــت المســـلمن بالعنـــف والجهـــل.

تحليل الفيلم الثالث: فيلم وثائقي عن الحج )2003(:

صـــوَّر مايـــكل وولـــف الفيلـــم الوثائقـــي لرحلـــة الحـــج منـــذ بدايـــة مناســـك الحـــج حـــتى انتهائهـــا. واســـتوحى   -
ــاة  ــم الحـــج لقنـ ــة موسـ ــا كان يعمـــل كمراســـل لتغطيـ ــام ١٩٩٧م حينمـ ــة للحـــج عـ ذلـــك مـــن خـــلال رحلـ
ABC في عـــام ١٩٩٧م، وكان بعنـــوان الحـــج: رحلـــة أمركـــي إلى مكـــة المكرمـــة. وكانـــت مهمتـــه كمراســـل 

لتغطيـــة فريضـــة الحـــج، وقـــد اختـــر مايـــكل وولـــف كونـــه مســـلمًا لهـــذه التغطيـــة.

صـــور وولـــف رحلـــة الحـــج بجـــو إيمـــاني، وتحـــدث عـــن المســـاواة في الصـــلاة وكيـــف أن المســـلمن متحديـــن   -
معًـــا تجمعهـــم عقيـــدة واحـــدة. ويصطفـــون صفًّـــا واحـــدًا لأداء الصـــلاة. وقـــد وصـــف الصـــلاة في مســـقط 
رأســـه )أي في أمريـــكا( بأنهـــا ينظـــر إليهـــا كأمـــر خـــاص، فهـــي مقصـــورة علـــى جانـــب الســـرير أو جانـــب 
القـــبر أو قـُــداس الأحـــد، أمـــا عنـــد المســـلمن فهـــي أمـــر مختلـــف، فعندمـــا يحـــن وقـــت الصـــلاة يتوجهـــون 
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نحـــو المســـجد ويتركـــون أعمالهـــم، وبعـــد أن تفـــرغ الصـــلاة -وذلـــك بعـــد دقائـــق قليلـــة- يواصلـــون أعمالهـــم. 
كذلـــك وصـــف الكعبـــة بأن إبراهيـــم -عليـــه الســـلام- بناهـــا، وهـــي أول بيـــت وضـــع للنـــاس.

تحـــدث أيضًـــا عـــن جبـــل ثـــور )١( وأنـــه في عـــام ٦١٠م تلقـــى النـــبي محمـــد صلى الله عليه وسلم أول آيات القـــرآن الكـــريم،   -
وبعـــد وفـــاة النـــبي صلى الله عليه وسلم وصـــل الإســـلام إلى خـــارج حـــدود مكـــة، إلى معظـــم أرجـــاء الشـــرق الأوســـط، ٨٠% 
مـــن مســـلمي العـــالم يعيشـــون خـــارج الشـــرق الأوســـط، ففـــي الـــولايات المتحـــدة يعيـــش خمســـة ملايـــن مســـلم.

عـــرض وولـــف في هـــذه التغطيـــة كافـــة أعمـــال الحجـــاج ابتـــداءً مـــن الإحـــرام مـــن الميقـــات حـــتى انتهـــاء   -
مناســـك الحـــج، وقـــد وصـــف الطـــواف حـــول الكعبـــة وأنـــه يبـــدأ مـــن الحجـــر الأســـود وينتهـــي إليـــه، وأن 
علـــى الحـــاج أن يطـــوف ســـبع مـــرات، ثم يتجـــه إلى مـــاء زمـــزم ليشـــرب منـــه، ثم ينتقـــل إلى الســـعي ليســـعى 
بـــن الصفـــاء والمـــروة ســـبع مـــرات، وقـــد ذكـــر قصـــة الســـيدة هاجـــر وإسماعيـــل - عليهمـــا الســـلام- وقصـــة 
)Pilgrimage to Mecca - YouTube ،بحثهـــا عـــن المـــاء بـــن تـــلال الصفـــاء والمـــروة. )اليوتيـــوب، ٢٠١٦

من أبرز الأمور الإيجابية في )فيلم وثائقي عن الحج( )2003(: 

نقـــل صـــور الحـــج في جـــو مـــن الروحانيـــة والبســـاطة بـــدءًا مـــن الميقـــات ولبـــس الإحـــرام، الـــذي وصفـــه مايـــكل   -
بأنـــه يـــدل علـــى الرمزيـــة ويســـاوي بـــن الأغنيـــاء والفقـــراء، وعـــدم العنـــف والإيـــذاء، وهـــو عهـــد بالحفـــاظ 

علـــى الســـلام والبعـــد عـــن الجـــدال والعنـــف.

صـــوَّر الروحانيـــة الـــي وجدهـــا في اصطفـــاف المســـلمن للصـــلاة، وقـــد وصـــف الصـــلاة في مســـقط رأســـه   -
)أي في أمريـــكا( أنهـــا ينظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا أمـــر خـــاص، فهـــي مقصـــورة علـــى جانـــب الســـرير أو جانـــب 
القـــبر أو قـُــداس الأحـــد، أمـــا عنـــد المســـلمن فهـــي أمـــر مختلـــف، فعندمـــا يحـــن وقـــت الصـــلاة يتوجهـــون 
نحـــو المســـجد ويتركـــون أعمالهـــم، وبعـــد أن تفـــرغ الصـــلاة -وذلـــك بعـــد دقائـــق قليلـــة- يواصلـــون أعمالهـــم.

قـــدَّم تعريفًـــا بالإســـلام مـــن زاويـــة »مكـــة«، وقـــد مزجهـــا بتأمـــلات وجدانيـــة عميقـــة، يهتـــم بهـــا الإنســـان   -
الأمريكـــي، وقـــد أغـــرى عـــددًا مـــن الأمريكيـــن بالإســـلام.

الدعـــوة إلى  الفيلـــم؛ للاســـتفادة منـــه في  اقتنـــاء  الرسميـــة مـــن  -  اســـتفادت بعـــض الجمعيـــات والجهـــات 
الإســـلام.

)١( الصواب أنه غار حراء وليس جبل ثورة.
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المبحث الثاني
استقراء فكره ومميزات منهجيته من خلال 
الأعمــال التــي قدمـهـا عن الإســلام ونقــدها

المطلب الأول: أبرز آرائه الفكرية والأمور الي يسعى إلى تصحيحها في المجتمع الأمريكي:

القضاء على العنصرية أو العرقية في المجتمع الأمريكي:  -1

مايـــكل وولـــف كان يعـــاني في بلـــده الأم ممـــا يســـمى )العرقيـــة( أو )العنصريـــة(، ومـــن المعلـــوم أن العنصريـــة في 
أمريـــكا تبلـــغ ذروتهـــا، خاصـــة في هـــذا العصـــر، ويقـــول في ذلـــك: »أمريـــكا في حاجـــة إلى فهـــم الإســـلام«، كمـــا 
قـــال: »لأن هـــذا هـــو ديـــن واحـــد قـــادر أن يمحـــو مـــن مجتمعهـــا مشـــكلة العـــرق«. )لمـــاذا الإســـلام، ٢٠٢٣، 
 -http://translate.google.com.sa/translate?hl=ar&sl=en&u=http://www.whyislam.org/spiritual

)journeys/michael-wolfe/&prev=search

يحـــاول مايـــكل حـــل مشـــكلة العنصريـــة والعرقيـــة في بلـــده، وقـــد لاحـــظ خـــلال الفـــترة الـــي عاشـــها بـــن قبائـــل 
مختلفـــة في إفريقيـــا مـــع العـــرب والبربـــر واختـــلاط الأجنـــاس والألـــوان البيـــض مـــع الســـود وحـــتى مـــع الأوروبيـــن الذيـــن 
ـــا أيضًـــا لأســـبابها، وأن  ـــا للعنصريـــة بـــن البشـــر هنـــاك، وانعدامً ـــا تامًّ كانـــوا مـــع المســـلمن، لاحـــظ مايـــكل انعدامً
لا فـــرق بـــن الأســـود والأوروبي؛ حيـــث إن الإســـلام وحَّدهـــم ومحـــا العنصريـــة وكل ســـبب يـــؤدي إليهـــا، وأن ميـــزان 

تقييـــم الشـــخص يكـــون في إيمانـــه وتقـــواه.

القضاء على المادية المسيطرة في المجتمع الأمريكي، والبحث عن الروحية:  -2

أيضًـــا ممـــا كان يعانيـــه مايـــكل في بلـــده مشـــكلة الثقافـــة )الماديـــة( المســـيطرة علـــى الأمريـــكان، وكان يبحـــث 
عـــن مهـــرب منهـــا، والوصـــول البعـــد الروحـــي. وممـــا قالـــه: »كنـــت أبحـــث عـــن إطـــار يمكـــن أن أعيـــش مـــع 
http:// ،مفـــردات مـــن المفاهيـــم الروحيـــة الـــي تنطبـــق علـــى الحيـــاة كنـــت أعيـــش الآن«. )لمـــاذا الإســـلام، ٢٠٢٣
journeys/  -translate.google.com.sa/translate?hl=ar&sl=en&u=http://www.whyislam.org/spiritual

 )..michael-wolfe/&prev=search
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وجـــد في تعاليـــم الإســـلام تلـــك الأبعـــاد الروحيـــة الـــي يبحـــث عنهـــا، وقـــال في رحلتـــه عـــن الحـــج: »رحلـــة تعطـــي 
الفرصـــة للحـــاج ليســـتعيد شـــيئًا مـــن المســـاحة النقيـــة في حياتـــه«، وقـــال: »عندمـــا تـــرى الكعبـــة للمـــرة الأولى تنظـــر 
ا. النـــاس دائمًـــا يبكـــون  إليهـــا بعـــد أن تكـــون قـــد صليـــت باتجاههـــا ســـنوات، فتجدهـــا رائعـــة جـــدًّا وجميلـــة جـــدًّ
عندمـــا يـــرون الكعبـــة علـــى الرغـــم مـــن كونهـــا مبـــى مربعًـــا بســـيطاً، عندمـــا تـــؤدي الطـــواف تشـــعر بإحســـاس عظيـــم 
مـــن الســـمو الروحـــي، ولكـــن -في الوقـــت نفســـه- تحـــس بالتجمـــع الهائـــل والتكامـــل مـــع الآخريـــن، وهـــذا يجعلـــك 

تســـمو بروحـــك دون أن تشـــطح عـــن حـــدودك الجســـدية واتزانـــك الطبيعـــي«. )الخضـــر، ٢٠٠٩(

وفي الصيـــام، حصـــل مايـــكل علـــى الروحانيـــة في تجربتـــه مـــع أول رمضـــان يصومـــه، قـــال مايـــكل إنـــه فرصـــة 
لشـــحن القلـــب بالإيمـــان وتحصينـــه ضـــد الشـــيطان. وقـــال في الحكمـــة مـــن وراء فـــرض الصيـــام في القـــرآن: أولًا: 
لأنـــه وســـيلة لتحســـن علاقتنـــا مـــع الله، ولتذكـــرنا بأصلنـــا في الخلـــق. في الواقـــع الإســـلام لا يعلــِّـم أتباعـــه الخطيئـــة، 
بـــل يعلِّمهـــم الطهـــارة، وثانيـًــا: فـــرض الصـــوم لتزكيـــة النفـــس وكبـــح جماحهـــا، وأنا شـــخصيًّا كنـــت أجـــد هـــذا 
الأمـــر محـــراً في البدايـــة حـــتى أكملـــت صيـــام رمضـــاني الأول منـــذ أعـــوام، وربمـــا تحتـــاج أنـــت إلى تـــذوق طعـــم 
صـــوم رمضـــان لتعـــرف مـــا أعنيـــه. وأيضًـــا وجـــد في الصيـــام مقصـــدًا آخـــر وقـــال: طولـــب المســـلمون بالصيـــام لرفـــع 
مســـتوى تعاطفهـــم مـــع الجائعـــن بقيـــة الشـــهور، فرمضـــان ليـــس شـــهر إنـــكار الـــذات وفقـــط، لكنـــه أيضًـــا شـــهر 
زيادة الإحســـان والعطـــاء. فإطعـــام المســـكن هـــو إحـــدى كفـــارات الفطـــر في رمضـــان. كذلـــك وجـــد الروحانيـــة في 
العيـــد –عيـــد الفطـــر- وقـــد كان فريـــدًا مـــن نوعـــه، وكأنـــه أول مـــرة يشـــعر بأنـــه يســـتحق فعـــلًا أن يفـــرح، يصـــف 
بنفســـه مشـــاعره حـــول ذلـــك، فيقـــول: حينمـــا جـــاء عيـــد الفطـــر بعـــد انتهـــاء رمضـــان، شـــعرت بأن لـــدي بعـــض 
الحـــق في أن أحتفـــل مـــع الباقـــن، لذلـــك انضممـــت إليهـــم في الأســـواق والشـــوارع وهـــم يرتـــدون الجديـــد، ويحتفلـــون 

.)http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-15-138425.htm ،بالعيـــد. )بحـــوث، ٢٠١٠

وحـــاول في جميـــع أفلامـــه أن يبـــن )البعـــد الروحـــي( وكيـــف أن الإســـلام مـــزج بـــن حاجـــات النفـــس والجســـد 
الماديـــة والروحيـــة بشـــكل متـــوازن في ســـائر العبـــادات، كالصـــلاة، والحـــج، والصدقـــة، والصـــوم، وكـــذا الإيمـــان. 

تصحيح صورة الإسلام عند الشعب الأمريكي -خاصة غر المسلم-:  -3

 كـــوْن الإســـلام أكثـــر الأديان نمـــوًّا في العـــالم، وعلـــى وجـــه الخصـــوص في الـــولايات المتحـــدة الأمريكيـــة الـــي 
يبلـــغ عـــدد المســـلمن فيهـــا حـــوالي ١٠ ملايـــن مســـلم، بينمـــا تحصـــر الإحصائيـــات الأمريكيـــة العـــدد الرسمـــي 
بنحـــو ٦ ملايـــن مســـلم.. ويعـــد الموقـــع ٥٠% مـــن المســـلمن في أمريـــكا مـــن المهاجريـــن وغالبيتهـــم مـــن دول 
ــن المســـلمن الأفارقـــة. قـــال مايـــكل: »لقـــد رغبـــت في تعريـــف مجتمعـــي  ــم مـ آســـيا.. بينمـــا ٣٠ إلى ٤٥% منهـ
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ــة الـــي حملـــت دعوتـــه.. وأن أوضـــح مـــن خـــلال ذلـــك لـــكل مـــن اتهمـــي  بديـــي الحقيقـــي وبالشـــخصية العظيمـ
وانتقـــص مـــن قـــدري حـــن تركـــت اليهوديـــة، أنـــي كنـــت في وقـــت مـــن الأوقـــات أبحـــث عـــن معـــى للحيـــاة فلـــم 
http://www.sauress.com/ ،أجـــده ســـوى في الإســـلام، وقـــد اعتنقتـــه عـــن إيمـــان وقناعـــة«. )ســـعورس، ٢٠٠٥

.)alriyadh/10478

ومن خلال تلك الآراء سعى إلى تصحيح عدة أمور عن الإسلام في أذهان الأمريكان: 

تصحيـــح صـــورة الإســـلام مـــن خـــلال مـــا تتناقلـــه وســـائل الإعـــلام علـــى أن الإســـلام مجموعـــة مـــن الوظائـــف   أ- 
السياســـية، ولا تذكـــر شـــيئًا مـــن الممارســـات الروحيـــة.

تصحيـــح التصـــور الغـــربي عـــن الإســـلام مـــن خـــلال توجيـــه النظـــر إلى »مكـــة« والمشـــاعر -الـــي تعتـــبر رمـــزاً   ب- 
للإســـلام والمســـلمن-، قـــد كان واضحًـــا في مقالاتـــه وكتاباتـــه وأفلامـــه الـــي أنتجهـــا عـــن الحـــج.

تصحيـــح بعـــض المفاهيـــم الخاطئـــة حـــول الإســـلام كالإرهـــاب، والعنـــف، والمـــرأة، وتعـــدد الزوجـــات،   ت- 
العبوديـــة، والحريـــة.. وقـــد ناقـــش تلـــك القضـــايا في العديـــد مـــن أفلامـــه الـــي أنتجهـــا.

تصحيـــح الفكـــر الأمريكـــي الـــذي يربـــط الأعمـــال السياســـية وكذلـــك الإرهـــاب والعنـــف والتطـــرف   ث- 
الإســـلام-. السياســـي بالديـــن، -خاصـــة 

يصحـــح مـــن خـــلال -مركـــز معلومـــات المســـلمن علـــى الشاشـــة-، صـــورة الإســـلام والمســـلمن في الغـــرب   ج- 
عامـــة وفي المجتمـــع الأمريكـــي بصفـــة خاصـــة، لاســـيما بعـــد تزايـــد معـــدلات الكراهيـــة بعـــد أحـــداث 

الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر.

إبراز الشخصية الإسلامية خاصة في الأعمال الي يقدمها كما في فيلم )محمد تراث نبي(.  -4

مقارنة بن الإســـلام والمســـيحية في المادية والروحية، ومما لاحظه في الإســـلام أنه لا يعلِّم الناس اتباعهم   -5
للخطيئـــة، بـــل التطهـــر والتحـــرر، كذلـــك لاحـــظ أنـــه لا يوجـــد في الإســـلام مـــا يســـمى بالكهنـــوت الموجـــود 

لـــدى اليهـــود والنصـــارى، والكهنـــوت تعـــي )طبقـــة مـــن رجـــال الديـــن المرتبـــط عملهـــم بالقداســـة(.

الاهتمـــام بالأمـــور الوجدانيـــة -الروحيـــة – وهـــذا واضـــح بشـــكل كبـــر في معظـــم أعمالـــه، وتعتـــبر مـــن أهـــم   -٦
وأبـــرز مـــا يهتـــم بـــه الإنســـان الأمريكـــي، وأيضًـــا مـــن أهـــم الأمـــور الـــي يفتقدهـــا.

تعزيز السلام عن طريق وسائل الإعلام، وقد أُسست مؤسسة الوحدة للإنتاج لهذا الهدف.  -7
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اســـتخدام الإعـــلام المرئـــي كأداة بالغـــة الأثـــر والأبعـــد في المـــدى، فقـــد وظـــف العديـــد مـــن الأمـــور الخاصـــة   -8
في الإســـلام الـــي أراد نشـــرها أو تصحيحهـــا، كالنقـــل الحـــي لفريضـــة الحـــج.

كســـر الصـــورة النمطيـــة الـــي تصوَّرهـــا الغـــرب، خاصـــة الأمريـــكان، عـــن المســـلمن بطريقـــة إبداعيـــة مـــن   -9
خـــلال أعمالـــه الـــي يقدمهـــا لإظهـــار المســـلمن كبشـــر مثـــل غرهـــم مـــن البشـــر، ويحـــاول أنـــه يشـــر إلى 

ــة. ــاة الأمريكيـ ــم الناجـــح في الحيـ اندماجهـ

10- إعطـــاء منظـــور ومفهـــوم جديـــد بالنســـبة إلى الأمريـــكان غـــر المســـلمن، لأمـــور عـــدة كالعبوديـــة، 
والديمقراطيـــة، والحريـــة، والروحيـــة، كمـــا جـــاء بهـــا الإســـلام.

11-  إشراك قادة الفكر والمجتمع في حوار عن الولايات المتحدة والعالم الإسلامي.

12-  الإشـــارة إلى فضـــل الإســـلام علـــى الغـــرب مـــن خـــلال إبـــراز أمجـــاد المســـلمن في الأندلـــس، وأن الحضـــارة 
ــلوا  ــيحن أرسـ ــة. وأن الحـــكام المسـ ــة الأوروبيـ ــر النهضـ ــز الأول لعصـ الإســـلامية في الأندلـــس هـــي المحفـ

الطـــلاب للتعلـــم والدراســـة في الأندلـــس.

13-  اســـتخدام أهـــم القنـــوات والمحطـــات لعـــرض أفلامـــه الـــي تتميـــز بأكثـــر نســـبة مشـــاهدين، كذلـــك اختيـــار 
أفضـــل أوقـــات العـــرض، واســـتخدام أســـاليب متنوعـــة في أعمالـــه.

المطلب الثاني: مميزات منهجيته من خلال الأعمال الي قدمها عن الٍإسلام:

أجـــاد في اســـتخدام مجالـــه في التأليـــف والإخـــراج التلفزيـــوني لنشـــر الإســـلام، أو بالأصـــح لتحســـن أو   -١
تصحيـــح صـــورة الإســـلام عنـــد الأمريـــكان بشـــكل خـــاص والغـــرب عمومًـــا.

إبـــراز حقـــوق المســـلمن في المجتمـــع الغـــربي، كحقهـــم في بنـــاء المســـجد مـــن خـــلال فيلمـــه )الحديـــث مـــن   -٢
خـــلال الجـــداران( كذلـــك حقهـــم في الدفـــاع عـــن قضاياهـــم وتصحيـــح مـــا نســـب إليهـــم.

تزويـــد مجتمـــع هوليـــود بالمـــوارد والمعلومـــات والحقائـــق الدقيقـــة عـــن المســـلمن والمناطـــق ذات الأغلبيـــة   -٣
الســـكانية مـــن المســـلمن. وذلـــك مـــن خـــلال مركـــز )معلومـــات المســـلمن علـــى الشاشـــة( وهـــو أحـــد 

القائمـــن عليـــه.

التركيـــز في أعمالـــه علـــى النواحـــي الوجدانيـــة، الـــي يهتـــم بهـــا الإنســـان الأمريكـــي، وتعتـــبر أيضًـــا مـــن أهـــم   -٤
الأمـــور الـــي يفتقدهـــا.
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ــا التوزيـــع الدرامـــي الخـــاص للأحـــداث كان مثـــراً، كذلـــك تميـــز  ــا، أيضًـ الدقـــة في الأعمـــال الـــي يقدمهـ  -٥
بالغـــوص في أعمـــاق الشـــخصية الإســـلامية الـــي يقدمهـــا كمـــا في فيلـــم )محمـــد تـــراث نـــبي( وقـــد مـــزج 

الماضـــي بالحاضـــر، كذلـــك يخـــرج الأعمـــال بشـــكل فـــي راقٍ.

التنـــوع في الطـــرح، وكذلـــك التنـــوع في الجهـــة المســـتهدفة؛ وذلـــك لتثقيـــف الأمريـــكان، مـــن صنـــاع القـــرار   -٦
أو الأمـــن والشـــرطة، أو أجهـــزة الاســـتخبارات، أو العامـــة مـــن النـــاس.

الإشـــارة إلى فضـــل الإســـلام علـــى الغـــرب مـــن خـــلال إبـــراز أمجـــاد المســـلمن في الأندلـــس مـــن خـــلال   -٧
ــتفادة المســـيحين مـــن علـــوم المســـلمن  ــبانيا(، كذلـــك مـــدى اسـ عملـــه )مـــدن النـــور ارتفـــاع وســـقوط إسـ
الذيـــن أرســـلوا للدراســـة في الأندلـــس والتعلـــم مـــن علـــوم المســـلمن. وقـــد أشـــار إلى أن الحضـــارة الإســـلامية 

في الأندلـــس هـــي المحفـــز الأول لعصـــر النهضـــة الأوروبيـــة.

اســـتطاع، مـــن خـــلال مؤسســـة الوحـــدة للإنتـــاج، إنتـــاج العديـــد مـــن الأفـــلام الـــي تهتـــم بالإســـلام   -٨
والمســـلمن، لـــزيادة التفاهـــم والتعـــاون بـــن شـــعوب العـــالم، كمـــا تدعـــو إلى تعزيـــز الســـلام عـــن طريـــق وســـائل 

الإعـــلام.

من مميزات مركز )معلومات المسلمن على الشاشة(. ومايكل أحد القائمن عليه:  -٩

توفـــر معلومـــات كافيـــة عـــن الإســـلام عـــن كل مـــا يتعلـــق بشـــؤون المســـلمن. ويبـــي المركـــز قاعـــدة  أ- 
المعلومـــات لديـــه مـــن خـــلال اســـتطلاعات للـــرأي وحقائـــق ســـريعة وأبحـــاث وخـــبرات بشـــرية عـــن العـــالم 

الإســـلامي والمســـلمن.

ب-  يعـــرض المركـــز خدماتـــه مجـــانًا مـــن خـــلال موقعـــه الإلكـــتروني الـــذي يشـــمل أقســـامًا تتنـــوع بـــن أســـئلة 
عميقـــة في الإســـلام وشـــؤون المســـلمن، وأســـئلة ســـريعة تتعلـــق بالســـلوكيات اليوميـــة للمســـلم. 

ت-  يعتـــبر المركـــز بمثابـــة جســـر بـــن الإســـلام وهوليـــود، أي أنـــه يقـــوم بتزويـــد مجتمـــع هوليـــود بالمـــوارد المتاحـــة 
مـــن خـــلال الإنترنـــت والهاتـــف -الـــي توفـــر الوصـــول الســـريع إلى الحقائـــق- والمعلومـــات والحقائـــق 

الدقيقـــة عـــن المســـلمن والمناطـــق ذات الأغلبيـــة الســـكانية مـــن المســـلمن.
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الخاتمة

الحمـــد لله الـــذي بحمـــده تتـــم الصالحـــات، وبشـــكره تـــدوم النعمـــات، وبعـــد إنهـــاء هـــذا البحـــث، ولا أدعـــي 
الإحاطـــة بـــكل أعمـــال مايـــكل وولـــف فيمـــا يخـــص الإســـلام، لكـــن هـــذا جهـــد المقـــل، وحســـبي أنـــي اجتهـــدت 

وبذلـــت مـــا في وســـعي، وأســـأل الله تعـــالى القبـــول.

أهم النتائج الي توصل البحث إليها: 

ســـعى مايـــكل وولـــف في أفلامـــه إلى القضـــاء علـــى العنصريـــة أو العرقيـــة في المجتمـــع الأمريكـــي، وكذلـــك   -
القضـــاء علـــى الماديـــة المســـيطرة في أذهـــان المجتمـــع الأمريكـــي.

إبراز الجوانب الروحية –الوجدانية- الي يفتقدها الشخص الأمريكي في حياته.  -

تصحيـــح صـــورة الإســـلام عنـــد الشـــعب الأمريكـــي، خاصـــة غـــر المســـلم، وتصحيـــح بعـــض المفاهيـــم   -
العبوديـــة...إلخ. الحريـــة،  الزوجـــات،  تعـــدد  المـــرأة،  العنـــف،  الإســـلام؛ كالإرهـــاب،  حـــول  الخاطئـــة 

تعريـــف المجتمـــع الغـــربي، خاصـــة الأمريكـــي، بحقيقـــة الإســـلام بعيـــدًا عـــن الصـــورة الســـلبية الـــي يـــروج لهـــا   -
الإعـــلام الغـــربي الـــذي يربـــط الأعمـــال السياســـية والتطـــرف السياســـي بالديـــن.

تعزيـــز الســـلام عـــن طريـــق وســـائل الإعـــلام، واســـتخدام أهـــم القنـــوات والمحطـــات لعـــرض أفلامـــه الـــي تتميـــز   -
بأكثـــر نســـبة مشـــاهدين.

مقارنـــة بـــن الإســـلام والمســـيحية في الماديـــة والروحيـــة، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالخطيئـــة، والقداســـة، والحـــرب   -
مـــع الجســـد.

إشراك قادة الفكر والمجتمع في حوار عن الولايات المتحدة والعالم الإسلامي.  -

التوصيات: 

مجـــال الدراســـات الفكريـــة في حاجـــة إلى مزيـــد مـــن البحـــث خاصـــة موضوعـــات المستشـــرقن المعتدلـــن أو 
المنصفـــن مـــن خـــارج المســـلمن ممـــن كان لهـــم دور في تصحيـــح الآراء الـــي ترســـبت في الفكـــر الغـــربي عـــن الإســـلام 
والمســـلمن، خاصـــة في قضـــايا الإرهـــاب والعنصريـــة، كونهـــم جـــزءًا مـــن تلـــك المجتمعـــات وأقـــرب لمناقشـــة آرائهـــم 

وأعـــرف بطريقـــة تفكرهـــم.
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ملخص البحث
مــن العقــود المعاصــرة الــي تتعلــق بأســواق الأوراق الماليــة أو مــا يعــرف بالبورصــة،  يتنــاول البحــث عقــداً 
وتكلمــت فيــه عــن حقيقــة هــذه الأســواق، ونشــأتها وتطورهــا، كمــا تكلمــت عــن المقصــود بعقــود الاختيــارات 
وأنواعهــا، وخصائصهــا، وتطورهــا، وأنواعهــا، كمــا تكلمــت عــن الأحــكام الفقهيــة لعقــود الاختيــارات، والبدائــل 

الشــرعية لعقــود الاختيــارات.

وقــد ختمــت البحــث بعــدة نتائــج يأتي علــى رأســها أن عقــود الاختيــارات تعــد مــن أهــم عقــود المشــتقات 
الماليــة المســتخدمة في المضاربــة وإدارة التحــوط مــن المخاطــر الماليــة، واختلــف فيهــا الفقهــاء المعاصــرون إلى قولــن: 
أحدهمــا يقــول بالتحــريم، والآخــر يقــول بالجــواز، ولــكل منهمــا أدلــة، وقــد رجحــت القــول بالتحــريم، لقــوة أدلتــه.

وقد أوصى البحث بأن تقوم الهيئات العلمية والاقتصادية والمراكز البحثية في بلاد العالم الإســلامي بدراســة 
عقــود الاختيــارات، ووضــع قوانــن موحــدة نابعــة مــن القواعــد العامــة في الفقــه الإســلامي، يمكــن عــن طريقهــا 

ضبــط هــذه العقــود في البــلاد العربيــة والإســلامية بطــرح البدائــل المشــروعة، وتقديمهــا مقننــة يمكــن التعامــل بهــا.

كلمات مفتاحية: عقود- بورصة- اختيارات- فقه- معاملات.

Abstract

The research deals with a contract of contemporary contracts related to the stock markets, or 
what is known as the stock exchange. In which, I spoke about the reality of these markets, their 
origin and development. I also spoke about what is meant by options contracts and their types, 
their characteristics, development and types. I also spoke about the jurisprudential rulings on 
the options contracts and legitimate alternatives to options contracts.  

I concluded the research with several results, the most important of which is that options 
contracts are among the most important financial derivative contracts used in speculation and 
managing financial risk hedging. The contemporary jurists differed regarding it and there are two 
opinions: one says “It is forbidden” and the other says “It is permissible”, and each of them has 
evidence, and I preferred the opinion that it is forbidden, due to the strength of their evidence. 

The research recommended that scientific and economic bodies and research centers in the 
countries of the Islamic world should study option contracts, and develop unified laws stemming 
from the general rules of Islamic jurisprudence, through which these contracts can be controlled 
in Arab and Islamic countries by presenting legitimate alternatives and presenting them in a 
codified manner that can be dealt with. 

Keywords: contracts - stock exchange - options - jurisprudence - transactions.
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المقدمــة
الحمــد لله وحــده، والصــلاة والســلام علــى مــن لا نــبي بعــده، نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن اتبــع هــداه 

إلى يــوم الديــن. 

وبعـــد؛

فقــد أصبــح العــالم المعاصــر تجــارياً صناعيــاً بدرجــة مذهلــة، ونشــأت التجــارات العالميــة، وافتتحــت الــدول 
المختلفــة أســواقاً عالميــة لتبــادل الســلع والأســهم، ونشــطت التجــارة بشــكل كبــر، وترتــب علــى ذلــك ظهــور 
العديــد مــن العقــود الاقتصاديــة المعاصــرة الــي لم تكــن موجــودة مــن قبــل، كمــا ظهــرت سلاســل مــن المعامــلات 

الماليــة الــي لم تكــن معهــودة ولا توجــد في كتــب الفقهــاء المتقدمــن.

ومــن اللافــت للنظــر أن هــذه المعامــلات أغلبهــا مركــب، ويرتبــط بالأســواق العالميــة والبنــوك التقليديــة الــي 
فقــه  قواعــد  تخالــف  تعامــل  صــور  أو  شــروط  علــى  تحتــوي  معظمهــا  في  الاقتصــاد، وهــي  عصــب  أصبحــت 

الماليــة. المعامــلات 

وكــذا ظهــرت البورصــات العالميــة، ونشــأ في أحضانهــا العديــد مــن عقــود المعامــلات المعاصــرة الــي تتركــب مــن 
أكثــر مــن عقــد، أو تحتــوي علــى شــروط مختلفــة لم تكــن معهــودة عنــد الفقهــاء المتقدمــن، ومــن ثم أصبــح بيــان 

حكمهــا الشــرعي وحكــم التعامــل بهــا في الفقــه الإســلامي أمــراً لازمــاً.

والحــق أن الفقهــاء المعاصريــن والباحثــن في الجامعــات الإســلامية المختلفــة وفي كل كلياتهــا الشــرعية تناوبــوا 
الحديــث عــن هــذه العقــود، وتناولهــا كثــر منهــم بالبحــث والبيــان ومحاولــة التكييــف، ولكــن لمــا كانــت هــذه العقــود 
متســارعة ومتطــورة، وتتغايــر صورهــا كل وقــت وإن بقيــت مســمياتها فــإن العــودة لدراســة هــذه العقــود أو كثــرة 
الأخــذ والــرد فيهــا مــن الأهميــة بمــكان، عمــلًا علــى ضبطهــا، وتصورهــا تصــوراً صحيحــاً يســاعد في بيــان حكمهــا 
الفقهــي، ومــن ثم تقنينهــا في أنظمــة تتوافــق مــع الشــريعة الإســلامية، ولا تخــرج عــن قواعــد الفقــه الإســلامي 

ونصــوص الكتــاب والســنة.

ومــن العقــود المهمــة الــي ظهــرت في العصــر الحاضــر مــا يعــرف بعقــود التحــوط، وهــي عقــود لهــا صــور كثــرة 
ومتعــددة، ومنهــا صــورة عقــود الاختيــارات، وقــد ذكرتهــا مجموعــة لا منفــردة، لأنهــا في حقيقتهــا لا تمثــل صــورة 
واحــدة، ولا تمثــل عقــداً بعينــه، بــل لهــا صــور وتطــورات متلاحقــة يحســن بيــان ماهيتهــا تمهيــداً للحكــم عليهــا، 

وذلــك طبقــاً للقاعــدة المنطقيــة الــي تقــول: الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره.
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ونظــراً لأهميــة هــذا العقــد، وتعامــل العديــد مــن الشــركات بصــورة أو أكثــر مــن صــوره، والبحــث عــن مــدى 
مشــروعيته، فإنــه كان مــن الأهميــة بمــكان زيادة البحــث والتنقيــب عــن أحكامــه، وتخريجــه تحريجــاً صحيحــاً يســاعد 
في بيــان حكمــه الشــرعي، وقــد لفــت نظــري كثــرة التعامــل بهــذا العقــد، وكثــرة الســؤال عنــه في أحــكام المعامــلات 
الماليــة المتعلقــة بالبورصــة، فــأردت دراســته دراســة وافيــة، تبــن صــوره وأنواعــه ونشــأته وتطــوره، ومــن ثم الحكــم 
الشــرعي الصحيــح عليــه، ببيــان مــدى مشــروعيته، أو وقــوع بعــض الملاحظــات الــي ينبغــي تطهــره منهــا ليكــون 
صالحــاً للعمــل بــه في البورصــات، أو البحــث عــن بدائــل شــرعية لــه، فــكان هــذا البحــث بعنــوان: »عقــود 

الًاختيــارات، دراســة فقهيــة مقارنــة«.

أهمية البحث:
لا شك أن البحث على درجة عالية من الأهمية تظهر فيما يلي:

١- تعلقــه بالأســواق الماليــة )البورصــة( ومــا تحتــوي عليــه مــن معامــلات تمثــل أهميــة لاقتصــاد الــدول في العــالم 
كلــه، ومنهــا المملكــة العربيــة الســعودية.

٢- أن البحــث يتعلــق بموضــوع معاصــر يحتــاج إلى تكييــف وإعــادة نظــر في أحكامــه الفقهيــة، وطبيعتــه 
القانونيــة، ومــدى مشــروعيته بنــاء عليهــا.

٣- أن البحــث يتعلــق بقضيــة مــن القضــايا الفقهيــة المعاصــرة الــي تحتــاج إلى متابعــة خطــوات تطورهــا، 
والعمــل علــى إيجــاد تخريــج فقهــي ســليم لهــا، ووضــع حكمهــا أمــام مــن يتعامــل معهــا في ســوق الأوراق الماليــة 

تمهيــداً لوضــع تنظيــم ضابــط لهــا.

مشكلة البحث:
تتحدد مشكلة البحث في الأسئلة الآتية:

١- ما المقصود بعقود الاختيارات؟ وما أنواعها؟
٢- كيف نشأت عقود الاختيارات؟

٣- ما حكم عقود الاختيارات بأنواعها؟
٤- ما الأثر المترتب على القول بتحريم هذه العقود أو إباحتها؟ وما البدائل الشرعية لها عند القول بتحريمها؟
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أهداف البحث:
تتمثل أهداف البحث في الإجابة عن الأسئلة السابقة، وذلك عن طريق:

١- بيان المقصود بعقود الاختيارات، وخصائصها.

٢- بيان نشأة هذه العقود وتطورها، وأنواعها.

٣- بيان حكم هذه العقود في صورها المختلفة.

٤- بيان الأثر المترتب على القول بتحريم هذه العقود أو إباحتها، والبدائل الشرعية المتاحة عند القول بتحريمها.

الدراسات السابقة:
بالبحــث في المكتبــات المختلفــة ومواقــع شــبكات الانترنــت تبــن وجــود عــدد مــن البحــوث الــي تتشــابه مــع 
الموضــوع أو تتعلــق بــه، ومنهــا البحــوث الــواردة في مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي، العــدد الســابع، الجــزء 
الأول، وقــد حــوى عــدداً مــن البحــوث عــن الاختيــارات، إضافــة إلى بحــوث أخــرى متفرقــة في بعــض المجــلات 

الفقهيــة، ومــا وقــع في يــدي منهــا مــا يلــي:

١- الأســهم، الاختيــارات، المســتقبليات، أنواعهــا والمعامــلات الــي تجــري فيهــا، للدكتــور محمــد علــي القــرى 
بــن عيــد، ويقــع في )٢٥( صفحــة تنــاول فيهــا العقــود الثــلاث، وتكلــم باختصــار عــن عقــود الاختيــارات.

للشــيخ محمــد المختــار الســلامي، وتنــاول فيــه المعاملــة باختصــار، فعــرف بهــا، وبــن  ٢- الاختيــارات، 
حكمهــا مــن وجهــة نظــره، حيــث يقــع البحــث في )٢١( صفحــة.

٣- عقــود الاختيــارات، للدكتــور وهبــة مصطفــى الزحيلــي، وهــي ورقــة عمــل تقــع في عشــر صفحــات، أشــار 
فيهــا إلى بعــض الأســئلة المتعلقــة بالمعاملــة وإجاباتهــا مــن وجهــة نظــره.

٤- الاختيــارات، للدكتــور الصديــق محمــد الأمــن الضريــر، وهــي ورقــة عمــل تقــع في ثَمــان صفحــات، تكلــم 
فيهــا عــن فتــواه في المعاملــة باختصــار.

٥- الاختيــارات، دراســة فقهيــة تحليليــة مقارنــة، للدكتــور عبدالوهــاب إبراهيــم أبــو ســليمان، وهــو بحــث يقــع 
في )٥٠( صفحــة شــاملة الفهــارس والمراجــع، وهــو أوســع البحــوث تنــاولا للمعاملــة في بــدء ظهورهــا 
والحديــث عنهــا، وتنــاول الصيغــة المقدمــة لمجمــع الفقــه الإســلامي بذاتهــا، فــكان مقتصــراً علــى صــورة مــن 
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المعاملــة، وحــرر بعــض الأســئلة الخاصــة بهــا أجــاب عنهــا.

٦- الاختيــارات في الأســواق الماليــة في ضــوء مقــررات الشــريعة الإســلامية، للدكتــور عبدالســتار أبــو غــدة، 
وهــو ورقــة عمــل تقــع في عشــر صفحــات، أجــاب فيهــا عــن صــورة المعاملــة وحكمهــا مــن وجهــة نظــره.

٧- عقــود الاختيــارات ”Option Contracts“ في الفقــه الإســلامي، دراســة مقارنــة، لحســام الديــن خليــل 
فــرج، وهــو بحــث يقــع في )٣٥( صفحــة، ومنشــور بمجلــة وحــدة الأمــة الــي تصدرهــا الجامعــة الإســلامية 
بالهنــد، المجلــد الرابــع، العــدد الثامــن، عــدد ١٤٣٨ه، ٢٠١٧م، تنــاول فيــه الباحــث صــور هــذه المعاملــة 

الــي ظهــرت في هــذا الوقــت وحكمهــا الشــرعي.

٨- الجهالــة والغــرر في عقــود الخيــارات، دراســة تأصيليــة تطبيقيــة للدكتــور عبــدالله راضــي الشــمري، وقــد 
تنــاول فيــه مــا يقــع في هــذه العقــود مــن غــرر وجهالــة، وأثــره علــى العقــد، وهــو بحــث منشــور بمجلــة 

قضــاء، العــدد الحــادي والثلاثــون، شــوال ١٤٤٤ه، إبريــل ٢٠٢٣م.

٩- عقود خيارات الأســهم في الأســواق المالية، دراســة فقهية مقارنة، للدكتور مصطفى عبدالغفار عباس، 
وهــو بحــث منشــور بمجلــة كليــة الدراســات الإسميــة والعربيــة للبنــات بالإســكندرية، جامعــة الأزهــر بمصــر، 
ويقــع في )٧٤( صفحــة شــاملة الفهــارس والمراجــع، وتنــاول فيــه هــذا العقــد وأحكامــه، وخصــص جــزءاً 
كبــراً منــه للحديــث عــن المشــتقات الماليــة وعقودهــا وأنواعهــا، ثم خــص مبحثــاً لعقــود الاختيــارات 

وأحكامهــا دون ذكــر بدائــل شــرعية لهــا.

١٠- عقــود الخيــارات في الأســواق الماليــة المعاصــرة مــن منظــور فقهــي، للدكتــور إبراهيــم بــن علــي الســفياني، 
بحــث منشــور بمجلــة أبحــاث الــي تصدرهــا كليــة التربيــة بجامعــة الحديــدة، المجلــد العاشــر، العــدد الأول، 

مــارس ٢٠٢٣م، ويقــع في )٣٠( صفحــة، وتنــاول فيــه أحــكام هــذه العقــود باختصــار.
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ما يضيفه البحث:
ورغــم أن الدراســات الســابقة لهــا تقديرهــا هــي ومؤلفوهــا، ويحمــد لهــا تناولهــا لهــذا الموضــوع عندمــا كان جديــداً 

لم يطــرق مــن قبــل، إلا أن الموضــوع في وجهــة نظــري لا يــزال يحتــاج إلى مزيــد دراســة وتأصيــل، وذلــك لمــا يلــي:

١- أن هذه البحوث تناولت العقود باختصار، وبينت وجهة نظرها في التحريم أو الإباحة، دون مناقشة 
للأقــوال، أو دراســة للأدلــة، وهــو مــا قمــت بــه في هــذا البحــث.

٢- أن أغلــب هــذه الدراســات قديمــة، فقــد مــر عليهــا زمــن طويــل، فكانــت غــر وافيــة بالتطــور المعاصــر الــذي طــال 
المعاملــة، ومــن ثم كانــت بحاجــة إلى دراســة جديــدة لهــا، خاصــة أن صــورة عقــود الاختيــارات تطــورت وتبلــورت 

عــن ذي قبــل، ممــا يحتــاج معــه إلى دراســتها بعــد تطــور صورهــا، والبحــث عــن التخريــج الفقهــي الســليم لهــا.

٣- أن المعامــلات والقضــايا الفقهيــة المعاصــرة تحتــاج دومــاً إلى إعــادة دراســة، ولا يعــي قيــام أحــد الباحثــن 
بتناولهــا الحجــر علــى غــره في تناولهــا ودراســتها، فاختــلاف وجهــات النظــر وتعددهــا يــؤدي بــلا شــك 

إلى وضــع ضوابــط دقيقــة للمعاملــة، ومتابعــة تطوراتهــا المتلاحقــة.

٤- أن هذا البحث أورد البدائل المشروعة عند القول بتحريم المعاملة أو ترجيح القول بذلك.

منهج البحث وإجراءاته:
لقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاســتقرائي والتحليلي والمقارن، وذلك باســتقراء أقوال الفقهاء المتقدمن 
والمعاصريــن في المعاملــة، ثم المقارنــة بينهــا وتحليلهــا، تمهيــداً لبيــان القــول الراجــح منهــا وســبب الترجيــح، ثم البديــل 

الشــرعي عنــد القــول بالتحــريم.

واتخذت في البحث الإجراءات العلمية المتبعة في الدراسات الفقهية المقارنة، والي تتمثل فيما يلي:

١- أصوِّر المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقا قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها.

٢- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فإني أذكر حكمها بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

٣- إذا كانــت المســألة مــن مســائل الخــلاف، فــإني أقــوم بتحريــر محــل الخــلاف، ثم أذكــر الأقــوال في المســألة، 
وبيــان مــن قــال بهــا مــن أهــل العلــم، مــع مراعــاة الترتيــب التاريخــي للمذاهــب الفقهيــة في عــرض الأقــوال؛ 
حيــث لا يلــزم أن يكــون القــول الأول هــو الراجــح، بــل القــول الأول هــو مــا يقــول بــه أقــدم المذاهــب 

حســب ترتيبهــا التاريخــي ولــو لم يكــن هــو الراجــح في نظــري.
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٤- اقتصــرت علــى المذاهــب الفقهيــة المعتــبرة، مــع العنايــة بذكــر مــا تيســر الوقــوف عليــه مــن أقــوال الســلف 
الصــالح، مــع توثيــق الأقــوال مــن كتــب أهــل المذهــب نفســه.

٥- اســتقصاء أدلــة الأقــوال، مــع بيــان وجــه الاســتدلال مــن الأدلــة النقليــة، وذكــر مــا يــرد علــى الأدلــة مــن 
مناقشــات، ومــا يجــاب بــه عنهــا، ثم الترجيــح، مــع بيــان ســببه.

٦- عنــد مناقشــة الأدلــة إذا كانــت المناقشــة منقولــة مــن أحــد الكتــب وليســت مــن عنــدي فــإني أصدرهــا 
بجملــة »ونوقــش هــذا«، وإن كانــت المناقشــة مــن عنــدي فــإني أصدرهــا بجملــة »ويناقــش هــذا«، وكذلــك 
الإجابــة علــى المناقشــة، إن كانــت منقولــة فــإني أصدرهــا بجملــة« وأجيــب علــى هــذا«، وإن كانــت مــن 

عنــدي فــإني أصدرهــا بجملــة »ويجــاب علــى هــذا«.

٧- قمــت بصياغــة البحــث بأســلوبي الخــاص، وابتعــدت عــن النقــل الحــرفي مــن الكتــب، مــا لم تكــن هنــاك 
حاجــة لذلــك، حــتى لا يكــون البحــث مجــرد قــص ولصــق، وعنــد النقــل أضــع المنقــول بــن علامــي 

تنصيــص هكــذا »...« مــع بيــان موضــع النقــل في الحاشــية.

٨- قمــت ببيــان وجــه الدلالــة مــن الآيات مــن كتــب التفســر، وفي الأحاديــث مــن كتــب شــروح الأحاديــث 
مــتى أمكــن ذلــك، وكان موافقــا لاســتدلال القــول المذكــور بــه، أو نقلــه مــن كتــب الفقهــاء لبيــان وجــه 
اســتدلالهم بالنــص، فــإن تعــذر ذلــك بينــت وجــه الدلالــة بأســلوبي دون توثيــق، حســب مــا يظهــر مــن 

الاســتدلال بــه في موضعــه مــن أقــوال الفقهــاء.

٩- اعتمــدت علــى أمهــات المصــادر والمراجــع الأصيلــة في التحريــر والتوثيــق والتخريــج والجمــع، وأذكــر 
المرجــع في بدايتــه بذكــر عنوانــه واســم مؤلفــه باختصــار، وتجنــب ذكــر طبعتــه وبياناتــه تفصيــلا في حاشــية 
البحــث، والاكتفــاء بذكــر بيــانات الكتــاب كاملــة في فهــرس المراجــع، وذلــك حــتى لا تتضخــم الحاشــية 

بــدون داعٍ.

١٠- ركزت على موضوع البحث وتجنبت الاستطراد، أو ذكر الأقوال الشاذة.

١١- ترقيم الآيات، وبيان سورها، مع نقلها من المصحف بن قوسن مزهرين ) ... (.

١٢- تخريــج الأحاديــث وبيــان مــا ذكــره أهــل الشــأن في درجتهــا إن لم تكــن في الصحيحــن أو أحدهمــا، 
فــإن كانــت في الصحيحــن أو أحدهمــا اكتفيــت حينئــذٍ بتخريجهــا منهمــا بذكــر البــاب والكتــاب ورقــم 

الحديــث والصفحــة، ووضــع الأحاديــث بــن قوســن هكــذا ) ... (.
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١٣- تخريــج الآثار مــن مصادرهــا الأصيلــة، والحكــم عليهــا إن وجــد ووضعــا بــن قوســن مكرريــن كمــا في 
الأحاديــث علــى النحــو المذكــور في البنــد الســابق.

١٤- العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.

١٥- عدم الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في البحث، حتى لا تتضخم الحاشية.

١٦- خاتمــة البحــث عبــارة عــن ملخــص لــه، يعطــي فكــرة واضحــة عمــا تضمنــه، مــع إبــراز أهــم النتائــج الــي 
توصلــت إليهــا مــن خــلال هــذا البحــث.

خطـة البحـث:
لقد اقتضت طبيعة الموضوع أن أقسمه إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثن، وخاتمة.

أما المقدمة: فبها مدخل للموضوع، وأهميته، ومشكلته، وأهدافه، والدراسات السابقة فيه، وخطته.

التمهيد: الأسواق المالية، نشأتها وتطورها.

المبحث الأول: عقود الًاختيارات وأنواعها.

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تعريف عقود الاختيارات وخصائصها.

المطلب الثاني: نشأة عقود الاختيارات وتطورها.

المطلب الثالث: أنواع عقود الاختيارات.

المبحث الثاني: الأحكام الفقهية لعقود الًاختيارات.

وفيه مطلبان.

المطلب الأول: حكم عقود الاختيارات.

المطلب الثاني: البدائل الشرعية لعقود الاختيارات.

الخاتمة: وبها نتائج البحث.
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وبعــد؛ فــإني أدعــو الله أن أوفــق في عــرض الموضــوع بالصــورة المناســبة، والوصــول منــه إلى الهــدف الــذي أريــد، 
وأن يكــون البحــث عمــلًا طيبــاً يضــاف إلى بحوثــي وأعمــالي العلميــة، إنــه علــى مــا يشــاء قديــر وبالإجابــة جديــر.

التمهيد: الأسواق المالية، أنواعها، نشأتها وتطورها
لمــا كانــت عقــود الاختيــارات مــن المعامــلات الــي ظهــرت في ســوق الأوراق الماليــة، أو مــا يعــرف بالبورصــة، 

فــإن مــن المناســب التعريــف بهــا باختصــار يناســب البحــث. 

والواقــع الــذي يذكــره علمــاء الاقتصــاد)١( أن النشــاط الاقتصــادي يتضمــن نوعــن مــن الأســواق يتــم فيهمــا 
البيــع والشــراء، الأول: الأســواق الحقيقيــة، وهــي تلــك الأســواق الــي يتــم التعامــل فيهــا علــى ســلع ملموســة، أو 
بضاعــات منقولــة أو عقاريــة، كمــا في المحــال التجاريــة، والشــركات، والمصانــع، وغرهــا، وهــذه ليســت مقصــودة 

بالبحــث هنــا.

والثــاني: الأســواق الماليــة، وهــي تلــك الأســواق الــي تختــص بالتعامــل في النقــد أو الأوراق الماليــة، مــن أســهم 
وســندات ومــا ماثــل ذلــك مــن الأوراق الماليــة والتجاريــة الــي تصدرهــا الشــركات أو الحكومــات في دول العــالم 

المختلفــة، وتحــدد لهــا أســواق معينــة تقــوم ببيعهــا.

وسوف أتناول بيان هذه السوق في النقاط التالية:

أولًا: تعريف الأسواق المالية: 
عُرفــت الأســواق الماليــة بتعريفــات كثــرة)٢(، فعرفــت بأنهــا: عبــارة عــن كل مــكان، أو حيــز، أو حــتى إطــار 
تنظيمــي تلتقــي فيــه رؤوس الأمــوال مــن فئــة وحــدات الفائــض إلى وحــدات العجــز، عــن طريــق إصــدار أدوات 

ماليــة معينــة لهــذا الغــرض، وتــداول هــذه الأدوات)٣(. 

ويعيــب هــذا التعريــف مــا فيــه مــن تطويــل وقــدر مــن الغمــوض يجعــل مفهــوم هــذه الســوق غــر واضــح في ذهــن 
القــارئ، كمــا أنــه اهتــم بذكــر مــكان الســوق، ولم يهتــم بآليــة عملهــا، وهــو المطلــوب، لأن المــكان لا يهــم بقــدر 

)١( ينظر: الأسواق المالية في الاقتصاد المعاصر، للدكتور رفعت السيد العوضي ص١١.
)٢( ينظــر في هــذه التعريفــات: الموســوعة العلميــة والعمليــة للبنــوك الإســلامية ٣٩١/٥، الاتحــاد الــدولي للبنــوك الإســلامية، بورصــة الأوراق الماليــة، عبــد الغفــار 
حنفــي ص٣٥، الأســواق الماليــة مفاهيــم وتطبيقــات، حســي علــي خريــوش ص٢٠، المعامــلات الماليــة المعاصــرة، للدكتــور محمــد عثمــان شــبر ص١٩٧، 
بورصــات الأوراق الماليــة والقطــن، إبراهيــم أبــو العــلا ص١٢، التغريــر في المضــاربات في بورصــة الأوراق الماليــة، للدكتــور عبــد الله الســلمي ص١٧، الأســهم 

والســندات وأحكامهــا الفقهيــة، للدكتــور أحمــد الخليــل ص٣٤، التلاعــب في الأســواق الماليــة، دراســة فقهيــة، للدكتــور عبــد الله العمــراني ص٧.
)٣( ينظر: تحويل بورصة الأوراق المالية للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد وجيه حنيي ص٢٨.
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مــا يهــم مــا تســتخدمه الســوق مــن آليــات.

ولــذا عرفــت بأنهــا: الآليــة الــي تمكــن وتيســر للنــاس القيــام بإصــدار وتــداول أدوات الاســتثمار قصــرة وطويلــة 
الأجــل بتكلفــة معامــلات منخفضــة، وأســعار تعكــس فرضيــة الســوق الكــفء)١(.

وهذا التعريف أكثر دقةً في بيان مفهوم السوق عن غره من التعريفات، وذلك لما يلي:

١- أن ألفاظــه دقيقــة وجامعــة في تحديــد مفهــوم تلــك الأســواق بعينهــا، ومانعــة مــن دخــول غرهــا فيــه، ولا 
يوجــد فيــه التطويــل والغمــوض الــذي طــال كثــراً مــن التعريفــات الــي تجعــل مفهــوم هــذه الســوق غــر واضــح.

٢- أن الآليــة المذكــورة في التعريــف تمثــل الإطــار أو الإجــراءات والقواعــد الــي يــدار علــى أساســها أســواق 
الأوراق الماليــة في كل بلــد توجــد بهــا، وهــو لفــظ يشــر إلى أن الســوق الماليــة ليســت مجــرد مــكان تتــداول فيــه 

الأوراق الماليــة، وإنمــا هــي قبــل ذلــك ومعــه إجــراءات وقواعــد منظمــة منضبطــة.

٣- أن الآليــة المذكــورة في التعريــف تقــوم بغايــة معينــة، حيــث تيســر للنــاس قيامهــم بالتــداول، ســواء أكانــوا 
أفــراداً أم مؤسســات بأنواعهــا.

٤- أن كلمــي »إصــدار وتــداول« تعنيــان أن هنــاك ســوقن يتــم التعامــل فيهمــا، وهمــا: ســوق الإصــدار، 
وســوق التــداول، أو الســوق الأوليــة، والســوق الثانويــة.

٥- أن جملة »أدوات الاستثمار« تشمل الأوراق المالية بأنواعها، سواء أكانت أسهماً أم سندات، وطرق 
إصــدار هــذه الأوراق وتداولهــا في تلــك الأســواق، وقــد عطــف علــى ذلــك جملــة »تكلفــة معامــلات منخفضــة« 
لتبــن أن ســوق المــال يجــب أن يكــون محققــاً للكفــاءة التشــغيلية، وإلا لا يعــد ســوقا بالمفهــوم الصحيــح، وجملــة 
»أســعار تعكــس فرضيــة الســوق الكــفء« وردت فيــه لتــدل علــى أن هــذه الفرضيــة تتحقــق إذا لم يكــن هنــاك 

فــرق بــن الســعر الســوقي للأصــل المــالي وســعره الحقيقــي، أو مــا يســمى بســعر التــوازن)٢(.

ومــن التعريــف الســابق يمكــن القــول إن الأســواق الماليــة تتنــوع إلى أنــواع عديــدة، مــن أشــهرها تقســيمها إلى 
ســوق النقــد، ويقصــد بهــا تلــك الســوق الــي يتــم فيهــا تبــادل الأدوات الماليــة قصــرة الأجــل بــن الوحــدات ذات 
العجــز المــالي المؤقــت مــع الوحــدات ذات الفائــض المــالي المؤقــت، وســوق رأس المــال، ويقصــد بهــا تلــك الســوق 

)١( ينظر: أسواق الأوراق المالية للدكتور عاطف وليم اندراوس ص١٥.
)٢( ينظر: الأسواق المالية والنقدية في عالم متغر، للدكتور السيد متولي عبد القادر ص٦٧.
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الــي يتــم فيهــا تبــادل الأدوات الماليــة متوســطة وطويلــة الأجــل بــن الوحــدات ذات العجــز المــالي والوحــدات ذات 
الفائــض المــالي، مــع تــداول هــذه الأدوات)١(.

ثانيا: أهداف إنشاء سوق الأوراق المالية:
تســارع الــدول المختلفــة إلى إنشــاء أســواق ماليــة في بلادهــا، وتقــوم بوضــع الأنظمــة الــي تضبطهــا، وتعمــل 
بــكل الطــرق علــى تقويتهــا ودعمهــا، ومــا ذلــك إلا لأن هــذه الســوق تقــوم علــى أهــداف كبــرة تســعى الــدول 
إلى تحقيقهــا، فهــي تقــوم في مجملهــا بوظيفــة تمويليــة، ســواء تم ذلــك بطريــق التمويــل المباشــر، وهــو الــذي تحصــل 
فيــه وحــدات العجــز المــالي علــى مــا تحتاجــه بشــكل مباشــر مــن وحــدات الفائــض المــالي الموجــود لــدى الأفــراد أو 
الشــركات الأخــرى، بطريــق الاقــتراض المباشــر، أو بطريــق إصــدار الأوراق الماليــة المختلفــة مثــل الســهم والســندات 

وأذونات الخزانــة.

أو تم بطريــق التمويــل غــر المباشــر، وهــو الــذي يتــم مــن خــلال أجهــزة الوســاطة الماليــة، مثــل البنــوك التجاريــة، 
الماليــة الضخمــة بجمــع  التأمــن، والصناديــق الاســتثمارية بأنواعهــا، حيــث تقــوم هــذه المؤسســات  وشــركات 
الأمــوال مــن الأفــراد عــن طريــق إصدارهــا لــلأوراق الماليــة وتداولهــا، مــن مثــل شــهادات الإيــداع، وشــهادات 
الاســتثمار، ووثائــق التأمــن، ثم تقــوم باســتخدامها في عمليــات الإقــراض، أو شــراء الأوراق الماليــة الجديــدة الــي 

تصدرهــا وحــدات العجــز المــالي في الأســواق الماليــة)٢(.

وعن طريق هاتن الوسيلتن يمكن للأسواق المالية تحقيق الأهداف الآتية:

١- تقــوم الأســواق الماليــة أولا بتحقيــق هــدف مهــم للــدول المختلفــة، وهــو القيــام بعمليــة تســييل الأصــول 
الماليــة دون المســاس بالأصــول الحقيقيــة في أوعيــة فعالــة وملائمــة لإدارة الســيولة، فالمدخــرون الذيــن يتعاملــون في 
هــذه الأســواق يقدمــون علــى ذلــك وهــم يعلمــون أنهــم باســتطاعتهم تســييل أموالهــم ومدخراتهــم الــي يضعونهــا في 
الأســهم في الوقــت المناســب لهــم، وبدهــي أن يدفعهــم هــذا إلى ضــخ أموالهــم في هــذه الأســواق، وشــراء الأســهم 

المعروضــة، ومــن ثم يؤثــر ذلــك في التنميــة الاقتصاديــة للبــلاد الــي توجــد فيهــا هــذه الأســواق)٣(.
)١( ينظــر: ســوق المــال في ظــل التحــديات المعاصــرة الجديــدة، للدكتــور عطيــة عبــد الحليــم صقــر ص١١، تحويــل بورصــة الأوراق الماليــة، للدكتــور محمــد وجيــه 
حنيــي ص٣٥، البورصــات وتدعيــم الاقتصــاد الوطــي، للدكتــور الســيد الطيــبي ص٤٢، تطــور أســواق الأوراق الماليــة بــن ضــرورات التحــول الاقتصــادي 

والتحريــر المــالي، للدكتــور عاطــف وليــم انــدراوس ص١٥.
)٢( ينظر: الأسواق المالية والنقدية في عالم متغر، للدكتور السيد متولي عبد القادر ص٦٩.

)٣( ينظــر: تحويــل ســوق الأوراق الماليــة، للدكتــور محمــد وجيــه حنيــي ص٤٢، الأســواق الماليــة في الاقتصــاد المعاصــر والاقتصــاد الإســلامي، للدكتــور رفعــت 
الســيد العوضــي ص٢١، بورصــة الأوراق الماليــة مــن منظــور إســلامي، شــعبان محمــد إســلام الــبراوي ص٤٥.
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٢- أن الأسواق المالية تلعب دوراً مهماً في جذب فائض رأس المال غر الموظف وغر المعبأ في الاقتصاد القومي، 
وتحولــه مــن رأس مــال عاطــل إلى رأس مــال موظــف وفعــال في الــدورة الاقتصاديــة، وذلــك مــن خــلال عمليــات الاســتثمار 

الي يقوم بها الأفراد، أو الشــركات في الأســهم والســندات والصكوك الي يتم طرحها في الأســواق المالية.

٣- أن الأســواق الماليــة تمثــل أداة رئيســية لتشــجيع التنميــة الاقتصاديــة في البــلاد الــي توجــد فيهــا، وذلــك 
عــن طريــق التملــك، والانتفــاع، والعائــد الاســتثماري المناســب، كمــا أنهــا تمثــل حافــزا للشــركات المســجلة بهــا علــى 
متابعــة التغــرات الحاصلــة في أســعار أوراقهــا الماليــة، ودفعهــا إلى تحســن أدائهــا، وزيادة ربحيتهــا، ممــا يــؤدي إلى 

تحســن أســعار أســهم هــذه الشــركات، ومــن ثم نمــو الاقتصــاد الوطــي)١(.

٤- أن الأســواق الماليــة لهــا دور كبــر في تحقيــق التــوازن الاقتصــادي، حيــث تؤثــر في تحقيــق التــوازن في ســوق الســلع 
مــن حيــث العــرض والطلــب، لأن الاختــلال في هــذه الســوق يــؤدي إلى وقــوع الأضــرار باقتصــاد البــلاد الــي توجــد فيهــا)٢(.

ثالثا: نشأة سوق الأوراق المالية وتطورها:

إن ســوق الأوراق الماليــة معاملــة حديثــة لم تكــن موجــودة مــن قبــل، وقــد بــدأت نشــأتها بوجــود عمليــات حركــة 
الأمــوال بــن وحــدة الفائــض، وهــي الشــركة أو الأفــراد ممــن لديهــم فوائــض ماليــة، ووحــدة العجــز، وهــي الشــركات 
الي تصدر أســهما أو ســندات بغرض الحصول على التمويل عبر مؤسســات مالية منظمة تقوم بدور الوســاطة 
الماليــة بــن الطرفــن، وهــي مؤسســات ماليــة متخصصــة في هــذا المجــال، وقــد كانــت في بدايتهــا بنــوكاً تم تأسيســها 

لهــذا الغــرض، ثم توســعت بظهــور مؤسســات ماليــة أخــرى.

وقــد ذكــر علمــاء المــال والاقتصــاد أن نشــأة هــذه الأســوان مرتبــط بظهــور البنــوك التجاريــة، وأن أول بنــك تم 
تأسيســه في العــالم كان في مدينــة البندقيــة الإيطاليــة عــام ١١٥٧م، والــي كانــت تمثــل مركــزاً تجــارياً وبحــرياً كبــراً في 
هــذا العصــر، وقــد نشــأت في هــذا التاريــخ أول ســوق لــلأوراق الماليــة تابعــة لهــذا البنــك، ثم بــدأ بعــد ذلــك ظهــور 
بنــوك أخــرى، ومنهــا بنــك »برشــلونة« الــذي تأســس عــام ١٤٠١م، ثم بنــك »ريالتــو« في عــام ١٥٨٧م، وبعــده 
بنــك »أمســتردام« ســنة ١٦٠٩م، وقــد توســعت أســواق الأوراق الماليــة الــي نشــأت مــن خــلال هــذه البنــوك، 

وأطلــق عليهــا مســمى البورصــة)٣(.

)١( ينظــر: الأســواق الماليــة في الاقتصــاد المعاصــر والاقتصــاد الإســلامي، للدكتــور رفعــت الســيد العوضــي ص٢١، الأســواق الماليــة والنقديــة في عــالم متغــر، 
للدكتــور الســيد متــولي عبدالقــادر ص٥٧، بورصــة الأوراق الماليــة مــن منظــور إســلامي، شــعبان محمــد إســلام الــبراوي ص٤٦.

)٢( ينظر: الأسواق المالية في الاقتصاد المعاصر والاقتصاد الإسلامي، للدكتور رفعت السيد العوضي ص٢٤.
)٣( ينظر: تحويل بورصة الأوراق المالية، للدكتور محمد وجيه حنيي ص٣٠.



عقود الاختيارات: دراسة فقهية مقارنة

٧٨PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

وبعــد ذلــك تعــددت مراحــل تطــور ســوق الأوراق الماليــة، فنشــأت أولًا بورصــات البضائــع بغــرض الاتجــار 
في البضائــع المختلفــة، ومنهــا بورصــات القطــن، والحبــوب، وغرهــا، وكانــت أول بورصــة ظهــوراً في هــذا الصــدد 
بورصة البضائع في باريس عام ١٣٠٤م، ثم بورصة البضائع في أمســتردام بهولندا ســنة ١٦٠٨م، وتلاها غرها 

مــن البورصــات الأخــرى)١(. 

وبعــد أن اســتقرت هــذه الأســواق الماليــة ظهــر نــوع جديــد منهــا يتعامــل في الأوراق التجاريــة، حيــث بــدأ في 
فرنســا تــداول الكمبيــالات، والســحوبات الإذنيــة في القــرن الثالــث عشــر، ثم ظهــر التعامــل في ســندات الائتمــان 

في انجلــترا ســنة ١٣٨٨م، ثم التعامــل في أســهم شــركة الهنــد الشــرقية الــي تأسســت عــام ١٥٩٩م)٢(.

وتــلا ذلــك توســع التعامــل بالأوراق الماليــة، لتصبــح أعمالهــا تجــري بعيــدا عــن بورصــة البضائــع، حــتى إنهــا 
كانــت تتــم علــى قارعــة الطريــق وفي المقاهــي، حيــث كان المتعاملــون في لنــدن يجتمعــون في مقــر البورصــة غالبــاً، 
وكانــوا في الأيام الممطــرة والبــاردة يتوجهــون إلى المقاهــي، ومــن أشــهرها قهــوة »جــوناثان«, وفي أمريــكا كان 
السماســرة يجتمعــون تحــت شــجرة في شــارع »وول ســتريت«، ثم انتقــل التعامــل إلى قهــوة »تونتيــي«, والأمــر 

نفســه في فرنســا قبــل افتتــاح بورصــة باريــس، حيــث كان التعامــل يجــري في شــارع »كانيتــوا«)٣(.

وأخــراً وبعــد أن تطــورت الصناعــة، وازداد رأس مــال الشــركات، وظهــرت الشــركات الضخمــة، وازداد رواج 
التعامــل في الأوراق الماليــة لم تكــن الأماكــن الســابقة محــلا مناســبا لإجــراء هــذه المعامــلات، ممــا أظهــر الحاجــة 
إلى ضــرورة قيــام أســواق الأوراق الماليــة المســتقلة, وضــرورة تطــور أنظمــة وأســاليب التعامــل فيهــا، وهكــذا ظهــرت 

هــذه الأســواق في تطورهــا الحــالي)٤(.

ومــن الملاحــظ أن أســواق الأوراق يطلــق عليهــا غالبــا مســمى البورصــة، وهــو مصطلــح يرجــع في أصلــه إلى 
كلمــة فرنســية، اختلــف العلمــاء في ترجمتهــا، فبعضهــم يقــول: إنهــا تعــي كيــس النقــود، حيــث كان التجــار يأتــون 
إلى المــكان المخصــص لذلــك حاملــن نقودهــم في أكيــاس، فســميت بورصــة بســبب حملهــم لهــذه الأكيــاس، 

)١( ينظــر: الأســواق الماليــة في الاقتصــاد المعاصــر والاقتصــاد الإســلامي، للدكتــور رفعــت الســيد العوضــي ٢٦، تحويــل بورصــة الأوراق الماليــة، للدكتــور محمــد 
وجيــه حنيــي ص٣٠، بورصــة الأوراق الماليــة مــن منظــور إســلامي، شــعبان محمــد إســلام الــبراوي ص٣١.

)٢( ينظــر: تحويــل بورصــة الأوراق الماليــة، للدكتــور محمــد وجيــه حنيــي ص٣٢، الأســواق الماليــة في الاقتصــاد المعاصــر والاقتصــاد الإســلامي، للدكتــور رفعــت 
الســيد العوضــي ٢٧، بورصــة الأوراق الماليــة مــن منظــور إســلامي، شــعبان محمــد إســلام الــبراوي ص٣٢.

)٣( ينظــر: تحويــل بورصــة الأوراق الماليــة، للدكتــور محمــد وجيــه حنيــي ص٣٢، الأســواق الماليــة في الاقتصــاد المعاصــر والاقتصــاد الإســلامي، للدكتــور رفعــت 
الســيد العوضــي ٢٧، بورصــة الأوراق الماليــة مــن منظــور إســلامي، شــعبان محمــد إســلام الــبراوي ص٣٤.

)٤( ينظر: بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي، شعبان محمد إسلام البرواري ص٣٤.
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مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

وبعضهــم يقــول: إن أصــل الكلمــة يرجــع إلى عائلــة بلجيكيــة تحــترف الصرافــة، تســمى عائلــة »فــان ديــر بــورص«، 
حيــث كان التجــار يأتــون مــن مدينــة »بــروج« البلجيكيــة، وينزلــون في فنــدق لهــم، وكانــوا ينقشــون علــى بيوتهــم 
وفندقهــم أكيــاس نقــود فيهــا أوراقهــم الــي يتــم تداولهــا، ومــن هنــا غلــب اسمهــم علــى تلــك الســوق فعرفــت 
بالبورصــة)١(، وعلــى كل حــال فــإن المهــم ليــس المســمى بقــدر الماهيــة، وهــي أن هــذه الســوق أصبحــت متخصصــة 
في تــداول الأوراق الماليــة بيعــا وشــراء، وعنهــا نشــأت عقــود الاختيــارات الــي هــي محــل الدراســة في هــذا البحــث.

)١( تحويل بورصة الأوراق المالية، للدكتور محمد وجيه حنيي ص٣١.



عقود الاختيارات: دراسة فقهية مقارنة
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المبحث الأول
عقود الاختيارات وأنواعها

وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: تعريف عقود الًاختيارات وخصائصها
تعــد عقــود الاختيــارات أحــد العقــود التحــوط المهمــة الــي تفرعــت عــن التعامــل في ســوق الأوراق الماليــة، 
ويطلــق عليهــا في الاقتصــاد مصطلــح: )Option contracts(، وترجمتهــا كمــا هــو مطلــق عليهــا في اللغــة العربيــة 

عقــود الخيــارات، أو الاختيــارات، أو عقــود الاختيــار.

ويعد هذا العقد بصوره المختلفة من أهم عقود المشــتقات المالية المســتخدمة في المضاربة وإدارة التحوط من 
المخاطــر الماليــة، فقــد نشــأت فكرتــه بغــرض المضاربــة والاســتفادة مــن ارتفــاع أو انخفــاض الأســعار مــن ناحيــة، 

والوقايــة والتحــوط مــن التقلبــات الماليــة في أســواق الأوراق الماليــة مــن ناحيــة أخــرى)١(.

ونظــراً لتنــاول الكثــر مــن الباحثــن وعلمــاء الاقتصــاد لماهيــة، هــذا العقــد فقــد تعــددت تعريفاتهــم لــه)٢(، 
وتنوعــت بــن تعريفــات علمــاء الاقتصــاد، وتعريفــات الفقهــاء المعاصريــن المنقولــة عنهــم أو عــن مفهومهــم للعقــد، 
فقــد عرفــه بعــض المختصــن بأنــه: عقــد يعطــي لحاملــه الحــق في شــراء أو بيــع ورقــة ماليــة في تاريــخ لاحــق، وبســعر 
يحــدد وقــت التعاقــد، علــى أن يكــون لمشــتري الاختيــار الحــق في التنفيــذ مــن عدمــه، وذلــك في مقابــل مكافــأة 

يدفعهــا للبائــع، والــذي يطلــق عليــه محــرر الاختيــار)٣(.

ولكــن هــذا التعريــف يــكاد يكــون شــرحاً لــه وليــس مجــرد تعريــف مختصــر يبــن ماهيتــه، ولــذا حــاول بعــض 
الفقهــاء المعاصريــن اختصــاره، فعــرف عقــد الاختيــارات بأنــه: عقــد بعــوض علــى حــق مجــرد، يخــول صاحبــَه بيــع 
شــيء محــدّد، أو شــرائه بســعرٍ معــنٍ، طيلــة مــدةٍ معلومــةٍ، أو في تاريــخٍ محــدّدٍ، إمــا مباشــرة، أو مــن خــلال هيئــة 

ضامنــة لحقــوق الطرفــن)٤(. 

)١( ينظــر: الأوراق الماليــة وأســواق المــال، للدكتــور منــر إبراهيــم هنــدي ص٥٨، عقــود الخيــارات وإدارة المخاطــر في أســواق الســلع، للدكتــور إبراهيــم أحمــد 
أونــور ص٣، اســتخدام الأدوات الماليــة الجديــدة في إدارة المحافــظ الاســتثمارية ص٦٤.

)٢( ينظــر في هــذه التعريفــات: الأوراق الماليــة، للدكتــور منــر إبراهيــم هنــدي ص٥٨، إدارة المشــتقات الهندســية الماليــة، للدكتــور شــقري نــوري موســى 
ص١٧١، العقــود الماليــة المركبــة، للدكتــور عبــدالله العمــراني ص٣٢٩، مشــكلات ومخاطــر المشــتقات الماليــة، للدكتــورة همــت الســويفي ص٣٧٤، عقــود 

المشــتقات الماليــة، للدكتــور هشــام الســعدني ص٦٨.
)٣( إدارة الأسواق والمنشآت المالية، للدكتور منر إبراهيم هندي ص٥٨٩.

)٤( وهــو تعريــف الدكتــور عبدالوهــاب أبــو ســليمان في بحثــه: الاختيــارات، بحــث منشــور بمجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، العــدد الســابع ٢٧٩/١، أحــكام 
التعامــل في الأســواق الماليــة، للدكتــور مبــارك آل ســليمان ص١٠٠٥.



عقود الاختيارات: دراسة فقهية مقارنة
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وقريــب مــن ذلــك تعريفــه بأنــه: الاعتيــاض عــن الالتــزام ببيــع شــيء محــدد موصــوف، أو شــرائه بســعر محــدد، 
خــلال فــترة زمنيــة معينــة، أو في وقــت معــن، إمــا مباشــرة، وإمــا مــن خــلال هيئــة ضامنــة لحقــوق الطرفــن)١(.

وهــذان التعريفــان قــد أوضحــا صــورة عقــد الاختيــار بطريقــة ســهلة، وبعبــارات تحمــل دقــة عاليــة، حيــث بينــا 
صفــة العقــد، وصورتــه، وأنــه يتــم حــن يرغــب أحــد المســتثمرين في شــراء عــدد معــن مــن الأســهم مــن شــركة 
بعينهــا، ويكــون ســعر الســهم مثــلا خمســن ريال، وهــو لا يملــك الثمــن وقــت هــذا العقــد، وينتظــر مبلغــاً يصلــه 
خــلال مــدة ثلاثــة أشــهر مثــلا، ويخشــى زيادة أســعار الأســهم خــلال هــذه المــدة بطريقــة يعجــز عــن الشــراء بهــا، 
أو يتســبب الأمــر لــه بخســارة فادحــة، فيقــوم بالتعاقــد عــن طريــق عقــود الخيــارات مــع الشــركة المختصــة علــى 
شــراء هــذه الأســهم في المــدة المحــددة، ويدفــع لهــذه الشــركة قيمــة العــلاوة علــى كل ســهم حســب الاتفــاق بينهمــا، 
ولتكــن مثــلًا ريالــن، علــى أن يكــون لــه الحــق في الشــراء أو الــترك بهــذا الســعر خــلال المــدة المحــددة، وعكــس 
ذلــك إذا كان يريــد البيــع بثمــن معــن، ويخشــى نقصــان الســعر فيبيــع بهــذا الثمــن، أو يــترك خــلال مــدة معينــة، 

في نظــر مبلــغ تأخــذه الشــركة القائمــة بضمــان حــق الاختيــار)٢(.
ومن التعريف والصورة السابقة يمكن القول إن عقود الاختيارات تتميز بالخصائص الآتية:

١- أنهــا عقــد معاوضــة في طبيعتهــا، وإن كانــت في صورتهــا تختلــف عــن عقــود المعاوضــات المعروفــة، فهــذه 
العقــود تتضمــن مجــرد الحــق في الشــراء أو البيــع بثمــن معــن، فالمعقــود عليــه في العقــد ليــس الأســهم أو الســلع 
الــي يريــد العميــل بيعهــا أو شــراءها، وإنمــا هــو الحــق في اختيــار البيــع أو الشــراء خــلال المــدة المحــددة في العقــد.

٢- أن هــذه العقــود ملزمــة، ولكــن الإلــزام فيهــا يكــون مــن جانــب واحــد، حيــث إن الالتــزام في هــذه العقــود 
يكــون لأحــد الطرفــن دون الآخــر، فالعقــد ملــزم لبائــع الاختيــار، أو محــرر الاختيــار، في حــن أنــه غــر ملــزم 
للطــرف الآخــر، وهــو مشــتري أو بائــع الاختيــار، فيمكنــه فســخه بإرادتــه المنفــردة في أي وقــت، ويمكنــه البيــع أو 

الشــراء حســب مــا يــراه مــن مصلحــة.
٣- أنــه عقــد يقــع علــى حــق مجــرد، ولا يــرد علــى أســهم بعينهــا، فمحــل العقــد هــو حــق الاختيــار، وليــس 

شــراء ولا بيــع أســهم بعينهــا، وإن كان الاختيــار واقعــا علــى شــرائها أو بيعهــا.
٤- أن الغــرض مــن هــذه العقــود إمــا التحــوط مــن انخفــاض الأســعار أو ارتفاعهــا، وإمــا المضاربــة بهــا، بأن 

يضــارب بهــذا الانخفــاض أو الارتفــاع في وقتــه)٣(.

)١( مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع ٧١٥/١.
)٢( ينظــر: المشــتقات الماليــة، للدكتــور عبدالكــريم قنــدوز ص١٠، ١١، الاختيــارات، للدكتــور عبدالوهــاب إبراهيــم أبــو ســليمان ٢٧٩/١، العقــود الماليــة 

المركبــة، للدكتــور عبــدالله العمــراني ص٣٢٠.
)٣( ينظــر: إدارة الأســواق والمنشــآت الماليــة، للدكتــور منــر إبراهيــم هنــدي ص٥٨٩، المشــتقات الماليــة، للدكتــور طــارق عبدالعــال حمــاد ص١٧، إدارة 
المشــتقات الهندســية الماليــة، للدكتــور شــقري نــوري موســى ص١٧١، ســوق الأوراق الماليــة، للدكتــور خورشــيد إقبــال ص٤٧٩، العقــود الماليــة المركبــة، 
للدكتــور عبــدالله العمــراني ص٣٢٩، بيــوع المشــتقات الماليــة، خالــد بــن عبدالرحمــن المهنــا ص٣٠٠، الاســتثمار في بورصــة الأوراق الماليــة، للدكتــور 

عبدالغفــار حنفــي ص٥٦٣، الأســواق الماليــة العالميــة وأدواتهــا المشــتقة، للدكتــور محمــد محمــود حبــش ص٢٢٦.
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المطلب الثاني: نشأة عقود الًاختيارات وتطورها
ذكرت ســابقا أن عقود الاختيارات كانت وليدة أســواق الأوراق المالية الي نشــأت في البلاد الغربية، وعلى 
هــذا فــإن أصــل نشــأتها يرجــع إلى الفكــر الغــربي القائــم علــى النظــريات الماديــة والنفعيــة البحتــة، ومــن ثم فهــو فكــر 

مــادي ربــوي قائــم علــى أســس ودعائــم الفكــر الاقتصــادي الغــربي. 

وقــد بــدأت عقــود الاختيــار بصــورة بســيطة في الأســواق الموازيــة منــذ عشــرات الســنن، وتحديــدا منــذ القــرن 
الســابع عشــر الميــلادي، حيــث كان الســوق يشــتمل علــى عــدد محــدود مــن التجــار والسماســرة، وهــم جميعــا 
يتبعــون اتحــاداً يســمى اتحــاد اختيــار البيــع والشــراء، ويقــوم التاجــر أو السمســار بــدور الوســيط بــن مشــتري 
الاختيــار ومحــرره، وذلــك مــن خــلال إعــلان يصــدره في الصحــف المتخصصــة، يحــدد فيــه تاريــخ العقــد، وكيفيــة 

التنفيــذ، وبنــوده، ومقــدار المكافــأة، ويتوقــف كل ذلــك علــى مــا يقــع مــن مفاوضــات بــن الطرفــن)١(.

وفي عــام ١٩٣٤م صــدر قانــون في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة يســمح بالتعامــل في الاختيــارات، علــى أن 
تخضــع هــذه العقــود لنظــم ولوائــح لجنــة البورصــة والأوراق الماليــة، ورغــم التصريــح بذلــك إلا أن هــذه العقــود لم 

تــلاق الإقبــال المتوقــع لهــا، فظــل التعامــل بهــا بســيطاً إلى حــد كبــر)٢(.

وقــد كان أول ظهــور لهــذه العقــود في بورصــة لنــدن، ولكنهــا ظهــرت كفكــرة دون أن يتــم التنفيــذ بهــا، أمــا 
الناحيــة العمليــة فقــد نشــأت بشــكل منظــم عــام ١٩٧٣م في بورصــة شــيكاغو بالــولايات المتحــدة الأمريكيــة، 
وبــدأت بخيــارات الشــراء، ثم ظهــرت عقــود خيــارات البيــع عــام ١٩٧٧م، ومنهــا انتشــرت إلى البورصــات في كل 

بــلاد العــالم، وأصبحــت شــاملة لمعظــم الأوراق الماليــة)٣(.

ثم تطــورت هــذه العقــود فظهــرت عقــود الاختيــارات في العمــلات الأجنبيــة، وكان ذلــك في بورصــة فيلادلفيــا 
عــام ١٩٨٢م، وزادت التعاقــد اليوميــة فيهــا حــتى تجــاوزت أربعــن ألــف عقــد يوميــاً، وزاد حجــم التعامــل فيهــا إلى 
مــا يقــرب مــن ثلاثــة مليــارات دولار أمريكــي يوميــاً، ثم تطــور الأمــر إلى التعامــل في أســعار الأســهم والســندات، 

)١( ينظــر: أساســيات الاســتثمار في الأوراق الماليــة، للدكتــور منــر إبراهيــم هنــدي ص٦٢٩، ســوق الأوراق الماليــة، للدكتــور خورشــيد إقبــال ص٤٧٣، تنظيــم 
عقــود الاختيــار في الأســواق الماليــة، زاهــرة يونــس ص١٠٥. 

)٢( ينظــر: المشــتقات الماليــة، للدكتــور طــارق حمــاد ص١٧، المشــتقات ودورهــا في المخاطــر، للدكتــور سمــر رضــوان ص١٤٧، المخاطــرة في المعامــلات الماليــة، 
لعبــد الرحمــن الخميــس ص٢١٧. 

)٣( ينظــر: الأوراق الماليــة، للدكتــور منــر إبراهيــم هنــدي ص٥٨، المشــتقات الماليــة، للدكتــور طــارق عبدالعــال حمــاد ص١٧، الأســواق الماليــة وإدارتهــا، للدكتــور 
محمــد حبــش ص٢٠٢، ســوق الأوراق الماليــة، للدكتــور خورشــيد إقبــال ص٤٧٣، عقــود المشــتقات الماليــة، للدكتــور هشــام الســعدني ص١٣٨، تنظيــم 

عقــود الاختيــار في الأســواق الماليــة، لزاهــرة يونــس ص١٠٤. 
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ويجــري أكثــر مــن مليــون عقــد مــن عقــود الاختيــارات في الوقــت الحــالي يوميــاً)١(، ولا يــزال يــزداد يومــاً وراء آخــر، 
وهــو مــا يــدل علــى أهميــة هــذه العقــود، وأثرهــا علــى الاقتصــاد العالمــي، وأثرهــا في البورصــات في كل بــلاد العــالم، 

ومنهــا بــلاد العــالم الإســلامي.

المطلب الثالث: أنواع عقود الًاختيارات
إذا كانــت عقــود الاختيــارات في بدايتهــا قــد بــدأت بســيطة، إلا أنهــا لم تلبــث أن توســعت كمــا ذكــرت آنفــا، 
وتعــددت أنواعهــا إلى صــور عديــدة بحســب نــوع الاتفــاق المحــدد في العقــد، وســوف أشــر إلى هــذه الأنــواع بمــا 

يناســب مــن تفصيــل فيمــا يلــي:

الأول: اختيــار الشــراء، ويطلــق عليــه كذلــك اختيــار الطلــب، واختيــار الاســتدعاء، وهــو عقــد بــن طرفــن 
يخــول أحدهمــا حــق شــراء أوراق ماليــة معينــة، أو ســلع موصوفــة في الذمــة، أو عمــلات، أو غرهــا مــن الطــرف 

الآخــر، بســعر معلــوم، في تاريــخ معلــوم، أو خــلال مــدة معلومــة، في مقابــل عــوض معلــوم)٢(.

وفي هــذه الحالــة يتوقــع طالــب الخيــار ارتفــاع الأســعار، ويحتــاط مــن ذلــك، ولــذا يمكــن القــول إن هــذا الاختيــار 
يعطي حامله الحق في شراء أسهم معينة، أو سلع، أو عملات أجنبية، أو أية أوراق مالية أخرى بسعر محدد، 
خــلال مــدة محــددة، وغالبــا لا تزيــد هــذه المــدة عــن ثلاثــة أشــهر، وفي هــذه الحالــة يســمى الســعر المتفــق عليــه بــن 
الطرفــن هنــا بالســعر الضــارب، وهــذا النــوع مــن عقــود الاختيــارات يعطــي المشــتري الحــق في تنفيــذ الشــراء أو 
إلغائــه خــلال المــدة المتفــق عليهــا، علــى خــلاف البائــع الــذي لا يملــك التراجــع عــن العقــد، بــل يكــون في حقــه 

ملزمــا كمــا بينــت ســابقاً، وقــد تقاضــى البائــع هنــا العمولــة.

وفائــدة هــذه الصــورة مــن عقــد الاختيــار أن المشــتري يهــدف إلى المضاربــة بمــا يملــك مــن هــذا الحــق إذا كان 
لا يريــد الشــراء في الواقــع، ولكنــه يتــداول في حــق الاختيــار الــذي دفــع مقابلــه لربــح مــن ورائــه، أمــا إذا كان 
غرضــه الشــراء، فإنــه يحصــل علــى الأمــان ضــد ارتفــاع قيمــة الصفقــة الــي أبرمهــا عمــا هــو موجــود، ويحقــق لــه عقــد 
الاختيــار الحمايــة مــن ارتفــاع الســعر، وتكــون خســائره حينئــذ محــدودة بمقــدار المكافــأة أو المقابــل الــذي يتقاضــاه 

)١( ينظر: المشــتقات المالية، للدكتور طارق حماد ص١٧، الأســواق المالية وأدواتها، للدكتور محمد حبش ص١٧٣، العملات الأجنبية الاســتثمار والتمويل 
النظريــة والتطبيــق، للدكتــور مــروان عــوض ص١٣٧، الأســواق الماليــة والدوليــة، لوليــد الصــافي وأنــس البكــري ص١٢٧، ســوق الأوراق الماليــة، للدكتــور 

خورشــيد إقبــال ص٤٧٤. 
)٢( ينظــر: الأوراق الماليــة، للدكتــور منــر إبراهيــم هنــدي ص٦٤، ســوق الأوراق الماليــة، للدكتــور خورشــيد إقبــال ص٤٨١، أحــكام التعامــل في الأســواق 
الماليــة، لمبــارك آل ســليمان ص١٠٠٥، مبــادئ الاســتثمار المــالي والحقيقــي، للدكتــور زياد رمضــان ص٩٣، الأســواق الماليــة وأدواتهــا المشــتقة، لمحمــد حبــش 

ص١٨١، العقــود الماليــة المركبــة، للدكتــور عبــدالله العمــراني ص٣٢٢.
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الطــرف الآخــر)١(.

الثــاني: اختيــار البيــع، ويطلــق عليــه كذلــك اختيــار العــرض أو الدفــع، وقــد عُــرف بأنــه: عقــد بــن طرفــن 
يخول أحدهما بيع أوراق مالية معينة، أو سلع موصوفة في الذمة، أو عملات، أو غرها، للطرف الآخر بسعر 

معلــوم، في تاريــخ معلــوم، أو خــلال مــدة معلومــة، في مقابــل عــوض معلــوم)٢(.

وفي هــذه الحالــة يتوقــع طالــب الاختيــار انخفــاض ثَمــن الأوراق الماليــة، أو الأســهم، أو العمــلات، أو الســلع، 
أو غرهــا عمــا هــو عليــه في الوقــت الحــالي، فيلجــأ إلى تحقيــق غــرض مــن اثنــن: المضاربــة ببيــع حــق الاختيــار 
عنــد وجــود فائــدة مــن وراء ذلــك، أو تأمــن نفســه بالتعاقــد علــى شــرائها بالثمــن الحــالي في مقابــل عمولــة معينــة 
يتقاضاهــا الطــرف الآخــر، ويكــون مــن حــق مشــتري هــذا الخيــار، وهــو مالــك الأوراق الماليــة أو غرهــا، القيــام 
ببيــع عــدد هــذه الأســهم أو الأوراق الماليــة أو الســلع بالســعر المتفــق عليــه، أو التراجــع عــن البيــع والاكتفــاء بدفــع 

العمولــة، بخــلاف الطــرف الآخــر، فهــو مجــبر علــى الشــراء عنــد طلــب البائــع ذلــك)٣(.

الثالــث: الًاختيــار المركــب، ويطلــق عليــه الاختيــار المــزدوج، والمختلــط، وهــو عبــارة عــن عقــود تجمــع بــن 
خيــار البيــع وخيــار الشــراء في الوقــت نفســه، وبمقتضــى العقــد يصبــح لحامــل هــذا العقــد الحــق في أن يكــون بائعــاً 
أو مشــترياً لــلأوراق الماليــة أو الســلع أو غرهــا محــل التعاقــد حســب المصلحــة الــي يراهــا في البيــع أو الشــراء، أو 

المضاربــة فيمــا يريــد منهمــا)٤(.

وعلــى هــذا فــإن الاختيــار المركــب عقــد يشــمل النوعــن الســابقن، فطالبــه يتوقــع الانخفــاض والارتفــاع، ويحــذر 
مــن الأمريــن معــا، أو يريــد المضاربــة فيهمــا معــا، فهــو يضــارب في حــال البيــع، ويضــارب في حــال الشــراء، وهــذا 
النــوع مــن العقــود يعطــي المتعاقــد مــزايا النوعــن، فهــو حــر في البيــع أو الشــراء لأوراق أو ســلع أو عمــلات أو 

)١( ينظــر: الأوراق الماليــة، للدكتــور منــر إبراهيــم هنــدي ص٦٤، إدارة المشــتقات الهندســية الماليــة، للدكتــور شــقري نــوري موســى ص٢٣٢، التحليــل الفقهــي 
والمقاصــدي للمشــتقات الماليــة، للدكتــور عبدالعظيــم أبــو زيــد ص٨، العقــود الماليــة المركبــة، للدكتــور عبــدالله العمــراني ص٣٢٢، المشــتقات الماليــة، للدكتــور 
طــارق حمــاد ص١٨، أحــكام التعامــل في الأســواق الماليــة، مبــارك آل ســليمان ص١٠٠٥، عقــود خيــارات الأســهم، للدكتــور مصطفــى عبدالغفــار عبــاس 

ص١٤٤، عقود المشــتقات المالية، للدكتور هشــام الســعدني ص١٣١.
)٢( ينظــر: الأوراق الماليــة، للدكتــور منــر إبراهيــم هنــدي ص٦٤، ســوق الأوراق الماليــة، للدكتــور خورشــيد إقبــال ص٤٨٣، أحــكام التعامــل في الأســواق 
الماليــة، لمبــارك آل ســليمان ص١٠٢٢، إدارة الاســتثمارات، للدكتــور محمــد مطــر ص٢٦٦، العقــود الماليــة المركبــة، للدكتــور عبــدالله العمــراني ص٣٢٥.

)٣( ينظــر: الأوراق الماليــة، للدكتــور منــر إبراهيــم هنــدي ص٥٩، إدارة المشــتقات الهندســية الماليــة، للدكتــور شــقري موســى ص٢٣٧، التحليــل الفقهــي 
والمقاصــدي للمشــتقات الماليــة، للدكتــور عبدالعظيــم أبــو زيــد ص٩، المشــتقات الماليــة، للدكتــور طــارق حمــاد ص١٨، أحــكام التعامــل في الأســواق الماليــة، 
مبــارك آل ســليمان ص١٠٢٢، العقــود الماليــة المركبــة، للدكتــور عبــدالله العمــراني ص٣٢٥، عقــود خيــارات الأســهم، للدكتــور مصطفــى عبــاس ص١٧، 

عقــود المشــتقات الماليــة، للدكتــور هشــام الســعدني ص١٤٢. 
)٤( العقود المالية المركبة، للدكتور عبدالله العمراني ص٣٢٩، سوق الأوراق المالية، للدكتور خورشيد إقبال ص٤٨٤. 
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أســهم معينــة خــلال المــدة المحــددة في العقــد، في حــن يُجــبر الطــرف الآخــر علــى قبــول البيــع أو الشــراء حســبما 
يختــار المتعاقــد معــه، وذلــك في نظــر عمولــة معينــة يتقاضاهــا، ويلجــأ المســتثمر إلى هــذا النــوع مــن التعامــل عندمــا 
يتوقــع حــدوث تغــر كبــر في الأســعار مــن غــر معرفــة اتجــاه هــذا التغــر، أهــو ارتفــاع أم انخفــاض، فــإن تغــرت 
الأســعار إلى ارتفــاع اســتثمر في البيــع، وإن اتجهــت إلى الانخفــاض اســتثمر في الشــراء، وهــذا النــوع مــن العقــود 
لــه صــور متعــددة، منهــا: الاختيــار المــزدوج، واختيــار ســترادل )straddle(، واختيــار ســتراب )strap(، واختيــار 

ســتريب )strip(، واختيــار الشــراء المشــروط، وغرهــا)١(.

 )١( ينظــر في التفصيــل: الأوراق الماليــة، للدكتــور منــر إبراهيــم هنــدي ص٥٩، ســوق الأوراق الماليــة، للدكتــور خورشــيد إقبــال ص٤٨٤، ٤٨٥، العقــود الماليــة 
المركبــة، للدكتــور عبــدالله العمــراني ص٣٣٠، عقــود خيــارات الأســهم، للدكتــور مصطفــى عبدالغفــار عبــاس ص١٥٠.
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المبحث الثاني
الأحكام الفقهية لعقود الاختيارات

وفيه مطلبان.

المطلب الأول: حكم عقود الًاختيارات
نظــراً لكــون عقــود الاختيــارات مــن العقــود الحديثــة فمــن البدهــي أنهــا غــر موجــودة بنصهــا في كتــب الفقهــاء 
المتقدمــن، وإنمــا يمكــن النظــر فيهــا عنــد الفقهــاء المعاصريــن، وتخريجهــا علــى القواعــد العامــة في فقــه المعامــلات 

الماليــة. 

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه العقود على قولن:

القول الأول:

أن عقود الاختيارات بأنواعها محرمة شرعا.

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين)١(.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

واستدلوا على ذلك بما يلي:

ـَـا الخَْمْــرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالْأنَْصَــابُ وَالْأَزْلَامُ رجِْــسٌ مِــنْ  ١- قــول الله تعــالى: ﴿ يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا إِنمَّ
ــيْطاَنِ فاَجْتَنِبــُوهُ لَعَلَّكُــمْ تـفُْلِحُــون﴾ ) ]المائــدة: ٩٠[. عَمَــلِ الشَّ

وجه الدلًالة: فقد نهى الله -ســبحانه وتعالى- عن الخمر والميســر والأنصاب والأزلام، فكان النهي منصباً 
علــى كل مــا فيــه مقامــرة، والقاعــدة أن النهــي يفيــد التحــريم مــا لم توجــد قرينــة صارفــة، فــكان كل مــا فيــه مقامــرة 

)١( وهــو مــا قــال بــه كثــر مــن الفقهــاء المعاصريــن، ومنهــم: الدكتــور عبدالســتار أبــو غــدة، والدكتــور وهبــه الزحيلــي، والشــيخ المختــار الســلامي، والدكتــور 
الصديــق الضريــر، والدكتــور علــي القــره داغــي، والدكتــور عبــدالله العمــراني، والدكتــور سمــر رضــوان، وغرهــم كثــر، وهــو مــا أخــذ بــه مجمــع الفقــه الإســلامي 

في قــراره بشــأن عقــود الاختيــارات.
       ينظــر: الاختيــارات، للدكتــور عبدالســتار أبــو غــدة، بحــث بمجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، العــدد الســابع ٣٣٧/١، الاختيــارات، للدكتــور الصديــق 
الضريــر، بحــث بمجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، العــدد الســابع ٢٦٣/١، الأســواق الماليــة، للدكتــور علــي القــره داغــي، بحــث بمجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، 
العــدد الســابع ١٨٠/١، الاختيــارات، للشــيخ محمــد المختــار الســلامي، بحــث بمجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، العــدد الســابع ٢٣٦/١، أســواق الأوراق 
الماليــة، للدكتــور سمــر عبدالحميــد رضــوان ص٣٦٣، العقــود الماليــة المركبــة، للدكتــور عبــدالله العمــراني ص٣٣٥، أحــكام التعامــل في الأســواق الماليــة، 

للدكتــور مبــارك آل ســليمان ص١٠٥٥، عقــود المشــتقات الماليــة، للدكتــور هشــام الســعدني ص١٩١.



عقود الاختيارات: دراسة فقهية مقارنة

٨٧PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

محرمــاً بنــص الآيــة، وعقــود الخيــارات فيهــا معــى المقامــرة، فكانــت حرامــاً)١(.

ونوقــش هــذا: بأن عقــود الاختيــارات حســب طريقــة إبرامهــا ليســت قمــاراً، وليــس فيهــا معــى المقامــرة، لأن 
المقامــرة تعــي أخــذ للمــال بــدون مقابــل، وهــو ليــس موجــوداً في عقــود الاختيــارات، فالطــرف الــذي يأخــذ المقابــل 
ملــزم بالبيــع أو الشــراء، وهــو هنــا يقــدم المقابــل، وهــو خبرتــه العاليــة في الســوق الماليــة، فلــم يكــن ذلــك قمــاراً، 

ولا يأخــذ حكــم القمــار)٢(.

ويجــاب عليــه: بأن الضامــن هنــا لم يقــدم في عقــود الاختيــارات خــبرة، ولا عمــلًا، ولا مــالًا، بــل قــدم أمــراً 
موهومــاً، وهــو مجــرد الضمــان بألا ترتفــع الأســعار أو لا تنخفــض، وهــو عــن المقامــرة المحرمــة.

٢- مــا رواه حكيــم بــن حــزام رضــي الله عنــه قــال: )يا رســول الله، يأتيــي الرجــل فريــد مــي البيــع ليــس عنــدي، 
أفأبتاعــه لــه مــن الســوق؟ فقــال: لا تبــع مــا ليــس عنــدك()٣(.

٣- مــا رواه عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )لا يحــل بيــع مــا ليــس عنــدك، 
ولا ربــح مــا لم يضمــن()٤(.

وجــه الدلًالــة: في هذيــن الحديثــن نهــى النــبي صلى الله عليه وسلم عــن بيــع مــا ليــس عنــد الإنســان، بــل جــاء اللفــظ ببالنهــي 
وهــو يــدل صراحــة علــى التحــريم، وعقــود الاختيــارات واقعــة علــى بيــع مــا ليــس عنــده، فكانــت محرمــة)٥(.

ونوقــش هــذا: بأن عقــود الخيــارات ليــس واقعــة علــى عــن غائبــة حــتى يكــون مــن باب بيــع مــا ليــس عنــد 
الإنســان، وإنمــا هــي مــن باب بيــع المعــن، فلــم يكــن محظــورا)٦(.

)١( ينظــر: الأســواق الماليــة، للدكتــور علــي القــره داغــي ١٧٨/١، الاختيــارات، لمحمــد المختــار الســلامي ٢٣٥/١، العقــود الماليــة المركبــة، للدكتــور عبــدالله 
العمــراني ص٣٣٨، أحــكام التعامــل في الأســواق الماليــة، للدكتــور مبــارك آل ســليمان ص١٠٥٦، عقــود المشــتقات الماليــة، للدكتــور هشــام الســعدني 

ص٢٠٥، عقــود خيــارات الأســهم، للدكتــور مصطفــى عبــاس ص١٥٥.
)٢( ينظــر: مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، العــدد الســابع ٥٩٣/١، ٥٩٤، العقــود الماليــة المركبــة، للدكتــور عبــدالله العمــراني ص٣٤٠، عقــود خيــارات الأســهم 

في الأســواق الماليــة، للدكتــور مصطفــى عبــاس ص١٥٧.
)٣( أخرجــه أبــو داود في الســنن برقــم )٣٥٠٣(، )٢٨٣/٣(، وأخرجــه الترمــذي في الســنن برقــم )١٢٣٢(، )٥٢٥/٢(، وقــال: وفي البــاب عــن عبــدالله بــن 

عمــرو، وصححــه الألبــاني في إرواء الغليــل برقــم )١٢٩٢( )١٣٢/٥(.
)٤( أخرجــه أبــو داود في الســنن برقــم )٣٥٠٤(، )٢٨٣/٣(، وأخرجــه ابــن ماجــه في الســنن برقــم )٢١٨٨(، )٧٣٧/٢(، وأخرجــه الترمــذي في الســنن برقــم 

)١٢٣٤(، )٥٢٥/٢(، وقــال: وهــذا حديــث حســن صحيــح.
)٥( ينظر: الاختيارات، للدكتور الصديق الضرير ٢٦٧/١، عقود المشتقات المالية، للدكتور هشام السعدني ص١٩٢، أحكام التعامل في الأسواق المالية، 

للدكتور مبارك آل سليمان ص١٠٦٤، بيوع المشتقات المالية، خالد عبدالرحمن المهنا ص٦٠.
)٦( ينظر: بيوع المشتقات المالية، خالد المهنا ص٦٠، عقود خيارات الأسهم، للدكتور مصطفى عبدالغفار عباس ص١٦٠.



عقود الاختيارات: دراسة فقهية مقارنة

٨٨PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

ويجــاب عليــه: بأن عقــود الاختيــارات ليســت واقعــة علــى الأســهم حــتى تكــون بيعــا لمعــن، وإنمــا هــي بيــع 
للضمــان، فهــو ضامــن للشــراء أو البيــع خــلال وقــت معــن، وليــس عقــداً منجــزاً، فــكان أشــبه بالمقامــرة.

٤- أن عقــود الاختيــارات يدخلهــا الغــرر المحــرم، وهــو يمنــع صحــة العقــد، وبيــان ذلــك أن المتعاقــد هنــا يكــون 
لــه الحــق في إمضــاء البيــع أو تركــه حســب مــا يــراه مــن مصلحــة، وحســب نــوع العقــد، فــكان العقــد بالنســبة لهمــا 
غــرراً، لأنــه لا يــدري أولًا هــل يتــم العقــد أو يتوقــف، وهــل ينخفــض الســعر أم يرتفــع، وهــذا غــرر كثــر واقــع في 

العقــد، والغــرر الكثــر مفســد لأي عقــد فيــه معاوضــة، ومنهــا عقــود الاختيــارات)١(.

ونوقــش هــذا: بأنــه مــن غــر المســلم وصــف عقــود الاختيــارات بالغــرر، أو تضمنهــا للغــرر، وعلــى فــرض 
وقوعــه فإنــه يقــع في حــال العقــد المركــب أو المــزدوج الــذي فيــه خيــار البيــع والشــراء معــا، أمــا في الصورتــن 
الأخريــن كخيــار الدفــع، وخيــار الشــراء، فليــس فيهمــا غــرر كثــر، وإنمــا هــو غــرر يســر، وهــو لا يفســد العقــود)٢(.

ويجــاب عليــه: بأن الغــرر في عقــود الاختيــارات بأنواعهــا ليــس غــرراً يســراً كمــا ذكــروا، بــل هــو غــرر كثــر، 
لأن العقــد فيــه جهالــة، ولا يــدري هــل يأخــذ أم يــدع، وهــل يربــح أم يخســر، وهــو نــوع غــرر يحــرم العقــود.

٥- أن عقــود الاختيــارات يدخلهــا بيــع الشــيء قبــل قبضــه، وهــو محــرم شــرعاً، للنهــي عنــه، وإذا كان مــا 
تتضمنــه محرمــاً كانــت هــي محرمــة كذلــك)٣(.

ونوقــش هــذا: بأن هــذه العقــود لا تتضمــن بيــع الشــيء قبــل قبضــه، وعلــى فــرض تضمنهــا لهــذا النــوع مــن 
البيــوع، فإنــه ليــس محرمــاً بالاتفــاق، بــل هــو محــل خــلاف، حيــث اختلــف الفقهــاء في ذلــك، وتعــددت أقوالهــم 
بــن  مجيــز للبيــع قبــل القبــض مطلقــاً، وبــن محــرم لــه مطلقــاً، وبــن محــرم لــه في حــال كــون المبيــع طعامــاً، فلــم يصلــح 

ذلــك محــلًا للقــول بتحــريم عقــود الاختيــارات)٤(.

ويجــاب عليــه: بأن تضمنهــا لبيــع الشــيء قبــل قبضــه لا خــلاف عليــه، وبيــع الشــيء قبــل قبضــه في صــورة 
عقــود الاختيــارات تتضمــن العلــة مــن التحــريم، وهــي أن المقبــوض محــل تــردد بــن البيــع أو الشــراء وعدمــه، فــكان 

ذلــك داعمــاً للقــول بتحريمــه.
)١( ينظــر: العقــود الماليــة المركبــة، للدكتــور عبــدالله العمــراني ص٣٣٥، عقــود خيــارات الأســهم في الأســواق الماليــة، للدكتــور مصطفــى عبــاس ص١٦٣، أحــكام 

التعامل في الأســواق المالية، للدكتور مبارك آل ســليمان ص١٠٥٣، عقود المشــتقات المالية، للدكتور هشــام الســعدني ص١٩٤.
)٢( ينظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية، للدكتور مبارك آل سليمان ص١٠٥٣، العقود المالية المركبة، للدكتور عبدالله العمراني ص٣٣٥.

)٣( ينظر: الاختيارات في الأسواق المالية، للدكتور عبدالستار أبو غدة، بحث سبق ذكره ٣٣٧/١.

)٤( ينظر: عقود خيارات الأسهم في الأسواق المالية، للدكتور مصطفى عبدالغفار عباس ص١٦٦.



عقود الاختيارات: دراسة فقهية مقارنة

٨٩PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

٦- أن عقــود الاختيــارات فيهــا علــة تحــريم عقــود التأمــن التجــاري عنــد القائلــن بذلــك، حيــث إن العلــة هنــا 
الرغبــة في دفــع مخاطــر ارتفــاع الســلعة أو انخفاضهــا، وهــو نــوع ضــرر يدفــع بهــذا العقــد، وذلــك في مقابــل مبلــغ 
مــالي يقدمــه للطــرف الضامــن، والتأمــن التجــاري وجــد بغــرض دفــع هــذه المخاطــر، وإذا كان التأمــن التجــاري 

محرمــاً كانــت عقــود الاختيــارات محرمــة كذلــك)١(.

ونوقش هذا: من وجهن:

الأول: أن قيــاس عقــود الاختيــارات علــى التأمــن التجــاري قيــاس مــع الفــارق، وهــو لا يصــح، ووجــه الفــرق 
أن عقــد التأمــن عنــد القائلــن بتحريمــه إنمــا حــرم لأجــل الغــرر، حيــث لا يعــرف كل طــرف فيــه مقــدار مــا يأخــذ، 
ولا مقــدار مــا يعطــي، بخــلاف عقــود الاختيــارات، فــإن ذلــك معــروف منــذ بدايــة العقــد، فســعر الســهم ثابــت لم 

يتغــر، ومــن ثم لم يكــن يحمــل غــرراً، وهــو محــل عقــد الاختيــارات، وليــس مجــرد الضمــان.

الثــاني: علــى فــرض صحــة القيــاس فــإن عقــد التأمــن التجــاري محــل خــلاف في حكمــه، وليــس محــل اتفــاق، 
فــلا يجــوز القيــاس عليــه للقــول بالتحــريم)٢(.

ويجــاب عليــه: بأن علــة تحــريم التأمــن عنــد القائلــن بــه موجــودة في عقــود الاختيــارات، وهــي أخــذ العــوض 
لمجــرد ضمــان مخاطــر البيــع أو الشــراء للأســهم، وهــذا هــو محــل العقــد، وليــس محلــه بيــع الأســهم كمــا ذكــروا، ومــن 
ثم كان القيــاس عليــه صحيحــا، والقــول بتحــريم التأمــن هــو قــول جمهــور الفقهــاء المعاصريــن، فــكان قولهــم معتــبراً، 

ويصــح القيــاس عليــه.

٧- أن مبــى المعامــلات في الإســلام علــى تحقيــق العدالــة بــن طــرفي العقــد، وعقــود الاختيــارات الماليــة تخالــف 
قاعــدة العدالــة فيهــا، لأن أحــد الطرفــن يأخــذ مقابــلًا لمجــرد تقــديم أمــان وضمــان مــن المخاطــر، وهــذا لا علاقــة 

لــه بالعدالــة، لأنهــا تقتضــي تعــادل الطرفــن تقريبــا، وهنــا يكــون أحــد الطرفــن فائــزا، والآخــر خاســراً)٣(.

ونوقــش هــذا: بأن العدالــة تقتضــي التقــارب بــن الطرفــن فقــط، أمــا التســاوي المطلــق بينهمــا في المعامــلات 
فهــو أمــر يصعــب وقوعــه، وطبيعــة المعامــلات أن يكــون أحــد الطرفــن فائــزا والآخــر خاســراً، فــلا يكــون ذلــك 

)١( ينظــر: العقــود الماليــة المركبــة، للدكتــور عبــدالله العمــراني ص٣٤١، الأســواق الماليــة، للدكتــور محمــد علــي القــرى ١٦١١/٢، أحــكام التعامــل في الأســواق 
الماليــة، للدكتــور مبــارك آل ســليمان ص١٠٦٦، عقــود المشــتقات الماليــة، للدكتــور هشــام الســعدني ص١٦٤. 

)٢( ينظــر: الأســواق الماليــة، للدكتــور محمــد علــي القــرى، بحــث ســبق ذكــره ١٦١١/٢، عقــود خيــارات الأســهم في الأســواق الماليــة، للدكتــور مصطفــى 
عبدالغفــار عبــاس ص١٦٥. 

)٣( ينظر: أسواق الأوراق المالية، للدكتور سمر رضوان ص٣٦١، عقود المشتقات المالية، للدكتور هشام السعدني ص٢٠١.
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ســبباً في القــول بتحــريم عقــود الاختيــارات، لأنهــا تقــوم علــى الربــح الخســارة)١(.

ويجــاب عليــه: بأن التعــادل الكامــل في المعامــلات لم يقــل بــه أحــد، وإنمــا المــراد هنــا عــدم وجــود التعــادل 
أصــلًا، وهــو موجــود في عقــود الاختيــارات، لأن أحــد الطرفــن بــلا شــك يفــوز والآخــر يخســر، فالطــرف الضامــن 
للمخاطــر قــد يربــح المــال دون وجــود أي عقــد، وقــد يخســر إذا ضمــن بمبلــغ أكــبر أو أقــل، وكل هــذا مقامــرة لا 

يصــح العقــد معهــا.

٨- أن عقــود الاختيــارات بصورهــا المختلفــة بيعــاً وشــراءً وتركيبــاً تعــد عقــوداً مســتحدثة لم تــرد مــن قبــل في 
الشريعة، ولا في كتب الفقهاء، وإذا كان الأصل في العقود الإباحة عند جمهور الفقهاء، إلا أن ذلك مضبوط 

بكونهــا لا تخالــف مقتضــى الشــرع، وهــي بصورهــا مخالفــة لمقتضــى الشــرع، فكانــت باطلــة)٢(.

٩- أن مبــى عقــود الاختيــارات علــى وجــود خيــار للطــرف المضمــون لــه في إيقــاع البيــع أو الشــراء مــن عدمــه، 
وهــو خيــار باطــل لأنــه ثبــت قبــل العقــد، والخيــار الصحيــح في البيــع يكــون بعــد وقــوع عقــد البيــع، فلــم يكــن 
عقــداً، بــل كان حقــا لا يجــوز بيعــه، لأن الحقــوق المجــردة لا يجــوز أن تكــون محــلًا للاعتيــاض، ومــن ثم كانــت 

عقــود الاختيــارات محرمــة شــرعًا)٣(.

ونوقــش هــذا: بأن المعقــود عليــه في عقــود الاختيــارات ليــس الخيــار كمــا ذكــرتم، وإنمــا هــو التــزام أحــد طــرفي 
العقــد في مقابــل الطــرف الآخــر ببيــع أو شــراء الأســهم بمبلــغ معــن لــكل ســهم، فلــم يكــن حقــا تم بيعــه، أو خيــاراً 

ثبــت قبــل وجوبــه، ومــن ثم لم يكــن محرمًــا)٤(.

ويجــاب عليــه: بأن المعقــود عليــه هنــا هــو الخيــار كمــا هــو واضــح مــن اســم هــذه العقــود، وليــس الأســهم أو 
غرهــا، وعلــى فــرض أنــه ليــس خيــاراً فإنــه بــلا شــك يمثــل واجبــاً في ذمــة طــرف، وحقــا للطــرف الآخــر، وليــس 

محلــه بيعــا لأســهم، فــكان محلــه مجــرد الضمــان.

 ١٠- أن محــل عقــود الاختيــارات مجــرد ضمــان المخاطــر وليــس فيهــا بيــع للأســهم، وإن وقــع فهــو مجــرد صــورة 

)١( ينظر: الأسواق المالية، للدكتور محمد علي القرى ١٦١١/٢. 
)٢( ينظــر: عقــود الاختيــارات، للدكتــور وهبــه الزحيلــي ٢٥٢/١، العقــود الماليــة المركبــة، للدكتــور عبــدالله العمــراني ص٣٤٢، الأســواق الماليــة في ميــزان الفقــه 

الإســلامي، للدكتــور علــي القــره داغــي ١٨٣/١، أســواق الأوراق الماليــة، للدكتــور سمــر رضــوان ص٣٥٢. 
)٣( ينظر: الأسواق المالية، للدكتور علي القره داغي ١٨١/١، الاختيارات، للدكتور الصديق الضرير ٢٦٥/١.

)٤( ينظر: الاختيارات، لمحمـد المختار السلامي ٢٣٥/١.
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لا حقيقــة، ومــن ثم كان عقــداً صــورياً، وهــذا يجعلــه محرمًــا)١(.

ونوقــش هــذا: بأن الصوريــة هنــا علــى فــرض وجودهــا نســبية، وليســت مطلقــة، فلــم تكــن ســبباً للتحــريم، لأن 
محــل العقــد هنــا الحــق في خيــار الشــراء أو البيــع أو الــترك، وليــس المــراد بالعقــد بيــع الأســهم حــتى تكــون الصوريــة 
مطلقــة ومانعــة مــن صحــة العقــد، كمــا أن امتنــاع مــن لهــم الحــق في البيــع والشــراء عــن تنفيــذه يرجــع غالبــاً إلى 
مضــي المــدة، وهبــوط بعــض أســعار الأســهم، أو ارتفاعهــا حســب نــوع العقــد، وهــذا لا يجعــل العقــد صــوريا، 

فلــم يكــن محرمــا)٢(.

ويجــاب عليــه: بأن هــذا القــول ناقضــوا بــه أنفســهم، فهــم يقولــون إن محــل العقــد الأســهم، وليــس الحــق، وهنــا 
يقولــون العكــس، والمدقــق في هــذا العقــد يجــد أن البيــع أو الشــراء لم يتــم تنفيــذه حقيقــة، وإنمــا هــو حــق الخيــار في 

البيــع والشــراء، فــكان البيــع أو الشــراء صــوريا، فلــم يكــن صحيحــاً.

القول الثاني:

أن عقود الاختيارات بأنواعها المختلفة بيعا وشراء وتركيبا جائزة شرعاً.

وإلى هذا ذهب بعض الفقهاء المعاصرين)٣(.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن عقــود الاختيــارات تقــاس علــى عقــد الســلم، والجامــع بينهمــا أن كلًا منهمــا عقــد تعمــر بــه الذمــة بنــاء 
علــى وصــف معــن، ومــتى وجــد العاقــد الســلعة بغــر الوصــف الــذي تعاقــد عليــه كان لــه فســخ العقــد، وإذا كان 

عقــد الســلم صحيحــاً شــرعاً، فــإن عقــود الاختيــارات تكــون مشــروعة قياســاً عليــه)٤(.

ونوقــش هــذا: بأن قيــاس عقــود الاختيــارات علــى عقــد الســلم قيــاس مــع الفــارق، ووجــه الفــرق بينهمــا 
واضح، وهو أن الســلم عقد يقوم فيه المشــتري بدفع الثمن كاملا في نظر ســلعة يأخذها مؤجلة بأجل معلوم، 

)١( ينظــر: الاختيــارات، لمحمــد المختــار الســلامي ٢٢٧/١، عقــود المشــتقات الماليــة، للدكتــور هشــام الســعدني ص٢٠١، أســواق الأوراق الماليــة، للدكتــور 
سمــر رضــوان ص٣٦٤.

)٢( ينظر: عقود المشتقات المالية، للدكتور هشام السعدني ص٢٠٢.
)٣( وهــو مــا قــال بــه الشــيخ تقــي النبهــاني، والدكتــور أحمــد ســليمان، والدكتــور مصطفــى عبدالغفــار عبــاس، وغرهــم، ينظــر: عقــود خيــارات الأســهم في 

الأســواق الماليــة، للدكتــور مصطفــى عبــاس ص١٨٣، عقــود المشــتقات الماليــة، للدكتــور هشــام الســعدني ص١٩٢.
)٤( ينظــر: الاختيــارات، للشــيخ محمــد المختــار الســلامي ٢٣٤/١، عقــود المســتقبليات في الســلع، للشــيخ محمــد تقــي العثمــاني، بحــث بمجلــة مجمــع الفقــه 

الإســلامي، العــدد الســابع ٣٤٩/١، عقــود المشــتقات الماليــة، للدكتــور هشــام الســعدني ص٢١٨.
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وهــو لا يشــتري ضمــانا، بــل ســلعة يقبضهــا حقيقــة، بخــلاف عقــود الاختيــارات، فالمبلــغ هنــا في مقابــل الضمــان 
للمخاطــر فقــط، فلــم يكــن مماثــلًا لعقــد الســلم، فــلا يصــح قياســه عليهــم)١(.

٢- أن عقود الاختيارات تشــبه بيع الغائب على الصفة، ومن ثم تقاس عليه، والبيع على الصفة مشــروع، 
فكذلك عقود الاختيارات تكون مشروعة)٢(.

ونوقش هذا: من وجهن:

الأول: أن القيــاس هنــا مــع الفــارق، ولا يصــح، ووجــه الفــرق أن محــل العقــد في بيــع الغائــب علــى الصفــة غــر 
موجــود في مجلــس العقــد، واكتفــى العاقــدان فيــه بالوصــف، علــى أن يكــون للمشــتري الحــق في الخيــار بــن إمضــاء 
البيــع وفســخه عنــد رؤيتــه مخالفــا للوصــف، وعقــود الاختيــارات بخــلاف ذلــك، فليــس محلهــا المبيــع مــن الأســهم 

وغرهــا، وإنمــا مجــرد الحــق في الخيــار، فلــم يكــن هنــاك وجــه لقياســها علــى بيــع العــن الغائبــة علــى الصفــة)٣(.

الثــاني: ويناقــش كذلــك بأنــه علــى فــرض صحــة القيــاس، فــإن بيــع الغائــب علــى الصفــة محــل خــلاف بــن 
الفقهــاء، فهنــاك مــن يجيــزه مطلقــا، وهنــاك مــن يجيــزه عنــد أمــن تغــره، وهنــاك مــن لا يجيــزه مطلقًــا)٤(، فلــم يصــح 

قياســه عليــه.

٣- أن عقــود الاختيــارات تقــاس علــى عقــد الهبــة، وهــو عقــد جائــز بالإجمــاع، فكانــت عقــود الاختيــارات 
جائــزة بنــاء علــى ذلــك، والجامــع بينهمــا أن مــا يدفعــه المتعاقــد في هــذا العقــد مجــرد مقابــل لعقــد اجتمــع فيــه البيــع 
والهبــة، ويكــون المبلــغ المســتحق في العقــد هبــة مــن المشــتري أو البائــع للطــرف الآخــر مقابــل مــا يحفظــه لــه مــن 

حــق الشــراء أو البيــع بالســعر المتفــق عليــه إن اختــار مــن لــه حــق الخيــار)٥(. 

ونوقــش هــذا: بأن عقــود الاختيــارات ليــس فيهــا اجتمــاع بيــع وهبــة، ومــا يقدمــه مــن لــه حــق الاختيــار ليــس 
هبــة ولا فيــه معــى الهبــة حــتى يقــاس عليهــا، وإنمــا هــو عقــد فيــه التــزام مــن طــرف، وحــق مــن طــرف آخــر، فلــم 

)١( ينظــر: الاختيــارات في الأســواق الماليــة، للدكتــور عبدالســتار أبــو غــدة ٣٣٦/١، عقــود المســتقبليات، للشــيخ محمــد تقــي العثمــاني ٣٤٩/١، الاختيــارات، 
للشــيخ محمد المختار الســلامي ٢٣٤/١، عقود المشــتقات المالية، للدكتور هشــام الســعدني ص٢١٩.

)٢( ينظر: الاختيارات، للشيخ محمد المختار السلامي ٢٣٣/١، عقود المشتقات، المالية للدكتور هشام السعدني ص٢١٧.
)٣( ينظر: عقود المشتقات، المالية للدكتور هشام السعدني ص٢١٨.

)٤( ينظــر: بدائــع الصنائــع، الكاســاني ١٣٧/٥، مواهــب الجليــل، الحطــاب ٢٩٤/٤، الشــرح الصغــر، الدرديــر ٤١/٣، مغــي المحتــاج، الشــربيي ١٨/٢، 
المجمــوع، النــووي ٣١٥/٩، المغــي، ابــن قدامــة ٥٨٠/٣.

)٥( ينظر: الاختيارات في الأسواق المالية، للدكتور عبدالستار أبو غدة ٣٣٥/١، عقود المشتقات المالية، للدكتور هشام السعدني ص٢١٩.



عقود الاختيارات: دراسة فقهية مقارنة

٩٣PB
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يكــن القيــاس هنــا صحيحــاً، ولا يصــح القــول بمشــروعية عقــود الاختيــارات بنــاء عليهــا)١(.

٤- أن عقــود الاختيــارات تشــبه خيــار الشــرط الواقــع في عقــد البيــع، فيقــاس عليهــا، وإذا كان خيــار الشــرط 
صحيحــاً وجائــزاً، فــإن عقــود الاختيــارات تكــون جائــزة كذلــك قياســا عليــه، خاصــة وأنهــا تحمــل اســم الخيــارات 

في بعــض ترجماتهــا، ممــا يــدل علــى أنــه مجــرد خيــار)٢(.

ونوقــش هــذا: بأنــه لا يصــح قيــاس عقــود الاختيــارات علــى خيــار الشــرط والقــول بجــوازه بنــاء علــى ذلــك)٣(، 
لأنــه قيــاس مــع الفــرق، ووجــه الفــرق أن كلا منهمــا لــه طبيعــة مختلفــة عــن الآخــر، فخيــار الشــرط جــاء في بيــع 
جائــز وواقــع، بخــلاف عقــود الاختيــارات، فهــي عقــود ليــس محلهــا البيــع، وإنمــا محلهــا مجــرد حــق في البيــع أو الشــراء 

بثمــن معــن خــلال مــدة معينــة نظــر مقابــل، فــكان بينهمــا فــرق لا يخفــى، فلــم يجــز قياســها عليــه)٤(.

٥- أن عقــود الاختيــارات تشــبه بيــع العربــون، وهــو أن يشــتري ســلعة ويعطيــه دراهــم مثــلًا لتكــون مــن الثمــن 
إن رضــي الســلعة، وإلا فهبــة)٥(، وعقــود الاختيــارات فيهــا معــى بيــع العربــون، وهــو عقــد جائــز، فكانــت عقــود 

الاختيــارات جائــزة كذلــك)٦(.

ونوقش هذا: من وجهن:

الأول: أن قيــاس عقــود الاختيــارات علــى بيــع العربــون قيــاس مــع الفــارق، ولا يصــح، وذلــك لأن العربــون 
جــزء مــن ثَمــن مبيــع موجــود في عقــد البيــع، وعقــود الاختيــارات بخــلاف ذلــك، فهــي ليســت موجــودة، بــل 
البائــع، بخــلاف عقــود  المشــتري لا  يدفعــه  البيــع  العربــون في عقــد  أن  المســتقبل، كمــا  ســتكون موجــودة في 
الاختيــارات، ففيهــا صــور ثــلاث: أحدهــا دفــع المشــتري، والأخــريان فيهــا دفــع البائــع، أو مركبــة كمــا ذكــرت، 

)١( ينظر: عقود المشتقات المالية، للدكتور هشام السعدني ص٢٢٠.
)٢( ينظر: الاختيارات، للدكتور الصديق الضرير ٢٦٣/١، الأســواق المالية في ميزان الفقه الإســلامي، للدكتور علي القره داغي ١٨١/١، أحكام التعامل 

في الأسواق المالية، للدكتور مبارك آل سليمان ص١٠٤٤، عقود المشتقات المالية، للدكتور هشام السعدني ص٢١٢.
)٣( فقــد اتفــق الفقهــاء علــى جــواز خيــار الشــرط ومشــروعيته، ينظــر: بدائــع الصنائــع، الكاســاني ٢٦٤/٥، تبيــن الحقائــق، الزيلعــي ١٤/٣، شــرح مختصــر 
خليــل، الخرشــي ٩١/٤، حاشــية الدســوقي ٥١/٣، المهــذب، الشــرازي ٢٥٨/١، نهايــة المحتــاج، الرملــي ٩٢/٣، المغــي، ابــن قدامــة ٥٨٥/٣، كشــاف 

القنــاع، البهــوتي ٢٠٢/٣.
)٤( ينظــر: الأســواق الماليــة في ميــزان الفقــه الإســلامي، للدكتــور علــي القــره داغــي ١٨١/١،  الاختيــارات، للدكتــور الصديــق الضريــر ٢٦٣/١، عقــود 

المشــتقات الماليــة، للدكتــور هشــام الســعدني ص٢١٣. 
)٥( ينظر: مغي المحتاج، الشربيي ٣٩٥/٢، نهاية المحتاج، الرملي ٤٧٦/٣.

)٦( ينظــر: الاختيــارات، للدكتــور عبدالســتار أبــو غــده ٣٣٥/١، الاختيــارات، للشــيخ محمــد المختــار الســلامي ٢٢٩/١، عقــود الاختيــارات، للدكتــور وهبــه 
الزحيلــي ٢٥٦/١، الاختيــارات، للدكتــور الصديــق الضريــر ٢٦٤/١، الأســواق الماليــة في ميــزان الفقــه الإســلامي، للدكتــور علــي القــره داغــي ١٨٣/١، 

عقــود المشــتقات الماليــة، للدكتــور هشــام الســعدني ص١٦٤. 
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فلــم يصــح قياســها عليــه)١(.

الثــاني: علــى فــرض صحــة القيــاس فــإن بيــع العربــون محــل خــلاف بــن الفقهــاء، والجمهــور يقــول ببطــلان هــذا 
البيــع)2(، ومــن ثم لا يصــح قياســها عليــه.

القول الراجح:

بعــد أن عرضــت لقــولي الفقهــاء المعاصريــن وأدلتهمــا في حكــم عقــود الاختيــارات، ومناقشــة أدلــة القولــن، 
فــإني أرى أن الراجــح هــو القــول الأول الــذي يــرى أن عقــود الاختيــارات غــر جائــزة شــرعاً، وذلــك لقــوة أدلتهــم، 
والإجابــة علــى مــا ورد عليهــا مــن مناقشــات، مــع مناقشــة أدلــة القــول الثــاني، ولأن عقــود الاختيــارات فيهــا مــن 
المخالفــات الشــرعية مــا يجعلهــا عقــداً باطــلًا، أو مشــابهة لعقــود يــرى جمهــور الفقهــاء المتقدمــن أو المعاصريــن 
تحمــل المعــى نفســه، كمــا أنهــا عقــود تحمــل معــى المقامــرة والغــرر الكثــر الــذي يجعــل العقــد باطــلًا، يضــاف إلى 
ذلــك أن المعقــود عليــه ليــس مــالًا، ولا منفعــة، ولا حقــاً ماليــاً يجــوز الاعتيــاض عنــه، فإنــه عقــد غــر جائــز شــرعاً، 

وهــو مــا قــال بــه مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي في قــراره بشــأن عقــود الاختيــارات)٣(.

المطلب الثاني: البدائل الشرعية لعقود الًاختيارات
إن عقــود الاختيــارات كمــا ذكــرت في المطلــب الســابق محــل خــلاف بــن الفقهــاء، وبنــاء علــى هــذا فــإن 
القائلــن بجوازهــا لا يبحثــون عــن بدائــل لهــا، لأنهــم يعدونهــا نوعــاً مــن العقــود الصحيحــة، والــي يجــوز التعامــل بهــا 

شــرعاً. 

أمــا القائلــون بالحظــر -وقــد رجحــت هــذا القــول- فــإن مــن البدهــي البحــث عــن بدائــل لهــذا العقــد، لأنــه 
ليــس مــن المناســب أن يحكــم علــى شــيء بالتحــريم دون أن يقــدم حــل بديــل لــه، وقــد ذكــر بعــض الفقهــاء 
المعاصريــن)٤( أن تصحيــح هــذه العقــود، أو محاولــة تعديــل بعــض شــروطها، أو التدخــل في غاياتهــا ونطاقهــا أمــر 

)١( ينظــر: الاختيــارات، للشــيخ محمــد المختــار الســلامي ٢٣٣/١، عقــود الاختيــارات، للدكتــور وهبــه الزحيلــي ٢٥٦/١، الاختيــارات، للدكتــور الصديــق 
الضريــر ٢٦٤/١، الأســواق الماليــة في ميــزان الفقــه الإســلامي، للدكتــور علــي القــره داغــي ١٨٣/١، الاختيــارات، للدكتــور عبدالســتار أبــو غــده ٣٣٥/١، 

عقــود المشــتقات الماليــة، للدكتــور هشــام الســعدني ص٢١١.
)٢( ينظــر: النتــف في الفتــاوى، الســغدي ٤٦٢/١، ٤٧٢، مواهــب الجليــل، الحطــاب ٣٦٩/٤، شــرح مختصــر خليــل، الخرشــي ٧٨/٥، الشــرح الصغــر، 
الدرديــر ١٠٠/٣، المجمــوع، النــووي ٤٠٧/٩، تحفــة المحتــاج، ابــن حجــر ٣٢١/٤، نهايــة المحتــاج، الرملــي ٤٧٦/٣، المغــي، ابــن قدامــة ١٧٥/٤، 

المــرداوي ٣٥٨/٤. الإنصــاف، 
)٣( مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع ٧١٥/١.
)١( ينظر: الاختيارات، للشيخ مختار السلامي ٢٤١/١.
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غــر ممكــن، فهــي غــر قابلــة للتصحيــح، لأن محاولــة تخريــج التعامــل فيهــا علــى أمــر مشــروع لا فائــدة فيــه، لعــدم 
إمكانــه، لكونهــا غــر قابلــة للتغيــر في أســواق الأوراق الماليــة أو أســواق الســلع.

أمــا عــن البدائــل المشــروعة لهــذه العقــود، فــإن ذلــك يقتضــي قبــل البحــث في البدائــل البحــث عــن الغــرض 
مــن العقــود، فــإن كان الغــرض منــه المضاربــة كمــا هــو الحــال في البيــع والشــراء والعقــود المركبــة، فهــذه المضاربــة لا 
تعــدو كونهــا نــوع مقامــرة، والمقامــرة محرمــة باتفــاق الفقهــاء، ولا يبحــث عــن بديــل لهــا، لأن العمــل هــو البديــل.

أمــا إن كان الغــرض مــن العقــود التحــوط مــن تذبــذب الأســعار بيعــا وشــراء، فيمكــن أن تكــون هنــاك بدائــل، 
ويأتي علــى رأســها البيــع الآجــل، وبيــع الســلم، وســوف أبــن كلا منهمــا فيمــا يلــي:

التحوط بطريق البيع الآجل: 

إن كان الغــرض مــن التحــوط عــدم القــدرة علــى الشــراء، أو خــوف الشــراء بثمــن أعلــى، أو البيــع بثمــن أقــل، 
فيمكــن دفــع ذلــك عــن طريــق البيــع الآجــل مــع زيادة الثمــن، أو مــا يطلــق عليــه البيــع بالتقســيط، أمــا البيــع 
الآجــل فإنــه يصلــح بديــلا مشــروعا لهــذه العقــود، حيــث إنــه يتــم الشــراء مــن طالــب اختيــار الشــراء قبــل الزمــن 
بثمــن مقســط إن لم يكــن معــه الثمــن كامــلًا، وكذلــك الشــركة الــي تبيعــه بثمــن أعلــى، لأنهــا تســتفيد مــن كــون 

البيــع بالتقســيط.

وللقــول كــون هــذا الطريــق بديــلا مشــروعا لعقــود الاختيــار ينبغــي أولًا بيــان حكمــه لــدى الفقهــاء، ثم بيــان 
كيفيــة كونــه بديــلًا مشــروعاً.

أما حكمه فقد اتفق الفقهاء المتقدمون)١( على أنه يجوز بيع السلعة بأكثر من سعر يومها لأجل الأجل، وهو ما قال به جمهور الفقهاء المعاصرين)٢(.

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

ْۚ ﴾ ]البقرة: ٢٧٥[. مَ ٱلرِّبَوٰا ُ ٱلۡۡبَيۡعَ وحََرَّ حَلَّ ٱللَّهَّ
َ
١- قول الله تعالى: ﴿وَأ

)٢( علــى ألا تعــرض الســلعة ويعقــد عليهــا بســعرين أحدهمــا مؤجــل والآخــر معجــل، ويختــار المشــتري أيهمــا شــاء ويــرد الآخــر، بــل يتــم الاتفــاق في عقــد 
واحــد بصفــة واحــدة، وهــي أنــه يريــد شــراء ســلعة بعينهــا بثمــن مؤجــل، كامــلا أو مقســطا علــى أقســاط شــهرية أو ســنوية أو غرهــا حســب الاتفــاق بــن 
العاقديــن، ينظــر: بدائــع الصنائــع، الكاســاني ١٨٧/٥، ٢٢٤، المبســوط، السرخســي ٣٥/١٣، ٧٨، تبيــن الحقائــق، الزيلعــي ٧٨/٤، المنتقــى، الباجــي 
٣٠٣/٤، شــرح مختصــر خليــل، الخرشــي ١٧٦/٥، الفواكــه الــدواني، النفــراوي ٩٩/٢، الحــاوي الكبــر، المــاوردي ٢٥/٧، معــالم القربــة، ابــن الأخــوة 
القرشــي ص١٣٤، تحفــة المحتــاج، ابــن حجــر الهيتمــي ٢٩٧/٤، نهايــة المحتــاج، الرملــي ٤٥٢/٣، شــرح منتهــى الإرادات، البهــوتي ٩٣/٢، ١١٠، كشــاف 

القنــاع، البهــوتي ٣٣٨/٣، مطالــب أولي النهــى، الرحيبــاني ٢٦٤/٣.
)٣( وقــد نقــل هــذا عــن بعــض الفقهــاء المعاصريــن، ومنهــم القاضــي محمــد تقــي العثمــاني، والدكتــور وهبــه الزحيلــي، والدكتــور رفيــق المصــري، ينظــر: بحــوث في 
قضــايا فقهيــة معاصــرة، للشــيخ تقــي العثمــاني ص١٣، بيــع التقســيط في الشــريعة الإســلامية، للدكتــور رفيــق المصــري ص٣٩، بحــوث في فقــه المعامــلات 

الماليــة، للدكتــور رفيــق المصــري ص١٨، بيــع التقســيط، للدكتــور وهبــه الزحيلــي، بحــث منشــور بمجلــة المجمــع الفقهــي الإســلامي، العــدد ١١ ص٣٦. 
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٩٦PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

وجــه الدلًالــة: فقــد دلــت هــذه الآيــة صراحــة علــى حــل البيــع وحرمــة الــربا، والبيــع هنــا ورد بصفــة عامــة مــتى 
كان مقيــدا بشــروطه المعتــبرة شــرعاً، والبيــع الآجــل نــوع منــه، فيكــون مشــروعاً بعمــوم الآيــة.

ن 
َ
مۡوَلَٰكُــم بيَۡنَكُــم بٱِلۡبَطِٰــلِ إلَِّاَّ أ

َ
كُلُــوٓاْ أ

ۡ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ لََّا تأَ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ٣- قولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ

تكَُــونَ تجَِـٰـرَةً عَــن تـَـرَاضٖ مِّنكُــمۡۚ ﴾. ]النســاء: ٢٩[
وجــه الدلًالــة: نهــت هــذه الآيــة جمــوع المؤمنــن عــن أكل الأمــوال بالباطــل، واســتثنت مــن ذلــك التجــارة عــن 

تــراض، والتجــارة أصــل كل البيــوع، ومنهــا البيــع الآجــل، فــكان جائــزاً بعمــوم الآيــة.

٣- مــا رواه عبــادة بــن الصامــت t قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )الذهــب بالذهــب، والفضــة بالفضــة، والــبر 
بالــبر، والشــعر بالشــعر، والتمــر بالتمــر، والملــح بالملــح، مثــلا بمثــل، ســواء بســواء، يــدا بيــد، فــإذا اختلفــت هــذه 

الأصنــاف فبيعــوا كيــف شــئتم إذا كان يــدا بيــد()١(.

وجــه الدلًالــة: هــذا الحديــث أصــل في تحــريم الــربا، وبيــان لأصنافــه، وبعــد البيــان ذكــر صلى الله عليه وسلم أنــه يجــوز البيــع 
كيــف شــاء مــا لم يكــن بهــذه الصــورة، والبيــع الآجــل منهــا، فــكان جائــزاً بنــص الحديــث العــام.

٤- أن الأصــل أن مالــك المبيــع -تاجــرا كان أو غــره- لــه الحريــة في تحديــد أســعار مبيعــه، ولــه أن يبيــع 
بالســعر الــذي يريــد، علــى أن يبتعــد عــن المنهيــات مــن الاســتغلال، والظلــم، والاحتــكار)٢(، والبيــع الآجــل زيادة 

لأجــل الأجــل، فــكان جائــزاً.

٥- قيــاس البيــع الآجــل وأخــذ زيادة في مقابــل التأجيــل علــى الســلم، وهــو بيــع شــيء مؤجــل بثمــن معجــل 
بســعر أقــل لأجــل الأجــل، والبيــع الآجــل مثلــه، فــإذا جــاز الحــط مــن الثمــن لأجــل التعجيــل جــازت الــزيادة في 

الثمــن كذلــك لأجــل التأجيــل)٣(.

وخالــف في ذلــك بعــض الفقهــاء المعاصريــن)٤(، حيــث قالــوا إنــه لا يجــوز بيــع الســلعة بأكثــر مــن ســعر يومهــا 
لأجــل الأجــل، وأن البيــع بالتقســيط غــر جائــز شــرعا مــتى كان الثمــن أكثــر ممــا لــو بيعــت الســلعة بثمــن معجــل. 

واستدلوا على ذلك بما يلي:
)١( أخرجه مسلم في الصحيح برقم )١٥٨٧(، )١٢١١/٣(.

)٢( ينظر: بيع التقسيط، للدكتور وهبه الزحيلي ص٣٦. 
)٣( ينظر: المرجع السابق.

)٤( ينظر: بحوث في الربا، للشيخ محمد أبو زهرة ص٣٧، القول الفصل في بيع الأجل، للشيخ عبدالرحمن عبد الخالق ص١٧ وما بعدها.
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مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

١- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتن في بيعة()١(.

٢- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )من باع بيعتن في بيعة فله أوكسهما أو الربا()٢(.

وجــه الدلًالــة: فقــد نهــى النــبي صلى الله عليه وسلم عــن بيعتــن في بيعــة، ونــص علــى أن مــن باع بيعتــن في بيعــة فلــه 
أوكســهما أو الــربا، والنهــي يقتضــي التحــريم، والبيعتــان في بيعــة هــو معــى الــزيادة في الثمــن لأجــل الأجــل، فــدل 

علــى أنــه لا يجــوز شــرعا. 

ولكــن قولهــم هــذا محــل نظــر، لأن المنهــي عنــه في الحديــث علــى مــا ذكــره العلمــاء)٣( هــو أن يبتــاع الرجــل 
ســلعتن مختلفتــن إحداهمــا بعشــرة والأخــرى بخمســة عشــر، وقــد أوجبــا البيــع في إحــدى الســلعتن بأيهمــا شــاء 
المشــتري، هــو في ذلــك بالخيــار بمــا سمــي مــن الثمــن، وردّ الأخــرى، ولا يعــن المأخــوذة مــن المتروكــة، فهــذا مــن 

بيعتــن في بيعــة، أو أن يشــترط بيعــا في بيعــة أخــرى، وليــس الــزيادة في الثمــن لأجــل الأجــل.

وممــا ســبق يظهــر أن البيــع الآجــل مشــروع في الصحيــح مــن قــولي العلمــاء، ومــن هنــا يمكــن أن يكــون بديــلًا 
لهــذه العقــود، فبــدلًا مــن أن يحتــاط بمقابــل هــو محــرم يمكنــه البيــع أو الشــراء عــن طريــق البيــع الآجــل بــزيادة لأجــل 

الثمــن وبأقســاط دوريــة، فيســتفيد مــن ذلــك الطرفــان.

السلم كبديل للتحوط في عقود الًاختيارات:

إذا كان البيــع الآجــل بديــل جيــد للتحــوط فــإن الســلم يصلــح كذلــك بديــلًا في حــال الشــراء الآجــل وخــوف ارتفــاع 
الأســعار، ولكــي يتضــح الأمــر ســوف أبــن المقصــود بالســلم وحكمــه، وكيــف يكــون الســلم بديــلًا عــن هــذه العقــود.

وقــد تعــددت تعريفــات الفقهــاء)٤( للســلم تبعــاً لاختلافهــم في أحكامــه، وفي الشــروط المعتــبرة لصحتــه، ولعــل 
أفضلها تعريف الحنابلة، حيث عرفوه بأنه: عقد على موصوف في ذمة، مؤجل، بثمن مقبوض بمجلس العقد)٥(.

)١( أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم )٩٥٨٤(، )٣٥٨/١٥(، وأخرجه الترمذي في السنن برقم )١٢٣١(، )٥٢٤/٢(.
)٢( أخرجــه أبــو داود في الســنن برقــم )٣٤٦١(، )٢٧٤/٣(، وأخرجــه الحاكــم في المســتدرك برقــم )٢٢٩٢(، )٥٢/٢(، وقــال: هــذا حديــث علــى شــرط 

حملــه مــن أئمــة المســلمن.
)٣( ينظر: التمهيد، ابن عبد البر ٣٩٠/٢٤، عون المعبود، شمس الحق العظيم آبادي ٢٣٨/٩. 

)٤( ينظــر في هــذه التعريفــات: المبســوط، السرخســي ١٢٤/١٢، تبيــن الحقائــق، الزيلعــي ١١٠/٤، العنايــة، البابــرتي ٦٩/٧، البحــر الرائــق، ابــن نجيــم 
١٦٨/٦، مجمــع الأنهــر، دامــاد أفنــدي ٩٧/٢، الشــرح الكبــر، الدرديــر ١٩٥/٣، شــرح حــدود ابــن عرفــة، الرصــاع ص٢٩١، الشــرح الصغــر، الدرديــر 
٢٦١/٣، الغــرر البهيــة، الأنصــاري ٥٢/٣، تحفــة المحتــاج، ابــن حجــر ٢/٥، مغــي المحتــاج، الشــربيي ٣/٣، المغــي، ابــن قدامــة ١٨٥/٤، الإنصــاف، 

المــرداوي ٨٤/٥.

)٥( شرح منتهى الإرادات، البهوتي ٨٧/٢، كشاف القناع، البهوتي ٢٨٨/٣، مطالب أولي النهى، الرحيباني ٢٠٧/٣.



عقود الاختيارات: دراسة فقهية مقارنة

٩٨PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

فقــد تميــز هــذا التعريــف بكونــه جامعــاً لــكل قيــود عقــد الســلم، مانعــاً مــن دخــول غرهــا فيهــا، فقــد نــص علــى 
كونــه عقــداً كمــا بــن الضوابــط المطلوبــة للســلم الصحيــح، ولــذا كان هــذا التعريــف أفضــل التعريفــات وأولاهــا 

بالترجيــح في رأيــي.

وقد اتفق الفقهاء)١( على أن السلم عقد جائز ومشروع.

واستدلوا على ذلك بأدلة كثرة منها ما يلي:

ْۚ ﴾ ]البقرة: ٢٧٥[. مَ ٱلرِّبَوٰا ُ ٱلۡۡبَيۡعَ وحََرَّ حَلَّ ٱللَّهَّ
َ
١- قول الله تعالى: ﴿وَأ

وجــه الدلًالــة: كمــا ذكــرت ســابقا أن الآيــة تنــص صراحــة علــى حــل البيــع ومشــروعيته في الجملــة، وبــكل 
أنواعــه، والســلم نــوع مــن أنــواع البيــوع، فــكان مشــروعاً.

ن 
َ
مۡوَلَٰكُــم بيَۡنَكُــم بٱِلۡبَطِٰــلِ إلَِّاَّ أ

َ
كُلُــوٓاْ أ

ۡ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ لََّا تأَ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ٢- قولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ

تكَُــونَ تجَِـٰـرَةً عَــن تـَـرَاضٖ مِّنكُــمۡۚ ﴾ ]النســاء: ٢٩[.
وجه الدلًالة: أن الله –ســبحانه وتعالى- نهى المؤمنن عن أكل الأموال بالباطل، واســتثى من ذلك التجارة عن 

تــراض كمــا ذكــرت آنفــاً، والبيــع بأنواعــه -ومنهــا الســلم- نــوع تجــارة عــن تــراض ولا مانــع فيــه شــرعاً، فــكان مشــروعاً.

ۚ ﴾ ]البقــرة:  سَــىّٗ فَٱكۡتُبُــوهُ جَــلٖ مُّ
َ
ِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ إذَِا تدََاينَتُــم بدَِيـۡـنٍ إلََِىٰٓ أ هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ٣- قولــه تعــالى: ﴿ يَٰٓ

.]٢٨٢

وجــه الدلًالــة: حيــث أوصــت هــذه الآيــة بكتابــة الديــن عنــد تأجيلــه إلى أجــل مســمى، والأمــر بالشــيء 
وضبطــه دليــل علــى مشــروعيته، والســلم ديــن مؤجــل، فــكان مشــروعاً بنــص الآيــة، وقــد قــال ابــن عبــاس –رضــي 

الله عنهمــا- في تفســره لهــذه الآيــة: إنهــا نزلــت في الســلم)٢(.

٤- مــا رواه ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- قــال: )قــدم النــبي صلى الله عليه وسلم المدينــة وهــم يســلفون بالتمــر الســنتن 
والثــلاث، فقــال: مــن أســلف في شــيء، ففــي كيــل معلــوم، ووزن معلــوم، إلى أجــل معلــوم()٣(.

)١( ينظــر: المبســوط، السرخســي ١٢٤/١٢، بدائــع الصنائــع، الكاســاني ٢٠١/٥، المنتقــى، الباجــي ٢٩٢/٤، شــرح مختصــر خليــل، الخرشــي ٢٠٢/٥، 
الشــرح الصغــر، الدرديــر ٢٦١/٣، الأم، الشــافعي ٩١/٣، الغــرر البهيــة، الأنصــاري ٥٢/٣، تحفــة المحتــاج، ابــن حجــر الهيتمــي ٢/٥، مغــي المحتــاج، 

الرملــي ٣/٣، المغــي، ابــن قدامــة ١٨٥/٤، شــرح منتهــى الإرادات، البهــوتي ٨٧/٢، كشــاف القنــاع، البهــوتي ٢٨٨/٣.
)٢( ينظر: المدونة، الإمام مالك ٦٠/٣، أحكام القرآن، الجصاص ٦٦٠/١، أحكام القرآن، ابن العربي ٣٢٧/١.

)٣( متفق عليه، ولفظه للبخاري، أخرجه في الصحيح برقم )٢٢٤٠(، )٨٥/٣(، وأخرجه مسلم في الصحيح برقم )١٦٠٤(، )١٢٢٦/٣(.
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٩٩PB
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٥- مــا رواه أبــو ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )مَــنْ أســلف في شــيء فــلا يصرفــه 
إلى غره()١(. 

وجــه الدلًالــة: ففــي هذيــن الحديــث بــن النــبي صلى الله عليه وسلم كيفيــة الســلم المشــروع، وأقــر النــاس علــى مــا كانــوا عليــه 
مــن أمــر الســلف، وأرشــدهم إلى ضوابطــه، وأنــه يكــون في كيــل معلــوم، ووزن معلــوم، إلى أجــل معلــوم، ولا يجــوز 

صرفــه إلى غــر الســلم، فــدل كل ذلــك علــى مشــروعيته)٢(.

٦- مــا رواه محمـــد بــن أبي مجالـــد قـــال: )أرســـلي أبــو بــردة، وعبــد الله بــن شــداد إلى عبــد الرحمــن بــن أبــزى، 
وعبــد الله بــن أبي أوفى، فســألتهما عــن الســلف؟، فقــالا: كنــا نصيــب المغــانم مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم، فــكان يأتينــا 
أنبــاط)٣( مــن أنبــاط الشــام، فنســلفهم في الحنطــة، والشــعر، والزبيــب إلى أجــل مســمى، قــال: قلــت: أكان لهــم 

زرع، أو لم يكــن لهــم زرع؟، قــالا: مــا كنــا نســألهم عــن ذلــك()٤(.

وجــه الدلًالــة: وهــذا الحديــث مــن أكثــر الأدلــة صراحــة في مشــروعية الســلم، وصحــة الســلف في المعــدوم 
حــال العقــد، إذ لــو كان مــن شــرط العقــد وجــود المســلم فيــه لاســتفصلوهم، وقــد قــالا: مــا كنــا نســألهم عــن 

ذلــك)٥(، والقاعــدة: أن تــرك الاســتفصال في مقــام الاحتمــال ينــزل منزلــة العمــوم في المقــال)٦(.

٧- أن المســلمن في كل عصر ومصر منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قد أجمعوا على مشــروعية الســلم، 
ونقــل ابــن المنــذر الإجمــاع علــى ذلك)٧(.

 ٨- أن الســلم مــن العقــود الــي شــرعت للترخــص والحاجــة إليــه، فهــو يســد حاجــات النــاس في المعامــلات 
المؤجلــة، ســواء في ذلــك البائــع والمشــتري، فــالأول يترخــص بالثمــن، والثــاني يترخــص بالبيــع وبقضــاء حاجتــه قبــل 

 )١( أخرجــه أبــو داود في الســنن برقــم )٣٤٦٨(، )٢٧٦/٣(، وأخرجــه البيهقــي في الســنن الكــبرى برقــم )١١١٥٣(، )٥٠/٦(، وضعفــه الألبــاني في إرواء 
الغليــل برقــم )١٣٧٥(، )٢١٥/٥(.

)٢( ينظر: فتح الباري، ابن حجر ٤٣١/٤، نيل الأوطار، الشوكاني ٢٦٩/٥.
)٣( الأنبــاط: قيــل هــم قــوم مــن العــرب دخلــوا في العجــم والــروم، فاختلطــت أنســابهم، وفســدت ألســنتهم، وسمــوا بذلــك لكثــرة معرفتهــم بأنبــاط المــاء، أي 

اســتخراجه. ينظــر: فتــح البــاري، ابــن حجــر ٤٣١/٤، عــون المعبــود، شمــس الحــق العظيــم آبادي ٢٥٤/٩، ســبل الســلام، الصنعــاني ٦٩/٢. 
)٤( أخرجه البخاري في الصحيح برقم )٢٢٥٤(، )٨٧/٣(.

)٥( ينظر: فتح الباري، ابن حجر ٤٣١/٤، سبل السلام، الصنعاني ٥٠/٣.
)٦( ينظر: البرهان في أصول الفقه، الجويي ١٢٢/١، قواطع الأدلة، السمعاني ٢٢٥/١، المحصول، ابن العربي ص٧٨.

)٧( ينظــر: الإجمــاع، ابــن المنــذر ص٩٣، كمــا نقــل بعــض فقهــاء المذاهــب الإجمــاع علــى ذلــك، ينظــر: البحــر الرائــق، ابــن نجيــم ١٦٩/٦، مجمــع الأنهــر، دامــاد 
أفنــدي ٩٧/٢، أســى المطالــب، الأنصــاري ١٢٢/٢، الغــرر البهيــة، الأنصــاري ٥٢/٣، مغــي المحتــاج، الشــربيي ٣/٣، نهايــة المحتــاج، الرملــي ١٨٢/٤، 

شــرح منتهــى الإرادات، البهــوتي ٨٨/٢، كشــاف القنــاع، البهــوتي ٢٨٩/٣، مطالــب أولي النهــى، الرحيبــاني ٢٠٧/٣.



عقود الاختيارات: دراسة فقهية مقارنة

١٠٠PB
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أوان الحصــاد، وفي ذلــك منفعــة للطرفــن، فأبيــح للحاجــة رغــم أنــه علــى خــلاف القيــاس)١(.

وبعــد بيــان مشــروعية الســلم علــى النحــو الســابق يظهــر أن هــذا العقــد يكــون بديــلًا شــرعياً صحيحــاً للطرفــن 
بــدلًا مــن عقــود الاختيــارات، فــإن الله ســبحانه راعــى حاجــات النــاس في كل الأزمنــة، وراعــى حــال المشــتري 
والبائــع، فمــن يخشــى زيادة الســلع، ويريــد توقــي مخاطــر الارتفــاع يمكنــه الشــراء في وقتــه وقبــل أوان تســليم الســلعة 
تفــادياً للغــلاء، وكذلــك البائــع يمكنــه بيــع الســلعة وضمــان عــدم رخصهــا مــع قضــاء حاجياتــه ممــا يأخــذه مــن 

نقــود.

وبعــد فــإن كان هنــاك مــن قــول أخــر في مجــال عقــود الاختيــارات، فــإن الحــلال بركتــه لا تنقطــع، والحــرام دوامــه 
منقطــع، وإن دام لا ينفــع، فالبركــة والخــر كلــه في الاتبــاع، والشــر والســوء كلــه في الابتــداع والابتعــاد عــن منهــج 
الله تعــالى، فعلــى مــن يريــد التعامــل بهــذا العقــد أن يعلــم أنــه عنــد جمهــور الفقهــاء عقــد محــرم شــرعاً، وهنــاك بدائــل 

لــه يمكنــه التعامــل معهــا، والله تعــالى أعلــم.

)١( ينظــر: البحــر الرائــق، ابــن نجيــم ١٦٩/٦، مجمــع الأنهــر، دامــاد أفنــدي ٩٧/٢، أســى المطالــب، الأنصــاري ١٢٢/٢، الغــرر البهيــة، الأنصــاري ٥٢/٣، 
نهايــة المحتــاج، الرملــي ١٨٢/٤، شــرح منتهــى الإرادات، البهــوتي ٨٨/٢، كشــاف القنــاع، البهــوتي ٢٨٩/٣.
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الخـاتمــة

وبها نتائج البحث والتوصيات

أولًًا: نتائج البحث:
بعــد أن بينــت صــورة عقــود الاختيــارات بأنواعهــا المختلفــة، ونشــأتها، وخصائصهــا، ومــا تنطــوي عليــه مــن 

بيــانات، فــإني قــد خرجــت مــن البحــث بالنتائــج الآتيــة:

١- إن عقــود الاختيــارات نشــأت وترعرعــت في أحضــان الأســواق الماليــة، وقــد عرفــت هــذه الأســواق 
بتعريفــات عديــدة أفضلهــا تعريفهــا بأنهــا: عبــارة عــن كل مــكان، أو حيــز، أو حــتى إطــار تنظيمــي تلتقــي 
فيــه رؤوس الأمــوال مــن فئــة وحــدات الفائــض إلى وحــدات العجــز، عــن طريــق إصــدار أدوات ماليــة 

معينــة لهــذا الغــرض، وتــداول هــذه الأدوات، وهــي الــي يطلــق عليهــا مصطلــح البورصــة.

٢- تعــد عقــود الاختيــارات المختلفــة مــن أهــم عقــود المشــتقات الماليــة المهمــة المســتخدمة في المضاربــة وإدارة التحــوط 
مــن المخاطــر الماليــة، فقــد نشــأت فكرتــه لتحقيــق أحــد غرضــن: غــرض المضاربــة والاســتفادة مــن ارتفــاع أو 

انخفــاض الأســعار، وكــذا غــرض الوقايــة والتحــوط مــن التقلبــات الماليــة في أســواق الســلع والأوراق الماليــة.

المتحــدة  بالــولايات  شــيكاغو  بورصــة  عــام ١٩٧٣م في  منظــم  بشــكل  الاختيــارات  عقــود  نشــأت   -٣
الأمريكيــة، وبــدأت بخيــارات الشــراء، ثم ظهــرت عقــود خيــارات البيــع عــام ١٩٧٧م، ومنهــا انتشــرت 

إلى البورصــات في كل بــلاد العــالم، وأصبحــت شــاملة لمعظــم الأوراق الماليــة والســلع.

٤- تعــددت أنــواع عقــود الاختيــارات إلى أنــواع عديــدة، وهــي: اختيــار الشــراء، واختيــار البيــع، والاختيــار 
المــزدوج، ولــكل نــوع منهــا خصائــص وصــور في التعامــل لا تختلــف كثــراً في أحكامهــا، ويشــملها جميعــا 

حكــم واحــد.

٥- نظــراً لكــون عقــود الاختيــارات مــن العقــود الحديثــة فمــن البدهــي أن يكــون النظــر فيهــا عنــد الفقهــاء 
المعاصريــن ، وقــد اختلفــوا فيهــا إلى قولــن: أحدهمــا يقــول بالتحــريم، والآخــر يقــول بالجــواز، ولــكل 
منهمــا أدلــة ومناقشــات وتخريجــات مفصلــة، وقــد رجحــت القــول بالتحــريم، لقــوة أدلتــه، ومناقشــة أدلــة 

القائلــن بالجــواز.

٦- إذا كان القــول بالتحــريم راجحــا فــإن مــن المناســب البحــث عــن بدائــل مشــروعة لهــذا العقــد، ويمكــن أن 
يحــل البيــع الآجــل، والبيــع بطريــق الســلم صورتــن للبديــل عــن هــذه العقــود المحرمــة.
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ثانيا: توصيات البحث:

١- توصــي الباحثــة بأن تقــوم الهيئــات العلميــة والاقتصاديــة والمراكــز البحثيــة في بــلاد العــالم الإســلامي 
بدراســة عقــود الاختيــارات، ووضــع قوانــن موحــدة نابعــة مــن القواعــد العامــة في الفقــه الإســلامي، 
يمكــن عــن طريقهــا ضبــط هــذه العقــود في البــلاد العربيــة والإســلامية بطــرح البدائــل المشــروعة، وتقديمهــا 

مقننــة يمكــن التعامــل بهــا.

٢- توصــي الباحثــة بأن تكــون العقــود الحديثــة بأنواعهــا، ومنهــا عقــود الاختيــارات محــل دراســات متعــددة، 
وألا يكــون تنــاول الموضــوع مــن أحــد الباحثــن أو أكثــر مــن باحــث مغلقــا الطريــق علــى غــره في 
الدراســة والتمحيص، فكثرة الأخذ والرد والمناقشــة لهذه العقود يؤدي بلا شــك إلى فتح صور جديدة 
مشــروعة، أو إيجــاد بدائــل للعقــود المحرمــة، أو ضبطهــا بتطهرهــا مــن الشــروط المحرمــة، ورب توفيــق 

لباحــث مبتــدئ يكــون أولى مــن غــره، ومقدمــاً حــلًا جيــداً للمســائل الاقتصاديــة.

٣- توصــي الباحثــة بأن تعقــد مؤتمــرات مشــتركة بــن علمــاء الاقتصــاد والفقــه لتنــاول كل الموضوعــات 
والعقــود الاقتصاديــة الــي لهــا تأثرهــا في اقتصــاد الــدول، ويمكــن عــن طريقهــا إبــراز صــور هــذه العقــود، 
وماهيتهــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة والقانونيــة، ومــن ثم ضبطهــا علــى الناحيــة الشــرعية الــي تمنــع عنهــا 

الشــروط والصــور المحرمــة.
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المراجـــــع
القرآن الكريم.١
الإجمــاع، لأبي بكــر محمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر النيســابوري، طبعــة وزارة الشــئون الإســلامية والأوقــاف ٢

بدولــة قطــر.
أحــكام التعامــل في الأســواق الماليــة المعاصــرة، للدكتــور مبــارك بــن محمــد بــن ســليمان آل ســليمان، ٣

الطبعــة الأولى ١٤٢٦ه، ٢٠٠٥م، دار كنــوز إشــبيليا بالــرياض.
أحــكام القــرآن، لأبي بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص الحنفــي، الطبعــة الأولى ١٤١٥هـــ، ١٩٩٤م، ٤

دار الكتــب العلميــة بــروت.
أحكام القرآن، لأبَى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، طبعة دار الكتب العلمية، بروت.٥
الًاختيارات، للدكتور الصديق محمد الأمن الضرير، بحث بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع.٦
الًاختيارات، للدكتور عبدالستار أبو غدة، بحث بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع.٧
الًاختيــارات، الدكتــور عبدالوهــاب إبراهيــم أبــو ســليمان، بحــث منشــور بمجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، ٨

العــدد الســابع.
الًاختيارات، للشيخ محمد المختار السلامي، بحث بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع.٩
إدارة الًاســتثمارات الإطــار النظــري والتطبيقــات العمليــة، للدكتــور محمــد مطــر، طبعــة دار وائــل للطباعــة ١٠

والنشر بالأردن عام ٢٠١٥م. 
إدارة الأســواق والمنشــآت الماليــة، للدكتــور منــر إبراهيــم هنــدي، طبعــة المكتــب العــربي الحديــث عــام ١١

٢٠٠٠م. 
إدارة المشــتقات الهندســية الماليــة، للدكتــور شــقري نــوري موســى، طبعــة دار المســرة للنشــر والتوزيــع ١٢

والطباعــة بعمــان الأردن ســنة ٢٠١٥م.
إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، للشــيخ محمــد ناصــر الديــن الألبــاني، الطبعــة الثانيــة ١٣

بــروت. الإســلامي  المكتــب  ١٩٨٥م،  ١٤٠٥ه، 
الًاستثمار في بورصة الأوراق المالية، للدكتور عبدالغفار حنفي، طبعة ٢٠٠٣م.١٤
طبعــة ١٥ أســعد،  رياض  للدكتــور  الًاســتثمارية،  المحافــظ  إدارة  في  الجديــدة  الماليــة  الأدوات  اســتخدام 

١٩٩٧م. ســنة  والمصرفيــة  الماليــة  للعلــوم  العربيــة  الأكاديميــة 
أســى المطالــب في شــرح روض الطالــب، لزيــن الديــن أبي يحــى زكــريا بــن محمــد الأنصــاري، طبعــة دار ١٦

الكتــاب الإســلامي، بــروت.
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الأســهم والســندات وأحكامهــا الفقهيــة، للدكتــور أحمــد بــن محمــد الخليــل، الطبعــة الثانيــة ١٤٢٦هـــ، ١٧
٢٠٠٦م، دار ابــن الجــوزي بالدمــام.

أســواق الأوراق الماليــة بــين ضــرورات التحــول الًاقتصــادي والتحريــر المــالي ومتطلبــات تطويرهــا، ١٨
الفكــر الجامعــي بالإســكندرية.  الطبعــة الأولى ٢٠٠٦م، دار  انــدراوس،  للدكتــور عاطــف وليــم 

الأسواق المالية، للدكتور علي القره داغي، بحث بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع.١٩
ــة العالميــة وأدواتهــا المشــتقة، للدكتــور محمــد محمــود حبــش، طبعــة ســنة ١٩٩٨م بعمــان ٢٠ الأســواق المالي

الأردن.
الأســواق الماليــة في الًاقتصــاد المعاصــر والًاقتصــاد الإســلامي، للدكتــور رفعــت الســيد العوضــي، بحــث ٢١

مقــدم إلى الــدورة العشــرين للمجمــع الفقهــي الإســلامي.
الأسواق المالية مفاهيم وتطبيقات، لحسي علي خريوش، طبعة دار الزهران بالأردن سنة ١٩٩٨م.٢٢
الأسواق المالية والدولية، لوليد الصافي وأنس البكري، طبعة دار البداية للطباعة والنشر سنة ٢٠١٠م. ٢٣
ــة في عــالم متغــر، للدكتــور الســيد متــولي عبــد القــادر، طبعــة دار الفكــر للنشــر ٢٤ ــة والنقدي الأســواق المالي

والتوزيــع.
الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف علــى مذهــب الإمــام المبجــل أحمــد بــن حنبــل، لأبي الحســن ٢٥

علــى بــن ســليمان المــرداوي، طبعــة دار إحيــاء الــتراث العــربي.
الأوراق المالية وأسواق المال، للدكتور منر إبراهيم هندي، طبعة منشأة المعارف بالإسكندرية مصر.٢٦
البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، لزيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد المعــروف بابــن نجيــم المصــري، طبعــة ٢٧

دار الكتــاب الإســلامي بــروت.
بحوث في الربا، للشيخ محمد أبو زهرة، طبعة دار الفكر العربي بمصر.٢٨
بحــوث في فقــه المعامــلات الماليــة، للدكتــور رفيــق يونــس المصــري، الطبعــة الثانيــة ١٤٣٠هـــ، ٢٠٠٩م، ٢٩

دار المكتــبي بدمشــق
بحــوث في قضــايا فقهيــة معاصــرة، للشــيخ محمــد تقــي العثمــاني، الطبعــة الثانيــة ١٤٢٤ه، ٢٠٠٣م دار ٣٠

القلــم بدمشــق.
بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، لعــلاء الديــن أبي بكــر بــن مســعود الكاســاني الملقــب بملــك العلمــاء، ٣١

دار الكتــاب العــربي، بــروت، الطبعــة الثانيــة ١٤٠٢هـــ، ١٩٨٢م.
البرهــان في أصــول الفقــه، لأبي المعــالي ركــن الديــن عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجويــي، ٣٢

الملقــب بإمــام الحرمــن، الطبعــة الطبعــة الأولى ١٤١٨هـــ، ١٩٩٧م، دار الكتــب العلميــة بــروت.
بورصات الأوراق المالية والقطن، لإبراهيم أبو العلا، طبعة المؤلف سنة ١٩٦١م بالقاهرة.٣٣



عقود الاختيارات: دراسة فقهية مقارنة

١٠٥PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

البورصــات وتدعيــم الًاقتصــاد الوطــي، للدكتــور الســيد الطيــبي، طبعــة مؤسســة الأهــرام بالقاهــرة ســنة ٣٤
١٩٩٢م.

بورصة الأوراق المالية، لعبد الغفار حنفي، طبعة الدار الجامعية الجديدة للنشر بمصر ٢٠٠٣م.٣٥
بورصــة الأوراق الماليــة مــن منظــور إســلامي، دراســة تحليليــة، نقديــة لشــعبان محمــد إســلام الــبراوي، ٣٦

الطبعــة الأولى ١٤٢٣هـــ، ٢٠٠٢م، دار الفكــر المعاصــر بــروت.
بيــع التقســيط تحليــل فقهــي واقتصــادي، للدكتــور رفيــق يونــس المصــري، الطبعــة الثانيــة ١٩٩٧م، دار ٣٧

القلــم بدمشــق.
بيــع التقســيط، للدكتــور وهبــه الزحيلــي، بحــث منشــور بمجلــة المجمــع الفقهــي الإســلامي، العــدد الحــادي ٣٨

عشــر.
بيــوع المشــتقات الماليــة في الأســواق الماليــة المعاصــرة، لخالــد بــن عبدالرحمــن المهنــا، رســالة دكتــوراه بكليــة ٣٩

الشــريعة بالــرياض، جامعــة الإمــام حمــد بــن ســعود الإســلامية عــام ١٤٣١-١٤٣٢ه.
البارعــي ٤٠ محجــب  بــن  علــي  بــن  عثمــان  عمــر  أبي  لفخر الديــن  الدقائــق،  شــرح كنــز  الحقائــق  تبيــين 

بالقاهــرة. الكــبرى  الأمريــة  المطبعــة  طبعــة  الزيلعى الحنفــي، 
التحليــل الفقهــي والمقاصــدي للمشــتقات الماليــة، للدكتــور عبدالعظيــم جــلال أبــو زيــد، بحــث منشــور ٤١

بمجلة جامعة الملك عبدالعزيز للاقتصاد الإسلامي، المجلد ٢٧، العدد ٣، الصادر في ديسمبر ٢٠١٤م. 
تحويــل بورصــة الأوراق الماليــة للعمــل وفــق أحــكام الشــريعة الإســلامية، دراســة تطبيقيــة، للدكتــور محمــد ٤٢

وجيه حنيي، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ، ٢٠١٠م، دار النفائس بالأردن.
تطــور أســواق الأوراق الماليــة بــين ضــرورات التحــول الًاقتصــادي والتحريــر المــالي ومتطلبــات تطويرهــا، ٤٣

للدكتــور عاطــف وليــم انــدراوس، طبعــة دار الفكــر الجامعــي بالإســكندرية.
التغريــر في المضــاربات في بورصــة الأوراق الماليــة توصيفــه وحكمــه، للدكتــور عبــد الله الســلمي، بحــث ٤٤

مقــدم إلى المجمــع الفقهــي الإســلامي في مكــة المكرمــة.
التلاعــب في الأســواق الماليــة، دراســة فقهيــة، للدكتــور عبــد الله بــن محمــد العمــراني، بحــث مقــدم إلى ٤٥

المجمــع الفقهــي الإســلامي بمكــة المكرمــة في دورتــه العشــرين.
التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، لأبي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــبر بــن ٤٦

عاصــم النمــري القرطــبي، طبعــة وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســلامية بالمغــرب عــام ١٣٨٧ه.
تنظيــم عقــود الًاختيــار في الأســواق الماليــة مــن النواحــي القانونيــة والفنيــة والضريبيــة والشــرعية، لزاهــرة ٤٧

يونــس محمــد ســودة، رســالة ماجســتر بجامعــة النجــاح الوطنيــة، عــام ٢٠٠٦م.
حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــر، لمحمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي، طبعــة دار الفكــر، ٤٨

بــروت.



عقود الاختيارات: دراسة فقهية مقارنة

١٠٦PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

الحــاوي الكبــر في مذهــب الإمــام الشــافعي، لأبي الحســن علــى بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي، الطبعــة ٤٩
الأولى ١٤١٤ه، ١٩٩٤م، دار الكتــب العلميــة، بــروت.

ســبل الســلام شــرح بلــوغ المــرام، لأبي إبراهيــم، عــز الديــن محمــد بــن إسماعيــل بــن صــلاح بــن محمــد الحســي ٥٠
الكحلاني ثم الصنعاني، طبعة دار الحديث بالقاهرة.

سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويي، طبعة دار الفكر بروت.٥١
سنن أبي داود، لأبي دواد سليمان بن الأشعث السجستاني، طبعة المكتبة العصرية بروت.٥٢
ســنن الترمــذي، لأبي عيســى محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك الترمــذي، طبعــة دار ٥٣

الغــرب الإســلامي ســنة ١٩٩٨م.
الســنن الكــبرى، لأبي بكــر أحمــد بــن الحســن البيهقــي، طبعــة مكتبــة دار البــاز، مكــة المكرمــة ١٤١٤ه، ٥٤

١٩٩٤م. 
ســوق الأوراق الماليــة بــين الشــريعة الإســلامية والنظــم الوضعيــة، للدكتــور خورشــيد أشــرف إقبــال، طبعــة ٥٥

مكتبة الرشــد ســنة ١٤١٧ه، ٢٠٠٦م. 
ســوق المــال في ظــل التحــديات المعاصــرة الجديــدة، للدكتــور عطيــة عبــد الحليــم صقــر، طبعــة دار النهضــة ٥٦

العربيــة بالقاهــرة ســنة ١٩٩٨م.
شرح حدود ابن عرفة، لمحمد بن قاسم الرصاع، طبعة المكتبة العلمية، بروت. ٥٧
الشرح الصغر على مختصر خليل، للشيخ أحمد بن محمد الدردير، طبعة دار المعارف بمصر.٥٨
شــرح مختصــر خليــل، لأبي عبــدالله محمــد بــن عبــدالله الخرشــي، الطبعــة الأولى ١٤١٧هـــ، ١٩٩٧م، دار ٥٩

الكتــب العلميــة، بــروت.
شــرح منتهــى الإرادات، المســمى دقائــق أولي النهــى شــرح غايــة المنتهــي، لمنصــور بــن يونــس بــن إدريــس ٦٠

البهــوتي، طبعــة دار عــالم الكتــب بــروت. 
صحيــح البخــاري، للإمــام محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، دار ابــن كثــر بــروت، الطبعــة الثالثــة ١٤٠٧هـــ، ٦١

١٩٨٧م. 
صحيــح مســلم، للإمــام مســلم بــن الحجــاج القشــري، طبعــة دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت، بــدون ٦٢

تاريــخ. 
عقــود خيــارات الأســهم في الأســواق الماليــة، دراســة فقهيــة مقارنــة، للدكتــور مصطفــى عبدالغفــار عبــاس ٦٣

خليفــة، بحــث منشــور بمجلــة كليــة البنــات الإســلامية بالإســكندرية، جامعــة الأزهــر، المجلــد الأول مــن العــدد 
الخامــس والثلاثن.

عقــود الخيــارات وإدارة المخاطــر في أســواق الســلع، للدكتــور إبراهيــم أحمــد أونــور، بحــث منشــور علــى ٦٤
شــبكة الإنترنــت.



عقود الاختيارات: دراسة فقهية مقارنة

١٠٧PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

العقــود الماليــة المركبــة، للدكتــور عبــدالله العمــراني، الطبعــة الأولى ١٤٣١ه، ٢٠١٠م، دار كنــوز إشــبيليا ٦٥
للنشــر والتوزيــع بالــرياض.

عقــود المســتقبليات في الســلع، للشــيخ محمــد تقــي العثمــاني، بحــث بمجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، العــدد ٦٦
السابع.

عقــود المشــتقات الماليــة دراســة فقهيــة اقتصاديــة مقارنــة، للدكتــور هشــام الســعدني خليفــة بــدوي، طبعــة ٦٧
دار الفكــر الجامعــي بالإســكندرية.

معهــد ٦٨ طبعــة  عــوض،  مــروان  للدكتــور  والتطبيــق،  النظريــة  والتمويــل  الًاســتثمار  الأجنبيــة  العمــلات 
١٩٨٨م. ســنة  بالأردن  المصرفيــة  الدراســات 

العناية في شرح الهداية، لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، طبعة دار الفكر، بروت.٦٩
عــون المعبــود شــرح ســنن أبي داود، لأبي عبــد الرحمــن شــرف الحــق محمــد أشــرف بــن أمــر بــن علــي بــن ٧٠

حيــدر الصديقــي العظيــم آبادي، الطبعــة الثانيــة ١٤١٥ه، دار الكتــب العلميــة بــروت. 
الغــرر البهيــة في شــرح البهجــة الورديــة، لأبي يحــى زيــن الديــن زكــريا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكــريا الأنصــاري ٧١

السنيكي، طبعة المطبعة الميمنية. 
فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، لأبي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني الشــافعي، طبعــة ٧٢

دار المعرفة بروت ســنة ١٣٧٩ه.
الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبي زيــد القــراوني، لشــهاب الديــن أحمــد بــن غــانم بــن ســالم بــن مهنــا ٧٣

الأزهــري المالكــي النفــراوي، طبعــة دار الفكــر بــروت ســنة ١٩٩٥م.
قواطــع الأدلــة في الأصــول، لأبي المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى الســمعاني ٧٤

التميمــي الحنفــي ثم الشــافعي، الطبعــة الأولى ١٤١٨هـــ، ١٩٩٩م، دار الكتــب العلميــة، بــروت.
القــول الفصــل في بيــع الأجــل، للشــيخ عبــد الرحمــن عبــد الخالــق، الطبعــة الأولى ١٤٠٦هـــ ١٩٨٥م، ٧٥

مكتبــة ابــن تيميــه بالكويــت.
كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع، لمنصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهــوتي، طبعــة عــالم الكتــب، بــروت ٧٦

عــام ١٤٠٣ه، ١٩٨٣م. 
مبــادئ الًاســتثمار المــالي والحقيقــي، للدكتــور زياد رمضــان، طبعــة دار وائــل للنشــر والتوزيــع بالأردن ســنة ٧٧

٢٠٠٧م.
ســنة ٧٨ بــروت،  المعرفــة،  دار  طبعــة  السرخســي،  عبــدالله  بــن  بكــر محمــد  أبي  الديــن  لشــمس  المبســوط، 

١٩٨٦م.  ١٤٠٦هـــ، 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع.٧٩
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مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م
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المستخلص

تهــدف الدراســة الحاليــة إلى التعــرف علــى واقــع الخــرج اللغــوي المنطــوق لمتعلمــي العربيــة لغــة ثانيــة. حيــث 
حاولــت التعــرف علــى الفــرص المتاحــة للمتعلمــن لممارســة الخــرج اللغــوي المنطــوق خــارج الصــف، وكذلــك 
التحــديات الــي تقلــل مــن ممارســة المتعلمــن لــه. طبقــت الدراســة المنهــج الكيفــي، واعتمــدت علــى المقابــلات 
أداةً لجمــع البيــانات. حيــث شــارك في الدراســة ثَمانيــة مــن متعلمــي العربيــة مــن الناطقــن بغرهــا ممــن يدرســون 
في معهــد إحــدى الجامعــات الســعودية. توصلــت نتائــج الدراســة إلى ثــلاث فــرص رئيســة تتوفــر للمتعلمــن في 
معاهــد الجامعــات الســعودية، تتمثــل في: الســكن مــع بعــض الطــلاب مــن المتحدثــن بلغــات مختلفــة، والمشــاركة 
في بعــض الأنشــطة الرياضيــة، وكذلــك الذهــاب إلى وســط البلــد والأســواق. كمــا توصلــت الدراســة فيمــا يخــص 
التحــديات، إلى أربــع تحــديات تتمثــل في اللهجــة العاميــة الــي لا يجيدونهــا، وقلــة الطــلاب العــرب في الســكن، 
وقلــة خــروج المتعلمــن مــن الســكن إلى خــارج الجامعــة، بالإضافــة إلى ســكنهم مــع زملائهــم مــن نفــس البلــد الذيــن 
يتحدثــون لغتهــم الأم. أخــرا، خلصــت الدراســة إلى مجموعــة مــن المضامــن والتوصيــات للمختصــن، والعاملــن 

في الجهــات ذات العلاقــة.

الكلمات المفتاحية: العربية لغة ثانية، الخرج اللغوي، فرضية التفاعل. 

Abstract

This study aims to explore the reality of Arabic as a second language learners’ oral output. 
Specifically, the study attempted to identify the learners’ opportunities and challenges to prac-
tice their oral output outside language classrooms. A semi-structured interviews was conducted 
with eight Arabic L2 learners studying at an Arabic language institution in a Saudi University. 
The interviews were transcribed and analyzed qualitatively. The results pointed out three op-
portunities for Arabic learners to practice their oral output which are: living in the dorm with 
colleagues who speak various L1s, participating in sport activities, and going to city center and 
malls. Also, the results showed four challenges which are: the colloquial Arabic, not having 
enough Arabic speakers in the dorm, the rare opportunities to get out of campus, and having 
roommates who speak their L1s. The study concluded with some implications and recommen-
dations for specialists, teachers, and those who are in charge of Arabic language institutions and 
programs.

Keyword: Arabic as a second language, language output, Interaction Hypothesis.
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مقدمة
قــاد الاهتمــام بتعليــم اللغــة الثانيــة إلى ظهــور العديــد مــن النظــريات والفرضيــات، والقضــايا المتعلقــة بمراحــل 
تعلمهــا، والممارســات الــي تســاهم في تســهيل مهمــة المتعلــم، ووصولــه إلى أهدافــه اللغويــة. كمــا ارتبطــت بعــض 
النظــريات والفرضيــات بشــكل كبــر ببعــض المهــارات اللغويــة. ومــن تلــك الفرضيــات الــي تتعلــق بمهــارة المحادثــة 
هــي فرضيــة التفاعــل Interaction Hypothesis الــي تناولهــا لونــق )Long, 1996( والــي تشــر إلى أن عمليــة 
اكتســاب اللغــة تتطلــب تفاعــلا بــن أكثــر مــن شــخص، مــع ضــرورة أن يكــون ذلــك التفاعــل منصبــا علــى المعــى 
negotiation for meaning؛ ممــا يســاعد علــى الترابــط بــن مــا يدركــه متعلــم اللغــة الثانيــة وبــن مــا ينُتجــه مــن 

كلام. وهــو مــا أكــده كل مــن ديبــوت )De Bot, 1996( وإيزومــي )Izumi, 2003( مــن أن الطبيعــة التفاعليــة 
لنظــام الاســتيعاب لــدى البشــر تعــزز الاكتســاب اللغــوي عنــد متعلــم اللغــة الثانيــة عنــد إنتــاج اللغــة. فعندمــا يحــاول 
متعلــم اللغــة الإنتــاج اللغــوي، وتحويــل أفــكاره إلى رمــوز صوتيــة أو مكتوبــة، فــإن الصعــوبات الــي تواجهــه أثنــاء 
مرحلــة الإنتــاج تســاعده علــى تقييــم حــدود قدراتــه اللغويــة بحســب وصــف قــاز )Gass et al., 1998(، ويتبقــى 
دور المتعلــم حينهــا ليســتفيد مــن تلــك الأحــكام الــي يخــرج بهــا ليعــزز مهاراتــه، ويعــالج مــا لديــه مــن صعــوبات.

وبالرغــم مــن صعوبــة الحكــم علــى مــدى العلاقــة بــن التفاعــل وعمليــة التعلــم، وكذلــك صعوبــة ملاحظــة 
التفاعــلات الــي يتعــرض لهــا المتعلــم، إلا أن مجموعــة مــن الدراســات أكــدت المــردود الإيجــابي لتفاعــل المتعلــم 
باللغة الهدف، وأن التفاعل جزء أســاس في عملية النمو اللغوي »وليس مجرد وســيلة لممارســة بعض الخصائص 
اللغويــة« )الشــويرخ، ١٤٣٨: ص١٩(. حيــث يســاعد التفاعــل المتعلــم في التأكــد مــن قدرتــه علــى إيصــال المعــى 
 Gass,( الــذي يريــده، أو حصولــه علــى تصحيــح لأي أخطــاء يقــع فيهــا ممــا يصــب في التعلــم كمحصلــة نهائيــة
للمتعلمــن للتركيــز بشــكل أكــبر علــى الاســتيعاب  التصحيــح فرصــة  يقُــدم  Swain, 1985 ;2003(. حيــث 

والإنتــاج اللغــوي )Gass & Selinker, 2008; Lightbown & Spada, 2013(. وعليــه، كلمــا مــارس متعلــم 
 Seliger,( اللغــة الثانيــة مهــارة المحادثــة، خصوصــا مــع الناطــق الأصلــي، زادت فــرص تطــور مهــارات المحادثــة لديــه
Bora, 2021 ;1977(. ولعــل ربــط ممارســة اللغــة مــع الناطــق الأصلــي هنــا لم يأت اعتباطــا؛ بــل لأهميــة التفاعــل 

اللفظــي في ســياق طبيعــي، وذلــك مــا لا يتوفــر في الكثــر مــن فصــول تعليــم اللغــة الثانيــة. كمــا أشــار إليــس 
)Ellis, 1997( إلى قريــب مــن هــذا المعــى عندمــا أشــار إلى أن التفاعــل مــع الدخــل اللغــوي أهــم وأكثــر تأثــرا 
في عمليــة التعلــم مــن الدخــل اللغــوي الــذي لا يتفاعــل معــه المتعلــم. كمــا ارتبــط التفاعــل اللغــوي بمفهــوم الخــرج 
اللغــوي، ووظائفــه، وضــرورة توفــر فــُرص الخــرج اللغــوي المنطــوق للمتعلمــن لتطويــر مهاراتهــم اللغويــة بشــكل عــام، 
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ومهــارة الــكلام بشــكل خــاص. فيمــا يأتي مناقشــة لمفهــوم الخــرج اللغــوي، ووظائفــه، والتحــديات الــي تواجــه 
متعلمــي اللغــة الثانيــة، وتقلــل مــن فــرص الخــرج اللغــوي. 

مفهوم الخرج اللغوي
اهتمــت أدبيــات اكتســاب اللغــة الثانيــة بالدخــل اللغــوي، وأهميتــه في تعلــم اللغــة الثانيــة، ولعــل مــن أبرزهــا مــا 
قدمــه كراشــن )Krashen, 1985(. في المقابــل، توجــه اهتمــام مجموعــة مــن المختصــن نحــو الخــرج اللغــوي، ودوره 
 Crookes, 1991; De Bot, 1996; Izumi, 2003; Swain, 1985; Swain & Lapkin,( في تعلــم اللغــة الثانيــة
1995(. حيــث يشــر مفهــوم الخــرج اللغــوي إلى الإنتــاج اللغــوي، وتحويــل المعــاني والمخــزون المعــرفي الموجــود في 

 .)Levelt, 1989; Izumi, 2003( ذهــن المتعلــم، إلى رســالة لغويــة تتكــون مــن رمــوز وكلام مكتــوب أو منطــوق
بالرغــم مــن أنــه كان ينُظــر إلى هــذا الإنتــاج علــى أنــه مجــرد انعــكاس أو نتيجــة للغــة الــي تمكــن منهــا المتعلــم، وليــس 
جــزءا مــن عمليــة التعلــم، إلا أن هــذه النظــرة كانــت محــل مراجعــة ونقــاش عنــد بعــض المختصــن، والــذي يــرون 
أن الخــرج اللغــوي جــزء مــن مراحــل عمليــة التعلــم، وأنــه أحــد الإســتراتيجيات الــي يفُــترض أن تُضمــن في برامــج 

.)Swain, 1985( تعليــم اللغــة الثانيــة لتســاعد المتعلــم علــى تطويــر مهاراتــه في اللغــة الــي يتعلمهــا

وفيمــا يتعلــق بوظائــف الخــرج اللغــوي في عمليــة تعلــم اللغــة الثانيــة، فقــد أشــارت الدراســات إلى أن الخــرج 
اللغويــة، واختبــار معارفــه  القصــور في مهاراتــه  الثانيــة علــى اكتشــاف جوانــب  اللغــة  اللغــوي يســاعد متعلــم 
وفرضياتــه حــول اللغــة، ثم تعديــل مــا يعتقــده بنــاء علــى التغذيــة الراجعــة، وتطويــر مهاراتــه في تطبيــق قواعــد اللغــة 
بنــاء علــى مناقشــته مــع المتحدثــن باللغــة، وتطويــر طلاقتــه اللغويــة، بالإضافــة إلى تحولــه مــن متلــق إلى منتــج 
ومســتعمل للغــة )Mousavi et al., 2018; Swain, 1985; Swain & Lapkin, 1995(. كمــا أشــار ســكيهان 
)Skehan, 2001( إلى ســتة عوامــل لأهميــة الخــرج اللغــوي، ولعــل أبــرز مــا أضافــه إلى الســابقن إشــارته إلى أن 
الخــرج اللغــوي يلعــب دورا في خلــق فرصــة للحصــول علــى دخــل لغــوي أثنــاء التفاعــل مــع متحــدث اللغــة، وأن 
هــذا الدخــل اللغــوي غالبــا مــا ينســجم مــع مســتواه اللغــوي، ممــا يعطــي المتعلــم فرصــة لمزيــد مــن الدخــل اللغــوي 
المفهــوم الــذي يــؤدي بــدوره إلى مزيــد مــن فــرص الخــرج اللغــوي لمتعلــم اللغــة، والنقــاش المنصــب علــى المعــى، ممــا 

ينتــج عنــه تحســن في المســتوى اللغــوي للمتعلــم.

فيمــا يتعلــق بفــرص الخــرج اللغــوي المنطــوق الــي يفــترض أن يبحــث عنهــا متعلــم اللغــة الثانيــة خــارج الصــف، 
خصوصــا إذا كان المتعلــم يــدرس اللغــة في البلــد الأصلــي للغــة، فمــن الضــروري أن يســتغل المتعلــم فــرص الخــرج 
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 Isabelli-García,( اللغــوي المنطــوق لممارســات مهــارة المحادثــة في ســبيل تطويــر لغتــه. فكمــا أشــار إيزابيــل
2006(، لا يصبــح متعلمــو اللغــة الثانيــة متحدثــن بهــا فقــط بمجــرد أن يعيشــوا في البيئــة الــي تتحدثهــا، وإنمــا 

يحتاج الأمر إلى أن يتفاعل المتعلم مع مجتمع اللغة. وقد تناولت بعض الدراســات فرص الخرج اللغوي المنطوق 
خــارج الصــف، والتحــديات الــي يواجههــا المتعلــم ســواء كانــت تلــك التحــديات مرتبطــة بعوامــل خارجيــة، أو 
تحــديات مرتبطــة بالمتعلــم نفســه. في حــن أشــار تاناكا )Tanaka, 2007( و2006) Isabelli-García)، إلى إن 
أحــد أشــهر الاعتقــادات لــدى متعلمــي اللغــة الثانيــة هــو أن دراســة اللغــة في بلدهــا الأصلــي، وممارســتها مــع 
متحدثيهــا تزيــد فــرص التمكــن منهــا بشــكل أفضــل وأســرع. كمــا أن هنــاك اعتقــادا بأن الســكن مــع إحــدى 
العائــلات الــي تتحــدث اللغــة الهــدف يعتــبر فرصــة مثاليــة ليطــور المتعلمــون لغتهــم عــن طريــق التواصــل الطبيعــي 
بعيــدا عــن ضغــط الصــف الدراســي. في المقابــل هنــاك بعــض التحــديات أمــام متعلمــي اللغــة الثانيــة لممارســة اللغــة 
الهــدف كالعيــش مــع العائــلات الــي لا توفــر فرصــا كافيــة لممارســة اللغــة، وتحــدد بشــكل كبــر أوقــات تواصلهــا مــع 
المتعلمــن، أو وجــود المتعلــم في الســكن مــع زملائــه ممــن يتحدثــون لغتــه الأم وممارســتهم لهــا معهــم معظــم الوقــت.

الدراسات السابقة
تناولــت مجموعــة مــن الدراســات فــرص الخــرج اللغــوي المنطــوق لمتعلمــي اللغــة الثانيــة، والتحــديات الــي تواجــه 
المتعلمــن في ســبيل ممارســته. فمنهــا دراســة  (Tanaka 2007) الــي تركــزت حــول مجموعــة مــن الطلبــة اليابانيــن 
الذيــن يتعلمــون اللغــة الإنجليزيــة في نيوزيلنــدا؛ للتعــرف علــى فــرص ممارســتهم للإنجليزيــة خــارج الصــف الدراســي، 
ورأيهــم حــول تأثــر تلــك الممارســة علــى تطــور لغتهــم الإنجليزيــة. فقــد توصلــت دراســته إلى أن الدراســة في بلــد 
يتحــدث اللغــة الإنجليزيــة لم تقــد بالضــرورة إلى الحصــول علــى فــرص لاســتعمال الإنجليزيــة وتطويرهــا كمــا كان 
يتوقــع المتعلمــون. كمــا توصلــت الدراســة إلى أنــه حــتى عندمــا يســكن المتعلمــون لــدى عوائــل تتحــدث الإنجليزيــة، 
فــإن تواصلهــم مــع تلــك العائــلات يظــل محــدودا. بالإضافــة إلى ذلــك، يتواصــل المتعلمــون مــع زملائهــم متحدثــي 
اليابانيــة، ويلتقــون معهــم كثــرا، واللغــة الــي يســتخدمونها فيمــا بينهــم كانــت هــي اليابانيــة. وقــد توصلــت الدراســة 
إلى أنــه مــن أهــم أســباب تطــور اللغــة الثانيــة لــدى متعلميهــا في البلــد الــذي يتحدثهــا هــو المســتوى المســتهدف 
المتحــدث  إليهــا، وكذلــك مــدى تجــاوب  الوصــول  الــي يحاولــون  فيــه أهدافهــم  للمتعلمــن، والــذي يحــددون 
الأصلــي مــع المتعلمــن، ومحاولتــه تقليــل الفجــوة اللغويــة بينــه وبــن المتعلمــن عــن طريــق تكييــف مســتواه ليكــون 

مفهومــا لهــم.
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ودرســت ميندلســون )Mendelson, 2004( مجموعــة مــن الطــلاب المتحدثــن بالإنجليزيــة الذيــن يدرســون 
اللغة الإســبانية في إســبانيا. حيث توصلت الدراســة إلى أن غالبية المتعلمن يرون أن دراســتهم في بلد يتحدث 
اللغــة الإســبانية، وتواصلهــم مــع المتحدثــن الأصليــن بهــا ســاهم في تطــور مهــارتي المحادثــة واســتيعاب المســموع. 
حيــث أشــارت الغالبيــة منهــم إلى أنهــم مارســوا اللغــة الإســبانية بكثــرة خــارج الصــف الدراســي، وأنــه بالرغــم مــن 
أهميــة مــا يدرســونه في الصــف اللغــوي، إلا أن ممارســتهم للغــة مــع المتحدثــن الأصليــن خــارج الصــف ســاهمت 
في تطــور طلاقتهــم اللغويــة بشــكل مختلــف تمامــا عمــا اســتفادوه في الصــف، وأن تلــك الممارســة أعطتهــم الثقــة 
بشــكل أكــبر للتحــدث بالإســبانية مــع أهلهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، تشــر نتائــج دراســتها إلى أن الطــلاب يــرون 
أن الســكن مــع العائــلات المتحدثــة بالإســبانية يســاعد علــى تعلــم اللغــة بشــكل أســرع، وأن الســكن في الجامعــة 
يقلــل مــن فــرص الاحتــكاك مــع أهــل اللغــة، ممــا يقلــل فــرص تطــور اللغــة الــي يتعلمونهــا. كمــا أظهــرت النتائــج أن 
عــدد ســاعات ممارســة الإســبانية لمــن كانــوا يســكنون مــع العائــلات حــوالي ضعــف عــدد ســاعات ممارســتها لمــن 
يســكنون في ســكن الجامعــة. أمــا بالنســبة للمهــارات الــي يــرون أنهــا تطــورت لديهــم بعــد وصولهــم إلى إســبانيا، 
فقــد أشــار أغلــب المشــاركن بأن مهــارتي المحادثــة والاســتماع همــا أبــرز المهــارات الــي تطــورت، بالإضافــة إلى 

تحســن فهمهــم لقواعــد اللغــة الإســبانية

أمــا بالنســبة للتحــديات أمــام ممارســة الخــرج اللغــوي المنطــوق، فقــد أشــار كروكــس )Crookes, 1991( إلى مــا 
يشــعر بــه متعلــم اللغــة الثانيــة مــن حــرج عنــد تحدثــه مــع الناطــق الأصلــي باللغــة ووقوعــه ببعــض الأخطــاء المضحكة 
الــي تجعــل ممارســة متعلــم اللغــة الثانيــة للغــة مــع متحدثيهــا الأصليــن مهمــة ليســت بالســهلة. وهــذا قريــب إلى 
مــا أشــار إليــه بعــض المشــاركن في دراســة ( Mendelson 2004) مــن أنهــم كانــوا يتوقعــون اللغــة الإســبانية أســهل 
ممــا وجــدوه في الواقــع. حيــث شــعر أغلــب المشــاركن أن الإســبانية ليســت بالســهولة الــي كانــوا يتوقعونهــا، وأنهــم 
يشــعرون بعــدم الرضــا والإحبــاط عندمــا يصعــب عليهــم فهــم المتحدثــن الأصليــن بســبب لهجتهــم، وســرعة 
حديثهــم. كمــا أشــار المشــاركون إلى أنهــم يشــعرون بعــدم الرضــا عندمــا لا يســتطيعون التعبــر عمــا يريــدون بســبب 
ضعــف مهاراتهــم اللغويــة. ومــع ذلــك، فقــد أشــاروا إلى أنهــم عندمــا يطلبــون مــن متحدثــي الإســبانية أن يعيــدوا 

كلامهــم، أو أن يتحدثــوا ببــطء، فإنهــم يتجاوبــون بشــكل جيــد، ممــا يشــعر متعلــم اللغــة بالارتيــاح نوعــا مــا.

وبالنظــر إلى تأثــر الســكن مــع العائــلات الــي تتحــدث اللغــة الهــدف، فقــد أشــارت بعــض الدراســات إلى 
محدوديــة تأثــره علــى تطــور مهــارات اللغــة الثانيــة لــدى المتعلمــن. حيــث أشــار ريفــرز )Rivers, 1998( إلى أن 
مجموعــة مــن الطــلاب الأمريكيــن ممــن يتعلمــون اللغــة الروســية في روســيا لم يســتفيدوا كثــرا مــن تلــك التجربــة. 
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حيــث أشــاروا إلى أن ممارســتهم للغــة مــع العائــلات الــي ســكنوا عندهــا كان محــدودا جــدا، وفي مناســبات محــددة 
)مثــل: طلــب شــيء علــى طاولــة الطعــام، أو إبــلاغ العائلــة بالخــروج مــن المنــزل(. بــل إنهــم أشــاروا إلى أن بعــض 
تلــك العائــلات كانــوا يتضايقــون بشــكل ظاهــر بســبب صعوبــة تعبــر المتعلمــن عــن أنفســهم وعمــا يريــدون ممــا 
أثــر في رغبــة المتعلمــن بممارســة اللغــة مــع تلــك العائــلات. كمــا توصلــت دراســة ويلــش )Welsh, 2001( إلى 
أن حــوالي ٦٠% مــن الطــلاب الآســيوين الــذي يتعلمــون الإنجليزيــة في نيوزيلنــدا أشــاروا إلى أن تواصلهــم مــع 
العائــلات الــي يســكنون عندهــا كان أقــل مــن ســاعة في اليــوم، وغالبــا مــا يكــون علــى مائــدة الطعــام، وبتعبــرات 
وردود موجــزة، وأن أغلــب الطــلاب يقضــون معظــم أوقاتهــم في غرفهــم الخاصــة نتيجــة لعــدم وجــود فــرص مناســبة 
لممارســة اللغــة الــي يتعلمونهــا مــع تلــك العائــلات. وبنــاء علــى تلــك الدراســات، والفــرص الــي تتهيــأ لبعــض 
المتعلمــن ولا تتهيــأ للبعــض الآخــر، والتحــديات الــي تواجــه الكثــر مــن متعلمــي اللغــة الثانيــة في ســبيل ممارســة 
اللغــة الــي يتعلمونهــا، تتنــاول الأســطر التاليــة مشــكلة الدراســة الحاليــة، والأســئلة الــي ســتحاول الإجابــة عنهــا.

مشكلة الدراسة
مــن  الثانيــة إلى مزيــد  اللغــة  تعليــم  لغــة ثانيــة، ولحاجــة ميــدان  العربيــة  بتعلــم  المتزايــد  بنــاء علــى الاهتمــام 
البحــث حــول الأســاليب الحديثــة في تعليــم المهــارات اللغويــة بشــكل عــام )Grabe & Kaplan, 2014(، وشــيوع 
الأســاليب التقليديــة في تعليــم العربيــة لغــة ثانيــة )العصيلــي، ١٤٢٠(، ولخــبرة الباحــث في هــذا الميــدان واطلاعــه 
علــى ســياق تعليــم العربيــة في بعــض معاهــد تعليمهــا في الجامعــات الســعودية، وملاحظتــه لضعــف مهــارة المحادثــة 
لــدى الكثــر مــن المتعلمــن، وقلــة فــرص ممارســتهم لهــا خــارج الصــف، فقــد ســعت الدراســة الحاليــة إلى إلقــاء 
الضــوء علــى فــُرص وتحــديات الخــرج اللغــوي المنطــوق خــارج الصــف الــي يتعــرض لهــا متعلمــو العربيــة لغــة ثانيــة 

الملتحقــون بمعاهــد تعليمهــا في الجامعــات الســعودية.

أهداف الدراسة وأسئلتها
هدفــت الدراســة الحاليــة إلى معرفــة فــرص الخــرج اللغــوي المنطــوق خــارج الصــف لمتعلمــي العربيــة لغــة ثانيــة، 
والتحــديات الــي يواجههــا متعلموهــا في ســبيل ممارســته. حيــث يأمــل الباحــث أن تســهم هــذه الدراســة في تطويــر 
الأنشــطة المتعلقــة بمهــارة المحادثــة، وتحســن فــرص الخــرج اللغــوي لمتعلمــي العربيــة لغــة ثانيــة في معاهــد تعليمهــا في 

الجامعــات الســعودية، والتغلــب علــى تحدياتــه. وقــد اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى ســؤال رئيــس هــو:
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ما واقع الخرج اللغوي المنطوق خارج الصف لدى متعلمي العربية لغة ثانية؟

ويتفرع من هذا السؤال سؤالان فرعيان وهما:

ما فرُص الخرج اللغوي المنطوق لدى متعلمي العربية لغة ثانية خارج الصف؟  o

ما تحديات الخرج اللغوي المنطوق لدى متعلمي العربية لغة ثانية خارج الصف؟  o

منهجية الدراسة
اتبعــت الدراســة الحاليــة المنهــج الكيفــي، واعتمــدت علــى المقابــلات أداةً لجمــع البيــانات؛ وذلــك للحصــول 
 Creswell, 2014; Heigham, & Croker,( علــى نتائــج أكثــر عمقــا، وفهــم أكثــر تفصيــلا لمشــكلة الدراســة
2009(، ولأن الدراســة لا تســتهدف تعميــم النتائــج، بــل تهــدف إلى فهــم فــرص الخــرج اللغــوي الــي يتعــرض لهــا 

متعلمــو العربيــة لغــة ثانيــة في معاهــد الجامعــات الســعودية، ومــا إذا كانــت تلــك الفــرص جــزءا مــن الواجبــات 
.)Dworkin, 2012( الصفيــة، أو بتدخــل مــن المعلــم، أو كونهــا بمبــادرة مــن المتعلمــن أنفســهم

المشاركون في الدراسة
طبقــت الدراســة علــى متعلمــي العربيــة لغــة ثانيــة الــذي يدرســون في معهــد إحــدى الجامعــات الســعودية 
الواقعــة في المنطقــة الوســطى. حيــث يقــوم المعهــد علــى إعــداد متعلمــي العربيــة مــن غــر الناطقــن بهــا في المهــارات 
اللغويــة الأربــع )اســتماع، محادثــة، قــراءة، كتابــة(؛ لأغــراض أكاديميــة. يلتحــق خريجــو ذلــك البرنامــج بالجامعــة 
بعــد إكمالهــم لمســتويات المعهــد الــي تســتمر عــادة لمــدة عامــن. وقــد اشــتملت العينــة علــى مجموعــة مــن المتعلمــن 
الدارســن في المســتوين المتوســط الأعلى والمتقدم )المســتوى الثالث والرابع(. وجاء تحديد هذين المســتوين رغبة 
مــن الباحــث في التأكــد مــن قــدرة المشــاركن علــى فهــم أســئلة المقابلــة والإجابــة عنهــا، والتجــاوب مــع الحــوار 
بشــكل ســليم. حيــث شــارك في الدراســة ثَمانيــة طــلاب موضحــة مســتوياتهم وتوزيعهــم في الفصــول علــى النحــو 

الآتي )جــدول رقــم١(:
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البلدالمستوى اللغويعدد الطلابالشعبةالمستوى الدراسيرمز المشارك
أذربيجانمتفوق١أ٣الأول
بوركينا فاسومتوسط١أ٣الثاني
بنغلاديشمتفوق١ب٣الثالث
الكونغومتوسط١ب٣الرابع

جزر القمرمتفوق١أ٤الخامس
بنغلاديشمتوسط١أ٤السادس
الكونغومتفوق١ب٤السابع
بنغلاديش متوسط١ب٤الثامن

جدول )رقم1( توزيع المشاركين في الدراسة حسب نوع الشعبة والمستوى في اللغة العربية

وكان الباحــث ينــوي زيادة عــدد المشــاركن مــتى مــا رأى أن إضافــة المزيــد مــن المشــاركن ســيضيف مزيــدا مــن 
التفاصيــل المهمــة للإجابــة علــى تســاؤلات الدراســة، غــر أنــه اكتفــى بالعــدد المشــار إليــه نظــرا لاعتقــاده بأن 

الإجــابات الــي حصــل عليهــا تــؤدي الغــرض مــن أهــداف الدراســة.

أداة الدراسة
بناء على أهداف الدراســة الحالية، أعد الباحث أداة الدراســة وهي المقابلة، واعتمد على بعض الدراســات 
الســابقة في بنــاء دليــل المقابــلات، وصياغــة الأســئلة الرئيســة والتابعــة؛ ممــا يعطــي دليــل المقابــلات المزيــد مــن 
ونتائــج  أســئلة  بعــض  في  المقابــلات  دليــل  مصــادر  تمثلــت  حيــث   .)Mackey & Gass, 2011( المصداقيــة 
الدراســات الســابقة )Mendelson, 2004; Tanaka, 2007( الــي تتنــاول تصــورات متعلمــي اللغــة الثانيــة لفــرص 
تواجههــم  الــي  التحــديات  وبعــده، وكذلــك  قدومهــم،  قبــل  الصــف  خــارج  بيئتهــا  الهــدف في  اللغــة  ممارســة 
للاســتفادة مــن تلــك الفــرص. وبعبــارة أخــرى، ركــزت المقابلــة علــى المواقــف التفاعليــة كمــا أطلــق عليهــا فريــد 
)Freed, 1990(، وهي المواقف الي يتفاعل فيها متعلمو اللغة الثانية خارج الصف مع أهل اللغة في نقاشات 
متنوعــة الطــول، ولأغــراض مختلفــة. كمــا وضــح الباحــث مــا أجــراه علــى الدليــل مــن إضافــة وتعديــل علــى صياغــة 
بعــض أســئلة المقابــلات )انظــر الملاحــق(. أخــرا، أجــرى الباحــث مقابلــة قصــرة اســتطلاعية مــع أحــد المشــاركن 
)ليــس مــن الثمانيــة الــذي أجــرى معهــم المقابــلات الفعليــة(؛ للتأكــد مــن ســر المقابلــة بشــكل ســلس، واســتفاد 

مــن تلــك المقابلــة في إضافــة بعــض الأســئلة إلى دليــل المقابلــة.
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ــل  ــه كريــس ويـــ ــل الــذي اقـــتـــــرحـــ ــا الدليـــ ــي متبــعــــ ــله النهائـــ بعــد ذلــك صــاغ الباحــث دليــل المقابــلات بشكــــــ
)Creswell, 2014, p. 194(. حيث وضع الباحث في بداية الدليل عبارة ترحيبية بالمشــاركن، وبعض الأســئلة 
الشــخصية )الاســم، البلــد، عــدد ســنوات دراســة اللغــة العربيــة(. ثم وضــع بعــد ذلــك ســؤالا عامــا حــول ســبب 
تعلــم اللغــة العربيــة، ثم أتبــع ذلــك ببقيــة الأســئلة الموضحــة في دليــل المقابلــة )مــع إمكانيــة قيــام الباحــث بطــرح 
بعــض الأســئلة التابعــة عندمــا تكــون إجابــة بعــض المشــاركن مختصــرة جــدا؛ حــتى يجيــب المشــارك بشــكل أكثــر 
تفصيــلا ممــا يســاعد علــى إجابــة أســئلة الدراســة(. كمــا ختــم الباحــث الدليــل بعبــارة شــكر للمشــاركن علــى 

وقتهــم الــذي خصصــوه للإجابــة علــى أســئلة هــذه الدراســة.

ضبط الأداة
للتأكــد مــن مناســبة دليــل المقابــلات بعــد الترجمــة والتعديــل علــى صياغــة بعــض العبــارات المأخــوذة مــن 
الدراســات المشــار إليهــا، وإضافــة بعــض الأســئلة، أرســل الباحــث دليــل المقابــلات إلى بعــض المتخصصــن في 
علــم اللغــة التطبيقــي، وتعليــم اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة )أســتاذين علــى رتبــة أســتاذ(. حيــث تضمنــت آراؤهــم بعــض 

المقترحــات في تعديــل الصياغــة اللغويــة لبعــض الأســئلة، وأجــرى الباحــث تلــك التعديــلات لمناســبتها.

تطبيق الدراسة
فيمــا يتعلــق بآليــة إجــراء المقابــلات مــع المشــاركن في الدراســة، فقــد تواصــل الباحــث مــع بعــض زملائــه مــن 
معلمــي مقــرر المحادثــة في أحــد معاهــد تعليــم العربيــة للناطقــن بغرهــا في إحــدى الجامعــات الســعودية في مدينــة 
الــرياض، وشــرح لهــم أهــداف الدراســة، ورغبتــه في إجــراء مقابــلات مــع بعــض المتعلمــن مــن المســتوين المتقــدم 
والمتوســط. ثم اتفــق مــع أحــد المعلمــن علــى إجــراء المقابــلات مــع طلابــه، وحــدد المعلــم ٣ طــلاب مــن كل شــعبة 
متفوقــن في مهــارة المحادثــة، و٣ طــلاب مــن أصحــاب المســتويات الضعيفــة، بمــا مجموعــه ٢٤ طالبــا. كمــا تواصــل 
المعلــم مــع الطــلاب وأبــدى لهــم رغبــة الباحــث في إجــراء مقابــلات معهــم لمــدة لا تتجــاوز ٢٠ دقيقــة لــكل منهــم، 
ووافق ٢١ طالبا على إجراء المقابلة. ثم اختار الباحث طالبن من كل شعبة وفقا للموضح في جدول بيانات 
المشــاركن )رقم١(، وذلك بشــكل عشــوائي. ثم اتفق الباحث مع المشــاركن على اســتضافتهم في مكتب المعلم 
في المعهــد، وأجــرى معهــم المقابــلات بشــكل منفــرد. وفي بدايــة كل مقابلــة، شــرح لهــم الباحــث أهــداف الدراســة 
الــي يقــوم بهــا، وكــرر عليهــم أن المشــاركة فيهــا اختياريــة، وأنــه ســيقوم بتســجيل المقابــلات؛ ليتمكــن مــن الاســتماع 
إليهــا، والعــودة إلى تفاصيلهــا كلمــا دعــت الحاجــة إلى ذلــك أثنــاء مراحــل كتابــة نتائــج الدراســة، مــع التأكيــد لهــم 
بأن التســجيلات لــن يســتمع إليهــا إلا الباحــث، ولــن تســتعمل لأي أغــراض أخــرى غــر أهــداف هــذه الدراســة.
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منهجية التحليل
بعــد اكتمــال إجــراء المقابــلات مــع المتعلمــن، استنســخ الباحــث المقابــلات )تحويلهــا مــن مســموعة إلى 
نصــوص مكتوبــة(. حيــث اســتمع الباحــث لــكل مقابلــة مرتــن )المــرة الأولى بغــرض كتابــة المقابــلات، والمــرة 
الثانيــة بغــرض التأكــد مــن عــدم فــوات أي تفاصيــل مــن تلــك المقابــلات(. كمــا غــرّ الباحــث أسمــاء المشــاركن 
في الدراســة؛ رغبــة في إبقــاء هويــة المشــاركن فيهــا مجهولــة. حيــث اســتبدل أسمــاء المتعلمــن بأرقــام وفقــا لترتيبهــم 
في جــدول بيــانات المشــاركن )رقــم١(. بعــد ذلــك قــرأ الباحــث المقابــلات، وترميزهــا للتعــرف علــى مــا تحتــوي 
عليــه تلــك المقابــلات مــن تفاصيــل مشــتركة أو بارزة متبعــا طريقــة ترميــز البيــانات الكيفيــة الــي أشــار إليهــا 
تيســك (Tesch, 1990)، و)Creswell 2014). حيث يعتبر الترميز الخطوة الأولى في تحليل البيانات الكيفية، 
وذلــك عــن طريــق وضــع عناويــن، أو رمــوز لــكل مجموعــة مــن الكلمــات أو العبــارات الــي تشــر إلى نتيجــة 
تتعلــق بأهــداف البحــث )Charmaz, 2006(. حيــث قــرأ الباحــث البيــانات بتمعــن، ووضــع عناويــن جانبيــة 
لبعــض الجمُــل والعبــارات ذات العلاقــة بأهــداف الدراســة، ثم وضــع قائمــة بتلــك العناويــن، ثم اســتبدل العناويــن 
برمــوز مختصــرة، ثم جمــع الرمــوز المتشــابهة أو الــي تشــترك في إيصــال فكــرة واحــدة، وخــرج بعــد ذلــك بقائمــة مــن 
التصنيفــات ذات العلاقــة بفُــرص الخــرج اللغــوي المنطــوق خــارج الصــف. وقــد اســتعان الباحــث في وضــع العناويــن 
والرمــوز علــى نتائــج الدراســات الســابقة، ومــا أشــارت إليــه مــن فــرص أو تحــديات، حيــث أعــد قائمــة أوليــة بتلــك 
الرمــوز بنــاء علــى تلــك النتائــج )Tesch, 1990; Creswell, 2014; Heigham, & Croker, 2009(. في المقابــل، 
حــرص الباحــث بألا تؤثــر عليــه تلــك النتائــج في عمليــة الترميــز، وكان علــى اســتعداد لاســتحداث رمــوز جديــدة 
في حــال وجــد في إجــابات المشــاركن في الدراســة أي بيــانات لا تدخــل ضمــن مــا توصلــت إليــه الدراســات 
الســابقة. أخــرا، عــرض الباحــث النتائــج بعــد ترميزهــا علــى اثنــن مــن المتخصصــن )علــى درجــة أســتاذ(؛ للتأكــد 
مــن مصداقيــة عمليــة التحليــل، ومــدى احتماليــة اختــلاف الرمــوز عــن تلــك الــي خــرج بهــا الباحــث. حيــث اتبّــع 
المحكمــان طريقــة الترميــز الــي اعتمــد عليهــا الباحــث وخرجــا بنفــس النتيجــة، ممــا يؤكــد صحــة الرمــوز والتصنيفــات 

 .)Mackey & Gass, 2011( الــي انتهــى إليهــا البحــث
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النتائج والمناقشة
هدفــت الدراســة الحاليــة إلى معرفــة واقــع الخــرج اللغــوي المنطــوق خــارج الصــف لمتعلمــي العربيــة لغــة ثانيــة، 
والتعــرف علــى فــرص الخــرج اللغــوي المنطــوق وكذلــك التحــديات الــي تقلــل مــن تلــك الفــرص. حيــث يأمــل 
الباحــث أن تســهم هــذه الدراســة في تطويــر الأنشــطة المتعلقــة بمهــارة المحادثــة، وتحســن فــرص الخــرج اللغــوي 
لمتعلمــي العربيــة لغــة ثانيــة في معاهــد تعليمهــا في الجامعــات الســعودية. وقــد تضمــن دليــل المقابلــة بعــض الأســئلة 
التحضريــة )مثــل: لمــاذا تتعلــم اللغــة العربيــة(، وكذلــك الأســئلة الثقافيــة )مثــل: كيــف تــرى الحيــاة في الســعودية؟ 
مــن  الثقافيــة واللغويــة؟، وهــل اســتفدت  الناحيــة  مــن  تغــر في توقعاتــك  الــذي  مــا  هــل هــي كمــا توقعتهــا؟ 
الفعاليــات الثقافيــة هنــا؟(. حيــث أشــار جميــع المشــاركن إلى الدافــع الديــي لتعلــم اللغــة العربيــة، وأضــاف أحدهــم 

الإشــارة إلى أنهــا تفتــح لــه فرصــة لإيجــاد عمــل، فقــال:

يعــي أولا لأنــه لغــة الإســلامية.. والثــاني أيضــا اللغــة العربيــة واســعة وقــد تكــون ســببا وتجــد بعــض 
الأعمــال..

أما بالنسبة لتوقعاتهم حول السعودية قبل القدوم إليها، ومدى مطابقتها لتوقعاتهم، فقد أشار أكثر من 
النصف إلى أنهم وجدوها أفضل مما توقعوا من ناحية الجو. حيث قال المشارك الثاني:

والله يعــي.. مختلــف قليــل. عندمــا كنــت في البلــد أسمــع يعــي أن في الســعودية هــا لا تمطــر الأمطــار 
هكــذا والجــو حــار، ولكــن عندمــا جيــت وجــدت هــذا غــر صحيــح وهنــا أمطــار أكثــر..

ومن ناحية طبيعة الدراسة والالتزام بالجلوس في السكن، ومنع خروج الطلاب للاحتكاك بالناس، 
والتعرف على ثقافة أهل البلد، والتنقل بن المدن، ومن ذلك قول المشارك الثالث:

بــل وجــدنا أفضــل.. يعــي سمعنــا أن الطــلاب لا يســتطيعون أن يخرجــون مــن الجامعــة.. فقــط يجلســون 
في الجامعــة وفقــط يشــتغلون بالدراســة ولا يســتطيعون أن يفعــل أو يخــرج مــن الجامعــة، ولكــن عندمــا 
أتيــت وجــدت هــذا مختلــف.. فمثــلا الآن أنا في الإجــازة جئــت إلى مكــة منــذ ثلاثــة أيام ولا أحــد 

يســأل لمــاذا أنا هنــا وأنا طالــب في الجامعــة.. فالحقيقــة هــذه الأشــياء مــا سمعــت في بلــدي..

في المقابــل، أشــار بعضهــم إلى أن أنهــا أقــل ممــا توقعــوا مــن ناحيــة الالتــزام بالمظاهــر الدينيــة، وإلى أنهــم كانــوا 
يظنون أنها خالية تماما من أي قصور في الجانب الديي، ولكنهم اكتشفوا أن التقصر في بعض الأمور الدينية 

موجــود في كل مــكان، حيــث قــال المشــارك الســابع:
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لا.. قاعــدة في الحيــاة يا دكتــور.. كل شــيء إذا مــا رأيــت لا يكــون تمامــا كمــا تظــن. لكــن لمــا 
كنــا في الكونغــو نظــن أن الســعودية مثــل الجنــة.. مــا فيــه حــرام مــا فيــه منكــر.. لكــن هــذا ليــس 
صحيــح.. في كل مــكان في الدنيــا أشــياء غــر جيــدة.. لكــن الحمــد لله.. هنــا بســيط.. بســيط. 

المهــم البلــد طيــب.. أفضــل بلــد في العــالم الســعودية.. الحمــد لله

أخرا، فيما يتعلق بحضور الفعاليات الثقافية، فقد أشاروا جميعا إلى ندرة حضورهم لأي فعاليات ثقافية. 
حيث قال المشارك الأول: 

أنا فقــط يعــي.. حضــرت بــس بطولــة.. كان هــذا بطولــة فحضــرت البطولــة. بــس إلا هــذا البطولــة 
مــا حضــرت أي شــيء..

 كما ذكر المشارك الخامس قريبا من هذا بقوله: 

 لا والله.. مــا وجــدت فرصــة.. يعــي أحيــانا مثــل ربمــا هــذا مــرة واحــدة كانــت فيــه مســرحية في 
الجامعــة وذهبــت.. لكــن مــا وجــدت فرصــة لكــي أذهــب لأشــياء أخــرى. 

وبعد استعراض هذه الإجابات على الأسئلة العامة، الأسطر الآتية تلقي الضوء على ما يتعلق بإجابات 
أسئلة الدراسة.

السؤال الأول: ما فُرص الخرج اللغوي المنطوق لدى متعلمي العربية لغة ثانية؟
حــاول الســؤال الأول مــن هــذه الدراســة التعــرف علــى الفــرص الــي يجدهــا متعلمــو العربيــة لغــة ثانيــة لممارســة 
الخــرج اللغــوي المنطــوق. وقــد تمحــورت إجــابات المشــاركن فيمــا يخــص هــذا النقطــة حــول ثــلاث فــرص رئيســة 
تتمثــل في الســكن مــع بعــض الطــلاب مــن المتحدثــن بلغــات مختلفــة، والمشــاركة في بعــض الأنشــطة الرياضيــة، 

وكذلــك الذهــاب إلى وســط البلــد لقضــاء بعــض الحوائــج، والــذي يســاعد علــى الاحتــكاك بأهــل اللغــة.

وقــد تضمــن دليــل المقابلــة عــدة أســئلة عامــة تــدور حــول تطــور المهــارات اللغويــة للمشــاركن بعــد قدومهــم 
للدراســة في الســعودية؛ للخــروج بإجــابات مــن المشــاركن تســاعد علــى الإجابــة علــى الســؤال الأول للدراســة 
)مثــل: هــل تشــعر أن لغتــك العربيــة تطــورت بعــد قدومــك إلى الســعودية؟ وكيــف؟، وهــل تطــورت مهــارة المحادثــة 
لديــك بعــد قدومــك؟ وإلى أي مــدى تعتقــد بأهميــة التفاعــل مــع أهــل اللغــة الــي تتعلمهــا؟ ومــا هــي نصيحتــك 
لمــن يريــد أن يأتي إلى الســعودية ليتعلــم اللغــة ويــدرس في الجامعــة؟( وقــد جــاءت إجــابات المشــاركن فيمــا يخــص 
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هــذه النقطــة متســقة بشــكل كبــر، وتشــر إلى تطــور لغتهــم جميعــا بعــد قدومهــم للدراســة في الســعودية. وقــد كان 
الســبب الــذي تكــرر لــدى الغالبيــة منهــم هــو أنــه لم تكــن لديهــم فرصــة لممارســة العربيــة في بلدهــم، وأنهــم كانــوا 

فقــط يركــزون علــى حفــظ القواعــد والمفــردات دون اســتعمالها. وفي هــذا المعــى قــال المشــارك الســادس:

نعــم نعــم.. يعــي لا شــك فيــه.. تطــورت بعــد أن آتي.. لا شــك فيــه؛ لأني أنا قبــل أن آتي هنــا 
أعــرف النحــو والصــرف، لكــن المشــكلة في الاســتخدام والآن الحــل في المشــكلة يعــي ثَمانــن في 
المئــة.. الحمــد الله يعــي الآن أســتخدمها مــع زملائــي وكذلــك مــع الأســاتذة.. كذلــك نســمع 

الــدرس باللغــة العربيــة..

وقال المشارك الثامن:

درســنا اللغــة العربيــة كثــر لكــن الأساســي هــم يترجمــون باللغــة البنغاليــة، ولأجــل ذلــك لا نســتطيع 
في بلــدنا أن نتكلــم باللغــة العربيــة بشــكل جيــد.. وكذلــك إذا تكلمــت قبــل أفكــر كيــف أرتــب 

جملــة.. كيــف أرتــب الألفــاظ.. هكــذا.. لكــن إذا جئــت هنــا تعــودنا الحمــد لله.

وبالنســبة للســؤال بشــأن أهميــة التفاعــل مــع أهــل اللغــة، أشــار مجموعــة مــن المشــاركن إلى أنــه يعتقــدون    
أهميــة ذلــك لكــي تتطــور مهاراتهــم اللغويــة. حيــث أشــار المشــارك الثالــث إلى ذلــك بقولــه:

أريــد أن أعــرف.. لأني أســكن الســعودية وإن شــاء الله لأجــل الدراســة أســكن ســنوات عديــدة.. 
فعلــي أن أعــرف البيئــة الســعودية.. كيــف الســعوديون يتعاملــون مــع بعــض.. وكيــف يكــون يعــي 
معيشــتهم. مثــلا.. كيــف يتعاملــون مــع بعــض. مــاذا يقولــون لــو يأتــون ضيــوف في بيتنــا.. وهكــذا.. 

لكــن لا أجــد هكــذا فرصــة.

وهو ما أكده المشارك الرابع بقوله:  

نعــم.. مهــم جــدا.. يعــي بالنســبة بلــدي.. لأن في بلــدي فيــه قلــة الذيــن يتكلمــون اللغــة العربيــة.. 
وممكــن أتكلــم معهــم لكــن لا أســتطيع أن أتكلــم لمــدة.. يعــي خمــس دقائــق.. مــا أســتطيع أن أتكلــم 

كثرا..
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تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه النتائــج تتفــق مــع مــا أشــارت إليــه (Mendelson 2004(، والــي توصلــت إلى أن 
غالبيــة المشــاركن في دراســتها يــرون أن دراســتهم في بلــد يتحــدث اللغــة الإســبانية، وتواصلهــم مــع المتحدثــن 
الأصليــن بهــا ســاهم في تطويــر مهــارتي المحادثــة واســتيعاب المســموع بتلــك اللغــة، وأنــه بالرغــم مــن أهميــة مــا 
يدرســونه في الصــف اللغــوي، إلا أن ممارســتهم للغــة مــع المتحدثــن الأصليــن خــارج الصــف ســاهمت في تطــور 

طلاقتهــم اللغويــة بشــكل مختلــف تمامــا عمــا يدرســونه في الصــف.

العربيــة قبــل أن يأتي إلى  كمــا أشــار بعــض المشــاركن إلى ضــرورة أن يعمــل الطالــب علــى تطويــر لغتــه 
الســعودية؛ لكيــلا يبــدأ بتعلمهــا مــن الصفــر، ولكــي يكــون هدفــه عنــد مجيئــه تطويــر اللغــة وممارســتها مــع أهلهــا. 

حيــث قــال المشــارك الأول:

نعم. ساعدت طالب والآن سيأتي الحمد الله.. والله أنا قلت له يا أخي العزيز يعي.. راجع كل 
شــيء بــن يديــك لكــي إذا تأتي هنــا لا تشــعر كمثلــي.. يعــي أنا شــعرت بصعوبــة يعــي.. بســبب 

أنا مــا درســت قبــل أي شــيء.. ونصحتــه يراجــع لكيــلا يواجــه نفــس الشــيء.

كما قال المشارك الرابع:

التعليــم والثقافــات.. لا أســتطيع أن أعيــش في  أقــول ألا يظــن أن هنــاك مشــقة في  ممكــن أن 
الصحــراء والجــو ســعودين حــرارة جــدا.. هكــذا.. ولكــن أنا أصححــه أن يكــون مطمئنــا.. ومــن 

ناحيــة اللغــة لابــد أن يعــرف أقــل شــيء ١٠% مــن اللغــة قبــل أن يأتي.

أمــا بالنســبة لإجابــة الســؤال وهــي فــرص ممارســة الخــرج اللغــوي المنطــوق، فهــي مضمنــة تحــت العناويــن الفرعيــة 
الآتية:

 سكن الطلاب
أشــار مجموعــة مــن المتعلمــن إلى أنهــم يجــدون فرصــة لا بأس بهــا لممارســة العربيــة في ســكن الجامعــة، حيــث 
يمارســون اللغــة العربيــة مــع زملائهــم. خصوصــا أولئــك الذيــن يســكنون في جنــاح واحــد مــع طــلاب لا يتحدثــون 
لغتهم الأم. حيث ذكرت مجموعة منهم أنهم يشــتركون في جناح واحد مع طلاب من دول أخرى، ويتحدثون 
لغــات مختلفــة، وعليــه، فإنهــم يضطــرون لاســتعمال العربيــة فيمــا بينهــم، ممــا يعتــبر فرصــة لهــم لممارســة مــا يتعلمونــه 

مــن مفــردات جديــدة، وقواعــد لغويــة، ونحــوه. حيــث أشــار إلى هــذا المعــى المشــارك الســابع بقولــه:
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أتحــدث اللغــة العربيــة في الجامعــة وفي الســكن مــع الطــلاب الأعجمــي.. مثــلا أنا مــن كونغــو لا 
يمكنــي أتحــدث مــع شــخص مــن جــزر القمــر مثــلا.. أو هــو مــن غامبيــا لأن في غامبيــا يتحدثــون 
اللغــة الإنجليزيــة ولغــة بــلادنا فرنســية.. طيــب إذا أريــد أتحــاور معــه لازم يكــون لغــة واحــدة وهــذه 
اللغــة هــي اللغــة العربيــة.. يعــي.. في الســكن في الجنــاح.. أنا أســكن هنــا.. مــا فيــه رجــل كونغــو 
إلا أنا، لكــن يجــب أن أتحــدث باللغــة العربيــة كــي نفهــم بعضنــا بعضــا.. لازم. كل يــوم ســاعة 

ســاعتن.. أنا أفعــل هــذا لكــي نمــارس اللغــة.

وهذا قريب مما ذكره المشارك الرابع، والذي قال:

وفي خــارج الســكن ممكــن.. لكــن قليــل.. قليــل، ولكــن داخــل الســكن لازم باللغــة العربيــة.. حــتى 
في المطعــم والمســجد إذا قابلــت أحــد مــن بلــدي نتكلــم بلهجتنــا.. لكــن في الســكن لازم باللغــة 

العربيــة لأنــه لا يوجــد معــي شــخص مــن بلــدي في المبــى..

ويؤكد بعض المشاركن أن رغبتهم كبرة في ممارسة اللغة مع أهلها، ولكن لقلة الفرص فإنهم يمارسونها حتى 
مع غر أهلها؛ رغبة في تطويرها لديهم. حيث يقول المشارك الرابع:

إذا كان خــارج الصــف أتحــدث مــع زملائــي يعــي.. إذا مشــيت هنــا الحمــد لله.. يعــي عــادتي لا 
أقــول هــذا لا أعرفــه إذا كان مــن دولــة ليــس دولــي.. فقــط إذا رأيــت شــخصا أتكلــم..

وذكر المشارك السادس شيئا قريبا من ذلك، فقال:  

مــع  الحــوار  نواصــل  ممكــن  الكليــة  الدراســة في  بــدأت  إذا  أنــي  أقــول  ممكــن  بالنســبة لي  لكــن 
الســعودين. لكــن الآن إذا قابلــت الســعوديون فقــط الســلام عليكــم هكــذا.. لأنهــم أحيــانا لا 
يريــدون الــكلام.. وممكــن بعضهــم إذا قلــت الســلام عليكــم لا يــرد الســلام فأظــن أنــه لا يريــد 

الــكلام.

وتتعــارض هــذه النتائــج مــع مــا توصلــت إليــه دراســة ( Mendelson 2004( مــن أن الســكن في الجامعــة يقلــل 
مــن فــرص الاحتــكاك مــع أهــل اللغــة، ممــا يــؤدي إلى قلــة فــرص تطــور اللغــة الــي يتعلمونهــا.
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الأنشطة الرياضية
أشــار بعض الطلاب إلى أنهم يمارســون العربية أحيانا عندما يخرجون إلى الصالة الرياضية أو الملعب. حيث 
يجتمعــون هنــاك مــع القليــل مــن الطــلاب الســعودين، ويتحدثــون معهــم حــول اللعبــة أو الرياضــة الــي يمارســونها. 

مــن ذلــك مــا قالــه المشــارك الأول:

يعــي أنا كل يــوم.. ليــس كل يــوم.. يعــي أكثــر الوقــت أنا أكــون في الصالــة.. يعــي أنا أكــون في 
الجيــم )الصالــة الرياضيــة( وهنــاك أنا أتكلــم اللغــة العربيــة، ولكــن أكثــر الوقــت يكــون في الجيــم يعــي.

الباحث: مع من تتكلم اللغة العربية هناك؟

الأول: مع طلاب الأجنبين والسعودين.. هناك الطلاب ما شاء الله كثر.

الباحث: تتحدثون حول ماذا؟

الأول: فقــط يعــي.. أنا أمــارس الأوزان وهــو يأتي ويتكلــم معــي.. هكــذا.. ينتظــر وقــت، ويأتي 
ويمــارس الجهــاز وأنا أنتظــر مــتى ينهــي ثم أنا أســتخدم الجهــاز وهــو ينتظــر ونتكلــم قليــلا.. هكــذا 

نعــم. وبهــذا الطريقــة هــم يتكلمــون يعــي.

بــل إن تلــك المحــادثات البســيطة في الملعــب والصالــة الرياضيــة قــد تتطــور، وتتحــول إلى تواصــل مســتمر   
بــن المتعلمــن والمتحدثــن بالعربيــة. حيــث يقــول المشــارك الخامــس:

إذا ذهبــت مــع الإخــوان مــن بلــدي يكــون الأمــر مختلفــا لأني لا يمكــن أن أتكلــم اللغــة العربيــة ولهــذا 
يعــي أتكلــم مــع الســعوديون.. لأن عنــدي زمــلاء مــن الســعودية ومــن كل مــكان

الباحث: الزملاء من السعودية.. كيف تعرفت عليهم؟

الخامــس: تعرفــت عندمــا جئــت هنــا.. واحــد مــن جــازان عرفتــه عندمــا كنــا نلعــب كــرة الســلة، 
وأيضــا آخريــن أعرفهــم مــن العــام..

الباحث: يعي في الصالة الرياضية؟

الخامــس: نعــم.. وجدتهــم يحبــون هــذا اللعبــة وبــدأت المحادثــة معهــم.. وعرفتهــم واحــد مــن جــازان 
وواحد من المدينة.. هكذا، وحتى إذا أريد شــيئا أتصل بهم ونتحدث أو إذا وجدتهم في المســجد 
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أو المطعــم.. يعــي هكــذا.. وحــتى إذا كان يــوم عيــد أرســل لهــم وأقــول عيــد مبــارك بارك الله فيكــم 
كــذا كــذا.. أحيــانا.. نعــم

حيــث يشــجع مثــل هــذا التطــور الــذي حصــل في العلاقــة بــن متعلــم اللغــة والمتحــدث الأصلــي بهــا علــى 
تكثيــف مثــل هــذا النــوع مــن الأنشــطة لخلــق فــرص متنوعــة وكافيــة لاحتــكاك متعلمــي العربيــة بالناطقــن بهــا، 

وزيادة في الخــرج اللغــوي المنطــوق لديهــم.

وسط البلد
بالرغم من أن الجامعة تقع خارج المدينة، إلا أن أغلب المشاركن أشاروا إلى أنهم يذهبون أحيانا إلى وسط 

البلد لقضاء بعض الحوائج، ويتخلل ذلك التحدث أحيانا مع أهل العربية. حيث قال المشــارك الســابع:

نعــم.. إلى الســوق مثــلا.. إلى وســط البلــد. أحيــانا أذهــب هنــاك وأتحــدث مــع رجــل ســعودية.. 
مثــلا أتقابــل مــع شــخص ســعودي.. أســأله ســؤال وأنا أعــرف الإجابــة ولكــن أريــد فقــط أسمعــه.. 
كــي أسمــع كيــف شــخص مــن أهــل البلــد يتحــدث مثــلا هــذه الكلمــة.. كــي أفهــم جيــدا. لكــن 

هــذا ليــس كثــرا 

وهذا ما أشار إليه المشارك السادس بقوله:  

نعــم.. أحيــانا أذهــب إلى وســط البلــد لأشــتري شــيء أو في الخــارج وأتكلــم اللغــة العربيــة مــع النــاس 
المختلفة.. 

إلا أن ذلــك يحــدث قليــلا، وقــد يكــون بســبب بعــد الجامعــة عــن وســط البلــد، وعــدم وجــود ســيارات لــدى 
الغالبيــة العظمــى مــن الطــلاب الدوليــن. وهــذا مــا أكــده المشــارك الثامــن بقولــه:

أصلا ما خرجت من الســكن.. دائما نســكن في الســكن.. نصلي في المســجد.. حينئذ تكلمت 
قليــل مــع زملائــي الــذي رأيــت.. نتكلــم قليــلا، لكــن بــدون هــذا لا نتكلــم. وخــارج الجامعــة أصــلا 

مشــكلة دكتــور.. مــا عنــدنا ســيارة وهــذا أصــلا مشــكلة.

في المقابــل، قــد لا يرغــب جميــع الطــلاب بالتحــدث مــع أهــل اللغــة، حــتى لــو كان بغــرض تطويــر لغتــه. فقــد 
أشــار أحــد الطــلاب إلى صعوبــة هــذا الأمــر عليــه، وأنــه لا يفضــل التعامــل مــع مــن لا يعرفــه، حــتى لــو كان لأجــل 

تعلــم اللغــة. حيــث قــال المشــارك الأول:



الخرج اللغوي المنطوق لمتعلمي العربية لغة ثانية خارج الصف: الفُرص والتحديات

١٢٩PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

الباحث: هل تذهب إلى المدينة والأسواق وتتحدث مع الناس؟

الأول: لا.. لا.. لا.. هــذا الشــيء لا أحتــاج. يعــي هــذا بالنســبة هــذا عجيــب هــذا الشــيء. 
أحيــانا أذهــب إلى مــكان آخــر ولا أعرفهــم ولا يعرفــي فكيــف أتكلــم معهــم وهــم يتكلمــون معــي.. 
هــذا في شــخصية يعــي عجيــب. يعــي عندمــا لا أراه أبــدا مــن قبــل.. حــتى عندمــا أذهــب للصالــة 
وعندمــا أراه مــرة ثانيــة هكــذا أتكلــم. لكــن إذا أراه مــرة أولى لا أتكلــم أبــدا.. هكــذا شــخصيي 

يعــي لا يعجبــي..

وبشــكل عــام، أشــار المتعلمــون إلى قلــة فــرص ممارســة العربيــة، وأنهــم يحتاجــون إلى مزيــد مــن فــرص الخــرج 
اللغــوي المنطــوق لكــي تتطــور مهاراتهــم في اســتعمالها. مــن ذلــك مــا أشــار إليــه صراحــة المشــارك الخامــس:

إذا  يعــي  بشــكل جيــد..  تتحــدث  لغــة لازم  الفــرص لأن في كل  مــن  مزيــد  أحتــاج إلى  أظــن 
كنــت تتكلــم كثــرا ووجــدت بعــض الحــروف وتتكلــم مــع النــاس هــذا يعطيــك مهــارة.. وتتحــدث 

بســهولة.. إذا وجــدت فرصــة فهــذا يطــور اللغــة إن شــاء الله

وهــو مــا يتفــق مــع مــا أشــارت إليــه دراســة (Tanaka 2007( الــذي توصلــت نتائــج بحثــه إلى أن الدراســة في 
بلــد اللغــة الثانيــة لم توفــر -بالضــرورة- فرصــا كافيــة لاســتعمالها وتطويرهــا كمــا كان يتوقــع المتعلمــون، وأن التواصــل 

مــع المتحدثــن باللغــة يظــل محــدودا.

السؤال الثاني: ما تحديات الخرج اللغوي المنطوق لدى متعلمي العربية لغة ثانية خارج الصف؟
حــاول الســؤال الثــاني مــن هــذه الدراســة التعــرف علــى التحــديات أمــام متعلمــي العربيــة في معاهــد الجامعــات 
الســعودية لممارســة الخــرج اللغــوي المنطــوق خــارج صفــوف تعليــم اللغــة. وقــد تمحــورت إجــابات المشــاركن فيمــا 
يخص هذا النقطة حول أربعة تحديات رئيســة تتمثل في: اللهجة العامية الي لا يجيدونها، وقلة الطلاب العرب 
في الســكن، وقلــة خــروج المتعلمــن مــن الســكن إلى خــارج الجامعــة، بالإضافــة إلى ســكنهم مــع طــلاب مــن نفــس 

بلدهــم، وتحدثهــم معهــم بلغتهــم الأم ممــا يقلــل مــن فــرص ممارســتهم للعربيــة في الســكن.

وبالرغــم مــن أن جميــع المشــاركن أكــدوا تطــور مســتوياتهم باللغــة العربيــة بعــد قدومهــم إلى الســعودية، إلا أن 
أغلبهــم أشــاروا إلى عــدم رضاهــم عــن المســتوى الــذي وصلــوا إليــه في اللغــة؛ بســبب قلــة ممارســتهم لهــا، ممــا أثــر 
علــى تطــور مهاراتهــم اللغويــة. حيــث ترتبــط قلــة الممارســة بمجموعــة مــن الأســباب المتنوعــة، والــي أشــار إليهــا 
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بعــض المشــاركن، والبعــض الآخــر قــد لا تكشــف عنــه نتائــج هــذه الدراســة. حيــث أشــار المشــارك الأول إلى 
عــدم رضــاه عــن المســتوى الــذي وصــل إليــه حــتى الآن بقولــه:

الباحث: هل أنت راض عن هذا المستوى أم تشعر أنه مفروض أنك تطورت أكثر؟
الأول: أيــه.. مفــروض أكثــر أكثــر.. الســبب نصــف الفائــدة مــن الأســاتذة ونصفــه يعــي مــي.. 

هــذا هــو
أمــا بالنســبة للتحــديات الــي يــرى متعلمــو العربيــة أنهــا تقلــل مــن فــرص ممارســتهم للخــرج اللغــوي المنطــوق، 

فهــي مضمنــة تحــت العناويــن الفرعيــة الآتيــة:

اللهجة العامية
ذكر مجموعة من المشــاركن أنهم عندما يتواصلون مع الســعودين، خصوصا خارج الجامعة، فإنهم يواجهون 
صعوبــة تتعلــق بلهجــة أهــل اللغــة الــي تختلــف عــن الفصحــى الــي تعلموهــا في الكتــب وفي المعهــد. مــن ذلــك مــا 

أشــار إليه المشــارك الســادس بقوله:

يعــي الصعوبــة هنــاك العــوام يتكلــم العاميــة وأنا أتكلــم بلهجــة مختلفــة.. وأنا أتكلــم بلهجــة صحيحــة 
نحويــة.. يعــي هنــاك مشــكلة.. هــم يتكلــم بــدون فصحــى فيحــدث هنــاك مشــكلة في الفهــم مــع 
العــوام.. يعــي بعــض الــكلام أنا لا يفهــم وأنا أســأل مــرة أخــرى.. أقــول مــا هــذا مــا هــذا.. وأنا 

أيضــا أتكلــم وهــو لا يفهــم.. هكــذا.. 
كما أكد المشارك السابع وجود هذا التحدي بقوله:  

نعــم.. أحتــاج أكثــر.. أحتــاج أكثــر. هنــاك صعوبــة في الســعودية.. الطــلاب يتكلمــون الفصحــى 
وأنتــم تتكلمــون لهجــة هــذا.. عاميــة هــذا يشــكل علينــا. مثــلا هنــا إذا تقابلــت مــع رجــل ســعودي 

هــو لا يفهــم الفصحــى وهــو ســعودي وأنــت أيضــا لا تفهــم العاميــة.. هكــذا
وقد أشار المشارك الثالث إلى قريب من هذا المعى بقوله:  

الســكن لا يمكــن.. لأننــا نجــد الصعوبــة بالتحــدث مــع الســعوديون وكذلــك الأجانــب الذيــن ليــس 
مــن بلــدي.. يعــي الســكان يتحدثــون بالعاميــة ونحــن نحــاول أن نتحــدث باللغــة الفصحــى.. 
فأكثرهــم لا يفهمــون.. فحينمــا يتحدثــون بالعاميــة وأنا أرد عليهــم بالفصحــى نجــد صعوبــة. أحيــانا 

أفهــم بعــض الأشــياء وهــو لا يفهــم والعكــس.. لذلــك هنــاك صعوبــة في هــذا 
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وهذا ما أكده المشارك الخامس بقوله:

يمكــن أقــول هنــاك صعوبــة إذا هــم يتكلمــون العامــي.. وأحيــانا لا أعــرف بعــض الكلمــات يعــي 
أحيــانا.. أنا عنــدي زمــلاء.. إذا بــدأوا يتحدثــون العامــي أضحــك وهــم يعرفــون أني لا أعــرف وهــم 
يقولــون أن هــذا يعــي كــذا وهــذا يعــي كــذا.. أو أحيــانا أحــاول أن أتكلــم مثلهــم وهــو يقولــون لا 

لا لا.. العاميــة ليســت لــك.. فقــط أن تحتــاج الفصحــى.. فقــط هــذا الصعوبــة..

التحــدث  العربيــة، وعــدم قدرتهــم علــى  اللغــة  كمــا أشــار بعــض المشــاركن إلى أن ضعفهــم في مهــارات 
بالعاميــة، يعتــبر تحــديا أمامهــم للتواصــل مــع أهلهــا. حيــث يشــعرون بأن المتحدثــن بالعربيــة لا يرغبــون بالتواصــل 

معهــم؛ لكيــلا يشــعر المتعلمــون بالحــرج عنــد الوقــوع في الخطــأ. حيــث ذكــر المشــارك الثالــث:

لكنهــم أحيــانا يشــعرون أن الجولــة مــع الطــلاب الأعجميــون.. هــذا يكــون لهــم مشــكلة.. كمــا هــم 
يــرون حينمــا نحــن نتحــدث مــع الســعوديون.. نخجــل.. لأنهــم يــرون أننــا لا نتحــدث بشــكل جيــد.. 
لذلــك هــم يبتعــدون عــن التواصــل لهــذا الســبب.. لذلــك هــم لا يريــدون التواصــل.. بــس هــذا.. 
الســلام عليكــم.. كيــف حالــك؟ عســاك طيــب.. بــس هــذا نتحــدث عــن الحــال، وبعــد ذلــك مــع 

الســلامة.. نعــم هكــذا

تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه النتيجــة الــي تشــر إلى أن ضعــف مهــارات المتعلمــن قــد يؤثــر علــى تواصــل 
المتعلمــن مــع أهــل اللغــة تتفــق مــع مــا ورد في إحــدى الدراســات الســابقة الــي أشــارت إلى أن بعــض الطــلاب 
الأمريكيــن الذيــن كانــوا يتعلمــون اللغــة الروســية في روســيا لم يســتفيدوا كثــرا مــن تلــك التجربــة. حيــث أشــاروا 
إلى أن المتحدثــن بالروســية كانــوا يتجنبــون الحديــث مــع المتعلمــن، ويتضايقــون بشــكل ملاحــظ بســبب صعوبــة 
تعبر المتعلمن عن أنفســهم وعما يريدون، ولعدم قدرتهم على فهم المتعلمن بســبب وقوع المتعلمن بالأخطاء 
اللغويــة، ممــا يزعــج بعضهــم، ويدفعــه لإنهــاء الحــوار ســريعا )Rivers, 1998(. كمــا تؤكــد هــذه النتائــج مــا أشــارت 
إليــه بعــض الدراســات الســابقة مــن شــعور متعلــم اللغــة الثانيــة بالحــرج عنــد تحدثــه مــع الناطــق الأصلــي باللغــة، 
ووقوعــه ببعــض الأخطــاء المضحكــة ممــا يجعــل ممارســة متعلــم اللغــة الثانيــة للغــة مــع متحدثيهــا الأصليــن مهمــة 
ليســت بالســهلة، ممــا يشــعر المتعلمــن بعــدم الرضــا والإحبــاط عندمــا يصعــب عليهــم فهــم المتحدثــن الأصليــن 

.)Crookes, 1991; Mendelson, 2004( بســبب لهجتهــم، وســرعة حديثهــم
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قلة الطلاب العرب في السكن
أشــارت مجموعــة مــن المتعلمــن إلى قلــة الطــلاب العــرب والســعودين علــى وجــه الخصــوص في الســكن، وأن 

هــذا يقلــل مــن فــرص ممارســتهم للعربيــة. حيــث قــال المشــارك الســادس:

يعي.. نحن هنا في الســكن وهناك لا يوجد ســعودين آخر.. ولذلك لا أجد فرصة كافية أتكلم 
معهم.. لكن أنا سأحاول أبحث وأتكلم إن شاء الله مع السعودين.

وهذا ما أكده المشارك الرابع بقوله:

لا.. لا.. نادرا جــدا. ممكــن لــو يتحدثــون معنــا هــذا مهــم لأن الســعوديون عندهــم عبــارات كثــرا.. 
يعــي ممكــن يســاعدنا في الــكلام ويســاعدنا في لغتنــا.. ممكــن نقــول هــذا مهــم. وهنــا في الســكن 
الســعوديون قليلــون جــدا.. ولا يصلــي معنــا في مســجد الســكن إلا تقريبــا خمســة أو ثلاثــة وبعــد 

الصــلاة مــا تجــد واحــد مــن الســعودية لكــي نواصــل الــكلام..
كما أشار أحدهم إلى قريب من هذا المعى بقوله:  

أحيــانا أشــعر أني لــو أجــد الطــلاب الســعوديون الــذي يتكلمــون باللغــة العربيــة عــادة.. لــو أجــد 
فرصــة أتكلــم معهــم.. هــذا ســيكون فرصــة كبــرة تطــور اللغــة لدينــا..

وقــد أشــار غــر واحــد مــن المشــاركن إلى التجــاوب الإيجــابي للســعودين عندمــا تكــون هنــاك فرصــة   
الخامــس: المشــارك  قــال  حيــث  المتعلمــن.  مــن  مبــادرة  إلى  أحيــانا  يحتــاج  الأمــر  ولكــن  معهــم.  للتحــدث 

ومــا كنــت أتوقــع.. الحمــد الله معاملتهــم جيــدة الحمــد لله ولكــن هــم فقــط يــردون ولكــن لا يأتــون 
بأنفســهم، ولكــن إذا تكلمــت معهــم يتكلمــون معــك.. الحمــد لله جيــد.. جميــل جــدا.. لــدي 

الرغبــة كثــر جــدا أتحــدث دائمــا مــع الســعودين وأيضــا الآخــرون.
كمــا أشــار المشــارك الســابع إلى أن التخصــص الجامعــي قــد يكــون ســببا في بــدء التواصــل مــع الطــلاب 

الســعودين. حيــث قــال:

يتجاوبــون.. إذا أنــت قابلــت رجــل ســعودي يتكلــم معــك.. إذا كان يــدرس في الشــريعة.. نحــن 
نعــرف هــذا رجــل تعلــم الديــن.. أمــا أهــل الكمبيوتــر هــذا مســتحيل..

الباحث: لماذا؟
السابع: لا نعرف لماذا.
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بــل إن التواصــل مــع الطــلاب الســعودين في الســكن يتطــور في حــال حدوثــه، ويصــل في بعــض الأحيــان إلى 
أن يذهــب المتعلــم مــع الطالــب الســعودي مــن الســكن إلى وســط البلــد لقضــاء الحوائــج، ويتحدثــون في الطريــق. 

حيــث قــال المشــارك الثــاني:

بعضهم يتحدثون لكن ليس كلهم.. ويسألون عن بلدك. أحيانا نذهب إلى وسط البلد والطلاب 
الســعوديون موجــود في الســكن لكــن قليــل. إذا كتــب في مجموعــة الواتــس آب يوجــد ســعوديون إذا 
كان الطالــب الســعودي يريــد أن يذهــب إلى وســط البلــد يخــبرك يقــول تعــال نذهــب معــا.. نعــم.. 

إذا ذهبــت معــه تتحدثــون عــن أمــور الســعودية وأمــور بلــدك أنــت.. لكــن الســعودي هــذا قليــل.

الجديــر بالذكــر أن هــذه النتائــج تتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة ( Mendelson 2004( مــن أن الســكن في 
الجامعــة يقلــل مــن فــرص الاحتــكاك مــع أهــل اللغــة، ممــا يــؤدي إلى قلــة فــرص تطــور اللغــة الــي يتعلمونهــا.

قلة الخروج من السكن
بالرغــم مــن أهميــة احتــكاك متعلمــي اللغــة الثانيــة بأهــل البلــد في الســوق ونحــوه، إلا أن هــذا لا يحــدث كثــرا 
مــع المشــاركن في الدراســة الحاليــة؛ نظــرا لأن الجامعــة خــارج المدينــة، ولا تتوفــر لهــم مواصــلات بشــكل مســتمر، 
بل يضطرون إلى البحث عمن يوصلهم إلى الســوق لقضاء حاجاتهم. وفي هذا المعى يقول المشــارك الســادس:

نعــم.. أحيــانا أذهــب إلى وســط البلــد لأشــتري شــيء أو في الخــارج وأتكلــم اللغــة العربيــة مــع النــاس 
المختلفة.. 

الباحث: كم مرة في الأسبوع يحدث هذا؟

السادس: يعي في كل أسبوعن مرة..

ويؤكد هذا المعى المشارك الثاني فيقول:

نعــم نعــم.. إذا خرجنــا مــن الســكن إلى وســط البلــد أو ســافرنا إلى مكــة والمدينــة كل هــذه نتحــدث 
اللغــة العربية..

الباحث: متى تذهب إلى وسط البلد؟

الثاني: في السنة خمس أو ست مرات فقط.
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كما قال المشارك الثامن:

أصــلا مــا خرجــت مــن الســكن. دائمــا نســكن في الســكن.. نصلــي في المســجد.. حينئــذ تكلمــت 
قليــل مــع زملائــي الــذي رأيــت.. نتكلــم قليــلا، لكــن بــدون هــذا لا نتكلــم. وخــارج الجامعــة أصــلا 
مشــكلة دكتــور.. مــا عنــدنا ســيارة وهــذا أصــلا مشــكلة. لكــن أحيــانا ذهبــت إلى وســط البلــد.. 

هــذا هــو فقــط. بــدون هــذا لا نخــرج.

ويعتــبر هــذا المعــدل مــن الاحتــكاك بأهــل اللغــة والتعــرض لهــا قليــلا بالنســبة لمتعلــم اللغــة الثانيــة الــذي يحتــاج إلى 
دخــل لغــوي مكثــف، وإلى خــرج لغــوي يطبــق فيــه مــا تعلمــه. ليــس هــذا فحســب، فقــد يكــون مقــر الجامعــة الــذي 
يقــع خــارج المدينــة ســببا في قلــة احتــكاك المتعلمــن بأهــل اللغــة. فعنــد ســؤال المشــاركن عــن تحدثهــم بالعربيــة مــع 

الســعودين، أشــار مجموعة منهم إلى قلة مقابلتهم للســعودين. حيث قال المشــارك الثاني:

الباحث: وماذا عن الناس في الشارع؟

الثــاني: ليــس كل يــوم أقابــل العــرب والســعودين، ولكــن الطــلاب الأجانــب دائمــا أجدهــم وأتحــدث 
معهم لكن الســعودين قليل قليل. لأننا لا نقابل الســعودين كل وقت.. نادر..

الباحث: وبالنسبة لموظفي الجامعة؟

الثــاني: تعــرف يعــي بعــض النــاس إذا كانــوا في أعمالهــم لا تســتطيع أن تدخــل معهــم في وقــت 
عملهــم.. لكــن نحــن تعــودنا علــى الطــلاب الدوليــن ونعــرف أخــلاق الطــلاب ونتحــدث معهــم

حيــث إن قلــة الاحتــكاك بأهــل اللغــة تقلــل مــن فــرص الدخــل اللغــوي الصحيــح الــذي يدعــم تطــور المهــارات 
اللغويــة لــدى المتعلمــن. وفي هــذا المعــى يقــول المشــارك الثالــث:

خــارج الصــف عــادة كمــا أنتــم تعرفــون نتحــدث مــع الطــلاب العجمــي )الأعجمــي( أنا عنــدي 
مشــكلة أســتاذي لأني أريــد أن أتحــدث مــع الطــلاب الــذي مســتوياتهم فــوق عــي.. فمثــلا هنــاك 
في الســكن نحــن غالبــا نســكن في الســكن ونتجــول مــع طــلاب مســتوياتهم كمثــل مســتوياتنا.. 
يعــي ليســوا متفــوق.. فيعــي أحيــانا أشــعر أني لــو أجــد الطــلاب الســعوديون الــذي يتكلمــون باللغــة 

العربيــة.. وأجــد فرصــة أتكلــم معهــم.. هــذا ســيكون فرصــة كبــرة تطــور اللغــة لدينــا..
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وأكد المشارك الأول بأن الطلاب قليلا ما تكون لديهم فرصة للتحدث مع أهل اللغة، وأن جلوسهم 
غالبية الوقت في السكن أحد أسباب ذلك:

الباحــث: طيــب.. خــارج الصالــة الرياضيــة.. مــا هــي الفــرص الــي تتحــدث فيهــا العربيــة خــارج 
الصــف؟

الأول: إلا هــذه الأشــياء لا يســتطيع الطــلاب أن يتحدثــون. هــو يذهــب إلى الجامعــة ويأتي إلا 
الغرفــة ويذهــب إلى المســجد.. يعــي ليــس هنــاك فرصــة أن يتحــدث.. لازم يخــرج مــن الســكن.. 

يعــي لكــي يلتقــي ناس.. هكــذا

وهــذا يتفــق مــع مــا أشــارت إليــه إحــدى الدراســات الســابقة مــن أن خــروج متعلمــي اللغــة الثانيــة إلى الشــارع، 
ومقابلــة أهــل اللغــة في الأســواق والمطاعــم يوفــر فرصــا مهمــة للتعــرض للغــة الهــدف، وتطويرهــا، وأن الســكن في 
.)Mendelson, 2004( الجامعــة يقلــل مــن فــرص الاحتــكاك مــع أهــل اللغــة، ممــا يعتــبر تحــديا لمتعلمــي اللغــة الثانيــة

السكن مع متحدثي اللغة الأم
أشــار بعــض المشــاركن إلى أن وجــود متحدثــن بلغتــه الأم معــه في الســكن، وفي نفــس الجنــاح، يعتــبر تحــديا 
أمــام فــرص الخــرج اللغــوي. حيــث يتحــدث بعضهــم مــع بعــض بلغتهــم الأم. يعــبر عــن هــذا قــول المشــارك الثامــن:

أصــلا دكتــور.. يعــي.. المكالمــة. أصــلا هنــا مشــكلة المكالمــة لأن كلنــا نعيــش في شــقة واحــد يعــي 
كلنــا نســكن في مــكان واحــد.. كلنــا بنغــالي.. لأجــل ذلــك نتكلــم بعضنــا بعضــا باللغــة الأم.. 
يعــي باللغــة البنغاليــة.. يعــي ليــس عنــدنا الكلمــات.. وكذلــك المشــكلة مــا تعــودنا باســتخدام 

الكلمــات.. لذلــك الكلمــات قليــل جــدا.. هكــذا..  

وقــد أكــد آخــر أن الســكن مــع زملائــه مــن نفــس البلــد ســبب لقلــة ممارســته للعربيــة في الســكن، وأنــه يســتحي 
أن يتحــدث العربيــة معهــم. حيــث يقــول المشــارك الثالــث:

أتحــدث بالعربيــة قليــلا.. لأننــا نســكن مــع الطــلاب الــذي مــن نفــس البلــد ونتواصــل معهــم بلغتنــا، 
وأحيــانا أحــاول أن أتواصــل معهــم باللغــة العربيــة، ولكــن كمــا تعــرف نســتحي مــن بعــض بالتواصــل 

باللغــة العربيــة.. لذلــك نتحــدث بلغتنــا.
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ولهــذا، عندمــا ســأل الباحــث المشــارك الســابع عــن النصيحــة الــي يقدمهــا لأي متعلــم ســيأتي مــن الكونغــو 
ليتعلــم العربيــة، كانــت إجابتــه هــي ألا يســكن مــع مــن يتحــدث لغتــه؛ لكيــلا يقلــل ذلــك مــن فــرص الخــرج اللغــوي 

لديــه، حيــث قــال:

ســأقدم لــه نصيحــي.. أولا يخلــص نيتــه ويأتي هنــا للدراســة لله ســبحانه وتعــالى. وثاني كــي يجتهــد 
ولا يســكن مــع أهــل كونغــو في نفــس الســكن.. يعــي يجلــس مــع شــخص مــن غامبيــا مثــلا.. لكيــلا 

يكــون لديهــم لغــة يتحدثــون بهــا إلا بهــذه اللغــة لغــة العربيــة..

وتتفــق هــذه الإجــابات مــع مــا أشــارت إليــه إحــدى الدراســات مــن أن وجــود المتعلــم في الســكن مــع زملائــه 
ممــن يتحدثــون لغتــه الأم وممارســتهم لهــا معهــم معظــم الوقــت يعتــبر أحــد أبــرز التحــديات الــي تواجــه متعلمــي 
اللغــة الثانيــة )Isabelli-García, 2006; Tanaka, 2007(، وهــذا يعــي أهميــة التفكــر في توزيــع الطــلاب الدوليــن 
في الســكن الجامعــي بطريقــة تدعــم ممارســتهم للغــة، والتنــوع الثقــافي فيمــا بينهــم. هــذه كانــت التحــديات الــي 
تمخضــت عنهــا نتائــج هــذه الدراســة، والــي تحتــاج إلى إعــادة نظــر مــن المختصــن لإيجــاد الحلــول الملائمــة، والــي 

قــد يكــون منهــا مــا هــو مضمــن في قائمــة التوصيــات في الأســطر الآتيــة.
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الخاتمة والتوصيات
تناولــت الدراســة الحاليــة واقــع الخــرج اللغــوي المنطــوق خــارج الصــف لمتعلمــي العربيــة لغــة ثانيــة في معاهــد 
تعليمهــا في الجامعــات الســعودية، وحاولــت التعــرف علــى الفــرص وكذلــك التحــديات الــي تقلــل مــن ممارســة 
المتعلمــن للخــرج اللغــوي المنطــوق. حيــث أشــارت نتائــج الدراســة إلى ثــلاث فــرص رئيســة تتوفــر للمتعلمــن في 
معاهــد الجامعــات الســعودية، تتمثــل في: الســكن مــع بعــض الطــلاب مــن المتحدثــن بلغــات مختلفــة، والمشــاركة 
في بعــض الأنشــطة الرياضيــة، وكذلــك الذهــاب إلى وســط البلــد لقضــاء بعــض الحوائــج. كمــا تلخصــت إجــابات 
المشــاركن فيمــا يخــص التحــديات في: اللهجــة العاميــة الــي لا يجيدونهــا، وقلــة الطــلاب العــرب في الســكن، وقلــة 
خروج المتعلمن من الســكن إلى خارج الجامعة، بالإضافة إلى ســكنهم مع زملائهم من نفس بلدهم، وتحدثهم 

بلغتهــم الأم مــع أولئــك الزمــلاء.

وبنــاء علــى مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج، هنــا مجموعــة مــن التوصيــات الــي قــد تســاهم في تطويــر 
ممارســات معاهــد تعليــم اللغــة العربيــة وسياســاتها فيمــا يتعلــق بالأنشــطة اللاصفيــة، وخلــق فــرص متنوعــة للخــرج 

اللغــوي المنطــوق لــدى المتعلمــن، حيــث توصــي الدراســة بالآتي:

أن تقــوم مؤسســات تعليــم العربيــة لغــة ثانيــة بتوجيــه المعلمــن نحــو تقــديم المزيــد مــن العنايــة بالأنشــطة   -
اللاصفيــة، والعمــل علــى وضــع الآليــات المناســبة لتلــك الأنشــطة؛ نظــرا لمــا أشــارت إليــه نتائــج الدراســة 
الحاليــة مــن حــرص المتعلمــن علــى المشــاركة في الأنشــطة المتنوعــة وخصوصــا الرياضيــة؛ ممــا يســاهم في 

ممارســتهم اللغــة العربيــة مــع أهلهــا، ومــع متعلميهــا مــن المتحدثــن بلغــات أخــرى.

النظــر في إمكانيــة تقــديم الــدورات التدريبيــة لمعلمــي العربيــة لغــة ثانيــة حــول الأســاليب المناســبة لخلــق فــرص   -
الخــرج اللغــوي المنطــوق خــارج الصــف؛ مــن أجــل التأكــد مــن قــدرة المعلمــن علــى تقديمهــا للمتعلمــن 

بالطــرق العلميــة المناســبة، وتقــديم الدعــم لهــم عنــد الحاجــة.

اســتغلال معلمــي العربيــة لغــة ثانيــة لتوجهــات المتعلمــن الإيجابيــة نحــو ممارســة اللغــة العربيــة مــع أهلهــا   -
خــارج الصــف، والتأكــد مــن قدرتهــم علــى المبــادرة بأنفســهم للتحــدث مــع الناطقــن الأصليــن باللغــة 

العربيــة عــن طريــق الاســتفادة مــن المرافــق المتنوعــة داخــل الجامعــة وخارجهــا.

أن يعمل المسؤولون عن الطلاب الدولين سواء في عمادات شؤون الطلاب، أو في المعاهد على زيادة   -
معــدل احتــكاك متعلمــي العربيــة لغــة ثانيــة بأهــل اللغــة في ســياق طبيعــي؛ حيــث يعتــبر تعرضهــم لهــا قليــلا 
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بنــاء علــى نتائــج الدراســة الحاليــة. فمتعلــم اللغــة الثانيــة بحاجــة إلى دخــل لغــوي مكثــف، وإلى خــرج لغــوي 
يطبــق فيــه مــا تعلمــه. وعليــه، قــد يكــون مــن المفيــد أن تعمــل الجهــة المســؤولة عــن الطــلاب علــى جدولــة 
وســيلة نقــل لهــم عــدة مــرات أســبوعيا إلى الســوق، والأماكــن الــي تقــام فيهــا الفعاليــات الثقافيــة؛ لتكــون 
فرصــة للطــلاب للاحتــكاك بأهــل البلــد، والتعــرف علــى ثقافتهــم، وممارســة العربيــة والتعــرض لهــا في ســياق 

طبيعي.

أن يحــرص متعلمــو العربيــة علــى تطويــر مهاراتهــم فيهــا قــدر الإمــكان قبــل التحاقهــم بالجامعــات في الــدول   -
العربيــة. حيــث أشــار مجموعــة مــن المشــاركن في الدراســة عنــد ســؤالهم عــن وصيتهــم لأي طالــب يخطــط 
للمجــيء للدراســة في الســعودية إلى أن أهــم جزئيــة هــي ألا يأتي الطالــب صفــرا مــن ناحيــة اللغــة؛ لكــي 
يكــون هدفــه عنــد مجيئــه تطويــر اللغــة وممارســتها مــع أهلهــا قــدر الإمــكان، لا أن يأتي ليتعلمهــا مــن 

الصفــر، وهــذا ســيختصر عليــه جهــدا كبــرا، وســيعود عليــه بالنفــع.

أخرا، تظل هذه الدراســة، كغرها من الدراســات، محدودة النتائج، ولا يمكن تعميمها على جميع ســياقات 
تعليــم العربيــة لغــة ثانيــة. عليــه، توصــي الدراســة بإجــراء المزيــد مــن الدراســات في هــذا الموضــوع علــى شــرائح 
متنوعــة مــن المتعلمــن، والتعــرف علــى الممارســات الفعليــة لمعلمــي العربيــة الــي تتعلــق بالخــرج اللغــوي المنطــوق 

خــارج الصــف، وردود فعــل متعلميهــا نحــو تلــك الممارســات في ســياقها الواقعــي.
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الملاحق
دليل المقابلات

السؤال بعد تعديل/ إضافة الباحث المصدر السؤال
لماذا تتعلم اللغة العربية؟ Mendelson, 2004 لماذا تتعلم اللغة الإسبانية؟

هل تشعر أن لغتك العربية تطورت بعد 
قدومك إلى السعودية؟ وكيف؟

Mendelson, 2004
Tanaka, 2007

كيف تشعر بالنسبة لتطور لغتك 
بعدما أتيت إلى هنا؟

هل تطورت مهارة المحادثة لديك بعد 
قدومك إلى السعودية؟

Mendelson, 2004
Tanaka, 2007

هل تطورت مهارات التحدث لديك 
كما توقعت؟

ماذا ترغب أن تطور في مهاراتك اللغوية 
في هذا الفصل الدراسي؟ Mendelson, 2004

ماذا ترغب أن تطور في مهاراتك 
اللغوية في هذا الفصل الدراسي؟

كيف ترى الحياة في السعودية؟ هل هي 
كما توقعتها؟ ما الذي تغر في توقعاتك 

من الناحية الثقافية واللغوية؟
Mendelson, 2004

كيف ترى إسبانيا؟ هل هي كما 
توقعتها؟ ما الذي تغر في توقعاتك 

بعد قدومك )عاطفية، لغوية، 
ثقافية(؟

أين تتحدث العربية غالبا؟ ومع من؟ 
ولماذا؟ Mendelson, 2004

أين تتحدث الإسبانية غالبا؟ ومع 
من؟ ولماذا؟

ما مدى حصولك على فرصة للتحدث 
بالعربية خارص الصف؟ ومع من 

تتحدثها؟
Mendelson, 2004

Tanaka, 2007

ما مدى حصولك على فرصة 
للتحدث باللغة الهدف بشكل غر 

رسمي؟ ومع من تتحدثها؟
هل ترغب أن تتحدث بالعربية مع 
أشخاص آخرين، ولكن لم تحصل 

لك الفرصة؟ تحدث عن ذلك، وعن 
الأسباب.

Mendelson, 2004

هل ترغب أن تتحدث بالإسبانية مع 
أشخاص آخرين، ولكن لم تحصل لك 
الفرصة؟ وما أهمية ذلك بالنسبة لك 

للتحدث بالإسبانية؟
هل كنت تتوقع أن تجد فرصة أكبر 
لقضاء وقت مع العرب هذا الفصل؟ 

كيف ترى الوضع؟
Mendelson, 2004

هل كنت تتوقع أن تجد فرصة أكبر 
لقضاء وقت مع الإسبان هذا الفصل؟

هل استفدت من الفعاليات الثقافية هنا؟ Mendelson, 2004 هل استفدت من الفعاليات الثقافية؟
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السؤال بعد تعديل/ إضافة الباحث المصدر السؤال
ما المهارة )المحادثة، الاستماع، القراءة، 
الكتابة( الي تطورت لديك أكثر من 

غرها هذا الفصل؟ وما المهارة الي كان 
تطورها أقل؟ ولماذا؟ وهل أنت راضٍ عن 

مستوى تقدمك؟

Mendelson, 2004

ما المهارة )المحادثة، الاستماع، القراءة، 
الكتابة( الي تطورت لديك أكثر من 
غرها هذا الفصل؟ وما المهارة الي 
كان تطورها أقل؟ ولماذا؟ وهل أنت 

راضٍ عن مستوى تقدمك؟
لو كنت تعرف أحد الطلاب الذين 

سيأتون إلى السعودية لتعلم اللغة العربية، 
ما النصيحة الي ستقدمها لهم؟ ولو 

سنحت لك الفرصة لتعيد تجربة الدراسة 
هنا من جديد، ما التغير الذي ستقوم 

به؟

Mendelson, 2004

لو كنت تعرف أحد الطلاب الذين 
سيأتون إلى إسبانيا لتعلم اللغة 

الإسبانية، ما النصيحة الي ستقدمها 
لهم؟ ولو سنحت لك الفرصة لتعيد 
تجربة الدراسة هنا من جديد، ما 

التغير الذي ستقوم به؟
برأيك.. هل التفاعل مع أهل اللغة مهم؟ 

ولماذا؟ الباحث ----

كيف تبدأ المحادثة مع السعودين خارج 
الصف؟ هل يتجاوبون معك؟ وكيف؟ الباحث ----

عندما تتحدث مع السعودين في 
الجامعة وخارجها، هل تشعر أنهم يرغبون 
بمساعدتك لتتطور لغتك؟ ولماذا تشعر 

بذلك؟

الباحث ----

هل تشعر أن سكن الطلاب في الجامعة 
يساعدهم/ لا يساعدهم على تطور 

لغتهم العربية؟ ولماذا؟

Isabelli-García, 2006; 
Mendelson, 2004; Tana-

ka, 2007

السكن الجامعي يساعد/ لا يساعد 
على ممارسة اللغة الهدف.
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الملخص
يتنــاول هــذا البحــث موضــوع القــوة الإنجازيــة في رســالة ابــن زيــدون الجديــة ، ويعتمــد المنهــج التــداولي وآلياتــه 
المتباينة لقراءة المدونة. وجاء في ثلاثة أقســام: القســم الأول يتناول الكفاءة التداولية، وقد كشــف هذا الجانب 

عــن قــدرة المترســل اللغويــة، واســتطاعته تطويــع الخطــاب الترســلي لغايتــه الذاتيــة، وتوجيهــه الوجهــة الــي يرومهــا.

    في حــن جــاء القســم الثــاني ليكشــف عــن الأفعــال اللغويــة، وتوظيفهــا في ســياقات مختلفــة بحســب 
مقتضيــات الســياق ومقامــات التلفــظ، وهــذا الجانــب كشــف عــن أن تلــك الأفعــال ماهــي إلّا إنشــاء وإنجــاز 
لعمــل لغــوي، يحقــق التواصــل بــن المتخاطبــن. أمــا القســم الثالــث؛ فقــد تنــاول موضــوع الإشــاريات، واهتــم أكثــر 
بضمائــر التكلــم والخطــاب، والإشــاريات الزمانيــة، وكشــف هــذا الجانــب عــن مدلــولات الألفــاظ، ومرجعيــات 

هــذه الإشــاريات، وقــدرة المترســل علــى توظيفهــا واعتبارهــا حجــة إقناعيــة تأثريــة.

كلمات مفتاحية: خطاب - أفعال الكلام- تداولية- رسالة- تلفظ.

Abstract

This study explores “The power of accomplishment in Risalat Ibn Zaydun Aljidiyati and 

employs a deliberative approach along with its diverse reading strategies for analyzing the text. 

It comprises three main chapters: The initial segment focuses on deliberative competence, illu-

minating the linguistic proficiency of the sender and their adeptness in tailoring the discourse to 

suit their intentions and steer it towards their desired direction.

Chapter 2 delves into the manifestation of linguistic actions and their utilization across di-

verse contexts, tailored to meet contextual demands and the nuances of expression. This seg-

ment underscores how these actions serve as the foundation for constructing and refining lin-

guistic exchanges that facilitate effective communication between interlocutors.

In chapter 3, emphasis is placed on indicatives, particularly focusing on speech pronouns, 

discourse markers, and temporal references. This aspect sheds light on the nuanced meanings 

conveyed by words, the contextual significance of these indicators, and the sender’s skill in 

leveraging them as compelling persuasive tools.

Keywords: discourse  - speech acts - deliberative– message – pronunciation. 
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المقدمة:     
إنّ الناظــر في مصنفــات الأدب العــربي القــديم عامــة يــدرك –أول مــا يــدرك- أنهــا صــدرت عــن رؤيــة فكريــة، 
وطــرح جمــالي يحفــظ لــلأدب قوتــه اللغويــة، وتأثــره التخييلــي، وســعيه باســتمرار نحــو الإقنــاع والإمتــاع. ولا شــك 
في أن مــن يتابــع حركــة تطــور البحــث العلمــي، ومســاراته في مختلــف حقــول العلــوم الإنســانية، يجــد القــراءات 
اللســانية والتداوليــة، قــد أخــذت حقهــا مــن الانتظــام في قــراءة المــدونات اللغويــة والأدبيــة؛ بــل إنهــا أضحــت أحــد 
الأبــواب الرئيســة الــي يســتطيع الباحــث أن يلــج منهــا إلى عــالم المعرفــة في حقــول العلــوم الإنســانية. ولعــل هــذا 
المجــال –أي مجــال اللســانيات- مجــالٌ واســعُ الأرجــاء متعــدد المداخــل، وحقــلٌ متنــوعٌ في طرحــه شــكلًا ومضمــونًا.

ولئــن تجســدت في الــدرس النقــدي اللغــوي القــديم سمــة الصرامــة المنطقيــة، وذلــك في اعتمــاده علــى التقديــر، 
وتصنيــف التراكيــب، والنصــوص الــذي قــد يصــل إلى حــد التعســف، والتزيــد في النــص الأدبي؛ فــإن هــذا لا 
يلغــي أن القدامــى قــد تفطنــوا إلى أن الــكلام لا يوجــد إلّا منطوقــًا في ســياق تواصلــي اجتماعــي، ومقــام تخاطــبي 
مخصــوص؛ ليســتحق الملفــوظ سمــة الإفــادة والإقنــاع. خاصــة إذا اعتــبرناه مظهــراً مهمًــا مــن مظاهــر كفايــة الخطــاب 
الــي تدرســها العلــوم الإنســانية اليــوم، بــل إنهــا تتطلــب إنتــاج معرفــة بطابعهــا التــداولي، الــذي يجعــل منهــا عناصــر 

حيــة ومتفاعلــة.

إطــاره  ضمــن  التواصلــي  بالاســتعمال  وربطهــا  التداوليــة  الدراســات  لتطويــر  اليــوم  الباحثــن  دعــا  مــا  إنّ 
الاجتماعــي، هــو القيمــة الــي يمثلهــا الســياق الــذي ينجــز فيــه التلفــظ بالخطــاب، ومعرفــة خصائصــه وسماتــه، 
والقــدرة علــى تأويلــه. وهكــذا انفتحــت القــراءة التداوليــة علــى كثــر مــن العلــوم، لعــل أبرزهــا النحــو الوظيفــي، 
ولســانيات النــص، واللســانيات الاجتماعيــة، وتحليــل الخطــاب، وعلــوم النفــس والاجتمــاع. ورغــم تعــدد هــذه 
الدراســات واختــلاف مذاهبهــا، إلاّ أنــه يمكــن وضعهــا في إطــار عــام هــو إطــار التواصــل والإقنــاع، وقــد تتوســع 
دائــرة هــذه المســألة باعتبــار أن منتــج النــص يكتــب عــن ذاتــه، أو موقفــه، أو رؤيتــه الخاصــة للواقــع، ولعــل هــذا 
مــا يــبرز سمــة التجريــب في الخطــاب؛ ذلــك أنــه-أي الخطــاب- لا يطــرح قضــايا بقــدر مــا يقــرّر خصائــص تعتــبر 

ثوابــت في النــص المرجــع، دون النــص الجنــس، عــبر دواعــي الكتابــة وظــروف التأويــل.

ومــن هنــا، فــإن البحــث في التداوليــة حاصــل معــرفي نتــج مــن تلاقــي جملــة مــن علــوم الخطــاب، وعلــوم التواصــل 
في العصــر الحديــث، وهــو مســلك مهــم في قــراءة النصــوص الأدبيــة، قــراءة تنطلــق مــن اللغــة وإليهــا تعــود. وإذا 
يممنــا شــطر الــتراث العربي-خاصــة في مدوناتــه النثريــة- رأينــا بوضــوح تجليــات خصائــص القــراءة التداوليــة، 
وقدرتهــا علــى كشــف المخبــوء مــن سمــات تلــك النصــوص، بمــا هــي حركــة جماليــة وذهنيــة. وبنــاء علــى ذلــك فقــد 
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اخــترنا موضــوع »القــوة الإنجازيــة في رســالة ابــن زيــدون الجديــة« عنــواناً لهــذا البحــث باعتبــار أن رســالة ابــن زيــدون 
تفاعــل بــن متخاطبــن خــاص لمقامــات القــول وخصائــص التخاطــب، بــل إنهــا خطــاب إبداعــي يتعــدى حــدود 
الخطــاب الأدبي في دلالتــه النصيــة والمضمونيــة، إلى الاشــتغال بقضيــة التــداول والتواصــل، والقــوة الإنجازيــة، الــي 

تتبــوأ مركــز الصــدارة في التواصــل بــن المرســل والمتلقــي في جــل الخطــابات الأدبيــة.  

ومــن هنــا فــإن هــذه القــراءة، ليســت وظيفتهــا الفهــم أو التأويــل لرســالة ابــن زيــدون الجديــة، وإنمــا هــي إعــادة 
إنشــاء النــص وتحويــل بنيتــه النصيــة ومســلّماته الخطابيــة، أو الأجناســية إلى أبنيــة هيكليــة، تســمح بقــراءة البنيــة 
العميقــة للرســالة، الــي يمكــن لهــا أن تتكــون مــن مجموعــة مــن التفريعــات، وهــي تفريعــات ســتوقفنا علــى قــراءة 
المدونة في بعدها الإنجازي، وما يســعى إليه صاحب النص/ ابن زيدون في تحويل مســار الكتابة وفق الرهانات 
الفرديــة، وتحليــل التجــارب الــي عاشــها وإدراك عالمــه الفكــري والثقــافي، ومــا يســعى إليــه قــارئ النــص، مــن إعــادة 

تنظيــم مجــالات المعرفــة وســبلها الــي تــراوح باســتمرار بــن الواقعــي والتخييلــي. 

ومــن المعلــوم أن أدب ابــن زيــدون تصــدى لــه باحثــون كثــر، غــر أن الرســالة الجديــة لم تــدرس مــن زاويــة 
القــوة الإنجازيــة، وهــي مســلك تــداولي لســاني صــرف، لم يأخــذ حقــه مــن العنايــة والــدرس. وعليــه فإننــا قــد اخــترنا 
المنهــج التــداولي أداة للتطبيــق علــى هــذه المدونــة؛ لأنــه الأقــدر علــى مــد الباحــث والقــارئ في آن، وقدرتــه 
أيضًــا علــى مقاربــة لغــة الخطــاب الأدبي في تجليهــا الحقيقــي، والاســتعمال التواصلــي بــن الناس،كمــا أن التداوليــة 
تهتــم بتحديــد مراجــع الألفــاظ وأثرهــا في الخطــاب. وهنــا نطــرح مشــكلة البحــث الــي تقــودنا إلى جملــة مــن 
التســاؤلات مــن قبيــل: هــل يعكــس نــص ابــن زيــدون هــذا بعــدًا إنجــازيًا هــو المتحكــم في جميــع خصائصــه؟ أم 
أن النــص يهتــم بالبنيــة الســطحية دون المحتــوى العميــق؟ ثم ألا تكــون البنيــة العميقــة لتلــك الرســالة الجديــة هــي 
القاســم المشــترك بــن القــوة الإنجازيــة وبــن كاتــب النــص وقارئــه؟ وهــل القــراءة التداوليــة تنشــئ طريقــة مخصوصــة 
لبنــاء النــص الكلــي الــذي يحــدد سمــات الجنــس الأدبي؟  وهنــا تُطــرح إشــكالية أخــرى: هــل نــص ابــن زيــدون هــذا 

رســالة تحمــل خصائــص الرســالة باعتبارهــا جنسًــا أدبيًــا؟ أم أنهــا خطــاب أخــذ مــن سمــات الرســالة؟

للإجابــة عــن هــذا التســاؤلات علينــا أن نقســم هــذه الدراســة ثلاثــة أقســام، هــي: الكفــاءة التداوليــة، والأفعــال 
اللغوية، والإشــاريات، وهي بالضرورة أقســام ستفســح المجال واســعًا للقراءة التداولية، في كشــف مضامن رســالة 

ابــن زيــدون الجديــة، والوقــوف علــى أبــرز سماتهــا النصيــة والمضمونيــة.
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1- الكفاءة التداولية:
بقــي اهتمــام الدراســات التداوليــة بإنجازيــة التلفــظ الرســائلي محــدودًا مقارنــة بتطــور الــدرس اللســاني الحديــث 
في مجــال الملفوظــات الإنجازيــة؛ رغــم اعتبارهــا الــكلام إنجــازاً لأعمــال لغويـّـة )أوســن وســرل(، أو حجاجيـًـا 
النصــوص اســتخدامًا للملفوظــات الإنجازيــة)١(.  الرســائل مــن أكثــر  )برلمــان وديكــرو وأنســكومبر(، واعتبــار 
والكفــاءة التداوليــة مكــونٌ فاعــل ضمــن تكويــن أنســاق الخطــاب الأدبي المتآلفــة؛ »إذ تتألــف القــدرة التواصليــة 
لــدى مســتعمل اللغــة الطبيعيــة مــن مجموعــة مــن الملــكات، هــي الملكــة اللغويــة، والملكــة المنطقيــة، والملكــة المعرفيــة، 

والملكــة الإدراكيــة، والملكــة الاجتماعيــة«)٢(. 

ومــن هنــا فــإن الكفــاءة التداوليــة تتبلــور فيهــا جميــع هــذه المعطيــات والملــكات، أي أنهــا » القــوة المائــزة«)٣(. 
وعليــه فإننــا إذا اتجهنــا إلى رســالة ابــن زيــدون الجديــة، ونظــرنا إليهــا مــن ملكــة الكفــاءة اللغويــة، نجــد الكاتــب 
يســتثمر تلــك الملــكات والكفــاءات، ويعتبرهــا عناصــر مهمــة في الإقنــاع؛ فهــو -أي ابــن زيــدون- اســتطاع 
أن يعلــن عمّــا يريــد أن يفعلــه بالمرســل إليــه، مــن خــلال اللغــة. يقــول في مســتهل الرســالة موظفًــا عبــارات 
الاســتعطاف: »يا مــولًاي وســيدي الــذي ودادي لــه، واعتمــادي عليــه واعتــدادي بــه، ومــن أبقــاه الله تعــالى 
ــدِ الأمــل ، ثابــتَ عهــد النعمــة«)4( . إن ابــن زيــدون مــن خــلال هــذه العبــارات  ماضــي حــدِّ العــزم، واري زنْ
ينتــج خطــابًا في ســياق الاســتعطاف، ويجسّــد هــذه القــدرة، مــن خــلال تعــدد العبــارات الدالــة علــى ذلــك؛ إذ 
يســتطيع أن ينجــز طلــب العفــو بكلمــة واحــدة، أو كلمتــن؛ ولكنــه يعمــد إلى تعــدد العبــارات الدالــة، بوصفهــا 
دوالا أخرى يشــر بها إلى مراجعها المعروفة في ذهن المتلقي؛ بل يجاوز ذلك إلى إنشــاء فعل طلب العفو، وهو 
مــا يتأوّلــه المتلقــي؛ باعتبــاره قــارئًًا محتمــلًا، يتــولى ضبــط احتمــالات المعــى، مــن خــلال التفاعــل بــن إســتراتيجيات 
النــص وتوجهاتــه اللســانية مــن ناحيــة)٥(، ووضعيــة المرســل والمتلقــي، وكفاءتهمــا اللغويــة مــن ناحيــة أخــرى. فــلا 
تفتــأ هــذه الاحتمــالات تتحــول بتقــدم الخطــاب، ولا تفتــأ الكفــاءة التداوليــة تتغــر مــن متلــقٍ إلى آخــر، مقارنــة لــه 
بمنجــز المتلقــي الفعلــي، متحقــق الوجــود المــادي، ومتمثــل الأثــر ضمــن حــالات مــن الوعــي والإدراك مخصوصــة، 

وتحــولات في القــراءة والتأويــل.
)١(  ينظر: الرسائل بن الأدباء العرب، شفيع بالزين، ص ٢١١.

)٢(  قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، أحمد المتوكل، ص ١٧

)٣(  منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجي، ص ٤٣.

)٤(  تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون، خليل بن أيبك الصفدي، ص ٢٢.

)٥(  ينظر: نقد استجابة القارئ، فولفغانغ، إيزر، ص ٢٢٣.
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وعليــه تغــدو الكفــاءة التداوليــة، هــي الخيــط الناظــم بــن الخصائــص الصوريــة للخطــاب، ووظيفــة التواصــل؛ 
خاصــة إذا مــا علمنــا أن القــدرة اللغويــة تتحــول إلى قــدرة تواصليــة)١(، ولعــل ابــن زيــدون مــن خــلال هــذه العبــارات 
اســتطاع أن يتلمــس التفــاوت بــن العبــارات في مقامــات التخاطــب، والتفــاوت في المزيــة الــي يفضــل بهــا الخطــابُ 
الخطــابَ. يقــول أيضًــا: »إن ســلبتي أعــزك الله لبــاس إنعامــك وعطلتــي مــن حلــي إيناســك، وأظمأتــي إلى 
بــرود إســعافك، ونفضــت بي كــف حياطتــك، وغضضــت عــي طــرف حمايتــك، بعــد أن نظــر الأعمــى إلى 
تأميلــي لــك، وسمــع الأصــم ثنائــي عليــك، وأحــس الجمــاد باســتحمادي إليــك؛ فــلا غــرو، قــد يغــص بالمــاء 
شــاربه، ويقتــل الــدواء المستشــفى بــه، ويؤتــى الحــذر مــن مأمنــه«)2(. وهكــذا لم تكــن الاســتعارة أو التجســيد 
موطنـًـا للكفــاءة التداوليــة، وإنمــا كان موطنهــا إشــعار المتلقــي بمواطــن إحســانه، واعــتراف المرســل بعظيــم فعلــه 
نهــا ابــن زيــدون الإشــاريات الضروريــة المشــكلة للغــرض والمقــام التخاطــبي،  عليــه، والحــال إنهــا صــورة ناقلــة، يضمِّ
ولعــل هــذا مــا يقــدم الوظيفيــة التواصليــة للخطــاب الترســلي؛ بــل إنــه يعتــبر المســلك المناســب الــذي يتخــذه المرســل 

للتلفــظ بخطابــه، أو هــو »الاحتيــال الــذي يتخــذه المتكلــم وســيلة لتحصيــل مرغوبــه«)٣(. 

وهكــذا تقــترن أواصــر اللغــة بالواقــع والمنطــق في آن؛ فابــن زيــدون قــد سُــلب النعــم وأوُدع الســجن وفارقــه كل 
عطــاء وحمايــة، وهــذا مــا يدفعــه إلى توظيــف اللغــة الــي تقــوم علــى جماليــة الرمــز؛ فتنشــأ بينهــا وبــن محيطهــا علاقــة 
ــا رئيسًــا، ســرعان مــا تحــوِّر الخطــاب لصــالح الكاتــب/ ابــن زيــدون، ويحقــق  معمقــة، وتصبــح الرمزيــة مبــدأً جماليً
لــه مقروئيــة أكثــر لصــالح المتلقــي الخــاص/ ابــن جهــور. ولعــل هــذا الغمــوض يمكــن اعتبــاره مرحلــة أولى، أي أنــه 
عمــل ذهــي يجعــل الكاتــب/ ابــن زيــدون يرتــب المعــاني في نفســه »فإعمــال الفكــر أســاس في نظــم الخطــاب؛ لأن 

النظــم صنعــة يســتعان عليهــا بالفكــرة«)٤(.     

وهكــذا، فــإن الكفــاءة التداوليــة المميــزة لمقــام الترســل، يمكــن اعتبارهــا إطــاراً يحــرر الكتابــة، ويدفــع بالرســالة إلى 
مســاق القول المتجدد، دون الخضوع لشــروط أو قيود فنية ومعنوية. يقول ابن زيدون »إني لأتجلد وأري الشــامتين 
أني لريــب الدهــر لًا أتضعضــع، فأقــول: هــل أنا ألًا يــدٌ أدماهــا سِــوارها، وجبــين عٌــضَّ بــه إكْليلـُـه، ومشــرفٌي 

)١(  ينظر: اللسانيات والبيداغوجيا، ) نموذج النحو الوظيفي، الأسس المعرفية والديداكتيكية(، علي آيت أوشتان، ص٣٨-٤٠.
)٢( تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون، ص ٢٢.

)٣( جمالية الألفة )النص ومتلقيه في التراث النقدي(، شكري المبخوت، ص ٢١.
)٤( دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص ٥١
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ألصقــه بالأرضِ صاقِلُــه، وسمهــريٌ عرضــه علــى النــار مُثقفــه، وعبــدُ ذهــبٌ بــه ســيدُه مذهــب الــذي يقــول:

فقسا ليزدجروا ومن يَكُ حازمًا      فليقْسُ أحيانًا على من يرحمُ«)1(.

إنّ التلقائيــة الناشــئة عــن هــذا المقطــع تختلــف عــن الكتابــة الترســلية الأخــرى، انغلاقــًا وانفتاحًــا، أو تقييــدًا أو 
تحــرراً؛ ولئــن كانــت العفويــة والتلقائيــة مــادة خصبــة للتراســل بــن الأصدقــاء والعاشــقن)٢(فإن هــذا قــد يوســع طــرق 
التقبــل، وســنن والقــراءة، وتكشــف هــذه النزعــة التلقائيــة عــن اتــكاء الخطــاب الترســلي علــى التمثيــل والتصويــر 
المجــازي، أكثــر مــن اعتمــاده علــى التصريــح والتعبــر المباشــر، وتجعــل العلاقــة بــن المتخاطبــن/ ابــن زيــدون وابــن 
جهــور، منطلقًــا للكتابــة وحافــزاً للإبــداع. ومــن هنــا فــإن هويــة الكاتــب الأدبيــة وكفاءتــه اللغويــة تؤثــر حتمًــا علــى 
مقاصــد القــول، ولعــل الهــدف مــن هــذه التلقائيــة رغبــة ابــن زيــدون في تبيــن الملفوظــات، وطــرق التخاطــب الــي 

يعــدل بهــا عــن وظائفهــا المعروفــة، أو الأصليــة، وتحوّلهــا إلى أعمــال لغويــة ذات بعــد إنجــازي. 

ومــن هنــا، فــإن هــذه التلقائيــة في اللغــة تقــوم علــى التعليــل والتأويــل في الصفــات؛ بكــون أن المترســل يلجــأ 
إلى هــذه اللغــة لتصويــر عظمــة المتلقــي/ ابــن جهــور، وللإيحــاء بمــدى علــو قــدره، ولتأكيــد قوتــه واختلافــه عمّــن 
ســواه مــن الخلــق، وبيــان حــال الفقــد الــذي يعيشــه ابــن زيــدون.  ومثلمــا ســاهمت التلقائيــة تلــك في إنشــاء لغــة 
تصويريــة تمثــل الحــال بــن المتخاطبــن، ســاهمت أيضًــا في إنشــاء أعمــال لغويــة خاصــة بالتخاطــب، وكشــف 
صــلات متينــة كانــت بينهمــا، موجــودة خــارج إطــار التخاطــب الرســائلي، ولعــل هــذه الأعمــال أســهمت بجــلاء 
في تنامــي التراســلية، وتطويــر حواريــة الخطــاب الترســلي. يقــول ابــن زيــدون: »هــذا العتــبُ محمــود عٌواقبــه، وهــذهِ 
ٍعــن قريــبٍ تَقشّــع، ولــن يريبــي مــن ســيّدي أن أبطــأ  النّبــوةُ غمــرةٌ ثم تنجلــي، وهــذه النكبــةُ ســحابةُ صيــف 
ًأحفلُهــا، وأنفــع  ًأملؤُهــا، وأثقــل الســحائبِ مشــيا  سَــيبه، أو تأخــرـ غــر ضنــين غَنــاؤه، فأبطــأُ الــدلًاءِ فيضــا 
الحيــا مــا صــادف جــدبا، وألــذُّ الشَّــرابِ مــا أصــابَ غليــلا، ومــع اليــوم غــد، ولــكل أجــل كتــاب، لــه الحمــد 
. ومــن هنــا تحــل الكفــاءة 

علــى اهتبالــه ولًا أخلــو أن أكــون بريئــًا، فأيــن العــدل، أو مســيئًا فأيــن الفضــلُ.«)3(
التداوليــة محــل الثنائيــات الــي ينتظــم فيهــا الاعتــذار، ويأخــذ حقــه مــن الخطــاب الترســلي في البنــاء والتشــكل؛ 
فيكــون الاعتــذار بالكفــاءة اللغويــة بديــلًا عــن إنجازهــا بالفعــل، وهــذا لا يعــي اعتمــاد التخاطــب بــن ابــن زيــدون 
وابــن جهــور، بقــدر مــا يعــي إنجــاز أعمــال لغويــة حقيقيــة، محكومــة بظــروف الخطــاب وخصوصيــة العلاقــة بينهمــا. 

)١( تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون ، ص  ٢٢.
)٢( ينظر: الرسائل بن الأدباء العرب، شفيع بالزين، ص ١٣٩.
)٣( تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون ، ص  ص٢٢، ٢٣.
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إن تكــرار أســاليب الاعتــذار وتجليــات بعــض الثنائيــات )الحيــا/ جــدبا، الشــراب/ غليــلًا( ونحوهــا، اقتضتــه 
دوافــع حقيقيــة، وصمــت ابــن جهــور عــن الــرد أيضًــا لــه مبرراتــه الحقيقيــة. ومــن هنــا فــإن »التداوليــة، وبحســب 
بعــض الاعتبــارات هــي دراســة الطــرق الــي تتجلـّـى بهــا المقاصــد في الخطــاب، ومــن أبــرز الخطــابات الــي تــدل 
علــى ذلــك، تلــك الخطــابات الــي تشــتمل علــى الأفعــال اللغويــة، ســواء أكانــت تقــف عنــد المســتوى الإنجــازي، 
أم تتجــاوزه إلى المســتوى التأثــري«)١(. وهكــذا، تغــدو تلــك الثنائيــات فعــلًا إخبــاريًا يحــدث في الخطــاب الترســلي 
رابطــًا؛ بــل معــبراً بــن المتخاطبــن، والفعــل التلفظــي والفعــل التأثــري، وعليــه فــإن هــذا يكشــف لنــا عــن علاقــة 
المرســل/ ابــن زيــدون بخطابــه بوصفــه المنشــئ لفعــل الإخبــار، وإمكانيــة فحــص الخطــاب مــن قبــل المتلقــي/ ابــن 

جهــور، وتحليليــه، ومــن ثم إمكانيــة حصــول أثــره. 

ويمكــن أن تحقــق أدوات الثنــاء صيغــًا تخاطبيــة، وكفــاءة تداوليــة، تضطلــع بوظيفــة تواصليــة، وتمــنِّ العلاقــة بــن 
المرســل والمتلقــي، ولعــل ابــن زيــدون اســتطاع أن ينــوع في هــذه الأدوات؛ للتعبــر عــن تطــور الصلــة التخاطبيــة مــن 
العموميــة إلى الخصوصيــة، أو مــن البعــد إلى القــرب. يقــول ابــن زيــدون: »وأعــود فأقول: مــا هــذا الذنــبُ الــذي 
لم يسِــعهُ عفــوكَ والجهــلُ الــذي لم يأتِ مــن ورائــِه حِلمُــك، والتطــاولُ الــذي لم يســتغرقْهُ تطوُّلــٌك، والتحامــلُ 

الــذي لم يــفِ بــه احتمالــك. لًا أخلــو مــن أن أكــون بريئــاً، فأيــن عدلــُكَ، أو مســيئاً فأيــن فضلــُكَ:

إِلًّا يَكُن ذَنبٌ فـعََدلُكَ واسِعٌ       أو كانَ لي ذَنبٌ فـعََفوُكَ أَوسَعُ«)2( .

ومــن هنــا فــإن ابــن زيــدون يســوق عبــارات حيــة في عصــره، وشــبكة مــن الاســتعارات الدلاليــة، وهــو أمــر 
نكتشــفه حن نتأمل الخطاب الترســلي، فنرى أنه أضحى خطابًا اســتعاريًا من التداول اللغوي؛ بل إنه رواســب 
وتمثــلاث مســتعارة مــن العبــارات الدالــة علــى الثنــاء، ومأخــوذة مــن الفضــاءات المعيشــة في الحيــاة اليوميــة، ومــن 
أنمــاط التواصــل في المجتمعــات الــي تنتمــي إلى طبقــة الكتــاب والأدباء؛ خاصــة إذا مــا علمنــا أن نجاعــة الخطــاب، 
يمكــن أن تقــاس بمــدى مســالك بنائــه الذهــي، أو بمعمــاره المعــرفي أو الإدراكــي)٣(، في اللغــة اليوميــة وفي ســائر 
الخطــابات. وفي هــذا الســياق يمكــن القــول، إن الاختــزال لعبــارات الثنــاء، وانــدراج هــذه الصــور والمجــازات طــي 
الخطــاب الترســلي عــن ابــن زيــدون، جعلــه- أي الخطــاب الترســلي- مرتبطــًا  بمســاره التــداولي داخــل الخطــاب، 

ومرتبطــًا أكثــر بدلالتــه الاجتماعيــة، ومقامــه التخاطــبي وســياق القــول. 

)١( بنية العقل العربي، محمد الجابري، ص ٦٩.
)٢( تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون ، ، ٢٣.

)٣( ينظر: بنيات المشابهة في اللغة العربية »مقاربة معرفية«، عبد الإله سليم، ص ٧.
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التعويــل علــى  تبــدو المطالبــة بقبــول الاعتــذار وتشــكيله حيــزاً ظاهــراً في هــذه الرســالة؛ فيكــون  وهكــذا، 
الكفــاءة اللغويــة، وتشــكيل الحالــة العاطفيــة الــي اســتبدت بالمرســل/ ابــن زيــدون، وتجســيم الانكســار الوجــداني 
لــه. يقــول ابــن زيــدون: »والله مــا غششــتُكَ بعــد النَصيحــةِ، ولًا انحرفــتُ عنــكِ بعــد الصّاغيــة، ولًانصبــتُ 
لــكَ بعــد التّشــيّع فيــك، ولًا أزمعــتُ يأســاً مِنــكَ مــع ضمــانٍ تكفلــت بــه الثقّــةُ عنــك، وعهــدٍ أخــذهُ حُســنُ 
ــنْ وســائلي، ولمَ  ــاءُ بأذمّــي، وعــاثَ العقــوقُ في مــواتيّ ، وتمكّــن الضيــاعُ مِ ــثَ الجفَ ــمَ عَبَ الظّــنِ عليــك، ففي
ضاقــت مذاهــبي، وأكْــدتْ مطالــبي، وعــلامَ رضيــتُ مِــنْ المركــبِ بالتعليــقِ؟ بــل مــن الغنيمــة بالإياب«)1(. 
إن هــذا العــرض لواقــع العلاقــة بــن المتخاطبــن، ماهــو إلّا صياغــة جديــدة لوقائــع، وأحــداث في خطــاب أدبي، 
لــه بعــد واقعــي، يجعــل الخطــاب الترســلي ذا نزعتــن: نزعــة أولى، تعــود بــه إلى أصــول حميميــة، مــن خــلال الأدلــة 
الــي يدعــم بهــا المترســل المواضــع المتناولــة، مــن قبيــل النصــح والطاعــة والثقــة والوفــاء بالعهــد. ونزعــة ثانيــة، هــي 
في كيفيــة صياغــة الخطــاب، الــي تجعلــه جمـّـاع ظاهــرة إنســانية وأدبيــة في آن. أمــا الإنســاني؛ فيظهــر في التــودد 
وطلــب الصفــح، مــع العتــب وبقــاء العلاقــة بــن الطرفــن، وأمّــا الأدبي؛ فيظهــر في النزعــات الــي انســاق وراءهــا 
المتخاطبــان، وانــدرج فيهــا الخطــاب في بعــده الواقعــي. ويظهــر أيضّــا في المســكوت عنــه لفظـًـا صريحـًـا، ولكنـّـه 
حاضــرٌ في عقــد التواصــل بــن منشــئ النــص ومتلقيــه؛ ممــا يجعــل الخطــاب »وســيلة حركيــة للتعبــر عــن المعــى 
المقصــود«)٢(، يمكــن أن يجمــع بــن الاجتماعــي والمعــرفي، ويســاعد في كشــف الشــعور بــن طــرفي الخطــاب؛ إذ 
يخــرج الكتابــة مــن خصائصهــا الإخباريــة والتواصليــة إلى إيحاءاتهــا التداوليــة، بمفهــوم الصياغــة الــي تقــدم الأشــياء 

علــى عواهنهــا، ولكــن برؤيــة الواقعــي.

الغــر؛  إلى  موجــه  منطــوق  »أنــه  باعتبــار  الترســلي  الخطــاب  أثــر  يــدرك  مترسًــلا ومخاطِبـًـا  زيــدون  ابــن  إن 
بغــرض إفهامــه مقصــودًا مخصوصًــا، يحقــق أهدافـًـا معينــة«)٣(، وهــو أيضًــا، يضطلــع بأدوار متباينــة في رســالته 
الجديــة، ويحقــق مقروئيــة جديــدة، مــن خــلال ذكــر الشــواهد والقرائــن لتكــون أدلــة مســاهمة في توجيــه البنــاء 
المرجعــي للخطــاب الترســلي، وتشــكيل خصوصياتــه المندثــرة. يقــول: »وأنّّى غلبــي المغلَّــبُ وفخــرَ علــيّ العاجــزُ 
الضعيــف، ولطمتــي غــرُ ذاتِ سِــوار! ومالــكَ لًا تمنــعُ مــيّ قبــلَ أنْ أفُتــَـرَس، وتُدركــي ولمـّـا أُمــزّق! أم كيــفَ 
لًا تتضــرّمُ جَوانــحُ الأكفَــاءِ حَسَــدَاً لي علــى الخصُــوصِ بــك، وتتقطــّع أنفــاس النّظــراءِ منافســةً في الكرامــةِ 
عليــك. وقــد زانــي اســمُ خِدمتــكَ، وزهــاني وَســمُ نعِمتــكَ، وأبليــتُ البــلاء الجميــلَ في سِماطِــكَ«)4(. وهكــذا 

)١( تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون ، ص ، ٢٤
)٢( تحليل الخطاب، ج. ب. براون. ج. يول، ص ٣٠.

)٣( اللسان والميزان،  طه عبدالرحمن، ص ٢١٥.

)٤( تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون ، ص، ٢٤
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يتحــدد مضمــون الخطــاب الترســلي مــن خــلال العامــل الــذاتي الــذي قــاد ابــن زيــدون إلى أســباب عجــزه وضعفــه، 
وقلــة حيلتــه؛ فالقيمــة المرجعــة للخطــاب، تتجلــى في التصريــح بهــذا العجــز، وعــدم إدراك الموضــوع والغــرض. 
وبذلــك تتحــول الرســالة إلى ســرد ينقــل عــوالم الكاتــب الداخليــة؛ خاصــة إذا اعتبرناهــا خطــابًا يشــكل جــزءاً مــن 
تاريــخ الشــخصية الأدبيــة، وعتبــة مــن عتبــات النصــوص، وجــزءاً مــن تاريــخ العلاقــات بــن الكتــاب؛ لأنهــا تســرد 

تفاصيــل وقائــع حيــاة الكاتــب)١(. 

وهكــذا، يســتثمر ابــن زيــدون الخطــاب الترســلي في البحــث عــن تــوازن غائــب، وعلاقــة أصبحــت موســومة 
بالضبابيــة، وانعــدام الثبــات، وفيهــا كل مقومــات الأمــل، وفي الوقــت نفســه تشــدها إلى روح اليــأس صــلات 
وثيقــة ومتينــة، وهــي –أي الرســالة- كتابــة تتشــكل مــن خــلال علاقــة كانــت لصيقــة، وحــوارات وتفاعــلات 

كانــت حميمــة.

إن الكفــاءة التداوليــة الــي يتميــز بهــا ابــن زيــدون قادتــه إلى اســتحضار التاريــخ والوقــوف علــى أحداثــه الــي 
شــكلت منعطفــات مهمــة في تاريــخ البشــرية، وأمدتــه بالصــور والمواقــف الــي تخــدم قضيتــه؛ وتتعــدد فيهــا أصــوات؛ 
مــع كونهــا واحــدة، ومنفتحــة في الآن نفســه علــى أصــوات وكائنــات أخــرى. يقــول: »ومــا أراني إلًا لــو أنّي أمــرتُ 
ٍ يعصمُــيِ مــن  بالســجود لآدم فأبيــتُ، واســتكبرتُ، وقــال لي نــوح )اركــب معنــا(؛ فقلــتُ ســآوي إلى جبــل 
المــاءِ، وأمــرتُ ببنــاءِ الصــرحِ لعلــيَّ أطلــع إلى إلــهِ موســى، وعكفــتُ علــى العجــلِ، واعتديــتُ في الســبتِ، 
وتعاطيــتُ فعقــرتُ، وشــربتُ مــن النهــرِ الــذي ابتلــيَ بــه جنــود طالــوت، وقــدتُ الفيــلَ لأبرهــة، وعاهــدتُ 
قريشــاً علــى مــا في الصحيفــة، وتأولــتُ في بيعــة العقبــةِ، ونفــرتُ إلى العــر ببــدرٍ، وانخذلــت بثلــث النــاسِ 
يقــة، وأنفــتُ  يــومَ أحــد، وتخلفــتُ عــن صــلاةِ العصــرِ في بــي قُريظــة، وجئــتُ بالِإفــكِ علــى عائشــة الصدِّ
مــن إمــارة أســامةَ، وزعمــتُ أن بيعــة أبي بكــر ٍ كانــت فلتــة،)...(، ورجَمــتُ الكعبــة، وصلبــتُ العائــذَ علــى 

الثنّيــة«)٢(.

إن الحضــور التاريخــي، أو الوثائقــي الــذي ينبــي علــى مبــدأ مطابقــة الخطــاب للواقــع، يــزداد بعــدًا عــن إدراك 
مقاصــد الاعتــذار، وخصوصيتــه في هــذا المقطــع، وحــن يحــاول ابــن زيــدون أن يفسّــر كثافــة المراجــع الأدبيــة 
والثقافيــة الــي يحيــل عليهــا في تخاطبــه مــع المرســل إليــه، أو تحدّثــه عــن نفســه. فهــو في الغالــب يكتفــي باســتنتاج 
بســيط، مفــاده كفاءتــه التداوليــة، وتنــوعّ مصــادره، متغافــلًا عــن الأهــمّ في نظــرنا، وهــو أنّ اســتخدام الكاتــب 

)١( ينظر: المتكلم في المراسلات السردية القديمة، صالح بن رمضان، ص ٣٨
)٢( تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون، ص ص ، ٢٣، ٢٤.
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للمراجــع الثقافيــة، وإدراج هــذه الأحــداث التاريخيــة أو الشــخصيات التاريخيــة، بطريقــة الاستشــهاد أو التضمــن 
أو الإحــالات، لا يقــف عنــد حــدود مقاصــد الخطــاب الترســلي، وأغــراض الاعتــذار أي حــرص الكاتــب علــى 
الظهــور في صــورة الكاتــب الملــمّ بهــذه المراجــع، بــل يتجــاوز ذلــك إلى مقصــد ذاتي مفــاده نحــت صــورة خاصــة 

للمرســل، والكشــف عــن جوانــب مــن شــخصيته إنســانًا وكاتبــا. 

وخطــاب الرســالة ليــس خطــابًا إلى الآخــر فحســب، بــل هــو خطــاب مرتــدّ إلى الــذات الكاتبــة؛ يمكــن 
الكاتــب مــن تعميــق معرفتــه بنفســه، وعمــل الرســالة تعبــر عــن إرادة التأثــر في الآخــر، ومقصــد مــن مقاصــد 
التكلــم)١(. ومــن هنــا فــإن هــذه الرســالة أضــاءت حقــل الجانــب التاريخــي وحفظتــه، بــل دونــت عمــل الذاكــرة 
لــدى المرســل، وهــي في الوقــت نفســه -علــى مــا جــاء فيهــا مــن اســتعراض لأحــداث الماضيــن ورؤيــة لحقائــق 
تاريخيــة – فإنهــا تفســر حالــة الإنســان بوصفــه كائنــاً زمنيــاً، ومــن ثم حــدوث الأثــر في الزمــن الحاضــر. زد علــى 
ذلــك أن الكاتــب/ ابــن زيــدون اســتطاع اســتعراض أحــداث ماضيــة في قالــب جديــد، هــو الخطــاب الترســلي، 
وهــي أحــداث تضطلــع بـــــ »إعــادة تأســيس التــوازن إلى فكــرة الــتراث المتــداول«)٢(؛ فتــأتي أهميــة التاريــخ باعتبارهــا 
كفــاءة تداوليــة، ومقصــديات متعــدد،ة ومتداخلــة، وتؤثـّـر مــن ثم بوعــي أو بغــر وعــي في كلّ مــن الــذات المنتجــة 

والــذات المتلقّيــة للعمــل الأدبي)٣(. 

ومــن هنــا فــإن لظاهــرة إفصــاح الكاتــب/ ابــن زيــدون عمّــا ينتابــه لحظــة الكتابــة الترســلية، وظهــور حــالات مــن 
العجــز والضعــف والشــكوى، دلالــة لا تنحصــر في مجــرد الشــكوى والاعتــذار، وإنمــا تجــاوز ذلــك إلى ممارســة نمــط 
مــن الكتابــة مخصــوص، وبنــاء صــورة للــذات الكاتبــة، وكشــف وجــه مــن وجــوه الكفــاءة اللغويــة، وإماطــة اللثــام 
عــن علاقــة ابــن زيــدون بالكتابــة الترســلية. ولعــل هــذا ينقلنــا إلى اعتبــار أن الكتابــة الترسّــلية تقــوم علــى كفــاءة 

تداوليــة، وكــونٍ منطقــيٍ، وتطــورٍ جديــدٍ للــذات الإنســانية في ذلــك العصــر.    

)١( ينظر: الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم، صالح بن رمضان، ص١٢٧.
)٢( الزمان والسرد )الحبكة والسرد التاريخي(، بول ريكور، ١١٣/٣.

)٣( ينظر: مقصدية العمل الأدبي بن التقييد والانفتاح، شداق بوشعيب، ص ٤٥٣
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2- الأفعال اللغوية: 
إذا علمنــا أن التلفــظ بالخطــاب فعــلٌ لغــويٌ يتــولى مهمــة إنجــاز الــكلام مــن خــلال اللغــة، فــإن هــذا الأمــر 
يجعلنــا نــدرك أن الخطــاب وحــده لغــة حيــة، ذات مضامــن متعــددة. وبعــد أن أصبحــت التداوليــة نظريــة تقــرأ 
الســياقات، وتبحــث في ســياق الإنتــاج والاســتقبال، ثم تحوّلــت إلى نظريــة في الأفعــال اللغويــة)١(، تطــوّرت كذلــك 
مــن المجــال اللغــوي إلى المجــال الأدبي، وأصبــح فهــم الخطــاب الأدبي انطلاقــاً مــن ارتباطــه بســياق القــول وظــروف 

الإنتــاج والتواصــل، وانتظامــه الشــكلي والمضمــوني. 

أوســتن  الــي سماهــا  الملفوظــات  مــن  نوعًــا  اعتبــاره  اللغــوي« )acte de langage(، يمكــن  ولعــل »العمــل 
بالملفوظات الإنجازية )énoncé performatif(، وهي ملفوظات لا تصف أو تمثل حالات الأشــياء والأحداث 
والأشــخاص، وليــس لهــا مرجــع خــارج العــالم اللغــوي في الواقــع المعيــش، فهــي تحيــل إلى المعــى التــداولي للجملــة، 
وتعبر عن اســتعمالها من طرف المتكلمن. ومثلما ســاهم مفهوم الملفوظ أو التلفظ في ربط الخطاب بالســياق، 
ســاهم مفهــوم العمــل القــولي في ربــط الخطــاب بالبعــد التواصلــي. فهابرمــاس )Habermas(، صنـّـف الجمــل 
الإنجازيــة، واعتبرهــا الأعمــال اللغويــة الــي ينجــز بهــا المعــى التــداولي للتلفّــظ )قــال، تكلــم، طلــب، عــارض...(. 
وأوســتن )Austin(، صنّــف الأعمــال القوليــة ثلاثــة أصنــاف وهــي أفعــال الإنجــاز وهــي متصلــة بقيمــة الملفــوظ 
نفســه )وعــد، توكيــد، طلــب...( وأفعــال التأثــر بالقــول وهــي مقاصــد محــدّدة صريحــة، أو ضمنيــة تاليــة للملفــوظ، 
ومتســبَّبة عنــه )طمأنــة، تخويــف، تشــجيع...( وفعــل القــول وهــو الجانــب الصــوتي والتركيــبي للملفــوظ ومعنــاه في 

الســياق)٢(. ويمكننــا دراســة ذلــك مــن خــلال مــا يلــي:

أ- الًاســتفهام: وهــو أشــد في القــوة الإنجازيــة مــن الخــبر الــذي ناقشــه أوســن، ومــن هنــا يــبرز قــوة إنجازيــة في 
خطــاب ابــن زيــدون، هدفــه التمــاس العفــو والصفــح، بمــا تتضمنــه مــن أفعــال كلاميــة دالــة علــى طلبــه متســقة 
مــع بعــض الاعتبــارات الســياقية. يقــول: »مــا هــذا الذنــبُ الــذي لم يســعه عفــوكَ، والجهــلُ الــذي لم يأتِ مــن 
ورائــه حلمُــكَ، والتطــاولُ الــذي لم يســتغرقِهُ تطوُّلــك، والتحامــلُ الــذي لم يــفِ بــه احتمالــُك »)3(. وهكــذا 
ينجــز المتلفــظ/ ابــن زيــدون أفعــالًا لغويــة كالاســتفهام، الــذي يمهــد للطلــب مــن خــلال العبــارة اللغويــة؛ فيكــون 
الخطــاب الترســلي بهــذا المفهــوم ملفوظــاً لغــويًا منظــورا إليــه مــن وجهــة طرائــق اشــتغاله في تحقيــق التواصــل علــى 

)١( التداولية وتحليل الخطاب الأدبي. راضيه خفيف بو بكري، ص ١٥.
)٢( ينظر: التداولية.  هالن فرناند،   ص ٧٣.

)٣( تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون، ص ، ٢٣.
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اعتبار أنه- أي الخطاب الترســلي، »إنتاج ملفوظ ما من طرف متكلّم معنّ في مقام محدّد. ومن هذا المنظور 
تأخــذ اللغــة شــكل الخطــاب وهــي في طــور العمــل، أي حــن تتكفّــل بإنجازهــا ذات معيّنــة، وتوجّههــا إلى خدمــة 
مقاصدهــا«)١(. بالإضافــة إلى أن الاعــتراف بالذنــب في هــذا المقطــع ليــس إخبــارا عــن حالــة، بقــدر مــا هــو إنجــاز 
لعمــل لغــويّ مهــمّ جــدّا في هاتــه الرســالة، إذ ليــس المهــمّ فيهــا أن يكــون المرســل مذنبــًا، بــل الأهــم مــن ذلــك قــول 

الاعتــذار والتّلفّــظ بــه، بشــكل مــن الأشــكال المؤثـّـرة في المخاطــب. 

إذن ليــس المهــمّ الملفــوظ؛ بــل التّلفّــظ نفســه، لا باعتبــاره إخبــاراً ووصفًــا، بــل باعتبــاره إنشــاء وإنجــازاً لعمــل 
لغــويّ، هــو مــن أهــم صــلات الاعتــذار في هــذا الجنــس. يقــول ابــن زيــدون: »أعيــذك ونفســي مــن أن أشــيم 
خُلّبــاً، وأســتمطر جهامــاً، وأكْــدِم في غــر مَكْــدَم، وأشــكو شــكوى الجريــح إلى الغــربان والرُّخَــم، فمــا 
أبسســت لــك إلًا لتــدِرّ، وحركّــت لــك الحــوارَ إلًا لتحــنّ ونبّهتــك إلًا لأنام، وســريت إليــك إلًا لأحمــد 
الســرى لديــك«)2(. وفي هــذا الانتقــال المباشــر مــن الاعتــذار إلى الأمــل في العفــو والصفــح، مــا يــدلّ علــى 
خصوصيــّة الأعمــال اللغويـّـة المنجــزة في الرســالة الجديــة، ســواء مــن ناحيــة دواعــي إنجازهــا وعوامــل انتظامهــا، أو 
مــن ناحيــة دلالاتهــا ووظائفهــا. فالمقطــع السّــابق يدلنّــا علــى أنّ لمقــام التخاطــب أثــراً في صناعــة العمــل اللغــوي، 
فقــد اســتخدم فيــه ابــن زيــدون الأفعــال )أعيــذك/ أشــيم خلبـًـا/ أبسســت/ حركــت...(؛ تعليــلا للرجــاء وعــدم 

اليــأس، وتشــجيعا للمخاطــب علــى قبولــه، بوصفــه رجــل ســلطة، ويمتلــك القــدرة والكفــاءة. 

ولعــل تراكــم الأفعــال اللغويــة في مقــام تخاطــبّي واحــد، وفي رســالة قصــرة كهــذه الرّســالة، يمكــن أن نعــده تعبــرا 
عــن تدفــّق انفعــالات المرســل، ورغبتــه في تعويــض حــرارة التّخاطــب الشّــفويّ المباشــر بالكثافــة اللغويــة. ينضــاف 
إلى ذلــك أن ابــن زيــدون عمــد إلى توظيــف عبــارات قــارة في المخيــال العــربي، تجــرى مجــرى الأمثــال، مثــل قولــه:) 
أشــيم خلبــاً، وأســتمطر جهامًــا/ وأشــكو شــكوى الجريــح إلى العقبان/فمــا أبسســت لــك إلّا لتــدر، ولاحركــت 
لــك الحــوار إلا لتحــن(، وهــي عبــارات جــاءت للاحتفــاظ بقيمــة الملفوظــات الإنجازيـّـة، أو لأداء هــذه الملفوظــات 

وظائــف متّصلــة بعمليــّة التّخاطــب، كربــط الصّلــة مــع المرســل إليــه وابتــداء الخطــاب أو اســتئنافه. 

إنّ هــذه العبــارات أفعــال لغويــة، جــاءت وكأنهــا جــواب علــى اســتفهام، ومــن هنــا، فــإن دور الأفعــال اللغويــة 
الــدور المســاعد في تركيــب الخطــاب، إلى كونهــا أعمــالٌ لغويـّـة ذات وظيفــة إنجازيـّـة تداوليـّـة تخضــع  يتجــاوز 
لمقتضيــات المقــام التخاطــبي، والتعاقــد الثقــافي بــن ابــن زيــدون وابــن جهــور، وكأنهمــا ينتميــان إلى المرجعيـّـات 

)١( ينظر: الرسائل بن الأدباء العرب، شفيع بالزين، ص ٤٦.
)٢( تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون ، ص ، ٢٦.
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والــرّؤى الفكريـّـة؛ الأمــر الــذي جعــل ابــن زيــدون يســتخدم الكتابــة طريقــة تنهــض بعمليــة التّخاطــب، بعدمــا تعــذر 
عليــه التّحــاور الشّــفوي. خاصــة إذا مــا علمنــا أن حضــور أفعــال الــكلام بهــذه الصيغــة يمكــن أن يجعــل مــن التلفــظ 
دلالــة علــى وجوبهــا وإفادتهــا في الخطــاب)١(، بــل إنهــا تصبــح ملفوظــات إنجازيــة؛ لأنّ  المرســل/ ابــن زيــدون، قصــد 
مــن اســتعماله، إنجــاز عمــل لغــوي ضمــيّ، وهــو طلــب الصفــح، وإحــداث أثــر معــنّ في المخاطــب، هــو قبــول 

الطلــب. 

ولكــنّ التّركيــز علــى مقصــد المتكلــّم، أو نيّتــه، لا يعــي إهمــال دور المخاطــب في تحديــد قيمــة الملفــوظ الإنجازيـّـة، 
أو في إنجاحــه، إذ يتوقــّف كلّ ذلــك علــى تعــرّف المتقبــّل علــى نيــّة المتكلــّم، واعترافــه بمــا قصــد إنجــازه مــن أعمــال 
لغويـّـة؛ فالرســالة هنــا تعمــل علــى أنهــا تعبــرٌ عــن ســلوك المرســل، وتأثــره في توجّهــات المرســل إليــه وســلوكه، 
وهــي تســمّى الوظيفــة الإيعازيــة أو الندائيــة)٢(. وهكــذا تميــزت رســالة ابــن زيــدون بأفعالهــا التأثريــة، ومقاصدهــا 

الضمنيــة، تلــك الــي كانــت وجهًــا مــن وجــوه القــوة الإنجازيــة لهــذه الرســالة.

ب - الخبـــر: 

يمكــن أن تأتي الأفعــال الكلاميــة تقريــراً يحمــل دلالــة الإخبــار »يتعهــد للمســتمع بحقيقــة الخــبر بوصفــه تمثيــلًا 
لحالــة موجــودة في العــالم )...(، وشــرط الصــدق في الإثبــاتات هــو دائمًــا الاعتقــاد؛ فــكل إثبــات هــو تعبــر 
عــن اعتقــاد«)٣(، وهــي أفعــالُ إخباريــةٌ يعمــد إليهــا المرســل؛ لحمــل المتلقــي علــى التصديــق، أو حــتى الشــك في 
القضيــة، وهــي بالضــرورة قــوى إنجازيــة، تــراوح مــا بــن إظهــار القــدرة والوصــف، وإثارة القضيــة. يقــول ابــن زيــدون: 
»فكيــف ولًا ذنــبَ إلًّا نميمــةُ أهداهــا كاشــحٌ، ونبــأ جــاء بــه فاســق، وهــم المشــاؤون بنميــم، والواشــون الذيــن 
لًا يلبثــون أن يصدعــوا العصــا، والغــواةٌ الذيــن لًا يتركــون أديمــًا صحيحًــا، والســعاةُ الذيــن ذكرهــم الأحنــف 
ابــن قيــس، فقــال: مــا ظنــك بقــوم الصــدق محمــود إلًاّ منهــم«)4( . وفي هــذا الشّــاهد قرائــن مختلفــة تؤكّــد مــا 
ذهبنــا إليــه، مــن كــون الاعتــذار هًمــا كان يســيطر علــى الكتابــة عنــد ابــن زيــدون، أكثــر مــن كونــه إنجــازا لعمــل 
لغــويّ حقيقــيّ، عمــد فيــه المرســل إلى تغليــب الصّنعــة الفنـيّـّـة علــى صــدق الإحســاس بالحســرة والقلــق. ولعلـّـه 
أراد أن يعــوّض الحــوار الشــفوي ببلاغــة الخطــاب الترســلي، وعمــد أيضــاً إلى تغليــب التّعبــر الحكمــيّ المجــرّد علــى 

)١( ينظر: نظرية أفعال الكلام العامة، جون لانجشو أوسن، ص ٩١.
)٢( ينظر: إستراتيجيات الخطاب، ) مقاربة لغوية تداولية(، عبد الهادي الشهري، ص ٨٥.

)٣( العقل واللغة والمجتمع) الفلسفة في العالم الواقعي(، جون سرل، ص ٢١٧.
)٤( تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون ، ص ، ٢٤.
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التّعبــر الــذّاتي الحميــم؛ فحــوّل الاعتــذار مــن عمــل لغــويّ مباشــر إلى معــى إنســانّي واجتماعــي وســلوكي، وهــو 
عــدم تصديــق الواشــن والنمامــن. 

ومــن هنــا نجــد الخطــاب الترســلي عنــد ابــن زيــدون تميــز -أكثــر مــا تميــز- بقدرتــه علــى التأثــر، ومقاصــده 
الضمنيــة، الــي لا تفهــم إلّا مــن خــلال الســياق، ومعرفــة الظــروف الحافــة بالنــص، وهــذا مــا تدرســه نظريــة أفعــال 
الــكلام وترمــي إليــه. ومنطلــق هــذا المفهــوم في الرســالة الجديــة، هــو إقــرارُ ابــن زيــدون ضمنـًـا بارتبــاط اللّغــة في 
جوهرهــا بعمليــّة التّواصــل، الــّي لا يمكــن أن تتحقّــق إلاّ في خطــاب ذاتّي مشــترك، وعلاقــة متكلــّم خــاصّ، هــو 
ابــن زيــدون بمخاطــب خــاصّ، هــو ابــن جهــور؛ علــى أســاس أنّ الــكلام حــواريّ في جوهــره، وأنّ دور المتكلّــم 

مهمــا تعاظــم، وأثــّر في ذاتيــة الخطــاب، لا ينفــي دور المخاطَــب وذاتيّتــه، والعلاقــة القائمــة بــن الطرّفــن. 

ومــن نتائــج اهتمــام التّداوليـّـن بالمتكلـّـم في علاقتــه بالمخاطــب كذلــك التوصُّــلُ إلى أنّ المقاصــد الذاتيــة لا 
تتحقــق إلا في إطــار حــواري، أي في إطــار علاقــة المتكلــم بالمخاطــب، فــلا وجــود لمقاصــد دون تبــادل لفظــي)1(. 
وهكــذا يــدل البعــد التــّداولي علــى أنّ ابــن زيــدون وجــد مــن الخصائــص والمقوّمــات مــا يــبررّ حاجتــه إلى هــذا النــّوع 

مــن التّخاطــب. 

فــزيادة التواصــل والأخبــار الــي تأسّــس عليهــا تخاطبهــم، وجــدَ في الرســالة قيمــة إنجازيــة تجــاوزوا الإخبــار إلى 
التّأثــر باعتبــار العلاقــة الذّاتيـّـة الخاصّــة القائمــة بــن الطرّفــن المتخاطبــن. يقــول ابــن زيــدون: »هــذا العتــبٌ 
محمــودٌ عواقبــه، وهــذهِ النّبــوةُ غمــرةٌ ثم تنجلــي، وهــذه النكبــةُ ســحابةُ صيــف عــن قريــبٍ تَقشّــع، ولــن 
. وربما لا تعدو مثل هذه العبارات أن تكون أســلوبًا في الثناء 

يريبي من ســيّدي أن أبطأ سَــيبه، أو تأخرـ «)2(
علــى ابــن جهــور، لــو اقتصــر الأمــر علــى التصريــح، أو تعبــر المترســل عــن تأثــر رســائله في المتلقــي، غــر أنّ ابــن 
زيــدون يجــاوز مســتوى الخطــاب التعبــري، أو الوصفــي، إلى مســتوى الخطــاب الإنجــازي؛ فيجعــل التأثــر عمــلًا 
لغــويًا مباشــراً، باســتخدام الأســاليب الخبريــة؛ خاصــة إذا مــا علمنــا أن المراســلات جميعهــا أجنــاس قوليــة تنتظــم 

في أعمــال قوليــة ذات طبيعــة إنجازيــة تداوليــة)٣(.

وعلــى هــذا الأســاس، يمكــن أن نقــول، إن الرســالة الجديــة، تتأســس مــن خــلال وعــي الكاتــب، وإدراكــه 
الخــاص، وتتشــكل مــن خــلال مجموعــة مــن الروابــط النفســية، الــي تتمخــض بــدلالات شــتى، وبرمــوز إنســانية 

)١( الرسائل بن الأدباء العرب، شفيع بالزين، ص ٤٩٨.
)٢( تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون ، ص  ص٢٢، ٢٣.

)٣( التواصل الأدبي من التداولية إلى الإدراكية، صالح بن رمضان، ص ١٤٤.
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تحققــت في الطرفــن، وإذا ســلّمنا بذلــك جــدلًا؛ فــإن ابــن زيــدون الســجن، وابــن جهــور صاحــب الســلطة، 
يشــدان الخطــاب الترســلي إلى سمتــن همــا: الخــوف والرجــاء، ذلــك أن ابــن زيــدون يــرى في نفســه ضــرورة القيــام 
بواجــب الخضــوع، وعليــه أن يتصــف بالرقــة، في حــن أنــه مطالــب بالقــوة والاســتعطاف. وهــي بالضــرورة أفعــالٌ 
إنجازيــة تحمــل قيمــة الــكلام الشــفوي، ومــن هنــا صــارت حالــه مشــدودة بــن الطرفــن، يأتي طواعيــة إلى الأول، 
ثم ســرعان مــا يعــود إلى الآخــر. وهــذا الأمــر يجعــل الخطــاب الترســلي يــكاد ينجــز معلومــات صادقــة؛ لأنــه ينجــز 
أشــياء واقعــة في حيــاة الكاتــب، فالمعلومــة الصادقــة هــي الــي تمثــل بصــورة مناســبة حــدثاً أو وضعــاً قائمــاً بذاتــه 

في مــكان وزمــان معينــن)١(. 

ج - الثنائية والتكرار:

لا تتوقــف الثنائيــة في خطــاب ابــن زيــدون عنــد ثنائيــة الــذات والآخــر، بــل انعكســت علــى الخطــاب مــن 
خــلال ثنائيــة القــوة الإنجازيــة لــه، تمثــل ذلــك في الإنشــاء / الخــبر؛ فمــتى أعــدنا النّظــر إلى الرســالة الجديــة آخذيــن 
بعــن الاعتبــار هــذه الفــوارق والمعطيــات تبــنّ لنــا أنّ ابــن زيــدون أثنــاء إنشــاء الرســالة لم يقصــد منهــا الكتابــة 
ــدة عــن إطــار التّخاطــب، وغــر معزولــة عــن ســياقات التّرســل ومقاصــده. وإنمــا  عــن ذاتــه فحســب؛ لأنّهــا متولّ
يقصــد منهــا إطــاراً لأفعــالٍ قوليــة تجعلهــا بالضّــرورة ذات طبيعــة حواريــّة أو علــى الأقــلّ مرتبطــة بالإطــار الحــواري 
ومكتســبة لســماته ووظائفــه. يقــول ابــن زيــدون: »لعلــي ألُقــي العصــا بــذراك، وتســتقِّرُ بي النــوى في ظلــك، 
وأســتأنفُ التــأدُب بأدبــك، والًاحتمــالَ علــى مذهبــك، فــلا أُوجــد للحاســدِ مجــال لحظــة، ولًا أدعُ للقــادحِ 
ــرُك مــن إطــلابي بهــذه الطَّلِبــة، وإشــكائي مــن هــذه الشــكوى، بصنيعــة تصيــب بهــا  مســاغَ لفظــة، والله مُيسِّ
مــكان المصنــع، وتســتودعها أحفــظ مســتودع، حســبما أنــت خليــق لــه، وأنا منــك حــري بــه، ولذلــك بيــده، 
وهــين عليــه.«)٢(. وبنــاء علــى هــذه الطبّيعــة الحواريـّـة، والتمــي والطلــب الــذي تضمنتــه رســالة ابــن زيــدون الجديــة، 
أضحــى الخطــاب أقــرب إلى اعتبــاره شــكلا مخصوصًــا مــن أفعــال الــكلام ذات المقصــد الحجاجــي؛ إذ يعُــد مــن 
أغــراض الخطــاب الترســلي. فقــد اســتخدم مختلــف الأعمــال اللّغويـّـة والأســاليب الإنشــائيّة لتقويــة هــذه الصّلــة 

وإعــادة بنائهــا بالرّســائل وفي الرّســائل، مــن قبيــل:)ذراك/ ظلــك/  أدبــك/ مذهبــك(.

ومثلمــا بــى ابــن زيــدون خصوصيــّة علاقتــه بالمخاطــب علــى التّبايــن والتّقابــل؛ فولــّد انطلاقــا مــن ثنائيــّة الداخــل 
والخــارج) أي الســجن والحريــة(، ثنائيـّـات عديــدة، انتظمــت صلتــه بالمرســل إليــه )الإنشــاء -الطلــب والخــبر- 

)١( التداولية اليوم علم جديد في التواصل، آن روبول وجاك موشلار، ص ٨٢.
)٢( تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون ،  ص  ٢٧.
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والعاطفة/الجفــاء والــود(، وجــد أيضــا في هــذه الصّلــة تآلفــا؛ فبــى خطابــه الترســلي علــى هــذا الأســاس، وحــوّل 
التّقابــل تكامــلًا،  والتبايــن  عامــلًا مــن عوامــل ثــراء الصّلــة التّخاطبيــّة وفرادتهــا. خاصــة إذا مــا علمنــا أن الأفعــال 
الكلاميــة لا يُشــترط فيهــا معيــار الصــدق، وإنمــا هــي علاقــة بــن المتلفــظ، ومــا ينُجــز عنــه مــن عمــل أو حــدث)١(. 
وممــا زاد ويزيــد مــن فاعليــة الرســالة الجديــدة في المقطــع الســابق حضــور الألفــاظ ذات الســمة التأثريــة، الــي تحمــل 
طابــع التجانــس اللفظــي، مــن قبيــل:) إشــكائي/ الشــكوى، بصنيعــة/ المصنــع، وتســتودعها/ مســتودع(. وإذا 
نظــرنا إلى اســتخدام التكــرار والتجانــس الصــوتي باعتبــاره نوعــاً مــن التّأكيــد، واعتــبرنا التأكيــد عمــلًا لغــوياً وعامــلًا 
من العوامل الحجاجيّة الأساسيّة، تبنّ لنا أنّ هذا الاستخدام زاد الملفوظ قوّة في التّوجيه الحجاجي، أي قوّى 
درجــة حمــل المخاطــب علــى التّســليم بتفــوّق هــذه الملفوظــات، وتضمنهــا افتراضــات ســابقة، وعرضهــا علــى أنّهــا 

مــن قبيــل المســلمّات المشــتركة، الــي لا يصــل إليهــا الشّــكّ، لا يملــك المخاطــب أمامهــا إلاّ الإذعــان والتّســليم.

وعليــه فــإن علنيــة الرســالة الجديــة، اقتضــت مــن ابــن زيــدون مراعــاة المتلقــي، مــع جنــوح إلى كثافــة الرّمــز؛ 
فــكان اســتخدام الصّيــغ الإنشــائيّة المختلفــة والخبريــة، وســيلة لمســاعدة القــارئ الخــاص علــى إدراك الدّلالــة الحافــّة 
للملفوظــات، وتوجيهــه إلى فهــم مأســاة الكاتــب، مــن خــلال الثنّائيــات المتعــدّدة، وخاصّــة انقــلاب الحــال، وتأزم 

الموقــف بينــه وبــن وابــن جهــور، باعتبارهــا اختــزالا وتكثيفــا رمــزيّا لهــذه المأســاة. 

وهكــذا، يســتخدم ابــن زيــدون العمــل اللغــوي في أكثــر السّــياقات، أداة لصياغــة معــى الاعتــذار، وصناعــة 
بلاغــة التّلفّــظ بالاســتعطاف، وجعلــه نمطــًا مــن الكتابــة الترســلية الــي يريدهــا أن تكــون تعبــرا عــن أكثــر معــاني 
الوفــاء، وتجريــدا وتأديــة لأعمــق صــور الاعتــذار؛ فمــن المفــترض أن تنطبــع الأعمــال اللّغويــّة المنجــزة في إطارهــا 

بهــذه السّــمة أي التجريــد. 

)١( ينظر: المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، نعمان بوقرة ، ص ٩٠.
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3-الإشاريات:
يشــر أصحــاب القامــوس الموســوعي للتداوليــة إلى أن الإشــاريات هــي »مايمكننــا إســناد دلالــة لهــا علــى 
أســاس الإشــاريات اللغويــة المتصلــة بهــا، إن نحــن عرفنــا مقــام القــول«)١(. ولئــن كان الخطــاب متجســدًا في اللغــة، 
ومندرجًــا في كل مســتوى مــن مســتوياتها، ومتجليـًـا في كل تحقــق مــن تحققاتهــا؛ فــإن الكلمــات أو الجمــل لا 
تنفــك عــن مدلــولات عامــة وخاصــة، بــل إنهــا أيضًــا، تجــاوز ذلــك إلى اســتحضار المعجــم الذهــي، والوقــوف علــى 
مدلــولات مرتبطــة بالســياق الــذي ينجــز فيــه الخطــاب)٢(. وقــراءة العلامــة اللغويــة وتحديــد مرجعهــا، لا يتحقــق في 
الخطــاب إلّا مــن خــلال الوقــوف علــى الإشــاريات، أي تلــك الأشــكال الإحاليــة الــي ترتبــط بســياق المتكلــم)٣(، 
ولعــل النصــوص الأدبيــة هــي خــر مــا يمكــن أن يوقفنــا علــى الإشــاريات وأنواعهــا وطرائــق تشــكلها طــي الخطــاب. 

وعنــد قــراءة المدونــة المدروســة/ الرســالة الجديــة لابــن زيــدون، تتجلـّـى لنــا جملــة مــن العناصــر الإنجازيــة الــي 
الاعتــذار والاســتعطاف  بــن  يــراوح  الرســالة  غــرض  أن  مــا علمنــا  إذا  قوتهــا الإنجازيــة؛ خاصــة  أســهمت في 
والعتــاب، وهــو يحمــل صــوتًا حــواريًا مــن طــرف واحــد هــو المترســل. ولئــن تعــددت المراجــع الــي تحيــل إليهــا 
الإشــاريات وأنواعهــا في هاتــه الرســالة؛ إلا أننــا نســتطيع أن نناقــش هــذه المســألة مــن خــلال ضمائــر المتكلــم 

الزمانيــة. الخطــاب، والإشــاريات  وضمائــر 

 أ- ضمر المتكلم: يمكن أن يكون الصوت الأكثر حضوراً في هذه الرسالة هو ضمر المتكلم؛ خاصة أن 
جميــع مقاطــع الرســالة تشــر إلى المتكلــم. يقــول ابــن زيــدون: »يا مــولًاي وســيدي الــذي ودادي لــه، واعتمــادي 
عليــه واعتــدادي بــه، ومــن أبقــاه الله تعــالى ماضــي حــدَّ العــزم، وأُري زنــْدِ الأمــل، ثابــت عهــد النعمــة«)...( 
إن ســلبتي أعــزك الله لبــاس إنعامــك وعطلتــي مــن حلــي إيناســك، وأظمأتــي إلى بــرود إســعافك )4(. ولا 
غرابــة أن تتجلــى الضمائــر الدالــة علــى المتكلــم؛ لأن ابــن زيــدون هــو منشــئ النــص، غــر أنــه يســتعملها بدورهــا 
النحــوي والتركيــبي؛ فتصبــح فائدتهــا الإحالــة إلى ذات المتكلــم وماضيــة، وتلــك العلاقــة الــي كانــت تربطــه بابــن 

جهــور، وواقعــه الآني، بــل إنمــا يمكــن أن تجــاوز ذلــك إلى إحــداث أثــر وإنشــاء علاقــة مســتقبلية. 

)١( القاموس الموسوعي للتداولية، جاك موشلر وآن ريبول، ص ٥٦٨.
)٢( ينظر: إستراتيجيات الخطاب، ) مقاربة لغوية تداولية(، عبد الهادي الشهري،  ١/ ١٢١.

)٣( تحليل الخطاب، ج. ب. براون. ج. يول، ص ٣٥.
)٤( تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون ،  ص،  ٢٢.
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وممـّـا يؤكــد حضــور هــذه الضمائــر واعتباراهــا إشــاريات شــخصية، هــو دلالتهــا أيضًــا علــى حضــور المرســل 
إليــه في الســياق، وجعلــه محــور التلفــظ؛ فبنيــة المقطــع الســابق في صورتــه العميقــة هــي: )أنا أخــبرك أنــك مــلاذي 
ــن هــذه العبــارة في خطابــه، لأنــه يعــوِّل علــى وجودهــا بالقــوة  مــن  الآن، ومــآل أمــري إليــك(. وابــن زيــدون لم يُضمِّ
خــلال كفــاءة ابــن جهــور اللغويــة، ومــن هنــا فــإن المرســل أصبــح يســتعمل تلــك الإشــاريات المتمثلــة في الضمائــر 
في بعدها الثقافي؛ بإحالتها إلى ذوات متكلمة، ومخاطبة في آن، وإلى مراجع مختلفة مؤتلفة في آن؛ فهي مختلفة 
مــن خــلال منزلــة المرســل/ ابــن زيــدون ســجينًا، ومنزلــة المرســل إليــه/ ابــن جهــور أمــراً، وهــي مؤتلفــة مــن خــلال 

الكفــاءة التداوليــة الــي يمتلكهــا الطرفــان. 

ولعــل هــذا ينقلنــا إلى أن الضمائــر تســهم في حضــور التعيــن علــى المرجــع، وهــو –أي التعيــن- مــا يمكــن أن 
نصطلــح عليــه بالعمليــة الــي تقــوم بإســناد الألفــاظ إلى مراجعهــا في العــالم الخارجــي )١(؛ ولشــدة تماهــي المرســل 
مــع الموقــف اســتعمل ضمــر المتكلــم )اليــاء(، الــذي يــدلّ علــى حضــوره في الســياق التواصلــي، بوصفــه مرســلا 
وذاتا حاضــرة علــى مســتوى التلفــظ والتواصــل. وهــذا أمــر مرتبــط أكثــر بكفــاءة طــرفي الخطــاب، وقدرتهمــا علــى 
إســقاط الإشــاريات/ الضمائــر في منزلتهــا المناســبة. فالضمائــر في الــدرس التــداولي واللســاني، ماهــي إلاّ أشــكالٌ 
فارغــة أو مبهمــة، تمــلأ وتوضّــح حــن توضــع في الخطــاب؛ قصــد التأثــر، وربــط الخطــاب بمحيطــه الخارجــي، وهــي 
بالضــرورة لا توجــد إلّا في ســياقها، أو أن وجودهــا يتبــع ســياقاً مــا)٢(. وهكــذا نــرى ابــن زيــدون يحــاول أن يقُنــع 
ابــن جهــور بإنجازيــة الضمائــر؛ وهــي تشــر إلى الــذات الكاتبــة، الــي تعــبر عــن علاقتهــا المرجعيــة بالســياق الــذي 

يتشــكل فيــه الخطــاب الترســلي.

ب-ضمــر المخاطــب: يمكــن أن يتجلــى ضمــر المخاطــب عندمــا يتوجــه الكاتــب نحــو المخاطــب، وقــد 
اســتعمل ابــن زيــدون ضمــر المخاطــب بأنواعــه اســتعمالا إشــاريًا، يحقــق محــددًا ســياقيًا لــه دوره في إنجــاح عمليــة 
التواصــل، وتحقيــق هــدف المرســل مــن عدمــه. يقــول ابــن زيــدون: »وأعــود فأقول: مــا هــذا الذنــب الــذي لم 
يســعه عفــوك، والجهــل الــذي لم يأت مــن ورائــه حِلمــك، والتطــاول الــذي لم يســتغرقه تطوُّلــك والتحامــل 
الــذي لم يــفِ بــه احتمالــك.  ولًا أخلــو مــن أن أكــون بريئــاً فأيــن عدلــك! أو مســيئاً فأيــن فضلــك !«)3(. 
وهنــا نجــد ابــن زيــدون اســتعمل ضمــر المخاطب)الــكاف(، وأضافــه إلى صيــغ دالــة علــى التملــك مــن قبيــل: 

)١( ينظر:  مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب،  محمد يونس ، ص ٢١
)٢( ينظر: التداولية من أوسن إلى غوفمان، فيلب بلانشيه، ص ٤٢

)٣( تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون، ص ، ٢٣.
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)عفــوك/ حلمــك/ تطوُّلــك/ احتمالــك/ عدلــك/ فضلــك(، فحضــوره يبــدو واضحــا، ودالًا علــى المخاطــب علــى 
نحــو فاعــل في مقاطــع الرســالة، وهــو ضمــر يقــوم بحســب أدبيــات التداوليــة بوظيفــة تنبيهيــة وتأثريــة وتبليغيــة، 

ــا)١(.  بوصفــه – أي المخاطــب- وجهــة أخــرى يشــار إليهــا حضــوراً أو ضمنيً

ومــن هنــا فــإن فاعليــة ضمــر المخاطــب في هــذه الرســالة تبــدو أقــوى في غرهــا مــن الخطــابات؛ لأن المعــي 
بالخطــاب هــو شــخص محــدد، والضمــر لا يعــود إلّا علــى مرجــع واحــد، وشــخص واحــد هــو ابــن جهــور؛ فيظهــر 
مــن خــلال الســياق المحيــط بظــروف الكتابــة ودواعيهــا أن المتكلــم/ ابــن زيــدون يخاطــب ذاتًا أخــرى، كانــت عنصــراً 
فاعــلا في الخطــاب، بوصفهــا ذاتًا متماهيــة في طبيعــة الكتابــة؛ بــل كانــت قريبــة منــه، ولأســباب داخليــة وقعــت 
الجفــوة، الأمــر الــذي جعلــه لا ينفــك عــن مخاطبتــه بضمائــر المخاطــب المتصلــة، وهــي بالضــرورة تؤكــد حضــور 
المخاطــب ســياقيًّا.يقول في موضــع آخــر: »لعلــي ألُقــي العصــا بــذراك، وتســتقِّرُ بي النــوى في ظلــك، وأســتأنف 
التــأدب بأدبــك، والًاحتمــال علــى مذهبــك«)٢(. وهكــذا يغــدو ضمــر المخاطــب -بوصفــه عنصــراً إشــاريًا- 
كاشــفًا النقــاب عــن القيــم النبيلــة الــي يتمتــع بهــا ابــن جهــور، وهــي قيــم تحمــل دلالات الاســتعطاف والعتــاب في 
آن، وعليــه فقــد اســتعمل ابــن زيــدون هــذه الإشــاريات ذريعــة للاســتطراد والارتــداد إلى الخلــف، والكشــف عــن 
علاقــة حميمــة بــن طــرفي الخطــاب، والحاصــل أن مثــل هــذا الطــرح يخالطــه باســتمرار طــرح غرضــي أو إخبــاري.  

ج-الإشــاريات الزمانيــة: تتجلـّـى الإشــاريات الســياقية في مدونــة ابــن زيــدون؛ فتشــكل النســق التواصلــي 
لعمليــة التلفــظ، القائمــة بــن المتكلــم بوصفــه مرسِــلا، والمخاطــب بوصفــه مرسَــلا إليــه. وتــدلّ هــذه الإشــاريات 
الزمانيــة علــى حضــور المتكلــم والمخاطــب معًــا في الســياق التواصلــي. وقــد عــاد ابــن زيــدون إلى عــدد كثــر مــن 
الأحــداث التاريخيــة الــي تخضــع لســلطة الزمــن البعيــد. يقــول: » ومــا أراني إلًا لــو أنّي أمــرتُ بالســجود لآدم 
فأبيــتُ واســتكبرت، وقــال لي نــوح )اركــب معنــا( فقلــت ســآوي إلى جبــل ٍ يعصمــي مــن المــاء، وأمــرتُ ببنــاء 
الصــرحِ لعلــيَّ أطلــع إلى إلــهِ موســى، وعكفــتُ علــى العجــل، واعتديــتُ في الســبتِ، وتعاطيــتُ فعقــرت، 
ً علــى مــا  وشــربت مــن مــاء النهــرِ الــذي ابتلــيَ بــه جنــود طالــوت، وقــدتُ الفيــلَ لأبرهــة، وعاهــدتُ قريشــا 

في الصحيفــة، وتأولــتُ في بيعــة العقبــةِ، ونفــرتُ إلى العــر ببــدر »)٣(. 

)١( التداولية اليوم علم جديد في التواصل، آن روبول وجاك موشلار، ص ٢٦٩.
)٢( تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون، ص  ٢٧.

)٣( تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون، ، ص ص ، ٢٣، ٢٤.
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إن هــذه الإشــاريات الزّمانيــّة الــّي تنقلنــا إلى الماضــي البعيــد، تنمّــي النّزعــة الذّاتيــّة لــدى ابــن زيــدون، وتحــدّ مــن 
النّزعــة الحواريــّة، لأنّ الرّســالة خطــاب يحمــل آثار التباعــد المــكانّي، والتّفــاوت الزّمــاني، ويفقــد إيقــاع التحــادث، 
والمترســل يعمــد هنــا إلى هــذه الإســقاطات التاريخيــة، ويحولهــا إلى إشــاريات زمانيــة، تنقلنــا إلى قصــص وأحــداث، 
تعــود علــى مراجــع ســابقه؛ لأناس ارتكبــوا جرائــم كــبرى، وخطــايا لا يمحوهــا الزمــن. فابــن زيــدون أراد مــن هــذه 
العــودة إلى الزمــن الماضــي، أن يحــرك مشــاعر الرحمــة والرأفــة عنــد ابــن جهــور، وهــذه الإشــاريات –وإن اعتبرناهــا 
زمنـًـا ماضيـًـا- تتلــون بلــون الحالــة الوجدانيــة الــي تســتولي علــى المرســل؛ بــل إنــه اعتبرهــا قــوة إنجازيــة تســهم في 

فاعليــة الخطــاب الترســلي. 

ولئــن انطلــق ابــن زيــدون هنــا مــن الزمــن الآني في لحظــة التلفظ،»ومــا آراني« أي الآن، فإننــا يمكــن أن نعتــبره 
زمــن التكلــم الحقيقــي الــذي انطلــق منــه ابــن زيــدون إلى الــوراء، ولعلــه بذلــك يريــد مــن المتلقــي فهــم هــذه الصيــغ 
الإشــارية الــي اســتعملها »علــى معرفــة وقــت الــكلام ذي العلاقــة«)١(. مــن أجــل تحديــد مرجــع هــذه الإشــاريات، 
وتأويــل الخطــاب تأويــلًا يجعــل المتلقــي/ ابــن جهــور يــدرك لحظــة التلفــظ، وواقــع المتكلــم، ومــن ثم يتخــذ هــذه 

الأحــداث، والإشــارات إلى الماضــي مرجعًــا يحيــل عليــه، ويقــرأ واقــع ابــن زيــدون.

ومــن هنــا، فــإن ابــن زيــدون ينطلــق مــن الزمــن الآني »أراني«؛ ليســتثمر تداوليــة هــذه الإشــارة في خطابــه 
الترســلي، وذلــك مــن خــلال »نقــل المركــز الإشــاري إلى الإطــار الزمــاني الــذي يطلــع فيــه القــارئ علــى النــص«)٢(. 
وعليــه، فــإن التعبــر الإشــاري بالزمــان وأحداثــه، يمكــن أن يكــون مفهومًــا تداوليـًـا إنجــازيًا، يجمــع كل العناصــر 
اللغويــة الــي تحيــل مباشــرة علــى وقائــع وأحــداث وإشــارات، مــن حيــث وجــود ذات متكلمــة، فــلا غرابــة والحالــة 

تلــك مــن اســتحضار شــخوص تاريخيــة وأحــداث ماضيــة.

ويمكــن أن تكــون الإشــاريات الزمانيــة وتحديــد زمــن التلفــظ، وتعيــن وضعيــة الكاتــب الظرفيــة الزمانيــة الــي 
يكــون فيهــا، فاتحــاً لأبــواب التحــدث عــن المتلقــي، أو الاعتــذار. يقــول ابــن زيــدون: »ومالــكَ لًاتمنــعُ مــيّ قبــلَ 
ــاءِ حَسَــدَاً لي علــى الخصُــوصِ بــك؟!  ــحُ الأكفَ ــفَ لًاتتضــرّمُ جَوان ــَرَس، وتُدركــي ولمــّا أُمــزّق؟ أم كي أنْ أفُتـ
وتتقطـّـع أنفــاس النّظــراءِ منافســةً في الكرامــةِ عليــك، فكيــف وقــد زانــي اســمُ خِدمتــكَ؟، وزهــاني وســمُ 

نعِمتــكَ؟، وأبليــتُ البــلاء الجميــلَ في سِماطــك، وأقمــت المقــام المحمــود علــى بســاطك؟!:

)١( التداولية، جورج يول، ص٣٤.
)٢( تحليل الخطاب، ج. ب. براون. ج. يول،  ص٤٦. 
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ألستُ الموالي فيك غرَّ قصــائدٍ         هي الأنجــمُ اقــتــادت مع الليــل أنجما  

ثنــــاء يظُـّـــن الروض مــنـــه مـنـوراً         ضُــحـى، ويخــالُ الوشــيُ فـيــه مُنمنمَا«)1(.    

إن هــذه الإشــاريات الزمانيــة الدالــة علــى لحظــة التكلــم )الآن(، الــي جــاءت مندرجــة ضمــن مســاق القــول، 
تعــدُ تعبــراً عــن الإحســاس بالحاضــر الــذي قــد يمثــل معــاناة الكاتــب الخاصــة. ومــن هنــا، فــإن لحظــة الكتابــة، تعــد 
شــاهداً علــى أهميــة الإطــار الزمــاني، وأثــره في مقــام الترســل، ذلــك أنهــا تفســح المجــال للكاتــب في التحــدث عــن 
نفســه، وكيفيــة تخاطبــه مــع المرســل إليــه، »وتكــون أيضًــا دالــةً علــى تحــول مــن وضــع إلى وضــع«)٢(. وتكشــف 
عــن الظــروف والملابســات المحيطــة بالكاتــب أثنــاء الكتابــة، لمــا لذلــك كلــه مــن أهميــة يقتضيهــا مقــام التخاطــب في 
الرســائل، فهــو فضــاء ملهــم ومحفــز علــى الكتابــة، يتعامــل معــه ابــن زيــدون في ســرد أحــداث ذات صلــة بأحوالــه 
)وقــد زانــي اســمُ خِدمتــكَ...(، وهــي أحــداثٌ تتمثــل في رسمهــم لحياتهــم الباطنــة، أو اســتعادة الذكــريات الــي 

ولــت وانقضــت، اســتدعتها علاقــة المتكلــم بمخاطبــه زمــن إنشــاء الرســالة. 

ومــن هنــا، نــدرك أن هــذه الإشــاريات أخــذت منحــى ذاتيــّا تتجلــّى فيــه متانــة الصّلــة بــن المتكّلــّم والمخاطــب؛ 
فهــو احتجــاج غــر معــزول عــن علاقــة المتخاطبــن الخاصّــة، لا ســيّما وأنّ المخاطــب في مقــام التّرسّــل/ ابــن 
جهــور، مخاطــب خــاصّ ومحــدّد تحديــدًا واضحًــا، بمــا يجعلــه حاضــراً في ذهــن المحــاجّ/ ابــن زيــدون، ومؤثـّـرا في 
خطابــه.  ولعــل ابــن زيــدون جعــل مــن الإشــاريات هــذه مراجــع مشــتركة تكشــف، عــن المعرفــة الواســعة لابــن 

ــة الــي أرادهــا.  جهــور، وهــي وســيلة لإقناعــه، وتوجيهــه الوجهــة الحجاجيّ

)١( تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون، ص ٢٥.
)٢( ينظر: الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم، صالح بن رمضان، ص ٢٣٥.
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الخاتمة
هــذه قــراءة تداوليــة لرســالة ابــن زيــدون الجديــة، ولم يكــن همنــا البحــث في أصــداء الجنــس الأدبي الــذي يحقــق 
لهــا انتظامهــا ضمــن أجنــاس الأدب العــربي القــديم؛ وإنمــا كان همنــا إدارة النظــر نحــو الجانــب التــداولي الــذي 
قــادنا للوقــوف علــى مظاهــر القــوة الإنجازيــة في رســالة ابــن زيــدون الجديــة، وهــي مظاهــر كانــت علــى حــال مــن 
التآلــف والتقــارب؛ قابلــة لأن تنــدرج ضمــن إطــار الأدبيــة، وقــد تحققــت قراءتهــا في أقســام ثلاثــة، هــي: الكفــاءة 
التداوليــة، وأفعــال الــكلام، والإشــاريات، ففــي القســم الأول، تحدثنــا عــن الكفــاءة التداوليــة، ورأينــا أن خطــاب 
ابــن زيــدون الترســلي كانــت مهمتــه الاســتراتيجية الحجاجيــة؛ لذلــك فهــو مرتبطــة أشــد الارتبــاط بالمرجــع الــذي 
يحيــل إليــه، ومحكــوم بالســياق الــذي أنجــز فيــه، وينطلــق مــن مقومــات نصيــة وسمــات أجناســية، وخصائــص 
مضمونيــة ويمكــن لهــا أن تحقــق صيغــًا تخاطبيــة، وقــدرات لغويــة تضطلــع بوظيفــة تواصليــة، تقــوي أواصــر العلاقــة 
بــن المرســل والمتلقــي. وعليــه كان اســتعمال ابــن زيــدون لهــذه اللغــة يهــدف إلى إنجــاز التواصــل، ويرمــي إلى تحقيــق 
الإبــلاغ والإخبــار، ومــن ثم الانفعــال وإحــداث التأثــر، وخلــق التعجــب، واســتثارة الاندهــاش. وقــد نهضــت 
الرســالة الجديــة بهــذه المهمــة بفضــل مــا تتوفــر عليــه مــن أســرار البيــان؛ لأن ابــن زيــدون مترســلًا وكاتبـًـا يطلــب 

بخطابــه التغلغــل إلى المعــاني وينشــد نماذجهــا العليــا.
أمــا القســم الثــاني فقــد كان مــدار الاهتمــام حــول الأفعــال اللغويــة، وقــادنا النظــر فيهــا إلى أن الرســالة الجديــة 
كانــت عبــارة عــن خطــابٍ ينجــز أفعــالًا لغويــًة، هدفــه التمــاس العفــو والصفــح، وهــي أفعــال منغرســة في اللغــة، 
ومأخــوذة مــن الواقــع المعيــش، بــل إن التلفــظ بالاعتــذار في هاتــه الرســالة أضحــى إنجــازاً لعمــل لغــويّ يعتــبر مــن 
أهــم صــلات الاعتــذار في هــذا الجنــس. وعليــه كانــت نتيجــة هــذا القســم معرفــة الكيفيــة الــي تتــم بهــا قــراءة 
الأفعــال اللغويــة، في حالــة الاختــلاف، أي عندمــا يكــون المتلقــي مــن ثقافــة مغايــرة للثقافــة الــي ينتمــي إليهــا 
النص، وإدراك قيمة الخطاب الترســلي باعتباره خطابًا يعوِّض التواصل الشــفوي، ويراجع علاقات المتخاطبن.

وفي القســم الثالث اهتمت الدراســة بالإشــاريات، وقد اســتطعنا أن ســنتجلي أهم الإشــاريات في رســالة ابن 
زيــدون الجديــة؛ فــكان الاهتمــام بضمائــر التكلــم والخطــاب والإشــاريات الزمانيــة؛ لأنهــا الأكثــر حضــوراً في هاتــه 
الرســالة، وممــّا يلفــت النظــر هنــا أن دراســة الإشــاريات جــاءت موضحــة ومجلّيــة للرؤيــة الفينــة لجماليــة الخطــاب 
ــا جديــدة  الترســلي، والقيــم الكامنــة في مجازاتــه وتورياتــه، واســتطراداته. وهكــذا، فــإن هــذه المقاربــة فتحــت آفاقً
لقــراءة الخطــاب الترســلي، وهــي وجــه مــن وجــوه تحليــل الخطــاب؛ حيــث اســتخدمت منهجًــا علميــًا متخصصًــا، 
هــو المنهــج التــداولي، وهــو مــا يحيلنــا إلى القــول دون تــردد بأن الآليــات المعرفيــة والأدوات المنهجيــة في الفحــص 
والقــراءة، ينتــج بالضــرورة تجديــدًا في الفهــم وفي القــراءة التأويــل. غــر أن رســالة ابــن زيــدون الجديــة شــأن أي نــص 

أدبي قابلــة لتعــدد القــراءات وانفتاحهــا علــى مناهــج نقديــة أخــرى.
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قائمة المصادر والمراجع والبحوث والمقالًات

١- إســتراتيجيات الخطــاب) مقاربــة لغويــة تداوليــة(، عبــد الهــادي الشــهري، ط٢، كنــوز المعرفــة، عمــان، 
٢٠١٥م.

٢- بنيــات المشــابهة في اللغــة العربيــة« مقاربــة معرفيــة«، عبدالإلــه ســليم، ط١، دار توبقــال للنشــر، المغــرب، 
الــدار البيضــاء، ٢٠٠١م.

٣- بنيــة العقــل العــربي) دراســة تحليليــة نقديــة لنظــم المعرفــة في الثقافــة العربيــة(، محمــد الجابــري، ط٣، المركــز 
الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، ١٩٩٣م.

٤- تحليــل الخطــاب،ج. ب. بــراون. ج. يــول،  ترجمــة: محمــد لطفــي الزليطــي، ومنــر التركــي، ط١، جامعــة 
الملــك ســعود، ١٤١٨هـــ. 

٥- التداولية، جورج يول تر: د. قصي العتابي، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط١، بروت، ٢٠١٠م.                           
التداوليــة مــن أوســن إلى غوفمــان، فيليــب بلانشــيه ، ط١، دار الحــوار للنشــر والتوزيــع، اللاذقيــة،   -٦

٢٠٠٧م.
٧- التداولية، هالن فرناند، ترجمة عز الدين العوف، مجلة الآداب العالمية، عدد ١٢٥، سنة ٢٠٠٦م.

٨- التداوليــة وتحليــل الخطــاب الأدبي، راضيــة خفيــف بــو بكــري،  مجلــة الموقــف الأدبي. عــدد ٣٩٩، ســنة 
٢٠٠٤م.

٩-  التداوليــة اليــوم علــم جديــد في التواصــل، آن روبــول وجــاك موشــلار، ترجمــة: ســيف الديــن دغفــوس 
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الثقــافي العــربي، بــروت، ٢٠١٥/١٤٣٥م.
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الملخص

تعتــبر إدارة سلســلة التوريــد وتحليــلات البيــانات الضخمــة مــن الموضوعــات الهامــة علــى صعيــد أداء منظمــات 
الأعمــال المعاصــرة. هدفــت هــذه الدراســة إلى التحقــق مــن الــدور الوســيط لتحليــلات البيــانات الضخمــة في 
العلاقــة بــن ممارســات إدارة سلســلة التوريــد والأداء المــالي في الشــركات الصناعيــة الســعودية. واتبعــت الدراســة 
المنهجيــة الوصفيــة والدراســة الميدانيــة، حيــث قــام الباحــث بتطويــر اســتبانة لغــايات تحقيــق هــدف الدراســة 
وتوزيعهــا علــى مديــري ومســؤولي أقســام سلاســل التوريــد والإنتــاج وتكنولوجيــا المعلومــات وضبــط الجــودة وإدارة 
العلاقة مع العملاء في )62( شــركة صناعية مدرجة في الســوق المالي الســعودي. كما تم الحصول على القوائم 
الماليــة لهــذه الشــركات خــلال الفــترة )2022-2018( لغــرض قيــاس أدائهــا المــالي مــن خــلال قوائمهــا الماليــة 
المدرجــة في تــداول الســعودية -ســوق الأوراق الماليــة. أفضــت الدراســة للنتائــج التاليــة؛ وجــود أثــر لممارســات 
إدارة سلســلة التوريــد علــى الأداء المــالي للشــركات، ووجــود دور وســيط إيجــابي لتحليــلات البيــانات الضخمــة 
في العلاقــة بــن ممارســات إدارة سلســلة التوريــد والأداء المــالي في الشــركات الصناعيــة الســعودية. وعليــه فــإن 
الاســتنتاج هــو ضــرورة اســتفادة الشــركات مــن تحليــلات البيــانات الضخمــة في ممارســات إدارة سلســلة التوريــد 

لديهــا لتعزيــز أدائهــا المــالي.

الكلمات المفتاحية: الأداء المالي، إدارة سلسلة التوريد، تحليلات البيانات الضخمة، الشركات الصناعية، 
الســوق المالي.
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Abstract

Supply chain management and big data analytics are important topics in the performance 

of contemporary business organizations. This study aims to investigate the moderating role of 

big data analytics in the relationship between supply chain management practices and financial 

performance in Saudi industrial companies. The study followed a descriptive methodology and 

a field study, where the researcher developed a questionnaire for the purposes of achieving the 

goal of the study and distributed it to managers and officials of the departments of supply chains, 

production, information technology, quality control, and customer relationship management 

in (62) industrial companies listed on the Saudi financial market. The financial statements of 

these companies were also obtained during the period (2018-2022) for measuring their financial 

performance through their financial reports as listed in the Saudi Stock Exchange - Tadawul. 

The study led to the following results: There is an impact of supply chain management practices 

on the financial performance of companies, and there is a positive moderating role for big 

data analytics in the relationship between supply chain management practices and financial 

performance in Saudi industrial companies. Therefore, the conclusion was made that companies 

should benefit from big data analytics in their supply chain management to enhance their 

financial performance.

Keywords: Financial performance, Supply chain management, Big data analytics, Industrial 

companies, Financial market.
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المقدمة 
تــؤدي سلاســل التوريــد دوراً مهمــاً في تحقيــق الأهــداف العامــة للشــركات والمتمثلــة في: تحقيــق الاســتمرارية 
والنجــاح والنمــو والربحيــة، فسلاســل التوريــد تشــمل جميــع العمليــات المرتبطــة بالحصــول علــى المنتجــات أو 
الخدمــات مــن مصادرهــا المختلفــة إلى المســتهلكن النهائيــن؛ الأمــر الــذي يســهم في ضمــان التدفــق الســلس 
للســلع والخدمــات، وتلبيــة متطلبــات العمــلاء، والحفــاظ علــى الاســتقرار الاقتصــادي والمــالي للشــركات )العلــي 
والكنعاني، 2022(. وبالتالي تضمن سلاسل التوريد الحركة الفعّالة للبضائع من الموردين إلى المصنعن والموزعن 
وتجــار التجزئــة، لتصــل في النهايــة إلى المســتهلك النهائــي مــن خــلال إدارة الخدمــات اللوجســتية والنقــل والمخــزون 
لتقليــل التأخــر وتحســن أوقــات التســليم )خليفــة، 2023(. ويــرى كلًا مــن Waghmare وMehta )2014( أن 
سلاســل التوريــد تســاعد الشــركات علــى إدارة التكاليــف مــن خــلال تحســن عمليــات الشــراء والإنتــاج والتوزيــع؛ 
فمــن خــلال تبســيط العمليــات وتقليــل التالــف، يمكــن للشــركات تحقيــق وفــورات في التكاليــف وتحســن أرباحهــا 
النهائيــة. ومــن جهــةٍ أخــرى، تلعــب سلاســل التوريــد دوراً حاسمــاً في تلبيــة متطلبــات العمــلاء وضمــان رضاهــم 
وذلــك مــن خــلال تســليم المنتجــات في الوقــت المحــدد وبالكميــة المناســبة؛ ممــا يســهم في تعزيــز سمعــة الشــركة وبنــاء 

.)Tamym et al., 2020( ولاء عملائهــا

المرتبطــة  المخاطــر  علــى تحديــد وتخفيــف  الشــركات  التوريــد  تســاعد سلاســل  المخاطــر،  إدارة  ســياق  وفي 
باضطــرابات تدفــق البضائــع كالمخاطــر المتعلقــة بالكــوارث الطبيعيــة، والقضــايا الجيوسياســية، والأحــداث غــر 
المتوقعــة كجائحــة كوفيــدArredondo & Alfaro 2021( -19(، حيــث أن الإدارة الفعالــة لسلســلة التوريــد مــن 
 Ogomegbunam,( قِبل الشــركات تســاعد في تقليل تأثر هذه الاضطرابات والحفاظ على اســتمرارية الأعمال
2023(. وهــذا بــدوره يتطلــب التعــاون والتنســيق بــن مختلــف أصحــاب المصلحــة، بمــا في ذلــك المورديــن والمصنعــن 

والموزعــن وتجــار التجزئــة بشــكلٍ يضمــن التواصــل الفعّــال بــن جميــع هــذه الأطــراف والعمــل معــاً علــى تحقيــق 
الأهــداف المشــتركة في ســياق تلبيــة متطلبــات العمــلاء وتحســن الكفــاءة. ومــن جهــةٍ أخــرى، يجــب أن تكــون 
سلاســل التوريــد مرنــة وقابلــة للتكيــف مــع ظــروف الســوق المتغــرة وتفضيــلات المســتهلك والتقــدم التكنولوجــي؛ 
فالشــركات الــي يمكنهــا الابتــكار وتكييــف سلاســل التوريــد الخاصــة بهــا لتلبيــة المتطلبــات المتطــورة للســوق، تكــون 
الأقــدر علــى تحقيــق الميــزات التنافســية والمحافظــة عليهــا )الرشــيدي، 2021(، حيــث أظهــرت بعــض الدراســات 
 Tukamuhabwa et al., الســابقة )الكيكــي، 2020؛ الضابــط والســيد، 2023؛ زرافيلــي والبشابشــة، 2023؛

2023( وجــود علاقــة إيجابيــة بــن ممارســات إدارة سلاســل التوريــد وتحقيــق الميــزات التنافســية للشــركات.
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وبالتــوازي مــع أهميــة ممارســات إدارة سلاســل التوريــد في تحقيــق الميــزات التنافســية، فقــد كشــفت العديــد 
مــن الدراســات الســابقة أثــر هــذه الممارســات علــى الأداء المــالي للشــركات مــن خــلال الــدور المحــوري لهــذه 
الممارســات في تحســن كلٍ مــن كفــاءة التكاليــف، وجــودة المنتجــات والخدمــات، والتخطيــط والتنســيق، وكذلــك 
تقليــل مــدة التســليم، وتعزيــز تنافســية الشــركات وزيادة حصتهــا في الســوق )الشــعيبي، 2021؛ المليجــي، 2021؛ 

.)Ogomegbunam, 2023

وفي العصر الحالي، سعت العديد من الشركات المعاصرة إلى تحقيق التكامل بن إدارة تكنولوجيا المعلومات 
وسلســلة التوريــد؛ حيــث تلعــب تكنولوجيــا المعلومــات دوراً حيــوياً في تحســن كفــاءة وفعاليــة إدارة سلســلة 
التوريــد مــن خــلال تمكــن الشــركات مــن أتمتــة وتبســيط عمليــات سلســلة التوريــد، ودمــج البيــانات مــن مصــادر 
مختلفــة )المورديــن والمصنعــن والموزعــن( لتوفــر رؤيــة في الوقــت الفعلــي وتمكينهــا مــن اتخــاذ القــرارات المســتندة 
البضائــع وحالتهــا وحركتهــا ومراقبــة الجــودة والتحليــلات  البيــانات حــول موقــع  البيــانات، وكذلــك جمــع  إلى 
التنبؤيــة. كمــا تتيــح تكنولوجيــا المعلومــات تحليــل كميــات كبــرة مــن البيــانات الناتجــة في سلســلة التوريــد بحيــث 
يمكــن تطبيــق تقنيــات التحليــلات المتقدمــة، مثــل التحليــلات التنبؤيــة والتعلــم الآلي، لتحديــد الأنمــاط وتحســن 
العمليــات وتحســن دقــة التنبــؤ في جميــع أنحــاء سلســلة التوريــد )Heizer & Render, 2011(. ومــع هــذه القيمــة 
المضافــة لتكنولوجيــا المعلومــات، أصبــح هنالــك حاجــة ملحــة لإدارة الفلســفة التنظيميــة بغيــة الحفــاظ علــى التقــدم 
 Big Data( التكنولوجــي والعولمــة مــن خــلال تطبيــق تقنيــات تكنولوجيــا المعلومــات وتحليــلات البيــانات الضخمــة
Analytics(. وفي هذا الإطار، تلعب تحليلات البيانات الضخمة دوراً هاماً في توجيه تدفق المعلومات وبالتالي 

 Tamym et al.,( تطويــر عمليــات إدارة سلســلة التوريــد وخاصــةً في ضــوء التطــور المســتمر لتكنولوجيــا المعلومــات
2020(. ويــرى Naway وRahmat )2019( أن شــبكة سلســلة التوريــد الموســعة انتقلــت إلى مــا هــو أبعــد مــن 

ممارســات خاصــة بشــركة معينــة إلى الأنشــطة المشــتركة بــن المنظمــات، بمــا في ذلــك المورديــن والعمــلاء والمنتجــن 
والشــركاء التجاريــن وتجــار التجزئــة ومقدمــي الخدمــات والناقلــن؛ وهــذا بــدوره أســهم في تعزيــز دور تحليــلات 

البيــانات الضخمــة وإمكانيــة مســاهمتها في تعزيــز ممارســات إدارة سلســلة التوريــد وبالتــالي تحســن الأداء.

في الوقــت الحاضــر، تواجــه الشــركات الصناعيــة الســعودية تحــديات كبــرة في مجــال المنافســة المحليــة والعالميــة، 
بحيــث أصبحــت هــذه التحــديات واقعــاً في ظــل اتفاقيــات التجــارة الحــرة والتحالفــات الــي وقعتهــا الحكومــة 
الســعودية، والــي أنهــت حقبــة الحمايــة للشــركات المحليــة. فعلــى ســبيل المثــال، جعلــت العضويــة الســعودية في 
منظمــة التجــارة العالميــة الوضــع أكثــر صعوبــة بالنســبة للمصنعــن الســعودين في مجــال الحفــاظ علــى مســتويات 
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أداء مقبــول ســواءً علــى المســتوى المــالي أو غــر المــالي )محمــد وعثمــان، 2019(. وعلــى الرغــم مــن أن الأدبيــات 
الحاليــة قدمــت تفســراً معقــولًا للتأثــرات المباشــرة بــن ممارســات إدارة سلســلة التوريــد والأداء المــالي وغــر المــالي 
 ،)Shi and Yu, 2013; Faraji, 2022; Ogomegbunam, 2023 للشــركات )الشــعيبي، 2021؛ المليجي، 2021؛
إلا أن هنــاك القليــل مــن الدراســات الــي حاولــت توضيــح الأدوار الــي تؤديهــا تحليــلات البيــانات الضخمــة في 

تعزيــز هــذه التأثــرات، ممــا يمثــل فجــوة بحثيــة في هــذا الســياق تحتــاج إلى مزيــد مــن البحــث والتقصــي.

بالإضافــة إلى ذلــك، ركــزت الدراســات الســابقة علــى دراســة ممارســات إدارة سلســلة التوريــد كبنيــة مجمعــة 
لفحص تأثرها على الأداء المالي للشركات دون إيلاء المزيد من الاهتمام لدراسة تأثر كل ممارسة من ممارسات 
سلســلة التوريــد علــى هــذا الأداء بشــكل منفصــل عــن الممارســات الأخــرى )الشــعيبي، 2021؛ المليجــي، 2021؛ 
Shi and Yu, 2013; Faraji, 2022; Ogomegbunam, 2023(. كما يلاحظ محدودية الدراسات الي تناولت 

الــدور الــذي تؤديــه تحليــلات البيــانات الضخمــة في العلاقــة بــن ممارســات إدارة سلســلة التوريــد والأداء المــالي في 
الشــرق الأوســط وغيــاب تلــك الدراســات في البيئــة الســعودية. ولذلــك، فــإن هــذه الدراســة ســوف تتنــاول هــذا 

الموضــوع بالتطبيــق علــى بيئــة الشــركات الصناعيــة في الســوق الســعودية. 

أهميّة الدراسة
بــن  العلاقــة  البيــانات الضخمــة في  لتحليــلات  الوســيط  الــدور  تناولــت  الــي  الدراســات  في ظــل غيــاب 
ممارســات إدارة سلســلة التوريد والأداء المالي للشــركات خاصةً في البيئة الســعودية، تعتبر هذه الدراســة من أولى 
الدراســات الــي تتنــاول هــذا الموضــوع الحديــث والحيــوي. وبالتــالي فــإن أهميــة هــذه الدراســة تنبــع مــن مســاهمتها 
في إثــراء الأدبيــات العربيــة ذات الصلــة بهــذا الموضــوع مــن جهــة، وتعزيــز اســتفادة صنــاع القــرار في الشــركات 
الصناعيــة مــن نتائــج هــذه الدراســة وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بتعزيــز الــدور الــذي تؤديــه تحليــلات البيــانات الضخمــة 

في ممارســات إدارة سلســلة التوريــد وبالتــالي تحســن مســتويات الأداء المــالي مــن جهــةٍ أخــرى. 

مشكلة الدراسة
أشــارت الدراســات الســابقة إلى أن ممارســات إدارة سلســلة التوريد تلعب دوراً حاسماً في تحديد الأداء المالي 
للشــركات )Shi and Yu, 2013; Faraji, 2022; Ogomegbunam, 2023(، في حــن أتاح ظهــور تحليــلات 
البيــانات الضخمــة مؤخــراً العديــد مــن الفــرص الجديــدة أمــام الشــركات لتعزيــز ممارســاتها في إدارة سلســلة التوريــد 
وبالتــالي تحســن أدائهــا المــالي. حيــث أنّ تحليــلات البيــانات الضخمــة تعمــل علــى جمــع وتحليــل مجموعــات 
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البيــانات الضخمــة والمعقــدة وتوفــر أســاسٍ صلــبٍ لاتخــاذ قــرارات ســليمة تعتمــد علــى البيــانات؛ يمكــن القــول 
بأن هــذه التكنولوجيــا أحدثــت ثــورة في إدارة سلســلة التوريــد مــن خــلال زيادة قــدرة الشــركات علــى تحســن 
عملياتهــا وتحســن الكفــاءة واكتســاب ميــزة تنافســية. وبالرغــم مــن أهميــة تحليــلات البيــانات الضخمــة ودورهــا 
المــالي  والأداء  التوريــد  إدارة سلســلة  ممارســات  بــن  العلاقــة  نفســه في  يفــرض  وســيط-  الحيــوي – كمتغــر 
للشــركات، إلاّ أنــه يُلاحــظ قلــة في الدراســات الــي تناولتــه بالبحــث والتقصــي. فعلــى ســبيل المثــال، استكشــفت 
بعــض الدراســات المحــدودة-في حــدود علــم الباحــث- هــذه العلاقــة وأبــرزت أهميــة تحليــلات البيــانات الضخمــة 
 )Reis 2019(و Azevedo في تعزيــز تأثــر ممارســات إدارة سلســلة التوريــد علــى الأداء المــالي. ففــي دراســة أجراهــا
حول اســتخدام تحليلات البيانات الضخمة في إدارة سلســلة التوريد في الشــركات الصغرة والمتوســطة البرتغالية، 
تبــن أن اعتمــاد تحليــلات البيــانات الضخمــة أثـّـر بشــكلٍ إيجــابي علــى ممارســات إدارة سلســلة التوريــد، ممــا أدى 
بــدوره إلى تحســن الأداء المــالي لهــذه الشــركات. كمــا أظهــرت دراســة ) Bag et al. 2020( أن دمــج تحليــلات 
البيــانات الضخمــة في ممارســات إدارة سلســلة التوريــد في شــركات التعديــن في جنــوب إفريقيــا أدى إلى تحســن 
الأداء المــالي، بمــا في ذلــك خفــض التكاليــف ونمــو الإيــرادات. وفي إطــار محدوديــة الدراســات الــي تناولــت هــذا 
الموضــوع ســواءً في البيئــة الغربيــة أو البيئــة العربيــة، فــإن ذلــك يمثــل فجــوة بحثيــة تحتــاج إلى المزيــد مــن التحــري 
والاســتقصاء وبالتــالي محاولــة الاســتفادة مــن الــرؤى المســتمدة مــن تحليــلات البيــانات الضخمــة في اتخــاذ قــرارات 
أكثــر اســتنارة، وتحســن عمليــات سلســلة التوريــد الخاصــة بهــا، وصــولًا إلى تحســن أداء الشــركات المــالي في نهايــة 
المطــاف. وعليــه، يمكــن بلــورة مشــكلة هــذه الدراســة في التســاؤل التــالي: »مــا أثــر ممارســات إدارة سلســلة التوريــد 
علــى الأداء المــالي في ضــوء الــدور الوســيط لتحليــلات البيــانات الضخمــة في الشــركات الصناعيــة الســعودية؟«، 

والــذي يتفــرع منــه التســاؤلات الفرعيــة التاليــة:

١-ما أثر ممارسات إدارة سلسلة التوريد منفردةً على الأداء المالي في الشركات الصناعية السعودية؟

٢-ما أثر ممارسات إدارة سلسلة التوريد مجتمعةً على الأداء المالي في الشركات الصناعية السعودية؟

٣-مــا الأثــر المحتمــل لتحليــلات البيــانات الضخمــة علــى العلاقــة بــن ممارســات إدارة سلســلة التوريــد والأداء 
المــالي في الشــركات الصناعيــة الســعودية؟

أهداف الدراسة
تهــدف هــذه الدراســة بشــكلٍ عــام إلى التحقــق مــن الــدور الوســيط لتحليــلات البيــانات الضخمــة في العلاقــة 
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بــن ممارســات إدارة سلســلة التوريــد والأداء المــالي في الشــركات الصناعيــة الســعودية، وينــدرج تحــت هــذا الهــدف 
الأهــداف الفرعيــة التاليــة:

الصناعيــة  الشــركات  المــالي في  الأداء  منفــردةً علــى  التوريــد  إدارة سلســلة  أثــر ممارســات  مــن  ١-التحقــق 
الســعودية.

الصناعيــة  الشــركات  المــالي في  التوريــد مجتمعــةً علــى الأداء  إدارة سلســلة  أثــر ممارســات  مــن  ٢-التحقــق 
الســعودية.

٣-تحديــد الأثــر المحتمــل لتحليــلات البيــانات الضخمــة علــى العلاقــة بــن ممارســات إدارة سلســلة التوريــد 
والأداء المــالي في الشــركات الصناعيــة الســعودية.

فروض الدراسة
١-هنــاك أثــر دال إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة )α ≤ 0.05( لممارســات إدارة سلســلة التوريــد منفــردةً 

علــى الأداء المــالي للشــركات الصناعيــة الســعودية.

٢-هنــاك أثــر دال إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة )α ≤ 0.05( لممارســات إدارة سلســلة التوريــد مجتمعــةً 
علــى الأداء المــالي للشــركات الصناعيــة الســعودية.

٣- هنــاك أثــر دال إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة )α ≤ 0.05( لتحليــلات البيــانات الضخمــة علــى 
العلاقــة بــن ممارســات إدارة سلســلة التوريــد والأداء المــالي في الشــركات الصناعيــة الســعودية.

الإطار النظري والدراسات السابقة
ممارسات إدارة سلسلة التوريد 

تعُــد إدارة سلســلة التوريــد مــن الجوانــب المهمــة للعمليــات التجاريــة الحديثــة؛ كونهــا تشــمل عمليــات التنســيق 
والتكامــل بــن الأنشــطة المختلفــة، بمــا في ذلــك المشــتريات والإنتــاج والنقــل والتوزيــع، وذلــك لضمــان التدفــق 
الســلس للســلع والخدمــات مــن المورديــن إلى العمــلاء. ولقــد تم تعريــف إدارة سلســلة التوريــد بطــرق مختلفــة يمكــن 
بلورتــه بشــكلٍ يتضمــن أنشــطة التخطيــط والتنســيق والتحكــم في تدفــق المــواد والأجــزاء والســلع تامــة الصنــع مــن 
المورديــن إلى العمــلاء، ممــا يجعــل هــذه الإدارة تنطــوي علــى شــبكة مــن المرافــق وخيــارات التوزيــع الــي تقــوم بشــراء 
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المــواد وتحويلهــا إلى منتجــات وســيطة ونهائيــة وتوزيعهــا علــى العمــلاء. وعليــه، تعتــبر سلســلة التوريــد سلســلة 
شــبكات وظيفيــة شــاملة تتضمــن مــوردي المــواد والمصنعــن والموزعــن وتجــار التجزئــة والمســتخدمن النهائيــن 

 .)Prajogo et al., 2016(

وتتضمــن سلاســل التوريــد عــادةً بعديــن أساســين وهمــا: العــرض والطلــب؛ بحيــث يبــدأ العــرض في بدايــة 
السلســلة وينتهــي بالأنشــطة التشــغيلية الداخليــة للمنظمــة، بينمــا يبــدأ الطلــب عنــد نقــل منتجــات المنظمــة إلى 
العميــل )Stevenson, 2014(. ولذلــك، تحتــاج سلســلة التوريــد إلى إدارة طلــب العمــلاء مــن خــلال التأكــد مــن 
توفــر المنتجــات في الســوق حيثمــا يكــون ذلــك مطلــوباً )Iqbal, 2020(. وعليــه، يمكــن النظــر إلى إدارة سلســلة 
التوريــد علــى أنهــا التنســيق الاســتراتيجي لوظائــف المنظمــة مــن داخلهــا وعــبر سلســلة التوريــد الخاصــة بهــا لدمــج 
إدارة العــرض والطلــب )Stevenson, 2014(؛ ممــا يجعلهــا واجهــة بــن المنظمــة والمورديــن والوســطاء والموزعــن 
والعمــلاء )Khaddam et al., 2020(. كمــا أن سلاســل التوريــد تتضمــن مجموعــة مــن الأســاليب الــي تربــط بــن 
مختلــف المورديــن والمصنعــن والمســتودعات بفعاليــة وكفــاءة، لإنتــاج وتوزيــع المنتجــات بالكميــة والوقــت المناســبن 
 ،)Azevedo & Reis, 2019( بهــدف التحكــم في التكاليــف وخفضهــا وتحقيــق مســتوى أفضــل مــن الخدمــة
بشــكلٍ يؤدي إلى تحقيق الميزة التنافســية والمنافع الي يرجوها العميل النهائي، وبالتالي تحســن مســتويات الأداء 

.)Heizer & Render, 2011( التنظيمــي

ويــرى Chileshe وPhiri )2022( أن ممارســات إدارة سلســلة التوريــد عبــارة عــن »مجموعــة الأنشــطة الــي تقــوم 
بهــا منظمــة مــا لتعزيــز الإدارة الفعالــة لسلســلة التوريــد الخاصــة بهــا« )ص 592(. كمــا تتضمــن ممارســات إدارة 
سلســلة التوريــد أبعــاداً مختلفــة تحتــاج الشــركات إلى مراعاتهــا مــن أجــل إدارة سلاســل التوريــد الخاصــة بهــا بشــكلٍ 

:(Sandhu et al., 2013( فعــال، كإطــار لفهــم وتحســن أداء سلســلة التوريــد، وهــذه الأبعــاد هــي

ــن Strategic Supplier Partnership: يؤكــد هــذا البعــد علــى  1- الشــراكة الإســتراتيجية مــع الموردي
أهميــة تطويــر علاقــات قويــة مــع المورديــن، بحيــث يتضمــن التعــاون الوثيــق مــع المورديــن العمــل علــى مواءمــة 
الأهــداف ومشــاركة المعلومــات والتعــاون المشــترك مــن أجــل تحســن أداء سلســلة التوريــد. وفي الواقــع التطبيقــي، 
يعتمــد نجــاح وفشــل شــبكة سلســلة التوريــد علــى العلاقــة والتنســيق بــن العميــل والمــورد؛ ممــا يجعــل تطويــر علاقــات 
قويــة مــع المورديــن بعــداً جوهــرياً وهامــا؛ً وذلــك لأن معظــم سلاســل التوريــد الأوليــة تعتمــد علــى الاســتعانة 

.)Koh et al., 2007( بمصــادر خارجيــة وشــراء المــواد الخــام
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ومــن وجهــة نظــر Baliga et al. )2020( فــإن الشــراكة الإســتراتيجية مــع المورديــن هــي إحــدى ممارســات إدارة 
سلســلة التوريــد الــي تركــز علــى تطويــر علاقــات تعاونيــة طويلــة الأمــد مــع المورديــن الرئيســين، فبــدلًا مــن النظــر 
إلى المورديــن علــى أنهــم مجــرد كيــانات معامــلات، تؤكــد الشــراكة الاســتراتيجية مــع المورديــن علــى التعــاون والثقــة 
والمنفعــة المتبادلــة وعلــى الــدور الحاســم الــذي يمكــن أن يلعبــوه في تحســن أداء سلســلة التوريــد وتحقيــق الأهــداف 
الإســتراتيجية مــن خــلال أنشــطة التخطيــط المشــتركة لمواءمــة الأهــداف والغــايات. كمــا يعُــد اختيــار المورديــن 
المناســبن أمــراً بالــغ الأهميــة لإقامــة شــراكات ناجحــة، حيــث تحتــاج المنظمــات إلى تقييــم المورديــن المحتملــن بنــاءً 
علــى عوامــل مثــل الجــودة والموثوقيــة والقــدرة والاســتقرار المــالي والمواءمــة مــع الأهــداف الإســتراتيجية، كمــا يضمــن 

 .)Burgess et al., 2023( التقييــم المســتمر للمورديــن اســتمرار الشــركاء المختاريــن في تلبيــة توقعــات الأداء

وفي بعــض الحــالات، تمتــد شــراكات المورديــن الإســتراتيجية إلى مــا هــو أبعــد مــن العلاقــة التقليديــة بــن 
المشــتري والمــورد لتشــمل التعــاون في تطويــر المنتــج، حيــث يتــم اســتدعاء المورديــن في وقــتٍ مبكــر مــن مرحلــة 
التصميــم لتقــديم المدخــلات والخــبرة والابتــكار لغــايات تحســن جــودة المنتــج، وتســريع وقــت التســويق، وكذلــك 
التوفــر في التكاليــف )Sandhu et al., 2013(. كمــا يمكــن أن تســاعد شــراكات المورديــن الإســتراتيجية أيضــاً في 
التخفيــف مــن مخاطــر سلســلة التوريــد مــن خــلال الحصــول علــى رؤيــة أفضــل لعمليــات مــوردي الشــركة، وتحديــد 
لتطويــر خطــط الطــوارئ؛ ممــا يســهم في تقليــل الاضطــرابات والحفــاظ علــى  المخاطــر المحتملــة، والعمــل معــاً 

.)Burgess et al., 2023( اســتمرارية سلســلة التوريــد

التحســن  ويــرى Chileshe وPhiri )2022( أن شــراكات المورديــن الإســتراتيجية تعمــل علــى تعزيــز ثقافــة 
المســتمر، بحيــث يتعــاون الطرفــان لتحديــد الفــرص المتاحــة بهــدف تحســن العمليــات وخفــض التكاليــف وتحســن 
الجــودة والابتــكار مــن خــلال حــل المشــكلات بشــكل مشــترك، ومشــاركة أفضــل الممارســات، وتنفيــذ مشــاريع 
التحســن الــي تعــود بالنفــع علــى جميــع الأطــراف المعنيــة. كمــا قــد تتضمــن شــراكات المورديــن الإســتراتيجية إنشــاء 
مؤشرات الأداء الرئيسية لمراقبة أداء الموردين، بما في ذلك مقاييس التسليم في الوقت المحدد والجودة والاستجابة 
والتكلفــة، كمــا يمكــن مــن خــلال هــذه الشــراكات تنفيــذ برامــج الحوافــز، كالعقــود القائمــة علــى الأداء أو وفــورات 

.)Azevedo & Reis, 2019( التكاليــف المشــتركة، لتشــجيع المورديــن علــى تحقيــق أهــداف الأداء أو تجاوزهــا

كمــا تتضمــن شــراكات المورديــن الإســتراتيجية الاســتثمار في تطويــر وقــدرات المورديــن الرئيســين مــن خــلال 
توفــر التدريــب وتبــادل الخــبرات ودعــم المورديــن في تحســن عملياتهــم وأنظمــة الجــودة والقــدرات التشــغيلية الشــاملة 

.)Burgess et al., 2023( لإنشــاء سلســلة توريــد أكثــر قــوة وتنافســية
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2- إدارة العلاقــة مــع العمــلاء Customer Relationship Management: يركــز هــذا البعــد علــى بنــاء 
علاقــات قويــة مــع العمــلاء، بحيــث يتضمــن فهمــاً لحاجاتهــم ورغباتهــم، وتقــديم خدمــة مميــزة لهــم، ومواءمــة أنشــطة 
سلســلة التوريد لتلبية توقعاتهم. كما يشــر هذا البعد إلى العمليات والأنشــطة الي تســتخدمها المنظمة للتأكيد 
علــى العلاقــات الوثيقــة وطويلــة الأمــد وإدارتهــا مــع العمــلاء، وكذلــك مشــاركة المعلومــات مــع العمــلاء حــول 
المنتجــات، والارتبــاط بهــم لإدارة وتلبيــة طلباتهــم مــن حيــث قبــول هــذه الطلبــات ومشــاركة حالتهــا معهــم أثنــاء 
جدولتهــا وتســليم المنتــج لهــم. كمــا يمثــل هــذا البعــد أيضــاً وســيلة للحصــول علــى المعلومــات حــول المنتجــات 
واحتياجــات الســوق والمخــزون والعمليــات التشــغيلية مــن العمــلاء )Mentzer et al., 2006(، بالإضافــة إلى 
التعامــل مــع الشــكاوى وتطويــر العلاقــة طويلــة الأمــد مــع العمــلاء ومتابعــة وتحقيــق درجــات رضــى عاليــة لديهــم 

.)Koh et al., 2007(

في حــن أن إدارة العلاقــات مــع العمــلاء غالبــاً مــا ترتبــط بوظائــف التســويق والمبيعــات، إلا أنــه يمكــن تطبيــق 
مبادئهــا عــبر سلســلة التوريــد بأكملهــا لتحســن التركيــز علــى العمــلاء وتعزيــز خلــق القيمــة مــن خــلال إعــداد 
 .)Gencer, 2020( وتنفيــذ اســتراتيجيات وتقنيــات وعمليــات تهــدف إلى تعزيــز رضــا العمــلاء والــولاء والربحيــة
وفي العــادة، يبــدأ نظــام إدارة العلاقــات مــع العمــلاء باكتســاب فهــم عميــق لاحتياجــات العمــلاء وتفضيلاتهــم 
وســلوكياتهم مــن خــلال جمــع بيــانات العمــلاء وتحليلهــا مــن نقــاط الاتصــال المختلفــة، مثــل معامــلات المبيعــات 
واستفســارات العمــلاء والتفاعــلات مــع موقــع الويــب أو وســائل التواصــل الاجتماعــي. فمــن خــلال فهــم العمــلاء 
بشــكلٍ أفضــل، يمكــن للشــركات مواءمــة عمليــات وعــروض سلســلة التوريــد الخاصــة بهــا لتلبيــة متطلباتهــم المحــددة 
)Alshurideh et al., 2019(. ومــن جهــةٍ أخــرى، يلعــب نظــام إدارة العلاقــات مــع العمــلاء دوراً حاسمــاً في إدارة 

الطلــب مــن خــلال التقــاط إشــارات طلــب العمــلاء وتحليلهــا بشــكلٍ فعــال، حيــث يتضمــن ذلــك مراقبــة توقعــات 
المبيعــات وطلبــات العمــلاء واتجاهــات الســوق لتوقــع تقلبــات الطلــب، فمــن خــلال دمــج بيــانات إدارة العلاقــات 
مــع العمــلاء مــع أنظمــة تخطيــط سلســلة التوريــد، يمكــن للشــركات تحســن خطــط الإنتــاج ومســتويات المخــزون 

.)Gencer, 2020( واســتراتيجيات التوزيــع لتلبيــة طلــب العمــلاء بكفــاءة

 كمــا يمكــن دمــج أنظمــة إدارة العلاقــات مــع العمــلاء مــع أنظمــة إدارة الطلبــات لتبســيط عمليــة تنفيذهــا 
حيــث يتيــح ذلــك إمكانيــة الرؤيــة في الوقــت الفعلــي لحالــة الطلــب وتوافــر المخــزون وتتبــع التســليم، ممــا يمكّــن 
الشــركات مــن تعزيــز الشــفافية وتقليــل أخطــاء الطلبــات وتحســن رضــا العمــلاء بشــكلٍ عــام. كمــا أنــه ومــن 
خــلال دمــج بيــانات العمــلاء مــع أنظمــة الدعــم، يمكــن للشــركات تتبــع استفســارات العمــلاء وتقــديم الحلــول في 
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الوقــت المناســب وإدارة شــكاوى العمــلاء، بالإضافــة إلى تســهيل خدمــة العمــلاء الاســتباقية مــن خــلال تحديــد 
المشــكلات المحتملــة ومعالجتهــا قبــل تفاقمهــا. كمــا يســهل نظــام إدارة العلاقــات مــع العمــلاء التعــاون والتواصــل 
بالعمــلاء  المتعلقــة  المعلومــات  فمــن خــلال مشــاركة  العمــلاء.  لتحســن خدمــة  التوريــد  شــركاء سلســلة  بــن 
مــع المورديــن والمصنعــن والموزعــن ومقدمــي الخدمــات اللوجســتية، يمكــن للشــركات ضمــان اســتجابة منســقة 
لاحتياجــات العمــلاء، حيــث يســاعد هــذا التعــاون في تقليــل المهــل الزمنيــة وتحســن جــودة المنتــج وتقــديم تجربــة 

.)Wang, 2024( سلســة للعمــلاء

3- مســتوى تبــادل المعلومــات Information Sharing: يعُــد تبــادل المعلومــات أمــراً بالــغ الأهميــة لإدارة 
سلســلة التوريــد الفعالــة، حيــث يؤكــد هــذا البعــد علــى أهميــة مشــاركة المعلومــات ذات الصلــة وفي الوقــت المناســب 
عــبر شــبكة سلســلة التوريــد مــع الأطــراف ذات الصلــة، كمــا يتضمــن تنفيــذ مجموعــة مــن الأنظمــة والعمليــات 
لتســهيل تدفــق المعلومــات بــن شــركاء سلســلة التوريــد. ففــي الشــركات الصناعيــة، يــؤدي تبــادل المعلومــات إلى 
تقليــل التكلفــة والمخــزون، وتحســن الخدمــة الداخليــة والاســتخدام الفاعــل للمــوارد الأمــر الــذي يــؤدي إلى تحقيــق 
الكفــاءة المطلوبــة )Sandhu et al., 2013(. كمــا وتســهم مشــاركة المعلومــات كإحــدى الممارســات الهامــة لإدارة 
سلســلة التوريد في تحســن عملية صنع القرار والكفاءة التشــغيلية ورضا العملاء، وتســاعد هذه المشــاركة الفعالة 
للمعلومــات في مواجهــة تحــديات سلســلة التوريــد، وتقليــل حــالات عــدم اليقــن، وتعزيــز الأداء العــام لسلســلة 

 .)Baba et al., 2021( التوريــد

كمــا تتيــح مشــاركة معلومــات الطلــب والعــرض عــبر سلســلة التوريــد لجميــع الشــركاء الحصــول علــى رؤيــة 
واضحــة لطلــب العمــلاء ومســتويات المخــزون وجــداول الإنتــاج والأنشــطة اللوجســتية، ممــا يســاعد في التنبــؤ 
بشــكل أفضــل بالطلــب وتخطيــط المخــزون وجدولــة الإنتــاج، ممــا يــؤدي إلى تقليــل المخــزونات وتحســن تلبيــة 
الطلبــات وتحســن خدمــة العمــلاء )Sundram et al., 2018(. ومــن جهــةٍ أخــرى، تلعــب مشــاركة المعلومــات 
دوراًحاسمــاً في تخطيــط المبيعــات والعمليــات، حيــث تتعــاون الفــرق متعــددة الوظائــف لمواءمــة خطــط العــرض 
والطلــب مــن خــلال مشــاركة توقعــات المبيعــات ومعلومــات الســوق وقــدرات الإنتــاج، ممــا يمكّــن شــركاء سلســلة 
التوريــد مــن تخطيــط المــوارد وتحســينها بشــكل جماعــي وتحديــد الفجــوات أو الاختناقــات المحتملــة واتخــاذ قــرارات 
رشــيدة لتحقيــق التــوازن بــن العــرض والطلــب )Sandhu et al., 2013(. كمــا تتيــح مشــاركة توقعــات الطلــب 
واتجاهات السوق والبيانات الأخرى ذات الصلة إمكانية التنبؤ والتخطيط التعاوني بن شركاء سلسلة التوريد. 
فمــن خــلال إشــراك المورديــن والمصنعــن والموزعــن وتجــار التجزئــة في عمليــة التنبــؤ، يمكــن للشــركات تحقيــق دقــة 
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أفضــل وتقليــل تشــوه الطلــب ومزامنــة مســتويات الإنتــاج والمخــزون وفقــاً لذلــك )Colicchia et al., 2019(. ومــن 
جهــةٍ أخــرى، تســاعد مشــاركة المعلومــات في تحســن مســتويات المخــزون وتحســن إدارة المســتودعات مــن خــلال 
مشــاركة بيــانات المخــزون، بمــا في ذلــك مســتويات المخــزون والمهــل الزمنيــة وخطــط التجديــد، ممــا يمكّــن شــركاء 
سلســلة التوريــد مــن تنســيق أنشــطتهم لتقليــل المخــزون وتقليــل الــزيادة فيــه وتحســن معــدلات تنفيــذ الطلبــات ممــا 

 .)Baba et al., 2021( يــؤدي إلى تحســن الكفــاءة وخفــض التكاليــف

الــي تتيــح التكامــل الســلس وتبــادل  التقنيــة  يتــم تســهيل مشــاركة المعلومــات مــن خــلال الحلــول  وعــادةً 
البيــانات بــن شــركاء سلســلة التوريــد. حيــث يتضمــن ذلــك اســتخدام أنظمــة تخطيــط مــوارد المؤسســات، وتبــادل 
البيــانات الإلكترونيــة، وواجهــات برمجــة التطبيقــات، والمنصــات التعاونيــة، لمشــاركة البيــانات في الوقــت الفعلــي، 

.)Sundram et al., 2018( وأتمتــة العمليــات، وتعزيــز دقــة وموثوقيــة المعلومــات المشــتركة

4- جــودة تبــادل المعلومــات Information Quality: يؤكــد هــذا البعــد علــى دقــة واكتمــال وأهميــة 
المعلومــات المشــتركة بــن شــركاء سلســلة التوريــد متضمنــاً تنفيــذ تدابــر لضمــان ســلامة البيــانات وموثوقيتهــا، 
حيــث تعُــد المعلومــات عاليــة الجــودة ضروريــة لاتخــاذ القــرارات الفعالــة والتخطيــط وتنفيــذ أنشــطة سلســلة التوريــد؛ 
فمــن خــلال إعطــاء الأولويــة لجــودة المعلومــات، يمكــن للشــركات تخفيــف المخاطــر وتحســن الكفــاءة التشــغيلية 
المعلومــات  لجــودة  الرئيســية  الجوانــب  ومــن   .)Mentzer et al., 2006( التوريــد  لسلســلة  العــام  الأداء  وتعزيــز 

:)Kanan, 2023; Hani, 2020 كممارســة لإدارة سلســلة التوريــد كلًا ممــا يلــي )العلــي والكنعــاني، 2022؛

أ- الدقــة: وتشــر إلى صحــة ودقــة المعلومــات المشــتركة داخــل سلســلة التوريــد بشــكلٍ يتضمــن التأكــد مــن 
أن البيــانات خاليــة مــن الأخطــاء والتناقضــات والتفســرات الخاطئــة، حيــث تتيــح المعلومــات الدقيقــة إمكانيــة 

التنبــؤ عــالي الموثوقيــة وتخطيــط الطلــب وإدارة المخــزون. 

ب- الًاكتمال: ويشــر إلى مدى تضمن جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في مجموعة البيانات المشــتركة 
مثــل: طلبــات العمــلاء ومســتويات المخــزون والمهــل الزمنيــة ومواصفــات المنتــج، حيــث يمكــن أن تــؤدي المعلومــات 

غــر الكاملــة إلى ثغــرات في عمليــة صنــع القــرار والتخطيــط. 

ج-التوقيــت المناســب: يؤكــد التوقيــت المناســب علــى أهميــة تبــادل المعلومــات في الوقــت المناســب، حيــث 
يحتــاج شــركاء سلســلة التوريــد إلى الوصــول إلى أحــدث المعلومــات لاتخــاذ قــرارات رشــيدة والاســتجابة الســريعة 
للتغرات في الطلب أو العرض أو ظروف السوق. كما يتيح تبادل المعلومات في الوقت المناسب اتخاذ تدابر 
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اســتباقية، كتعديــل جــداول الإنتــاج، أو إعــادة تخصيــص المــوارد، أو إعــادة توجيــه الشــحنات لمعالجــة القضــايا أو 
الفــرص الناشــئة.

د- الًاتســاق: ويشــر إلى تماســك وتوحيــد المعلومــات عــبر مختلــف الأنظمــة والعمليــات وأصحــاب المصلحــة 
داخــل سلســلة التوريــد، حيــث يمكــن أن تــؤدي المعلومــات غــر المتســقة إلى الارتبــاك وعــدم الكفــاءة والأخطــاء. 

البيــانات،  قويــة لجمــع  بيــانات دقيقــة، وطــرق  الموثوقــة علــى مصــادر  المعلومــات  تعتمــد  هـــ- الموثوقيــة: 
وعمليــات التحقــق الســليمة، وفي هــذا الإطــار يجــب علــى الشــركات تنفيــذ ممارســات إدارة البيــانات، بمــا في 
ذلــك فحوصــات جــودة البيــانات، وقواعــد التحقــق مــن الصحــة، وتدقيــق البيــانات، لضمــان موثوقيــة المعلومــات 

المشــتركة، وهــذا بــدوره يبــي الثقــة بــن شــركاء سلســلة التوريــد ويســهل اتخــاذ القــرارات الواثقــة.

المشــتركة، حيــث تحتــاج  البيــانات  أمــان وســرية  إلى  أيضــاً  المعلومــات  تمتــد جــودة  و- الأمــن والســرية: 
الشــركات إلى تنفيــذ إجــراءات أمــن البيــانات المناســبة لحمايــة المعلومــات الحساســة مــن الوصــول غــر المصــرح بــه 
أو التلاعــب أو الانتهــاكات. ويتضمــن ذلــك تشــفر البيــانات، وضوابــط الوصــول، والنســخ الاحتياطــي المنتظــم، 

والامتثــال للوائــح حمايــة البيــانات، ممــا يــؤدي إلى تعزيــز الثقــة والتعــاون بــن شــركاء سلســلة التوريــد.

ز- تكامــل البيــانات وقابليــة التشــغيل البيــي: تعتمــد جــودة المعلومــات علــى التكامــل الســلس وقابليــة 
التشــغيل البيي للبيانات عبر الأنظمة والمنصات المختلفة الي يســتخدمها شــركاء سلســلة التوريد. وعليه، يجب 
علــى الشــركات إنشــاء آليــات لتكامــل البيــانات، مثــل: واجهــات التطبيقــات ومعايــر تبــادل البيــانات، لتمكــن 
تدفــق المعلومــات بشــكل ســلس ودقيــق. كمــا تضمــن قابليــة التشــغيل البيــي إمكانيــة مشــاركة البيــانات وفهمهــا 

مــن قبــل جميــع الأطــراف ذات الصلــة دون فقــدان المعــى أو التكامــل.

ح-المراقبــة والتحســين المســتمر: بمــا أن جــودة المعلومــات هــي جهــد مســتمر يتطلــب مراقبــة وتحســن 
مســتمرين، فإنــه يجــب علــى الشــركات إنشــاء مقاييــس ومؤشــرات أداء رئيســية لتقييــم جــودة المعلومــات وتتبــع 
الأداء بمــرور الوقــت. حيــث تســاعد عمليــات التدقيــق المنتظمــة وحلقــات التغذيــة الراجعــة ومراجعــات العمليــات 

في تحديــد مجــالات التحســن ودفــع المبــادرات لتحســن جــودة المعلومــات داخــل سلســلة التوريــد.

وعليــه، توفــر الأبعــاد الأربعــة -ســالفة الذكــر- نظــرة شــاملة لممارســات إدارة سلســلة التوريــد، وتســلط الضــوء 
علــى المجــالات الرئيســية الــي تحتــاج الشــركات إلى التركيــز عليهــا لتحقيــق التميــز في سلســلة التوريــد. ومــن خــلال 
النظــر في هــذه الأبعــاد وتنفيــذ الاســتراتيجيات المناســبة، يمكــن للشــركات تعزيــز أداء سلســلة التوريــد الخاصــة بهــا 

.)Baqleh & Alateeq, 2023( والحصــول علــى ميــزة تنافســية
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الأداء المالي
يشــر الأداء المــالي عــادةً إلى تقييــم الوضــع المــالي للشــركة وقدرتهــا علــى تحقيــق الأرباح وخلــق قيمــة لأصحــاب 
المصلحة، من خلال تحليل المقاييس والنســب والمؤشــرات المالية المختلفة لتقييم ربحية الشــركة وكفاءتها والســيولة 
والمــلاءة الماليــة والاســتقرار المــالي العــام. كمــا يشــر الأداء المــالي الإيجــابي إلى أن الشــركة تديــر مواردهــا بشــكل 
فعــال، وتــدر الأرباح، وتحقــق أهدافهــا الماليــة؛ فهــو بالتــالي يوضــح قــدرة الشــركة علــى توليــد الإيــرادات، والتحكــم 
في التكاليــف، وتعظيــم القيمــة للمســاهمن. ومــن ناحيــة أخــرى، قــد يشــر الأداء المــالي الضعيــف إلى مشــاكل 

مثــل انخفــاض الإيــرادات، أو زيادة النفقــات، أو الإدارة الماليــة غــر الفعالــة )الرشــيدي، 2021(.

كمــا يتضمــن تحليــل الأداء المــالي فحــص البيــانات الماليــة الرئيســية، مثــل بيــان الدخــل والميزانيــة العموميــة وبيــان 
التدفــق النقــدي، بالإضافــة إلى اســتخدام النســب والمقاييــس الماليــة المختلفــة كنمــو الإيــرادات، وصــافي الدخــل، 
وإجمــالي هامــش الربــح، وهامــش الربــح التشــغيلي، والعائــد علــى الأصــول )ROA(، والعائــد علــى حقــوق الملكيــة 
)ROE(، وربحيــة الســهم )EPS(، والتدفــق النقــدي، ونســبة الديــن إلى حقــوق الملكيــة، والقيمــة الســوقية. فمــن 

خــلال تقييــم الأداء المــالي، يمكــن للمســتثمرين والمحللــن وأصحــاب المصلحــة الحصــول علــى نظــرة ثاقبــة حــول 
القــوة الماليــة للشــركة واتخــاذ قــرارات مســتنرة فيمــا يتعلــق بفــرص الاســتثمار أو الإقــراض أو الشــراكة؛ فهــو يســاعد 
علــى تحديــد مجــالات القــوة والضعــف للشــركة، ويســلط الضــوء علــى المخاطــر المحتملــة، ويوفــر الأســاس للتخطيــط 

.)Feng et al., 2018( الاســتراتيجي واتخــاذ القــرار لتحســن الأداء ودفــع النمــو المســتدام

تحليلات البيانات الضخمة
تشــر تحليــلات البيــانات الضخمــة إلى عمليــة فحــص واســتخلاص الأفــكار مــن مجموعــات البيــانات الكبــرة 
والمعقدة، والي يشار إليها غالباً باسم »البيانات الضخمة« )Saleem et al., 2020( بشكلٍ يتضمن استخدام 
تقنيــات التحليــل المتقدمــة الــي تعمــل علــى تحليــل كميــات هائلــة مــن البيــانات المنظمــة وغــر المنظمــة بهــدف 
الكشــف عــن الأنمــاط والاتجاهــات والعلاقــات المتبادلــة وغرهــا مــن المعلومــات القيمــة. حيــث يكمــن الهــدف 
الرئيســي لتحليــلات البيــانات الضخمــة في الحصــول علــى رؤى قابلــة للتنفيــذ يمكنهــا دفــع عمليــة صنــع القــرار 
المســتنرة وتحســن العمليــات وتحســن الكفــاءة وتحديــد الفــرص الجديــدة. فمــن خــلال تحليــل مجموعــات البيــانات 
الكبــرة، يمكــن للشــركات الكشــف عــن الأنمــاط والاتجاهــات المخفيــة الــي قــد لا تكــون واضحــة مــن خــلال 

.)Riahi & Riahi, 2018( أســاليب تحليــل البيــانات التقليديــة
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 Riahi & Riahi, 2018; Saleem et al.,( وتتضمــن تحليــلات البيــانات الضخمــة عــادةً الخطــوات التاليــة
:)2020; Darvazeh et al., 2020; Jain et al., 2022

مختلفــة،  مصــادر  مــن  الصلــة  ذات  البيــانات  وجمــع  البيــانات تحديــد  يتضمــن جمــع  البيــانات:  جمــع   .١
حيــث يمكــن أن تتضمــن هــذه المصــادر بيــانات منظمــة مــن قواعــد البيــانات وأنظمــة المعامــلات وأنظمــة إدارة 
علاقــات العمــلاء وغرهــا. كمــا يمكــن الحصــول علــى البيــانات غــر المنظمــة مــن منصــات الوســائط الاجتماعيــة 
والمســتندات النصيــة ورســائل البريــد الإلكــتروني وبيــانات أجهــزة الاستشــعار ومصــادر أخــرى. كمــا قــد تحصــل 
الشــركات أيضــاً علــى بيــانات خارجيــة مــن موفــري خدمــات خارجيــن أو مجموعــات بيــانات عامــة، ولكــن مــن 

الضــروري ضمــان جــودة البيــانات وســلامتها أثنــاء عمليــة التجميــع.

٢. تخزيــن البيــانات: تتطلــب البيــانات الضخمــة بنيــة تحتيــة للتخزيــن تتصــف بالفعاليــة والقابليــة للتطويــر، 
وخصوصــاً أن قواعــد البيــانات العلائقيــة التقليديــة لا تصلــح للتعامــل مــع كميــات كبــرة مــن البيــانات، لذلــك 
 ،)Hadoop Distributed File System )HDFS يتم اســتخدام حلول تخزين بديلة كأنظمة الملفات الموزعة مثل
ومنصــات التخزيــن الســحابية مثــل Amazon S3 أو Azure Blob Storage، وقواعــد بيــانات NoSQL مثــل 
Apache Cassandra أو MongoDB، حيث تسمح هذه التقنيات بالتخزين الموزع والمعالجة المتوازية للبيانات.

٣. معالجــة البيــانات: بمجــرد تخزيــن البيــانات، يجــب معالجتهــا لجعلهــا مناســبة للتحليــل، وقــد يتضمــن ذلــك 
تصفيــة البيــانات عــن طريــق إزالــة التناقضــات أو الأخطــاء أو التكــرارات، وكذلــك تطبيــق تقنيــات تحويــل البيــانات 
إلى تنســيق موحــد. قــد يشــمل ذلــك أيضــاً تســوية البيــانات أو تشــفرها أو اســتخراج الميــزات الخاصــة بهــا. كمــا 
يمكــن أيضــاً تجميــع البيــانات أو تصفيتهــا أو أخــذ عينــات منهــا لتقليــل حجمهــا أو التركيــز علــى مجموعــات 

فرعيــة محــددة.

٤. تقنيــات التحليــل: تشــمل تحليــلات البيــانات الضخمــة تقنيــات تحليــل مختلفــة لاســتخلاص الأفــكار، 
حيــث تشــمل هــذه التقنيــات مــا يلــي:

    - التحليــلات الوصفيــة: تتضمــن تلخيــص البيــانات وفهمهــا مــن خــلال المقاييــس الإحصائيــة وتوصيــف 
وتحليــل البيــانات الاستكشــافية بهــدف الإجابــة عــن أســئلة مثــل »مــاذا حــدث؟« و«مــا هــي الاتجاهــات أو 

الأنمــاط الرئيســية؟«.

    - التحليــلات التشــخيصية: تركــز التحليــلات التشــخيصية علــى فهــم علاقــات الســبب والنتيجــة داخــل 
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البيــانات، وهــذا يتضمــن التحقيــق في ســبب وقــوع أحــداث معينــة مــن خــلال تحليــل البيــانات التاريخيــة، وإجــراء 
تحليــل الســبب الجــذري، وتحديــد الارتباطــات أو الحــالات الشــاذة.

    - التحليــلات التنبؤيــة: تســتخدم التحليــلات التنبؤيــة البيــانات التاريخيــة والنمــاذج الإحصائيــة للتنبــؤ 
بالأحــداث أو النتائــج المســتقبلية، حيــث تُســتخدم خوارزميــات التعلــم الآلي وتحليــل الانحــدار والتنبــؤ بالسلاســل 

الزمنيــة وتقنيــات التصنيــف بشــكل شــائع في هــذه التحليــلات.

    - التحليــلات الإرشــادية: تتجــاوز هــذه التحليــلات التوقعــات لتقــديم توصيــات بشــأن أفضــل مســار 
للعمــل، فهــي تجمــع بــن البيــانات التاريخيــة وخوارزميــات التحســن ونمــاذج المحــاكاة وقواعــد العمــل لاقــتراح 

القــرارات أو الإجــراءات المثاليــة.

5. تنفيذ التحليل: بمجرد اختيار تقنيات التحليل، يجب تنفيذها باستخدام الأدوات والتقنيات المناسبة، 
حيــث يتضمــن ذلــك اســتخدام لغــات البرمجــة مثــل Python أو R أو Scala لكتابــة التعليمــات البرمجيــة لمعالجــة 
 Apache Spark البيــانات والتحليــل الإحصائــي والتعلــم الآلي. كمــا تســاعد أطــر معالجــة البيــانات الضخمــة مثــل
أو Apache Hadoop علــى توزيــع العمليــات الحســابية عــبر مجموعــة مــن الأجهــزة، ممــا يتيــح المعالجــة المتوازيــة 
 PyTorch أو scikit-learn أو TensorFlow لمجموعــات البيــانات الكبــرة، كمــا قــد تُســتخدم أدوات مثــل

بشــكل شــائع في مهــام التعلــم الآلي.

٦. التفســر والتصــور: يجــب تفســر الأفــكار المكتســبة مــن التحليــل وتوصيلهــا بشــكل فعــال، حيــث تلعــب 
تقنيات تصور البيانات دوراً حيوياً في تقديم النتائج المعقدة بتنســيق مرئي يســهل فهمه، حيث تســاعد أدوات 

مثل Tableau أو Power BI أو matplotlib في Python في إنشاء تمثيلات مرئية للبيانات والرؤى.

7. اتخــاذ القــرار والتنفيــذ: إن الهــدف النهائــي لتحليــلات البيــانات الضخمــة هــو تحفيــز اتخــاذ قــرارات 
رشــيدة واتخــاذ خطــوات قابلــة للتنفيــذ بنــاءً علــى الأفــكار المكتســبة، بحيــث يمكــن للشــركات اســتخدام هــذه 
الــرؤى لتحســن العمليــات، أو تحســن الكفــاءة، أو تحديــد فــرص عمــل جديــدة، أو تعزيــز تجــارب العمــلاء، أو 
تخفيــف المخاطــر، كمــا يمكــن أن تــتراوح الإجــراءات مــن القــرارات الإســتراتيجية علــى المســتوى التنفيــذي إلى 

التحســينات التشــغيلية علــى خــط المواجهــة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن تحليــلات البيــانات الضخمــة هــي عمليــة تكراريــة حيــث تكــون حلقــات التغذيــة 
الراجعــة أمــراً بالــغ الأهميــة، فعنــد توفــر بيــانات جديــدة أو ظهــور أســئلة جديــدة، تتكــرر عمليــة جمــع البيــانات 
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ومعالجتهــا وتحليلهــا وتفســرها بهــدف تحســن الأفــكار المكتســبة، ويســمح هــذا النهــج التكــراري للشــركات 
باســتخراج القيمــة بشــكل مســتمر مــن بياناتهــا والتكيــف مــع احتياجــات العمــل المتطــورة. ومــن جهــةٍ أخــرى، 
فــإن لتحليــلات البيــانات الضخمــة تطبيقــات في العديــد مــن الصناعــات، بمــا في ذلــك التمويــل والرعايــة الصحيــة 
والتصنيــع وتجــارة التجزئــة والاتصــالات والنقــل، حيــث أنهــا تمكّــن الشــركات مــن الاســتفادة مــن قــوة البيــانات 
لاكتســاب ميزة تنافســية، وتعزيز تجارب العملاء، وتحســن الكفاءة التشــغيلية، ودفع الابتكار. ومع ذلك، من 
المهــم ملاحظــة أن تحليــلات البيــانات الضخمــة تواجــه أيضــاً تحــديات، كخصوصيــة البيــانات والمخــاوف الأمنيــة، 
ومشــكلات جــودة البيــانات، والحاجــة إلى محللــي بيــانات ماهريــن. وعليــه، يجــب علــى الشــركات مواجهــة هــذه 
التحــديات للاســتفادة بشــكلٍ فعــال مــن إمــكانات تحليــلات البيــانات الضخمــة واســتخلاص رؤى مفيــدة مــن 

.)Darvazeh et al., 2020( أصــول البيــانات الخاصــة بهــا

الدراسات السابقة
قــام كلًا مــن Shi وYu )2013( بمراجعــة )49( مقالــة ودراســة بحثيــة تناولــت العلاقــة بــن ممارســات إدارة 
سلســلة التوريــد والأداء المــالي للشــركات وذلــك خــلال الفــترة 1990- 2011 مــن قواعــد بيــانات أكاديميــة مختلفــة 
ومصــادر متعــددة عــبر الإنترنــت. ومــن خــلال إجــراء تحليــل المحتــوى، أظهــرت هــذه المراجعــة أن كلًا مــن الأداء 
المــالي المحاســبي والســوقي يرتبطــان ارتباطــًا وثيقًــا بفعاليــة إدارة سلســلة التوريــد، باعتبارهــا محــركاً هامــاً لــلأداء، كمــا 
تلعــب اســتراتيجية التوريــد وتكنولوجيــا المعلومــات وتكامــل سلســلة التوريــد والعلاقــات الخارجيــة أدواراً حاسمــة 
لتحســن الأداء المــالي علــى مســتوى الشــركات. وعلــى وجــه الخصــوص، أظهــرت هــذه المراجعــة بأنّ الاســتعانة 
بمصــادر خارجيــة، ومواءمــة سلســلة التوريــد والتكامــل مــع البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات، وإدارة علاقــات 

سلســلة التوريــد يعــد أمــراً ضــرورياً لتحقيــق المــزايا الماليــة الكاملــة لإدارة سلســلة التوريــد الفعالــة.

كمــا هدفــت دراســة YoussefوNakib )2015(  إلى فحــص تأثــر ممارســات إدارة سلســلة التوريــد علــى الأداء 
المــالي )العائــد علــى الأصــول والعائــد علــى حقــوق الملكيــة( في شــركات التصنيــع المختلفــة. ولقــد قــام الباحثــان 
بجمــع بيــانات الدراســة مــن 98 مديــراً يمثلــون 14 شــركة صناعيــة مســجلة في ســوق الأوراق الماليــة المصريــة خــلال 
الفــترة 2005 -2010 . أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة وجــود علاقــة إيجابيــة قويــة بــن ممارســات سلســلة التوريــد 
والأداء المــالي لهــذه الشــركات. وأظهــرت دراســة الكنفــاني )2017( وجــود أثــر لتطبيــق ممارســات إدارة سلســلة 
التوريــد )الشــراكات الاســتراتيجية مــع المورديــن، وإدارة علاقــات العمــلاء، ومســتوى مشــاركة المعلومــات، وجــودة 
المعلومــات المتبادلــة( علــى مؤشــرات الأداء المــالي )معــدل العائــد علــى الأصــول، ومعــدل العائــد علــى الاســتثمار، 
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ومعــدل العائــد علــى المبيعــات، ومعــدل العائــد علــى حقــوق الملكيــة، ومعــدل دوران الأصــول، ونســبة المصاريــف 
العموميــة والإداريــة للمبيعــات، ومجمــل الربــح، وإنتاجيــة العاملــن(، لمنشــآت الأعمــال الصناعيــة في ظــل بيئــة 
الأعمــال المصريــة، وأجريــت هــذه الدراســة بالتطبيــق علــى ٦ منشــآت باســتخدام الاســتبانة وأســلوب المقابــلات 
 Mann 2022(، ودراســة( Faraji الشــخصية شــبه المهيكلــة مــع بعــض مديــري الإدارات. كمــا أظهــرت دراســة
وKuar )2020( قــوة العلاقــة الإيجابيــة بــن ممارســات إدارة سلســلة التوريــد والأداء المــالي للشــركات الصناعيــة 
في إيــران والهنــد. حيــث تناولــت الدراســة الأولى 123 شــركة صناعيــة، في حــن تناولــت الدراســة الثانيــة 100 
شــركة صناعية مســجلة في الســوق المالي واســتخدمت كلا الدراســتن الاســتبانة كأداة لجمع البيانات. وفي البيئة 
الســعودية، أجــرى الشــعيبي )2021( دراســة بهــدف الكشــف عــن أثــر ممارســات أنشــطة إدارة سلســلة التوريــد 
علــى الأداء المــالي في قطــاع المنتجــات الکيميائيــة باســتهداف 401 شــركة في هــذا القطــاع. وقــد توصلــت دراســته 
إلى وجــود أثــر دال إحصائيــاً لهــذه الممارســات علــى الأداء المــالي للشــركات المبحوثــة ممثــلًا بــكل مــن العائــد علــى 

الأصــول والعائــد علــى حقــوق الملكيــة.

وحديثــاً، أجــرى Ogomegbunam )2023( دراســة للتحقــق مــن العلاقــة بــن ممارســات إدارة سلســلة التوريــد 
والأداء المــالي لشــركات التصنيــع في نيجــريا، وباســتخدام الاســتبانة كأداة لجمــع البيــانات وتوزيعهــا علــى 150 
مديــراً في أقســام الإنتــاج واللوجســتيات والعلاقــة مــع العمــلاء، توصلــت الدراســة إلى وجــود ارتبــاط قــوي بــن 
ممارســات إدارة سلســلة التوريــد والأداء المــالي للشــركات. كمــا أجــرت آل حكمــي )2023( دراســة لفحــص 
أثــر ممارســات إدارة سلاســل التوريــد علــى أداء الشــركات العاملــة في التصنيــع الصيــدلاني في الســعودية، وقــد 
تم اســتخدام الاســتبانة كأداة لجمــع بيــانات الدراســة مــن )106( مديــراً في المنطقــة الجنوبيــة. وتوصلــت الدراســة 
إلى وجــود أثــر ذو دلالــة إحصائيــة لممارســات إدارة سلاســل التوريــد علــى الأداء المــالي والتشــغيلي والبيئــي لهــذه 

الشــركات.

 Elia et al وأمــا فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بــن تحليــلات البيــانات الضخمــة والأداء المــالي للشــركات، فقــد قــام
2020( بمراجعــة )49( ورقــة بحثيــة لاكتشــاف أثــر تحليــلات البيــانات الضخمــة في تحســن أداء الشــركات خــلال 

الفــترة مــن 2019-2009. وقــد أظهــرت النتائــج أن تنفيــذ أنشــطة تحليــلات البيــانات الضخمــة يعتــبر أمــرراً بالــغ 
 )2021( Aamoumو Nejjari الأهمية في سياق تحسن الأداء المالي وغر المالي للشركات. كما أظهرت دراسة
الــي أجريــت علــى 29 شــركة مــن 8 قطاعــات مســجلة في الســوق المــالي المغــربي ومنهــا الشــركات الصناعيــة 
وجــود ارتبــاط إيجــابي قــوي بــن تحليــلات البيــانات الضخمــة والأداء المــالي للشــركات والمتمثــل بــكل مــن العائــد 
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 Zhu علــى الأصــول والعائــد علــى حقــوق الملكيــة ونســبة الســعر الســوقي للســهم إلى قيمتــه الدفتريــة. وأمــا دراســة
وYang )2021(، فقــد أظهــرت أن دمــج تكنولوجيــا البيــانات الضخمــة في العمليــات المتعلقــة بإدارة سلســلة 
التوريــد تؤثــر وبشــكلٍ فعــال في تحســن مجــالات الأداء المــالي للشــركات، حيــث تم جمــع البيــانات مــن 317 مديــراً 

يعملــون في 37 بنــك في ســتِ دولٍ آســيوية. 

وأمــا فيمــا يتعلــق بالــدور الوســيط الــذي تؤديــه تحليــلات البيــانات الضخمــة في العلاقــة بــن ممارســات إدارة 
سلســلة التوريــد وأداء الشــركات، فقــد وجــد الباحــث فقــط دراســة واحــدة تناولــت هــذا الــدور، حيــث أجــرت 
كل مــن Baqleh وAlateeq )2023( هــذه الدراســة علــى الشــركات الصناعيــة الأردنيــة، وقــد تم توزيــع 156 
اســتبانة- تم إعدادهــا لجمــع البيــانات- علــى مديــري سلاســل التوريــد والإنتــاج وتكنولوجيــا المعلومــات وضبــط 
الجــودة في الشــركات الصناعيــة، وقــد توصلــت دراســتهما إلى وجــود تأثــر إيجــابي قــوي لممارســات إدارة سلســلة 
التوريــد علــى الميــزات التنافســية للشــركات، وأن تحليــلات البيــانات الضخمــة لا تعــزز هــذا التأثــر بشــكلٍ فعــال 
ودال إحصائيــاً. وعليــه، تأتي الدراســة الحاليــة لســد النقــص الواضــح في الدراســات الســابقة للتحقــق مــن الــدور 
الوســيط لتحليــلات البيــانات الضخمــة في العلاقــة بــن ممارســات إدارة سلســلة التوريــد والأداء المــالي للشــركات.    

منهجية الدراسة
 مجتمع وعينة الدراسة

يمثــل مجتمــع الدراســة كافــة الشــركات الصناعيــة المســاهمة المدرجــة في الســوق المــالي الســعودي الرئيــس والبالــغ 
الشــركات.  هــذه  اســتهداف جميــع  الدراســة، تم  هــذه  ولغــايات  العــام 2023.  عددهــا )105( شــركة خــلال 
وبالتواصل مع هذه الشــركات، تبن أن )72( شــركة من هذه الشــركات تســتخدم تحليلات البيانات الضخمة، 
وافــق )62( شــركة منهــا علــى مشــاركة مديــري ومســؤولي أقســام سلاســل التوريــد والإنتــاج وتكنولوجيــا المعلومــات 
وضبــط الجــودة وإدارة العلاقــة مــع العمــلاء فيهــا بالدراســة الحاليــة. كمــا تم الحصــول علــى القوائــم الماليــة لهــذه 
الشــركات خــلال الفــترة )2022-2018( لغــرض قيــاس متوســط أدائهــا المــالي مــن خــلال مواقعهــا الإلكترونيــة 

المدرجــة في تــداول الســعودية- ســوق الأوراق الماليــة. 
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نموذج الدراسة

في ضــوء ســؤال الدراســة الرئيــس ونصــه »مــا أثــر ممارســات إدارة سلســلة التوريــد علــى الأداء المــالي في ضــوء 
الــدور الوســيط لتحليــلات البيــانات الضخمــة في الشــركات الصناعيــة الســعودية؟« تم بنــاء نمــوذج للدراســة 

وفحصــه علــى النحــو التــالي:

المرحلــة الأولى: تم توظيــف متغــرات الدراســة الديمغرافيــة والوظيفيــة والمؤسســية كعوامــل ضابطــة، كمتغــرات 
مســتقلة مقابــل متوســط مؤشــري الأداء المــالي )العائــد علــى الأصــول والعائــد علــى حقــوق الملكيــة( للشــركات 
الصناعيــة محــل الدراســة، ومــن ثم إدخــال أبعــاد ممارســات إدارة سلســلة التوريــد الأربعــة علــى النمــوذج وضمــن 

المعادلتــن التاليتــن:

FIN((ROA+ROE)/2)=β0+β1Sex+ β2Edu+ β3Exp+β4Job+β5Logage+β6Logsize+ε………….………. 

(equ.1)

FIN((ROA+ROE)/2)= β0+β1Sex+β2Edu+ β3Exp+β4Job+β5Logage+β6Logsize+β7SSP+β8CRM+ β9ISH+

β10ISHQ+ε ……………………..(equ.2)

المرحلــة الثانيــة: تم توظيــف مســتوى تطبيــق ممارســات إدارة سلســلة التوريــد كحزمــة واحــدة مقابــل الأداء 
المــالي، مــع إضافــة المتغــرات الضابطــة الــواردة في النمــوذج الأول والتأثــر التفاعلــي بــن ممارســات إدارة سلســلة 

التوريــد وتحليــلات البيــانات الضخمــة، وضمــن المعــادلات التاليــة:

FIN((ROA+ROE)/2)= β0+β1Sex+β2Edu+ β3Exp+β4Job+β5Logage+β6Logsize+β7SCMP+ε ...…….. (equ.3)

FIN((ROA+ROE)/2)= β0+β1Sex+β2Edu+ β3Exp+β4Job+β5Logage+β6Logsize+β7SCMP+β8BDA

+ε ...……. (equ.4)

FIN((ROA+ROE)/2)= β0+β1Sex+β2Edu+ β3Exp+β4Job+β5Logage+β6Logsize+β7SCMP+β8BDA+

β9 SCMP*BDA+ε ...……. (equ.5)
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حيث أن:

 :Job عــدد ســنوات الخــبرة؛ :Exp المؤهــل العلمــي؛ :Edu الجنــس؛ :Sex الأداء المــالي للشــركة؛ :FIN

العاملــن  لعــدد  الطبيعــي  اللوغاريتــم   :Logsize الشــركة؛ لعمــر  الطبيعــي  اللوغاريتــم   :Logage الوظيفــة الحاليــة؛
فيهــا؛ SSP: الشــراكة الإســتراتيجية مــع المورديــن؛ CRM: إدارة العلاقــة مــع العمــلاء؛ ISH: مســتوى تبــادل 
المعلومــات؛ ISHQ: جــودة تبــادل المعلومــات؛ SCMP: ممارســات إدارة سلســلة التوريــد؛ BDA: تحليــلات 

: مســتوى الخطــأ.  البيــانات الضخمــة؛ β0: ثابــت خــط الانحــدار؛ Βi: معامــل الانحــدار )الميــل(؛ 

ويبن الشكل رقم )١( نموذج الدراسة المقترح.

ممارسات إدارة سلسة التوريد
الشراكة الإستراتيجية مع الموردين إدارة 

العلاقة مع العملاء مستوى تبادل 
المعلومات جودة تبادل المعلومات

الأداء المالي للشركات
متوسط العائد على الأصول والعائد 

على حقوق الملكية

تحليل البيانات الضخمة

المتغرات الضابطة
الجنس، المؤهل العلمي، عدد 

سنوات الخبرة، الوظيفة الحالية، 
عمر وحجم الشركة

شكل رقم )1(: نموذج الدراسة المقترح

تحليل البيانات

 Statistical Package for Social Sciences- لقد تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية
SPSS-24 في تحليــل البيــانات الأوليــة الــي جمعــت لأغــراض هــذه الدراســة، وتماشــياً مــع طبيعــة هــذه الدراســة 

وأهدافهــا وأســئلتها وفروضهــا، فقــد تم اســتخدام عــدة أســاليب إحصائيــة منهــا بعــض الأســاليب الوصفيــة الــي 
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اشــتملت علــى التكــرارات والنســب المئويــة مــن أجــل إعطــاء وصــف لخصائــص أفــراد عينــة الدراســة والشــركات. 
كمــا تم اســتخدام عــدة اختبــارات إحصائيــة منهــا: ألفاكرونبــاخ بهــدف التحقــق مــن التجانــس أو الاتســاق 
الداخلــي لأداتي الدراســة والتأكــد مــن ثباتهــا. وتم أيضــاً اســتخدام معامــل ارتبــاط برســون بــن عبــارات مقياســي 
الدراســة والدرجــة الكليــة لــكل منهــا للتأكــد مــن صــدق محتواهمــا. ولفحــص نموذجــي الدراســة، فقــد تم اســتخدام 

تحليــل الانحــدار الهرمــي (Hierarchical Regression) بعــد التحقــق مــن مــدى ملائمتــه لبيــانات الدراســة.

أداة الدراسة
اســتناداً لمــا تم طرحــه في الأطــر النظريــة ومــا تم تناولــه في الدراســات الســابقة، قــام الباحــث بتطويــر اســتبانة 
الدراســة والمكونــة مــن ثلاثــة أجــزاء وهــي: )١( البيــانات العامــة )الجنــس، المؤهــل التعليمــي، عــدد ســنوات 
الخــبرة، الوظيفــة الحاليــة، حجــم الشــركة، وعمــر الشــركة(، )٢( مقيــاس ممارســات إدارة سلســلة التوريــد والمتضمــن 
أبعادهــا الأربعــة المتمثلــة بــكل مــن: الشــراكة الإســتراتيجية مــع المورديــن )5 عبــارات(، وإدارة العلاقــة مــع العمــلاء 
)5 عبــارات(، ومســتوى تبــادل المعلومــات )5 عبــارات(، وجــودة تبــادل المعلومــات )5 عبــارات(، )3( مقيــاس 
تحليــلات البيــانات الضخمــة والمتضمــن 12 عبــارة تناولــت طــرق اســتخدام هــذه التحليــلات في ســياق أنشــطة 
وممارســات أعمــال الشــركات مــن الجمــع والتخزيــن والإدارة والمعالجــة والتقنيــات والمســاهمة في إعــداد التقاريــر 
واتخــاذ القــرارات. وقــد اســتخدم الباحــث مقيــاس ليكــرت الخماســي في قيــاس عبــارات المقياســن ســالفي الذكــر، 
وعلــى الشــكل التــالي: )١( لـ)غــر موافــق بشــدة(، )٢( لـ)غــر موافــق(، )٣( لـ)محايــد(، )٤( لـ)موافــق(، )٥( 
لـ)موافــق بشــدة(. كمــا تم احتســاب العائــد علــى الأصــول، والعائــد علــى حقــوق الملكيــة كمؤشــرين رئيســن 
لقيــاس الأداء المــالي للشــركات؛ علــى اعتبارهمــا مــن المؤشــرات الأكثــر شموليــة والمعتمــدة في غالبيــة الدراســات 
الســابقة كدراســة Youssef وNakib )٢٠١٥( ، ودراســة الكنفاني )2017(، ودراســة الشــعيبي )2021( ودراســة 

.)Aamoum )2021و Nejjari

ولقد قام الباحث بتوزيع الاســتبانة إلكترونياً على عينتها البالغة 420 مديراً ومســؤولًا في الشــركات المشــمولة 
بالدراســة. وبعــد مراجعــة الاســتبانات، وجــد الباحــث أن 260 مديــراً فقــط قــد اســتجابوا؛ أي بنســبة اســترجاع 
بلغــت )%62( تقريبــاً. ويبــن الجــدول رقــم )١( وصفــاً لبعــض الخصائــص الديمغرافيــة والوظيفيــة والمؤسســية لأفــراد 

عينــة الدراســة. 
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١٩٦PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

جدول رقم )1(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغرات الدراسة الديمغرافية والوظيفية والمؤسسية

النسبة %التكرارالفئاتالمتغر

الجنس
18771.9ذكر 

7328.1أنثى

المؤهل العلمي
17768.1بكالوريوس

8331.9دراسات عليا )ماجستر، دكتوراه(

عدد سنوات الخبرة
٥4216.2 سنوات أو أقل

11644.6أكثر من ٥ سنوات-١٠ سنوات

10239.2أكثر من ١٠ سنوات

الوظيفة الحالية

7428.5مدير سلسلة التوريد

5822.3مدير إنتاج

4718.1مدير تكنولوجيا المعلومات

5019.2مدير ضبط الجودة

3111.9مدير إدارة العلاقات مع العملاء

عمر الشركة
١٠11243.1 سنوات فأقل 

14856.9أكثر من ١٠ سنوات

حجم الشركة
4316.5أقل من ٢٥٠ موظف

٢٥٠21783.5 موظف فأكثر

تشــر النتائــج الــواردة في الجــدول رقــم )١( إلى أن غالبيــة المديريــن مــن عينــة الدراســة وبنســبة بلغــت )71.9%( 
هــم مــن الذكــور، وأن مــا نســبته )%68.1( مــن عينــة الدراســة مــن حملــة درجــة البكالوريــوس و)%44.6( لديهــم 
خــبرة تــتراوح بــن مــا يزيــد عــن )5( ســنوات إلى 10 ســنوات. وأمــا فيمــا يتعلــق بتوزيــع أفــراد عينــة الدراســة حســب 
الوظيفــة الحاليــة، نلاحــظ مــن النتائــج أن )%28.5( مــن هــؤلاء المديريــن يعملــون في أقســام سلســلة التوريــد، 
و)%22.3( منهــم في أقســام الإنتــاج، ويتــوزع البقيــة علــى أقســام ضبــط الجــودة وتكنولوجيــا المعلومــات وإدارة 
العلاقــات مــع العمــلاء. كمــا تظهــر النتائــج أن )%56.9( مــن المســتجيبن يعملــون في شــركات يزيــد عمرهــا عــن 

10 ســنوات، وأن غالبيتهــم وبنســبة بلغــت )%83.5( يعملــون في شــركات كبــرة الحجــم. 
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١٩٧PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

صدق وثبات أداة القياس للدراسة
تمَّ عــرض اســتبانة الدراســة بصورتهــا الأوليــة علــى )6( محكمــن مــن ذوي الخــبرة والكفــاءة في تخصــص إدارة 
الأعمــال والماليــة، مــع الأخــذ بملاحظاتهــم والتعديــل في ضوئهــا. كمــا قــام الباحــث بحســاب الاتســاق الداخلــي 
لمقياســي الدراســة )ممارســات إدارة سلســلة التوريــد وتحليــلات البيــانات الضخمــة( مــن خــلال حســاب معامــل 
الارتبــاط بــن العبــارة والدرجــة الكليــة للمقيــاس الــذي تنتمــي إليــه. ويبــن الجــدول رقــم )2( نتائــج هــذه المعامــلات.

جدول )2(: الًاتساق الداخلي لمقياسي الدراسة
معامل الًارتباطرقم العبارةالبعدمعامل الًارتباطرقم العبارةالبعد

ممارسات إدارة سلسلة التوريد

الشراكة الإستراتيجية 
مع الموردين

١**0.668

إدارة العلاقة مع العملاء

٦**0.654
٢**0.711٧**0.847
٣**0.725٨**0.628
٤**0.802٩**0.802
٥**0.723١٠**0.609

ارتباط البعد بالدرجة الكلية=٠.٧٧٨**ارتباط البعد بالدرجة الكلية=٠.٨١١**

مستوى تبادل 
المعلومات

١١**0.589

جودة تبادل المعلومات

١٦**0.779
١٢**0.607١٧**0.811
١٣**0.708١٨**0.727
١٤**0.783١٩**0.811
١٥**0.735٢٠**0.778

ارتباط البعد بالدرجة الكلية=٠.٨٠٢**ارتباط البعد بالدرجة الكلية=٠.٧٣٢**
مقياس تحليلات البيانات الضخمة

١**0.698٧**0.589
٢**0.667٨**0.707
٣**0.594٩**0.704
٤**0.783١٠**0.683
٥**0.776١١**0.586
٦**0.589١٢**0.689

)α ≤ 0.01( ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة**

تشــر النتائــج الــواردة في الجــدول رقــم )٢( إلى أن جميــع قيــم معامــلات ارتبــاط برســون تقــع بــن درجــة كل 
عبــارة مــن عبــارات كل بعــد والدرجــة الكليــة لــكل بعــد، وأيضــاً بــن درجــة كل بعــد والدرجــة الكليــة لمقيــاس 
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١٩٨PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

ممارســات إدارة سلســلة التوريــد، وكانــت جميعهــا دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة )α ≤ 0.01(، ممــا يــدل 
علــى درجــة اتســاق جيــدة لهــذا المقيــاس، كمــا أظهــر مقيــاس تحليــلات البيــانات الضخمــة درجــة اتســاق مقبولــة 
أيضــاً في ضــوء معامــلات الارتبــاط الــي تزيــد عــن )0.40(. وللتأكــد مــن ثبــات المقياســن، قــام الباحــث باســتخراج 

معامــل كرونبــاخ ألفــا، ويبــن الجــدول رقــم )3( نتائــج هــذه المعامــلات.

جدول رقم )3(: معاملات ثبات استبانة الدراسة

قيمة كرونباخ ألفاعدد العباراتالمقياس

50.868البعد الأول: الشراكة الإستراتيجية مع الموردين

50.903البعد الثاني: إدارة العلاقة مع العملاء

50.822البعد الثالث: مستوى تبادل المعلومات

50.887البعد الرابع: جودة تبادل المعلومات

200.912مقياس ممارسات إدارة سلسلة التوريد ككل 

120.877مقياس تحليلات البيانات الضخمة ككل

يظهــر الجــدول رقــم )٣( أن جميــع قيــم معامــلات كرونبــاخ ألفــا كانــت عاليــة؛ وهــذا يــدل علــى أن ثبــات 
مقياســي الدراســة مرتفــع ومقبــول لأغــراض الدراســة الحاليــة.
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١٩٩PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

نتائج الدراسة
يعتــبر التحقــق مــن التوزيــع الطبيعــي لبيــانات الدراســة وخلوهــا مــن مشــكلة الارتبــاط الخطــي افتراضــات مهمــة 
لاســتخدام تحليــل الانحــدار المتعــدد. ولقــد وجــد الباحــث أن البيــانات الــي تم جمعهــا خاليــة مــن التفرطــح والالتــواء 
 ،)Sposito et al  )1983الذي يقيس تماثل البيانات، حيث وجد أنه كان في نطاق 2.2± المسموح به وفقًا لـ ـ
ممــا يــدل علــى أن التحليــل البارامــترى صــالح للاســتخدام لغــايات هــذه الدراســة. كمــا قــام الباحــث بفحــص 
إمكانيــة وجــود علاقــة خطيــة متعــددة بــن أبعــاد ممارســات إدارة سلســلة التوريــد مــن خــلال قيــم معامــل تضخــم 
التبايــن )VIF( الــي يجــب أن تكــون أقــل مــن )10(، والتســامحات )Tolerance( الــي يجــب أن تكــون أكــبر مــن 
)0.1( وارتباطــات برســون الــي يجــب أن تكــون أقــل مــن )Pallant, 2020( )0.90(. حيــث أظهــرت النتائــج الــواردة 

في الجــدول رقــم )4( أن بيــانات الدراســة الخاصــة بممارســات إدارة سلســلة التوريــد كانــت خاليــة مــن مشــكلة 
الارتبــاط الخطــي حيــث كانــت قيمــة VIF القصــوى )1.126(، والحــد الأدنى لقيمــة التســامح )0.888(، عــلاوة 

علــى ذلــك، كانــت معامــلات ارتبــاط برســون أيضــاً منخفضــة وأقــل بكثــر مــن )0.90(.

جدول رقم )4(: نتائج معامل تضخم التباين والتسامحات ومعاملات ارتباط برسون

VIFToleranceالبعد
معاملات ارتباط برسون

1234

-١2.010.954-الشراكة الإستراتيجية مع الموردين

-0.325*٢1.960.933-إدارة العلاقة مع العملاء

-0.219*0.341*٣2.120.869-مستوى تبادل المعلومات

-0.426*0.342*0.258*٤2.470.889-جودة تبادل المعلومات

)α ≤ 0.05( ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة*

وللتحقــق مــن مشــكلة التحيــز، تم فحــص اختبــار Harman’s single factor، حيــث أظهــرت النتائــج ضعــف 
التوافــق، وســجل الاختبــار نســبة )%14.68(، ممــا يــدل علــى أن البعــد الأول المحــدد يفســر %14.68 فقــط مــن 

 .)Podsakoff et al., 2012( )50%( التبايــن، وهــو أقــل مــن الحــد المقبــول والبالــغ
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٢٠٠PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

فحص وتقدير نموذج الدراسة
فحــص المرحلــة الأولى لنمــوذج الدراســة: يبــن الجــدول رقــم )٥( نتائــج تحليــل الانحــدار الهرمــي لنمــوذج 
الدراســة للمرحلــة الأولى والمتعلقــة بتأثــر المتغــرات المســتقلة )مســتوى تطبيــق ممارســات إدارة سلســلة التوريــد( 
والمتغــرات الضابطــة )الجنــس، والمؤهــل العلمــي، وعــدد ســنوات الخــبرة، والوظيفــة الحاليــة، وعمــر وحجــم الشــركة( 

علــى المتغــر التابــع )الأداء المــالي للشــركة(.

جدول رقم )5(: نتائج الًانحدار الهرمي لنموذج الدراسة للمرحلة الأولى

المتغرات
FIN معادلي النموذج

equ.1equ.2

2.76**4.68**الثابت 

-0.009-0.035الجنس

0.0550.087المؤهل العلمي

0.0890.066عدد سنوات الخبرة

0.0430.158الوظيفة الحالية

0.254*0.224*عمر الشركة

0.0550.012حجم الشركة

0.226*-الشراكة الإستراتيجية مع الموردين

0.314**-إدارة العلاقة مع العملاء

0.209*-مستوى تبادل المعلومات

0.304**-جودة تبادل المعلومات

R2 0.1170.368معامل التحديد

F 6.124*3.441*قيمة

R2 0.251-التغر في

F 10.251-التغر في

)α ≤ 0.01( ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة**

)α ≤ 0.05( ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة*
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٢٠١PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

يلاحــظ مــن الجــدول رقــم )٥( وجــود أثــر إيجــابي لعمــر الشــركة فقــط علــى الأداء المــالي للشــركات في حالــة 
إدخــال المتغــرات الضابطــة فقــط، كمــا أن هــذا المتغــر الضابــط فسّــر )%11.7( مــن التغــر في الأداء المــالي 
للشــركات عينــة الدراســة ))equ.1. حيــث بلــغ معامــل التحديــد )0.117( وكان دالًا إحصائيــاً )قيمــة F=3.441، و

p=0.026(. وعنــد إدخــال مســتوى تطبيــق ممارســات إدارة سلســلة التوريــد بعــد ضبــط تأثــر المتغــرات الضابطــة، 

تشــر النتائــج أن هــذه الممارســات أظهــرت تفســراً إضافيــاً مــن التغــر في الأداء المــالي للشــركات عينــة الدراســة 
بلــغ )%25.1(. كمــا تظهــر النتائــج في الجــدول رقــم )٥( أن إدخــال هــذه الممارســات قــد أحــدث تغيــراً في قيمــة 
الاحصائــيF والــذي بلــغ )10.251(؛ وهــذا يعــي أن إدخــال هــذه الممارســات يفســر بشــكل أفضــل وأعلــى التغــر 
في الأداء المــالي للشــركات عينــة الدراســة منــه في حالــة تأثــر المتغــرات الضابطــة فقــط ))equ.2؛ ممــا عــزّز القــدرة 

التنبؤيــة لنمــوذج الدراســة المتعلــق بالأداء المــالي.

ومــن خــلال قيــم )β( الــواردة في الجــدول رقــم )٥(، نلاحــظ أن جميــع ممارســات إدارة سلســلة التوريــد منفــردةً 
تؤثــر وبشــكل إيجــابي ودال إحصائيــاً علــى الأداء المــالي للشــركات عينــة الدراســة، كمــا أن عمــر الشــركة يؤثــر 
بنفــس الاتجــاه علــى هــذا الأداء. كمــا يظهــر مــن الجــدول رقــم )٥(، أن مســتوى تطبيــق إدارة العلاقــة مــع العمــلاء 
 ،)β=0.304( تــلاه مســتوى تطبيــق جــودة تبــادل المعلومــات ،)β=0.314( كان الأعلــى تأثــراً علــى الأداء المــالي
 .)β=0.209( وأخــراً مســتوى تبــادل المعلومــات ،)β=0.226( ثم مســتوى الشــراكة الإســتراتيجية مــع المورديــن
وعليــه يمكــن قبــول فــرض الدراســة الأول. وقــد تعــزى هــذه النتيجــة إلى الــدور المحــوري الــذي تلعبــه الأبعــاد الأربعــة 
لممارســات إدارة سلســلة التوريــد علــى الأداء المؤسســي عامــةً، والــذي بــدوره ينعكــس إيجــاباً علــى الأداء المــالي 
للشــركات، فــإدارة العلاقــة مــع العمــلاء تــؤدي إلى تعزيــز رضــا العمــلاء والــولاء والربحيــة، وإدارة الطلبــات بفاعليــة، 
وتعزيــز الشــفافية وتقليــل أخطــاء الطلبــات وتحديــد اتجاهــات الســوق، وضمــان اســتجابة منســقة لاحتياجــات 
 Gencer,( العمــلاء؛ ممــا قــد يســهم في تقليــل المهــل الزمنيــة وتحســن جــودة المنتــج وتقــديم تجربــة سلســة للعمــلاء
Wang, 2024 ;2020(، في حــن أن جــودة تبــادل المعلومــات تمثــل أساســاً محــورياً في عمليــات اتخــاذ القــرارات 

الفعالــة والتخطيــط وتنفيــذ أنشــطة سلســلة التوريــد؛ ممــا يســاعد في تخفيــف المخاطــر وتحســن الكفــاءة التشــغيلية 
وتعزيــز الأداء العــام لسلســلة التوريــد )Mentzer et al., 2006(. وأمــا الشــراكة الإســتراتيجية مــع المورديــن، فــإن 
تنفيذهــا بشــكلٍ فعــال، يمكــن أن يــؤدي إلى تحســن أداء المورديــن، وتقليــل المخاطــر، وزيادة الابتــكار، وتحســن 
الأداء العــام لسلســلة التوريــد )Burgess et al., 2023(. كمــا أن تبــي ممارســة تبــادل المعلومــات، يمكّــن الشــركات 
مــن تحقيــق رؤيــة أفضــل وتعــاون واســتجابة أفضــل، ممــا يــؤدي إلى تحســن أداء سلســلة التوريــد وخفــض التكاليــف 

 .)Baba et al., 2021( وتعزيــز رضــا العمــلاء



ممارسات إدارة سلسلة التوريد وأثرها على الأداء المالي في الشركات الصناعية السعودية: تحليلات البيانات الضخمة كمتغير وسيط

٢٠٢PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

فحــص المرحلــة الثانيــة لنمــوذج الدراســة: يبــن الجــدول رقــم )6( نتائــج تحليــل الانحــدار الهرمــي لنمــوذج 
الدراســة للمرحلــة الثانيــة والمتعلقــة بتأثــر المتغــرات المســتقلة )مســتوى تطبيــق ممارســات إدارة سلســلة التوريــد 
مجتمعــةً( والمتغــرات الضابطــة )الجنــس، والمؤهــل العلمــي، وعــدد ســنوات الخــبرة، والوظيفــة الحاليــة، وعمــر وحجــم 
الشــركة( علــى المتغــر التابــع )الأداء المــالي للشــركة( في حالــة عــدم إدخــال متغــر تحليــلات البيــانات الضخمــة 

وكذلــك في حالــة إدخالــه للمعادلــة.

جدول رقم )٦(: نتائج الًانحدار الهرمي لنموذج الدراسة للمرحلة الثانية

المتغرات
FIN معادلي النموذج

equ.3equ.4equ.5

1.36**2.17**3.02**الثابت 

-0.001-0.003-0.017الجنس

0.0220.0170.009المؤهل العلمي

0.0370.0290.012عدد سنوات الخبرة

0.0090.0050.001الوظيفة الحالية

0.294*0.274*0.258*عمر الشركة

0.0550.0120.008حجم الشركة

0.364**0.359**0.324**ممارسات إدارة سلسة التوريد

0.224*0.219*-تحليلات البيانات الضخمة

0.368**--ممارسات إدارة سلسة التوريد* تحليلات البيانات الضخمة

R2 0.2490.2850.428معامل التحديد

F 11.024*7.892*6.335*قيمة

R2 0.0360.143-التغر في

F 16.22522.214-التغر في

)α ≤ 0.01( ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة**

)α ≤ 0.05( ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة*

يلاحــظ مــن الجــدول رقــم )6( وجــود أثــر إيجــابي لعمــر الشــركة وممارســات إدارة سلســلة التوريــد مجتمعــةً علــى 
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٢٠٣PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

الأداء المــالي للشــركات، حيــث أن هذيــن المتغريــن فسّــرا )%24.9( مــن التغــر في الأداء المــالي للشــركات عينــة 
 .)p=0.019و ،F=6.335 حيــث بلــغ معامــل التحديــد )0.249( وكان دالًا إحصائيــاً )قيمــة .equ.3(( الدراســة

وعليــه، يمكــن قبــول فــرض الدراســة الثــاني.

 Youssef ودراسة )Yu )2013و Shi وتتفق النتائج السابقة مع مراجعة الدراسات السابقة الي قام بها كلًا من
 Ogomegbunam وKuar )2020(، ودراســة   Mann ودراســة Faraji )2022(، ودراســة   ،)Nakib )2015و
2023(( الــي أظهــرت ارتباطــاً قــوياً بــن ممارســات إدارة سلســلة التوريــد منفــردةً ومجتمعــةً والأداء المــالي للشــركات. 

وقــد تعــزى هــذه النتيجــة إلى أن إدارة سلســلة التوريــد تمكّــن الشــركات مــن التركيــز علــى كفــاءة التكلفــة وإدارة 
المخــزون والعلاقــات مــع المورديــن وتخطيــط الطلــب وإدارة المخاطــر ورضــا العمــلاء واكتســاب ميــزة تنافســية، 
وبالتــالي تحســن الربحيــة والتدفــق النقــدي والصحــة الماليــة العامــة للشــركات، كمــا تمكّــن ممارســات إدارة سلســلة 
التوريــد الفعالــة الشــركات مــن تحســن المــوارد، وخفــض التكاليــف، وتحقيــق إيــرادات أعلــى، ممــا يــؤدي إلى تحســن 

أدائهــا المــالي.

وعنــد إدخــال تحليــلات البيــانات الضخمــة بعــد ضبــط تأثــر المتغــرات الضابطــة، تشــر النتائــج إلى أن هــذه 
 .equ.4(( )3.6%( التحليــلات أظهــرت تفســراً إضافيــاً مــن التغــر في الأداء المــالي للشــركات عينــة الدراســة بلــغ
 F كمــا تظهــر النتائــج في الجــدول رقــم )٦( أن إدخــال هــذه التحليــلات قــد أحــدث تغيــراً في قيمــة الاحصائــي
والــذي بلــغ )16.225(؛ وهــذا يعــي أن إدخــال هــذه التحليــلات يفســر بشــكل أفضــل وأعلــى التغــر في الأداء 
المــالي للشــركات عينــة الدراســة منــه في حالــة تأثــر وممارســات إدارة سلســلة التوريــد والمتغــرات الضابطــة؛ ممــا 
عــزّز القــدرة التنبؤيــة لنمــوذج الدراســة للمرحلــة الثانيــة. كمــا يلاحــظ مــن نتائــج الجــدول رقــم )٦( أن إدخــال 
التأثــر التفاعلــي بــن ممارســات إدارة سلســلة التوريــد وتحليــلات البيــانات الضخمــة قــد عــزّز أيضــاً القــدرة التنبؤيــة 
لنموذج الدراســة للمرحلة الثانية، حيث فسّــر هذا التفاعل مع المتغرات الأخرى )%42.8( من التغر في الأداء 
المــالي للشــركات عينــة الدراســة ))equ.5، مــع تغــر ملمــوس في قيمــة الإحصائــي F )22.214(؛ ممــا يعكــس الــدور 
الوســيط لتحليلات البيانات الضخمة على العلاقة بن ممارســات إدارة سلســلة التوريد والأداء المالي للشــركات 

عينــة الدراســة، وعليــه يمكــن قبــول فــرض الدراســة الثالــث.

ومــن خــلال قيــم )β( الــواردة في الجــدول رقــم )٦(، نلاحــظ أن متغــرات ممارســات إدارة سلســلة التوريــد 
وتحليــلات البيــانات الضخمــة والتفاعــل بينهمــا تؤثــر وبشــكل إيجــابي ودال إحصائيــاً علــى الأداء المــالي للشــركات 
عينــة الدراســة، كمــا أن عمــر الشــركة يؤثــر بنفــس الاتجــاه علــى هــذا الأداء. كمــا يظهــر مــن الجــدول رقــم )٦(، 
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٢٠٤PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

أن التفاعــل بــن ممارســات إدارة سلســلة التوريــد وتحليــلات البيــانات الضخمــة لــه تأثــر واضــح علــى الأداء المــالي 
 .)β=0.368(

وتتفــق النتائــج الســابقة مــع مراجعــة Elia et al )2020( للعديــد مــن الدراســات الســابقة، ودراســة Nejjari و
Aamoum )2021(، الــي أظهــرت التأثــر المحــوري والهــام لتحليــلات البيــانات الضخمــة علــى تحســن مجــالات 

الأداء المــالي للشــركات، ودراســة Zhu وYang )2021( الــي أظهــرت أن دمــج تكنولوجيــا البيــانات الضخمــة 
في العمليــات المتعلقــة بإدارة سلســلة التوريــد تؤثــر وبشــكلٍ فعــال في تحســن مجــالات الأداء المــالي للشــركات. 
ومــن جهــةٍ أخــرى، فقــد أضافــت الدراســة الحاليــة إلى مــا ســبق مــن الدراســات الكشــف عــن الــدور الوســيط 
لتحليــلات البيــانات الضخمــة في تعزيــز العلاقــة بــن ممارســات إدارة سلســلة التوريــد والأداء المــالي للشــركات. 
وقــد يعــزى هــذا الــدور إلى أن تحليــلات البيــانات الضخمــة تــؤدي دوراً مهمــاً في توفــر دقــة ووضــوح أفضــل 
 Darvazeh et( للبيــانات المطلوبــة لإدارة سلســلة التوريــد بفاعليــة وكفــاءة، ممــا يدفــع سلاســل التوريــد إلى الأمــام
al., 2020(. كمــا تمكّــن هــذه التحليــلات الشــركات مــن جمــع ومعالجــة وتحليــل وتخزيــن وتبــادل البيــانات حــول 

عملياتهــا )Oncioiu et al., 2019(. حيــث تعتــبر هــذه البيــانات ذات قيمــة وتســهم في توليــد رؤى تســاعد علــى 
تحقيــق ميــزة تنافســية تعــزز مجــالات الأداء المــالي للشــركات )Rowe & Pournader, 2017(. بالإضافــة إلى ذلــك، 
تلعــب تحليــلات البيــانات الضخمــة دورا مهمــاً يتمثــل في تقــديم مســاهمات كبــرة تتعلــق بتطويــر المنتــج والتنبــؤ 
بالطلــب وقــرارات العــرض وتحســن التوزيــع والتغذيــة الراجعــة مــن العمــلاء )Oncioiu et al., 2019(. كمــا يمكــن 
أن يؤثــر دمــج تحليــلات البيــانات الضخمــة في ممارســات إدارة سلســلة التوريــد بشــكل كبــر علــى الأداء المــالي 

للشــركات للأســباب التاليــة:
تعزيــز عمليــة صنــع القــرار: توفــر تحليــلات البيــانات الضخمــة للشــركات إمكانيــة الوصــول إلى كميــات هائلــة مــن البيــانات مــن مصــادر مختلفــة داخــل 
سلســلة التوريــد. ومــن خــلال تطبيــق تقنيــات التحليــلات المتقدمــة، مثــل النمذجــة التنبؤيــة والتعلــم الآلي، يمكــن للشــركات اســتخلاص رؤى قيمــة واتخــاذ قــرارات 

مســتنرة. وهــذا يمكّنهــم مــن تحســن عمليــات سلســلة التوريــد الخاصــة بهــم، وخفــض التكاليــف، وتحســن الكفــاءة، وتحســن الأداء المــالي في نهايــة المطــاف 

.)Heizer & Render, 2011(

تحســين التنبــؤ بالطلــب: يعــد التنبــؤ الدقيــق بالطلــب أمــراً بالــغ الأهميــة لإدارة سلســلة التوريــد الفعالــة، حيــث يمكــن لتحليــلات البيــانات الضخمــة 
الاســتفادة مــن بيــانات المبيعــات التاريخيــة واتجاهــات الســوق وســلوك العمــلاء والعوامــل الخارجيــة لإنشــاء توقعــات أكثــر دقــة للطلــب. ومــن خــلال دمــج هــذه 
الأفــكار في تخطيــط سلســلة التوريــد وإدارة المخــزون، يمكــن للشــركات تقليــل المخــزون وتقليــل المخــزون الزائــد وتحســن التدفــق النقــدي؛ وهــذا بــدوره يؤثــر بشــكل 

.)Gawankar et al., 2020( إيجــابي علــى الأداء المــالي
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1- إدارة فعالة للمخزون: تمكّن تحليلات البيانات الضخمة الشركات من الحصول على رؤية في الوقت 
الفعلــي لمســتويات المخــزون وأنمــاط الطلــب وأداء المورديــن. ومــن خــلال تحليــل هــذه البيــانات، يمكــن للشــركات 
تحســن مســتويات المخــزون، وتقليــل تكاليــف الحمــل، وتحســن معــدل دوران المخــزون، بحيــث تــؤدي الإدارة 

.)Arunachalam et al., 2018( الفعالــة للمخــزون إلى توفــر التكاليــف وتحســن رضــا العمــلاء وزيادة الربحيــة

إدارة علاقــات المورديــن: يمكــن لتحليــلات البيــانات الضخمــة أن تعــزز إدارة علاقــات المورديــن. ومــن 
خــلال تحليــل بيــانات أداء المورديــن، يمكــن للشــركات تحديــد المورديــن الموثوقــن وذوي الأداء العــالي، والتفــاوض 
علــى شــروط مواتيــة، وبنــاء شــراكات طويلــة الأجــل، وهــذا بــدوره يــؤدي إلى توفــر التكاليــف، وتحســن موثوقيــة 

.)Raman et al., 2018( سلســلة التوريــد، وبالتــالي تحســن الأداء المــالي
تقليــل المخاطــر: يمكــن أن تؤثــر اضطــرابات سلســلة التوريــد ســلباً علــى الأداء المــالي، وهنــا يمكــن أن تســاعد 
تحليــلات البيــانات الضخمــة في تحديــد المخاطــر ونقــاط الضعــف المحتملــة داخــل سلســلة التوريــد، ممــا يســمح 
للشــركات بتطويــر اســتراتيجيات اســتباقية لتخفيــف المخاطــر. كذلــك مــن خــلال مراقبــة البيــانات في الوقــت 
الفعلــي وتنفيــذ التحليــلات التنبؤيــة، يمكــن للشــركات اكتشــاف الاضطــرابات المحتملــة ومعالجتهــا قبــل حدوثهــا؛ 
 Gawankar et( وهــذا بــدوره يقلــل مــن الخســائر الماليــة ويحافــظ علــى اســتمرارية العمــل ويضمــن رضــا العمــلاء

.)al., 2020

الكفــاءة التشــغيلية: تتيــح تحليــلات البيــانات الضخمــة للشــركات تحســن عملياتهــا التشــغيلية عــبر   -2
تحديــد  للشــركات  يمكــن  والتوزيــع،  والنقــل  بالإنتــاج  المتعلقــة  البيــانات  تحليــل  خــلال  ومــن  التوريــد.  سلســلة 
الاختناقــات وتبســيط العمليــات وخفــض التكاليــف، وعليــه تتحــول عمليــة تحســن الكفــاءة التشــغيلية إلى أداء 

.)Sultana et al., 2022( مــالي معــزز مــن خــلال توفــر التكاليــف وزيادة الإنتاجيــة

النهــج الــذي يركــز علــى العمــلاء: توفــر تحليــلات البيــانات الضخمــة رؤى قيمــة حــول ســلوك العمــلاء   -3
وتفضيلاتهــم ومســتويات رضاهــم، فمــن خــلال تحليــل بيــانات العمــلاء، يمكــن للشــركات تخصيــص عروضهــا 
وتحســن تجربــة العمــلاء وبنــاء علاقــات أقــوى مــع العمــلاء؛ وهــذا بــدوره يــؤدي إلى زيادة ولاء العمــلاء وتكــرار 

.)Tiwari et al., 2018( الأعمــال وبالتــالي تحســن الأداء المــالي
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الًاستنتاجات والتوصيات والدراسات المستقبلية المقترحة
هدفــت الدراســة الحاليــة إلى التحقــق مــن الــدور الوســيط لتحليــلات البيــانات الضخمــة في العلاقــة بــن 
ممارســات إدارة سلســلة التوريــد والأداء المــالي في الشــركات الصناعيــة الســعودية كدراســة أولى -في حــدود علــم 

الباحــث- في هــذا الإطــار، وأظهــرت النتائــج مــا يلــي:

وجود أثر لممارسات إدارة سلسلة التوريد منفردةً على الأداء المالي للشركات الصناعية السعودية. 	·

وجود أثر لممارسات إدارة سلسلة التوريد مجتمعةً على الأداء المالي للشركات الصناعية السعودية. 	·

وجــود دور وســيط لتحليــلات البيــانات الضخمــة علــى العلاقــة بــن ممارســات إدارة سلســلة التوريــد  	·
الســعودية. الصناعيــة  الشــركات  في  المــالي  والأداء 

وعليــه، يمثــل تطبيــق تحليــلات البيــانات الضخمــة في ســياق بيئــة عمــل الشــركات الصناعيــة أحــد المحــددات 
الرئيســة الــي تنعكــس إيجــاباً علــى العلاقــة بــن ممارســات إدارة سلســلة التوريــد والأداء المــالي لهــذه الشــركات. مــن 

هنــا، يوصــي الباحــث بمــا يلــي:

الشــراكة  مــن  بــكل  المتمثلــة  التوريــد  بتعزيــز ممارســات إدارة سلســلة  الصناعيــة  الشــركات  قيــام  - ضــرورة 
الإســتراتيجية مــع المورديــن، وإدارة العلاقــة مــع العمــلاء، ومســتوى تبــادل المعلومــات، وجــودة تبــادل 

المعلومــات مجتمعــةً لتعزيــز أدائهــا المــالي.

- ضــرورة قيــام الشــركات الصناعيــة بتفعيــل تحليــلات البيــانات الضخمــة وتطبيقاتهــا في ســياق إدارة سلســلة 
التوريــد والــذي قــد يســهم في تحســن مســتويات الأداء المــالي لديهــا. 

-يجــب علــى الشــركات الصناعيــة جمــع وتخزيــن البيــانات ذات الصلــة بسلســلة التوريــد بشــكل منهجــي 
ومنظــم مــن مصــادر مختلفــة كأنظمــة إدارة المخــزون، ونظــم المبيعــات، وأجهــزة الاستشــعار، ووســائل 

التواصــل الاجتماعــي وبشــكل قابــل للتحليــل ومتــاح بصــورة موثوقــة.

-يجــب علــى الشــركات الصناعيــة العمــل علــى تحقيــق التكامــل بــن تحليــلات البيــانات الضخمــة وأنظمــة 
سلســلة التوريــد الحاليــة، وهــذا يتطلــب منهــا ربــط أنظمــة تحليــل البيــانات بأنظمــة إدارة المخــزون ونظــم 

الإمــداد والتوزيــع باســتخدام الواجهــات البرمجيــة المناســبة.
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ومن الدراسات المستقبلية المقترحة نورد الآتي:

- إجــراء دراســات أخــرى مشــابه لموضــوع الدراســة في قطاعــات أخــرى ومناطــق أخــرى لــزيادة الفــرص أمــام 
الباحثــن لإجــراء المقــارنات وتعميــم النتائــج. 

- إجــراء دراســات تتنــاول عوامــل وســيطة أخــرى قــد تؤثــر علــى العلاقــة بــن ممارســات إدارة سلســلة التوريــد 
والأداء المــالي كنــوع الاســتراتيجية المســتخدمة، وحــالات عــدم التأكــد البيئــي، والموقــع الاســتراتيجي 

لمنتجــات الشــركات.
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قائمة المراجع باللغة العربية
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الملخص
 هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف علــى دور اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني في تحســن جــودة 
المراجعــة المشــتركة في بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية. واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث 
تعلق الجزء الوصفي بدراســة الأدبيات المتعلقة بموضوعها، أما الجزء التحليلي فشــمل اســتمارة اســتبيان تكونت 
مــن مجموعــة مــن التســاؤلات لاســتطلاع آراء المســتقصى منهــم وتحقيــق أهــداف الدراســة. وأُجريــت الدراســة 
الميدانيــة علــى عينــة مكونــة مــن )٢٠٣( مراجعــن. وتوصلــت الدراســة إلى وجــود علاقــة معنويــة إيجابيــة دالــة 
إحصائيًّــا بــن اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني وتحســن جــودة المراجعــة المشــتركة في بيئــة المملكــة العربيــة 
الســعودية. ومــن أبــرز التوصيــات الــي خرجــت بهــا الدراســة: ضــرورة اســتخدام فريــق المراجعــة المشــتركة لجلســات 
العصــف الذهــي الإلكــتروني في جميــع مراحــل عمليــة المراجعــة ابتــداءً مــن مرحلــة التعاقــد مــع العمــلاء، مــروراً 
بتخطيــط وتنفيــذ عمليــة المراجعــة، وانتهــاءً بكتابــة تقريرهــا. وتشــجيع مراجعــي الحســابات باعتمــاد تقنيــة العصــف 

الذهــي الإلكــتروني في عمليــة المراجعــة المشــتركة بهــدف تــلافي عيوبهــا وتعزيــز إيجابياتهــا. 

الكلمات المفتاحية: العصف الذهي الإلكتروني، المراجعة المشتركة، جودة المراجعة.
Abstract

 This study aimed to identify the impact of using electronic brainstorming in improving the 

quality of joint audit in the context of the Kingdom of Saudi Arabia. The study adopted the 

descriptive-analytical approach, where the descriptive aspect focused on studying the literature 

related to the subject matter of the study. As for the analytical aspect, it included a questionnaire 

consisting of a set of questions to survey the opinions of the respondents and achieve the 

objectives of the study. The field study was conducted on a sample of (203) auditors. The study 

concluded that the use of electronic brainstorming has a statistically significant and positive 

relation with improving the quality of joint audit in the Kingdom of Saudi Arabia. The most 

prominent recommendations that emanated from the study include, but not limited to: The joint 

audit team should utilize electronic brainstorming sessions at all stages of the audit process, 

from contracting with clients, through planning and executing the audit process, to writing the 

audit report. The auditors shall be encouraged to adopt the electronic brainstorming technique 

in the joint audit process with the aim of avoiding its shortcomings and enhancing its positives.

 Keywords: electronic brainstorming, joint audit, audit quality.
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أولًًا: الإطار المنهجي للدراسة:

 المقدمة:

إن الهــدف الرئيــس للتقاريــر الماليــة الــي تعدهــا المنشــآت هــو تقــديم معلومــات عادلــة وصادقــة في تعبرهــا عــن 
الأحــداث الاقتصاديــة لتلــك المنشــآت، ويجــب أن تتميــز تلــك المعلومــات بالجــودة المطلوبــة، وبالتــالي زيادة ثقــة 
المســتفيدين منهــا والمســتخدمن لهــا. وتعتــبر التقاريــر الماليــة المنشــورة مــن أهــم مصــادر المعلومــات المحاســبية للعديــد 
مــن الأطــراف ذات العلاقــة والــي تعتمــد عليهــا في اتخــاذ العديــد مــن القــرارات )عبــد الرحيــم، ٢٠١٩(. ويتمثــل 
الهــدف الأساســي لمهنــة المراجعــة الخارجيــة في إبــداء رأي فــي محايــد عــن مــدى صــدق وعدالــة القوائــم الماليــة 
للمنشــآت محــل المراجعــة، وينُظــر إلى المراجعــة منــذ نشــأتها علــى أنهــا أداة فعالــة لإضفــاء المزيــد مــن الثقــة والمصداقيــة 
علــى المعلومــات الــي تتضمنهــا القوائــم الماليــة، حيــث أضحــت هــذه الثقــة والمصداقيــة هاجسًــا يــؤرق الأطــراف 
ذات العلاقــة، كونهــا تمثــل تصريًحــا قانونيًّــا لهــا في اعتمــاد المحتــوى المعلومــاتي كمرشــد في اتخــاذ القــرارات. وتســتمد 
المراجعــة الخارجيــة أهميتهــا مــن اعتمــاد أصحــاب المصلحــة بمختلــف اهتماماتهــم علــى القوائــم الماليــة في ترشــيد 
قراراتهــم الاقتصاديــة )شــحاتة وآخــرون، ٢٠٢٢؛ Arens et al., 2010 ( وواجهــت مهنــة المراجعــة في الســنوات 
القليلــة الماضيــة أزمــة فقــدان الثقــة كنتــاج للفضائــح الماليــة والانهيــارات الــي شــهدتها العديــد مــن الشــركات العالميــة 
مثل شــركة Enron للطاقة، وشــركة Xerox المتخصصة في إدارة المســتندات، وشــركة World Com للاتصالات، 
وشــركة Parmalat الإيطاليــة للأغذيــة، وشــركة البرمجيــات الهنديــة Satyam، وبعــض البنــوك الكــبرى مثــل البنــك 
الأيرلنــدي Irish Anglo Bank، ومــا تــلا ذلــك مــن انهيــار مكتــب Arthur Anderson أحــد مكاتــب المراجعــة 
الأربعــة الكبــار Big4، ممــا دعــا إلى تدخــل الكونجــرس الأمريكــي لتنظيــم مهنــة المراجعــة مــن خــلال إصــداره قانــون 
ســاربينز أوكســلي Sarbanes Oxley Act، الــذي عُــرف اختصــاراً بقانــون )SOX(. ويهــدف القانــون إلى تعزيــز 
حوكمــة الشــركات وتحســن جــودة التقاريــر الماليــة، وبالتــالي جــودة المراجعــة )عبــد الحليــم وســرور، ٢٠٢٠(. وعلــى 
ذات النهــج فقــد أصــدرت المفوضيــة الأوروبيــة European Commission في أكتوبــر مــن العــام ٢٠١٠ تقريــراً 
عُــرف باســم الورقــة الخضــراء Green paper بخصــوص سياســة المراجعــة المشــتركة الــي تعتــبر إحــدى الوســائل 
المهمــة في تحســن ســوق المهنــة في أوروبا، حيــث أثــر تبــي فكــرة المراجعــة المشــتركة كطريقــة محتملــة لتحســن جــودة 
المراجعــة الخارجيــة )الســماني وعثمــان، ٢٠٢٣(. إن التوجــه الحــالي في بيئــة الأعمــال المعاصــرة هــو التحــول إلى 
العمــل الإلكــتروني، وفي ضــوء مواكبــة مهنــة المراجعــة للتقــدم التقــي والتكنولوجــي فقــد اســتخدمت تقنيــة العصــف 
الذهــي الإلكــتروني Electronic Brainstorming كأحــد الأدوات المهمــة للارتقــاء بمســتوى جــودة المراجعــة مــن 
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خــلال توظيفهــا في تخطيــط المراجعــة وتقديــر مخاطرهــا حــتى مرحلــة إعــداد تقريرهــا. ويعتمــد العصــف الذهــي 
الإلكــتروني علــى برامــج إلكترونيــة تســمح لأعضــاء فريــق المراجعــة بتبــادل الأفــكار وإيجــاد الحلــول الابتكاريــة 
مــن خــلال توليــد الأفــكار الإبداعيــة )غنيــم، ٢٠١٨(. وتوصلــت العديــد مــن الدراســات مثــل دراســة الشــعباني 
)٢٠١٧( ودراســة Chen et al. (2015 )  إلى أن العصــف الذهــي الإلكــتروني في مجــال المراجعــة المشــتركة تفــادى 
الانتقــادات الموجهــة إلى العصــف الذهــي التقليــدي باعتبــاره وســيلة ســهلة الاســتخدام وأكثــر قــدرة علــى إنتــاج 
الأفــكار. وتعتــبر تقنيــة العصــف الذهــي لأعضــاء فريــق المراجعــة مــن أهــم الآليــات المســتحدثة في معايــر المراجعــة، 
حيــث أقــر المعيــار الــدولي للمراجعــة رقــم )٢٤٠( العديــد مــن السياســات والإجــراءات الخاصــة بعقــد جلســات 
مناقشــة بــن أعضــاء فريــق المراجعــة، بهــدف طــرح أفــكار حــول احتمــالات وجــود تحريفــات جوهريــة ابتــداءً مــن 
مرحلــة تخطيــط المراجعــة وحــتى مرحلــة إعــداد تقريرهــا، كمــا أشــار معيــار المراجعــة الأمريكــي رقــم )٩٩( إلى المفاهيــم 
الســلوكية الخاصــة بالتفكــر الجماعــي الخــلاق. وتعتــبر المراجعــة المشــتركة مرحلــة متقدمــة مــن العلاقــة المهنيــة بــن 
مكاتــب المراجعــة، كمــا تمثــل شــكلًا مــن أشــكال الحوكمــة في المراجعــة مــن خــلال تعزيزهــا اســتقلالية المراجعــن، 

.)Zerni et al, 2012 وبالتــالي جــودة المراجعــة الخارجيــة )الشــعباني،٢٠١٧؛

وعلى مستوى المنظمات المهنية الدولية فقد ذكر كل من محمد )٢٠١٨(  وVelte & Azibi (2017)  أنها 
شــرعت في دعــم المراجعــة المشــتركة باعتبارهــا أحــد الموضوعــات المثــرة للجــدل في مهنــة المراجعــة حــول دورهــا في 
تحســن جــودة الأداء المهــي للمراجعــن الخارجيــن، وعلــى الرُغــم مــن هــذا الدعــم مــن قبــل المنظمــات المهنيــة فإنهــا 
اختلفــت في طبيعتهــا مــن حيــث وجــوب تطبيقهــا، وذلــك بنــاءً علــى اختــلاف بيئــة وطبيعــة المراجعــة بــن الــدول 
مــن جهــة، والتكاليــف المرتبطــة بتطبيقهــا مــن جهــة أخــرى. وعلــى مســتوى المملكــة العربيــة فــإن نظــام الشــركات 
لعــام ٢٠٢٢ الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/١٣٢( وتاريــخ ١٤٤٣/١٢/١، الموافــق ٢٠٢٢/٦/٣٠، لم يلــزم 
الشــركات بالمراجعــة المشــتركة، بــل جعلهــا اختياريــة، حيــث نصــت المــادة الثامنــة عشــرة مــن النظــام، والخاصــة 
بتعيــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه واعتزالــه، في فقرتهــا الأولى علــى أن يكــون للشــركة مراجــع حســابات 
ُرخَّــص لهــم في المملكــة، يعيِّنــه ويحــدد أتعابــه ومــدة عملــه ونطاقــه الشــركاء أو الجمعيــة 

)أو أكثــر( مــن المراجعــن الم
العامــة أو المســاهمون، بحســب الأحــوال، ويجــوز إعــادة تعيينــه. وتحــدد اللوائــح الحــد الأعلــى لمــدة عمــل مراجــع 
الحســابات الفــرد أو الشــركة أو الشــريك فيهــا المشــرف علــى المراجعــة )نظــام الشــركات، ٢٠٢٢(. وأخــراً تأتي 
الدراســة الحاليــة للتعــرف علــى أثــر اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني في تحســن جــودة المراجعــة المشــتركة في 
ــص لهــم بمزاولــة المهنــة والذيــن  ُرخَّ

بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك مــن وجهــة نظــر مراجعــي الحســابات الم
يعملــون بمكاتــب المراجعــة في المملكــة العربيــة الســعودية.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تواجــه مهنــة المراجعــة، في وقتنــا الحاضــر، العديــد مــن الضغوطــات المتزايــدة والانتقــادات المســتمرة بســبب 
احتمــال وجــود تحريفــات جوهريــة في القوائــم الماليــة محــل المراجعــة، حيــث تزايــدت الدعــاوى القضائيــة المرفوعــة 
مــن  الرُغــم  للفشــل والانهيــار، علــى  الكــبرى  الشــركات  مــن  العديــد  تعــرض  بعــد  المراجعــن، خصوصًــا  ضــد 
مراجعتهــا مــن قِبــل مكاتــب مراجعــة عالميــة )طــروش ورمضــان، ٢٠٢١(. وتمثــل عمليــة تحســن فاعليــة جــودة 
المراجعــة الخارجيــة أهميــة كــبرى للعديــد مــن الجهــات، وفي مقدمتهــا القائمــون علــى أمــر المراجعــة في ظــل التوجــه 
نحــو الالتــزام بتطبيــق متطلبــات المعايــر الدوليــة للمراجعــة، الــذي يســهم في كشــف التحريفــات الجوهريــة والحــد 
مــن عــدم تماثــل المعلومــات، ويتطلــب ذلــك الوقــوف علــى العوامــل الأكثــر تأثــراً حــتى يمكــن ضبــط مســتوى 
الجــودة مــن خــلال ابتــكار وســائل جديــدة تســاعد علــى التنبــؤ بمســتوى الفاعليــة المطلــوب تحقيقــه، ومــن أبــرز 
هــذه الوســائل العصــف الذهــي الإلكــتروني، الــذي يُســهم في تنميــة الخــبرات والتفكــر الإبداعــي لفريــق المراجعــة 
المشــتركة )شــحاتة وأخــرون، ٢٠٢٢(. وبنــاءً علــى مــا ذكُــر يمكــن للباحــث صياغــة مشــكلة الدراســة في الســؤال 
الرئيس الآتي: ما دور اســتخدام العصف الذهي الإلكتروني في تحســن جودة المراجعة المشــتركة في بيئة المملكة 

العربيــة الســعودية؟ ويتفــرع مــن الســؤال الرئيــس الأســئلة الفرعيــة التاليــة:

١. ما دور استخدام العصف الذهي الإلكتروني في تحسن جودة تخطيط المراجعة المشتركة؟

٢. ما دور استخدام العصف الذهي الإلكتروني في تحسن جودة تنفيذ المراجعة المشتركة؟

٣. ما دور استخدام العصف الذهي الإلكتروني في تحسن جودة تقرير المراجعة المشتركة؟

أهمية الدراسة:
  تنبــع الأهميــة العلميــة للدراســة الحاليــة مــن تعاظــم الاهتمــام علــى المســتوى الــدولي والمحلــي بتحســن مســتوى 
جــودة المراجعــة الخارجيــة، خاصــة في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة وانهيــار كــبريات الشــركات العالميــة، وكذلــك 
مواكبــة التطــورات الحديثــة لمهنــة المراجعــة الخارجيــة مــن خــلال إبــراز تأثــر العصــف الذهــي الإلكــتروني لفريــق 
المراجعــة المشــتركة بوصفــه أحــد الأســاليب والتقنيــات الحديثــة في تحســن جــودة المراجعــة المشــتركة، ومــن خــلال 
الاطــلاع علــى الأدبيــات ذات الصلــة بموضــوع الدراســة الحاليــة لاحــظ الباحــث أن هنــاك نــدرة في الأبحــاث 
والدراســات علــى مســتوى المكتبــة الســعودية الــي تناولــت موضــوع العصــف الذهــي الإلكــتروني ودوره في تحســن 
جــودة المراجعــة المشــتركة، عليــه فــإن الدراســة الحاليــة تســتمد أهميتهــا العلميــة مــن وجــود الحاجــة الماســة إلى 
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تعزيــز مســاحة المعرفــة بموضــوع العصــف الذهــي الإلكــتروني في بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية، باعتبــاره إحــدى 
التقنيــات الحديثــة في مجــال المراجعــة المشــتركة، كمــا يتوقــع الباحــث أن تفتــح نتائــج الدراســة الحاليــة مجــالات 
أرحــب للباحثــن في تنــاول موضوعهــا مــن زوايا مختلفــة. ويأمــل الباحــث كذلــك أن تشــكل الدراســة إســهامًا 
معرفيًّــا في مجــال اســتخدام التقنيــات الحديثــة في مجــال المراجعــة الخارجيــة. أمــا الأهميــة العمليــة لهــذه الدراســة فيتوقــع 
الباحــث أن يترتــب علــى هــذه الدراســة العديــد مــن الآثار العمليــة والموضوعيــة، ومنهــا أن نتائــج الدراســة قــد 
تفيــد المنشــآت الســعودية في التعــرف علــى الفوائــد المرجــوة مــن اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني في عمليــة 
المراجعــة المشــتركة. كمــا يتوقــع الباحــث أن تســهم توصياتهــا في لفــت نظــر الجهــات الرقابيــة في المملكــة العربيــة 
الســعودية مثــل الهيئــة الســعودية للمراجعــن والمحاســبن إلى التعــرف علــى واقــع إدراك مراجعــي الحســابات أهميــة 

تبــيِّ وتطبيــق تقنيــة العصــف الذهــي الإلكــتروني في المراجعــة المشــتركة، وبالتــالي تحســن جودتهــا.

أهداف الدراسة:
يتمثــل الهــدف الرئيــس لهــذه الدراســة في التعــرف علــى دور اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني في تحســن 
جــودة المراجعــة المشــتركة في بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك مــن وجهــة نظــر مراجعــي الحســابات في 

المملكــة العربيــة الســعودية. ويتفــرع عــن هــذا الهــدف الأهــداف الفرعيــة الآتيــة:

١. التعــرف علــى دور اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني في تحســن جــودة تخطيــط المراجعــة المشــتركة 
مــن وجهــة نظــر مراجعــي الحســابات في المملكــة العربيــة الســعودية.

٢. التعــرف علــى دور اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني في تحســن جــودة تنفيــذ المراجعــة المشــتركة مــن 
وجهــة نظــر مراجعــي الحســابات في المملكــة العربيــة الســعودية.

٣. التعــرف علــى دور اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني في تحســن جــودة تقريــر المراجعــة المشــتركة مــن 
وجهــة نظــر مراجعــي الحســابات في المملكــة العربيــة الســعودية.

حدود الدراسة: 
 تُحد الدراسة الحالية بالحدود الآتية:

١. حــد موضوعــي: اقتصــرت الدراســة علــى التعــرف علــى دور اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني في 
تحســن جــودة المراجعــة المشــتركة في بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية.
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٢. حــد بشــري: مراجعــو الحســابات في المملكــة العربيــة الســعودية الذيــن ينتمــون إلى مكاتــب المراجعــة 
ُرخَّــص لهــا بمزاولــة المهنــة.

الم

٣. حد مكاني: مكاتب المراجعة الخارجية في المملكة العربية السعودية. 

ثانيًا: الإطار النظري للدراسة:
1. العصف الذهي الإلكتروني:

عرَّف Trotman et al., (2015 ) العصف الذهي الإلكتروني بأنه أحد التطورات المهمة الي أُجريت لتحسن 
أســلوب العصــف الذهــي التقليــدي، والــي تعتمــد علــى برامــج الحاســب الآلي عــبر الويــب مثــل البريــد الإلكــتروني، 
الــي  الاجتماعــي،  التواصــل  وتطبيقــات   ،)Miro, Mind Meister, Xmind  ( التفاعليــة  الإلكترونيــة  والبرامــج 
تســمح لأعضــاء فريــق المراجعــة المشــتركة بطــرح الأفــكار دون انقطــاع وبالتــالي الحصــول علــى أفــكار جديــدة حــول 
المشــكلة المطروحــة مــن خــلال النقــاش بطريقــة أكثــر فاعليــة. وعــرَّف Baruah & Paulus (2016) العصــف الذهــي 
الإلكــتروني بأنــه اســتخدام الأجهــزة الذكيــة المتصلــة بشــبكة الإنترنــت والبرمجيــات المصممــة لتمكــن أعضــاء الفريــق 
مــن التواصــل إلكترونيًّــا في إطــار توليــد الأفــكار. ممــا ســبق يمكــن للباحــث تعريــف العصــف الذهــي الإلكــتروني 
بأنــه أداة مــن أدوات نقــل المعرفــة وطــرح وتبــادل الأفــكار بهــدف توليــد أفــكار جديــدة بــن مراجعــي الحســابات 
الخارجيــن عــن طريــق اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة. واتفــق العديــد مــن الباحثــن مثــل حســنن، )٢٠١٤(؛ 
ويونـــس، )٢٠١٧(؛ وIsaksen & Gaulin (2015)؛  وAl-Mutairi, (2015)؛ وSmith et al., (2012) على أن 

العصــف الذهــي الإلكــتروني يتســم بمجموعــة مــن المميــزات الــي تتمثــل في الآتي:

أ. لا يشترط وجود فريق العمل في مكان واحد.

ب. يسمح للمشارك بالدخول على الشبكة في الوقت الذي يناسبه.

ج. يساعد في حصر الملاحظات وتدوين محاضر الجلسات وقوائم المقترحات ونتائجها.

د. يعطي الفرصة لفريق العمل بتبادل الأفكار دون خجل أو خوف.

وعطفًــا علــى مــا ذكُــر، يمكــن للباحــث إضافــة مميــزات أخــرى للعصــف الذهــي الإلكــتروني، ومنهــا أن العصــف 
الذهــي الإلكــتروني يولــِّد كميــة كبــرة مــن الأفــكار المنتجــة ذات الجــودة العاليــة، كمــا يتغلــب علــى مشــكلة بارزة 
في العصــف الذهــي التقليــدي، وهــي حالــة الانتظــار الــي يمــر بهــا الفــرد الــذي يملــك فكــرة لمشــاركتها ريثمــا ينتهــي 
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الآخــرون مــن تقــديم أفــكار أخــرى، أو الخــوف مــن التقييــم الــذي يتعــرض لــه الفــرد عنــد مشــاركته فكــرة معينــة 
وجهًــا لوجــه مــع بقيــة الأفــراد. وتعــددت التصنيفــات الــي تناولــت العصــف الذهــي الإلكــتروني، حيــث تــرى أحمــد 

)٢٠٢٠( أنــه يمكــن تصنيــف العصــف الذهــي الإلكــتروني إلى الأنــواع التاليــة:

أ. العصــف الذهــي الإلكــتروني الفــردي: ويتــم فيــه توظيــف تقنيــات وتطبيقــات الويــب، مــن خــلال إعــداد 
برنامــج لتســجيل الأفــكار بواســطة جهــاز كمبيوتــر خــاص بــه ليتــولى تســجيل الأفــكار مــن وجهــة نظــره وبشــكل 

مســتقل ومرتبــط بجهــاز تحكــم مركــزي لتجميــع الآراء ومــن ثم مناقشــتها.

ب. العصــف الذهــي الإلكــتروني الجماعــي: ويعتمــد علــى نــوع مــن التفكــر الجماعــي والمناقشــة بــن 
مجموعــات صغــرة، بغــرض إثارة وتنــوع الأفــكار، وبالتــالي توليــد العديــد مــن الأفــكار الــي يمكــن أن تــؤدي إلى 
إيجــاد حلــول للمشــكلة محــل البحــث، حيــث تســهم الأفــكار المتبادلــة في توليــد أفــكار جديــدة. وبنــاءً علــى مــا 

ذكُــر يســتطيع الباحــث أن يميــز بــن نوعــن مــن العصــف الذهــي الإلكــتروني، وهمــا:

أ. العصــف الذهــي الإلكــتروني بمســاعدة الحاســب الآلي: وفيــه يتــم إعــداد برنامــج لتســجيل الأفــكار الــي 
يقترحهــا كل مســتخدم لحــل المشــكلة المحــددة، ثم تعــرض علــى شاشــة كبــرة عنــد الانتهــاء منهــا، وهنــا قــد 
يســتخدم جهــاز حاســب واحــد لتســجيل جميــع الأفــكار، أو يســتخدم كل فــرد جهــاز حاســب خاصًّــا بــه ليتــولى 
تســجيل الأفــكار مــن وجهــة نظــره الخاصــة وبشــكل مســتقل، ويتــم ربطــه بجهــاز حاســب مركــزي لتجميــع آراء 

جميــع الأفــراد ومناقشــتها.

ب. العصــف الذهــي الإلكــتروني عــبر الإنترنــت: وتوُظــف فيــه تقنيــات وتطبيقــات الويــب في التفاعــل، مثــل 
اســتخدام المنتــديات والمــدونات، الــي تتميــز بإتاحــة الفرصــة أمــام الجميــع بالمشــاركة في النقــاش.

2. المراجعة المشتركة:

 Holm &Thinggaard (2014)؛ وAzibi (2018) مثــــــــل دراســة الدراســـــــات  مــن  العــــــديــــــد   أشــــــــــــــارت 
وAndre et al., (2016)؛ وDeng et al., (2014)؛ وAdemola et al., (2019) إلى أن المراجعــة المشــتركة تعــي 
قيــام أو اشــتراك مكتبــن أو أكثــر مــن مكاتــب المراجعــة المســتقلة بمراجعــة القوائــم الماليــة لعميــل واحــد بصــورة 
اختياريــة أو إلزاميــة، حيــث يتــم تخطيــط عمليــة المراجعــة بشــكل مشــترك، وتقســيم العمــل وتبــادل الإشــراف 
بشــكل متــوازن ووفقًــا لأســس محــددة، وذلــك في ظــل وجــود مســؤولية تضامنيــة عــن عمليــة المراجعــة وإبــداء الــرأي 
المهــي في تقريــر المراجعــة. وعرَّفهــا Lesage et al., (2017) بأنهــا قيــام مراجعــن مســتقلن بأداء عمليــة المراجعــة 



دور استخدام العصف الذهني الإلكتروني في تحسين جودة المراجعة المشتركة في بيئة المملكة العربية السعودية

٢٢٤PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

لشــركة واحــدة، مســؤولن معًــا وبشــكل تضامــي عــن إعــداد تقريــر مراجعــة موحــد بنتيجــة أعمــال المراجعــة مــن 
خــلال تقســيم العمــل بطريقــة متوازنــة.

 ممــا ســبق يمكــن للباحــث تعريــف المراجعــة المشــتركة بأنهــا عمليــة منظمــة للتجميــع والتقييــم تتــم بــن اثنــن أو 
أكثــر مــن مراجعــي الحســابات، بحيــث يتــم الاتفــاق بينهــم علــى توزيــع وتخصيــص مهــام عمليــة المراجعــة، ويحــق 
لــكل مراجــع الاطــلاع علــى أعمــال واســتنتاجات المراجــع الآخــر، وأخــراً يقــدم جميــع مراجعــي الحســابات تقريــراً 
موحــدًا عــن نتائــج أعمــال المراجعــة المشــتركة. وتتمثــل أهميــة المراجعــة المشــتركة في تمتــع المراجعــن المشــتركن بدرجــة 
عاليــة مــن الاســتقلالية تمكنهــم مــن مقاومــة الممارســات المحاســبية الخاطئــة والتهديــدات، حيــث تزيــد المراجعــة 
المشــتركة مــن احتماليــة اكتشــاف الأخطــاء وبالتــالي رفــع كفــاءة المراجعــة، كمــا تعمــل علــى تحفيــز المنافســة، إلا 
أنهــا قــد تخلــق مشــاكل تشــغيلية، ومــن ضمنهــا عــدم وجــود تحديــد واضــح للمهــام والمســؤوليات بــن مراجعــي 
الحســابات، كمــا ترتبــط بأتعــاب أعلــى لعمليــة المراجعــة، الأمــر الــذي يؤثــر في جــودة عمليــة المراجعــة )الشــعباني، 

.)٢٠١٧

 وحاول متولي )٢٠١٣( حصر أهمية المراجعة المشتركة في الآتي:

أ. الحصــول علــى تأكيــدات معقولــة بخلــو التقاريــر الماليــة مــن التحريــف الجوهــري، ســواء بســبب الغــش أم 
الأخطــاء، ويكــون هــذا التأكيــد ذا فاعليــة أكثــر في المراجعــة المشــتركة عنــه في المراجعــة الفرديــة.

ب. زيادة فاعليــة التنســيق والتخطيــط والتعــاون في أداء عمليــة المراجعــة ممــا يزيــد مــن فاعليــة رقابــة الجــودة 
المتبادلــة، وإصــدار تقريــر مراجعــة واحــد قــوي.

ج. الاســتفادة مــن نقــاط القــوى الــي توفرهــا المراجعــة المشــتركة، ومنهــا خــبرة فريــق المراجعــة المتمثلــة في خــبراء 
التقييــم الاقتصــادي أو خــبراء الصناعــة مــن مختلــف الإدارات لــزيادة فاعليــة المراجعــة المشــتركة.

د. دعــم وتعزيــز اســتقلالية مراجعــي الحســابات وتحقيــق مســتوى مرتفــع مــن جــودة عمليــة المراجعــة مــن خــلال 
الخدمــات المقدمــة للمنشــأة محــل المراجعــة.

ه. إصدار تقرير مراجعة مشترك بمجهود مشترك وتحمل مسؤولية مشتركة.

و. تطبيــق إجــراءات مراجعــة أفضــل مــع الاســتعانة بخــبرة مشــتركة في الاعتمــاد علــى معايــر مراجعــة مقبولــة 
التطبيــق.
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ــن   وبنــاءً علــى مــا ذكُــر يخلــص الباحــث إلى أن المراجعــة المشــتركة تــؤدي إلى تعزيــز إجــراءات المراجعــة ممــا يحسِّ
مــن جودتهــا مــن خــلال الإســهام في دعــم اســتقلالية مراجعــي الحســابات نتيجــة تخفيــض الضغــوط الــي يمكــن أن 
تمارســها إدارة المنشــأة محــل المراجعــة في حالــة المراجعــة المنفــردة. ويمــر أداء المراجعــة المشــتركة بعــدد مــن الإجــراءات 
الــي يتوجــب علــى مراجعــي الحســابات اتباعهــا مــن أجــل الوصــول إلى تقريــر مراجعــة مشــترك. وممــا يجــدر ذكــره 
أن إجــراءات أداء المراجعــة المشــتركة تختلــف عــن إجــراءات المراجعــة الفرديــة، وقــد حــاول أمــن وعبــد الهــادي 

)٢٠٢٠( تلخيــص إجــراءات أداء المراجعــة المشــتركة في الآتي:

أ. يتفــق المكتبــان أو المكاتــب، بعــد قبــول عمليــة المراجعــة، علــى تقســيم العمــل الــذي يكــون علــى أســاس 
المنطقــة، وذلــك في حالــة أن الشــركة محــل المراجعــة لهــا فــروع في أكثــر مــن منطقــة أو بلــد، ويأتي ذلــك في ظــل 
القيام بتخطيط عملية المراجعة المشتركة وفقًا لمتطلبات معيار المراجعة الدولي رقم )٣٠٠( الي تتمثل في وضع 

اســتراتيجية عامــة للمراجعــة ووضــع خطــة لتخفيــض مخاطرهــا.

ب. بعــد الانتهــاء مــن تقســيم العمــل وتوزيــع المهــام تبــدأ عمليــة تنفيــذ برنامــج المراجعــة في وقــت واحــد وفقًــا 
للتخطيــط المســبق. 

ج. بعــد انتهــاء كل مكتــب مــن الجــزء المكلــف بــه يقــوم كل مكتــب بمراجعــة أعمــال المكتــب الآخــر، فيمــا 
يعُــرف بعمليــة التحقُّــق المتبــادل لــكل مراجــع مــن مجهــود المراجــع الآخــر.

د. بعــد انتهــاء عمليــة المراجعــة يتــم إعــداد تقريــر مراجعــة موحــد ويوقــع عليــه المكتبــان أو المكاتــب المشــتركة 
في عمليــة المراجعــة، حيــث يتحمــلان مســؤولية تضامنيــة عــن محتــوى التقريــر بصفــة كليــة وليــس عــن الجــزء الــذي 

قــام بمراجعتــه كل مكتــب.

 وأشــارت العديــد مــن الدراســات  مثــل دراســة Lobo et al., (2017)؛ وHolm & Thinggaard (2014)؛  
وBaffa & Yero, (2017) إلى أن المراجعــة المشــتركة يتــم تطبيقهــا مــن خــلال أحــد المدخلــن التاليــن:

أ. المدخــل الإلزامــي: حيــث يتــم تطبيــق المراجعــة المشــتركة بصــورة إلزاميــة علــى الشــركات بموجــب القانــون أو 
كشــرط أساســي لاســتمرار نشــاطها.

إلــزام قانــوني  ب. المدخــل الاختيــاري: حيــث يتــم تطبيــق المراجعــة المشــتركة طواعيــة، بمعــى عــدم وجــود 
التطبيــق. لتقــرر مــدى حاجتهــا إلى  يــترك الأمــر لرؤيــة الإدارة  بتطبيقهــا، بحيــث 
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وتعُــدُّ الدنمــارك مــن أولى الــدول الــي طبقــت المراجعــة المشــتركة بصــورة إلزاميــة، حيــث طبقتهــا في العــام ١٩٣٠ 
عندما ألزم قانون الشــركات الدنماركي الشــركات المدرجة في ســوق الأوراق المالية بأن تتم مراجعة قوائمها المالية 
مــن قبــل اثنــن مــن مكاتــب المراجعــة. وفي فرنســا تُطبــق المراجعــة المشــتركة بشــكل إلزامــي علــى الشــركات المدرجــة 
في بورصــة الأوراق الماليــة منــذ العــام ١٩٩٦ )حســن، ٢٠١٨(. وتتفــاوت إلزاميــة واختياريــة تطبيــق المراجعــة 
المشــتركة مــن دولــة إلى أخــرى في البيئــة المهنيــة العربيــة، ففــي تونــس أصبــح مدخــل المراجعــة المشــتركة إلزاميــًا علــى 
البنــوك وشــركات التأمــن منــذ العــام ٢٠٠٥، وفي الجزائــر يتــم تطبيــق المراجعــة المشــتركة في البنــوك والمؤسســات 
الماليــة منــذ العــام ٢٠١٢، أمــا في الكويــت فــإن المراجعــة المشــتركة تُطبــق بشــكل إلزامــي علــى كافــة الشــركات 
المقيــدة في البورصــة منــذ العــام ١٩٩٦ )عبــد الحليــم وســرور، ٢٠٢٠(. وعلــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية 
فــإن المراجعــة المشــتركة في نظــام الشــركات لعــام ٢٠٢٢ قــد جعلهــا اختياريــة )نظــام الشــركات، ٢٠٢٢(. ممــا 
ســبق يخلــص الباحــث إلى أن الاتجــاه الغالــب في تطبيــق المراجعــة المشــتركة هــو تطبيقهــا علــى المنشــآت المدرجــة 
في أســواق الأوراق الماليــة في العديــد مــن دول العــالم، الأمــر الــذي ينعكــس إيجــابًا علــى جــودة تقاريــر المراجعــة، 

وبالتــالي جــودة المراجعــة الخارجيــة.

3. العصف الذهي الإلكتروني والمراجعة المشتركة:

المشــتركة في جميــع مراحلهــا  المراجعــة  لدعــم مهــام وأعمــال  الإلكــتروني  الذهــي  العصــف  تقنيــة  تســتخدم 
ابتــداءً مــن مرحلــة تخطيــط عمليــة المراجعــة وانتهــاءً بمرحلــة إعــداد تقريــر المراجعــة المشــترك. وذكــر كل مــن محمــود 
)٢٠١٥(؛ وحســن، )٢٠١٦(؛ وصــالح، )٢٠١٩(؛ وKen et al., (2015) أن تبــيِّ وتطبيــق تقنيــة العصــف 

الذهــي الإلكــتروني في المراجعــة المشــتركة يتــم مــن خــلال مراحــل عمليــة المراجعــة وذلــك علــى النحــو الآتي:

أ. مرحلــة تخطيــط أعمــال المراجعــة المشــتركة: يعُتــبر العصــف الذهــي الإلكــتروني تقنيــة مهمــة تســاعد مراجعــي 
المراجعــة، كمــا  مرحلــة تخطيــط  الجوهريــة في  التحريفــات  عــن  الكشــف  المشــتركة في  المراجعــة  الحســابات في 
تســاعدهم في وضــع اســتراتيجية مراجعــة شــاملة يتحــدد فيهــا توقيــت ونطــاق وتوجيــه مســؤوليات ومهــام أعمــال 
المراجعــة المشــتركة، والتأكــد مــن مــدى توافــر المــوارد اللازمــة لتنفيــذ أعمــال المراجعــة، الأمــر الــذي يســهم في إيجــاد 
معالجــة لمشــاكل التشــغيل الناتجــة عــن عــدم تحديــد مســؤوليات مراجعــي الحســابات، وذلــك مــن خــلال توثيــق 
أعمــال المراجعــة المشــتركة لمراجعــي الحســابات، ممــا يــؤدي إلى رفــع كفاءتهــم المهنيــة، خصوصًــا عنــد تحديــد المناطــق 
الأكثــر عُرضــة للتحريــف الجوهــري، الــي تحتــاج إلى جهــد أكــبر في الفحــص والمراجعــة. وتســمح تقنيــة العصــف 
الذهــي الإلكــتروني بتقســيم أعمــال ومهــام عمليــة المراجعــة مــن خــلال تحديــد المهــام الموكلــة لمراجعــي كل مكتــب 
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وتحديــد الحــالات الــي يمكــن أن تمثــل نقــاط خــلاف بينهــم، والحــالات الــي يصــدر فيهــا أيٌّ مــن المكتبــن تقريــراً 
فــردياًّ ممــا يــؤدي إلى تــلافي مشــكلة غيــاب التقســيم المتــوازن لمهــام وأعمــال المراجعــة. ممــا ســبق يخلــص الباحــث 
إلى أن مرحلــة تخطيــط أعمــال المراجعــة المشــتركة تنتهــي بتوصــل مراجعــي الحســابات المكلفــن بأعمــال المراجعــة 

المشــتركة إلى مجموعــة مــن الأحــكام المهنيــة الــي تؤثــر علــى المراحــل الأخــرى للمراجعــة المشــتركة.

ب. مرحلــة تنفيــذ أعمــال المراجعــة المشــتركة: تدعــم تقنيــة العصــف الذهــي الإلكــتروني مراجعــي الحســابات 
المكلفــن بالمراجعــة المشــتركة في مرحلــة تنفيذهــا مــن خــلال مشــاركة أفكارهــم عــبر مســتندات إلكترونيــة مختلفــة، 
بحيــث إذا طــرح أحــد طــرفي المراجعــة فكــرةً معينــةً يتــم عرضهــا في مجلــد إلكــتروني، وتظهــر هــذه المجلــدات كقائمــة 
مــن الأفــكار علــى جــزء مــن شاشــة الحاســب أمــام المشــاركن، ويعُتــبر ذلــك بمنزلــة تحفيــز لابتــكار أفــكار جديــدة 
مــن قبــل المراجعــن الآخريــن )Dennis & Johnstone,2014)، كمــا يتــم طــرح حلــول لأي مشــكلة تظهــر أثنــاء 
ــا علــى مــا ذكــر يســتنتج الباحــث أن  تنفيــذ أعمــال المراجعــة المشــتركة، ممــا يخفــض مــن مخاطــر المراجعــة. وعطفً
اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني أثنــاء تنفيــذ أعمــال المراجعــة المشــتركة يــؤدي إلى توليــد أفــكار واعــدة 

تتجســد في كتابــة تقريــر مراجعــة مشــترك خــلال آخــر مرحلــة مــن مراحــل المراجعــة المشــتركة.

ج. مرحلــة كتابــة تقريــر المراجعــة المشــترك: يســاعد اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني فريــق المراجعــة 
المشــتركة في تقييــم النتائــج الــي توصــل إليهــا فريــق المراجعــة المشــترك )غــالي، ٢٠١٦(، كمــا يســاعد في التأكــد 
مــن مــدى كفــاءة العمــل الخــاص بمراجــع الحســابات الآخــر عــبر آليــة الرقابــة المتبادلــة، بالإضافــة إلى تقييــم العــرض 
النهائــي للقوائــم الماليــة، والتوصــل إلى رأي فــي ســليم حــول مــدى عدالتهــا وخلوهــا مــن التحريفــات الجوهريــة. 
ممــا ســبق يخلــص الباحــث إلى أن اســتخدام مراجعــي الحســابات المكلفــن بأداء مهــام المراجعــة المشــتركة لتقنيــة 
العصــف الذهــي الإلكــتروني يــؤدي إلى تحســن أدائهــم، وبالتــالي تحســن جــودة المراجعــة وزيادة ثقــة المجتمــع في 
مهنــة المراجعــة، فتنــوُّع خــبرات مراجعــي الحســابات يجعــل اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني لتقييــم مخاطــر 
المراجعــة ضــرورة ملحــة مــن خــلال تبــادل الأفــكار والخــبرات، وبالتــالي إضفــاء عمــق علــى المناقشــة بــن فريــق 
المراجعــة المشــتركة، وهــذا مــا يتماشــى مــع المعايــر الدوليــة للمراجعــة، ومنهــا المعيــار الــدولي للمراجعــة رقــم )٢٤٠( 
الــذي يشــجع علــى إجــراء نقــاش بــن أعضــاء فريــق المراجعــة بســبب احتمــال تعــرض القوائــم الماليــة محــل المراجعــة 

لتحريفــات جوهريــة بســبب الغــش المحاســبي. 
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4. العصف الذهي الإلكتروني وجودة المراجعة:

 علــى الرغــم مــن تعــدد الأبحــاث والدراســات الــي تناولــت موضــوع جــودة المراجعــة فإنــه لا يوجــد اتفــاق علــى 
مفهــوم محــدد وموحــد لجــودة المراجعــة، وقــد يعــود ذلــك، مــن وجهــة نظــر الباحــث، إلى اختــلاف وجهــات نظــر 
وطبيعــة الأطــراف المهتمــة بعمليــة المراجعــة. وعــرَّف Rodriguez & Santaigo (2011) جــودة المراجعــة بأنهــا مــدى 
قــدرة مراجــع الحســابات الخارجــي علــى اكتشــاف الأخطــاء والتحريفــات الجوهريــة في القوائــم الماليــة والتقريــر عــن 
ذلــك، بالإضافــة إلى تخفيــض عــدم تماثــل المعلومــات بــن الإدارة والأطــراف ذات العلاقــة. ويــرى أمرهــم )٢٠٢١( 
أن جــودة المراجعــة تعــي الثقــة الــي يقدمهــا المراجــع للمســتخدمن والمســتفيدين مــن القوائــم الماليــة. ممــا ســبق يمكــن 
للباحــث تعريــف جــودة المراجعــة بأنهــا مــدى التــزام مراجــع الحســابات الخارجــي بالمعايــر المهنيــة وقواعــد الســلوك 
المهــي أثنــاء قيامــه بعمليــة المراجعــة. وهنــاك مجموعــة مــن المقاييــس ذات الصلــة بمكتــب المراجعــة والمراجعــــــــن الــــــــــــــي 
يمكـــــــن الاستــــــدلال بهــا علــى جـــــــودة المراجعــــــــة، حيــــــــث أشــــــــــــارت دراســــــة كـــــل مـــــــن Chen et al., (2018)؛ 

وDaniels & Booker (2011)؛  وGhosh et al., (2018)، إلى أن هــذه المقاييــس تتمثــل في الآتي:

أ. حجــم مكتــب المراجعــة: يعُتــبر حجــم مكتــب المراجعــة أحــد المتغــرات الــي تؤثــر علــى جــودة المراجعــة، 
فكلمــا كان حجــم مكتــب المراجعــة كبــراً، انخفضــت الدوافــع لــدى مراجعــي الحســابات الخارجيــن في التصــرف 
بصــورة انتهازيــة، ويقــاس حجــم مكتــب المراجعــة بعــدد العمــلاء، فمكاتــب المراجعــة الكبــرة قــد تفقــد عملاءهــا 
إذا فشــلت في اكتشــاف الأخطــاء والتحريفــات الجوهريــة. ممــا ســبق يخلــص الباحــث إلى أنــه وعلــى الرغــم مــن 
الانهيــارات الــي حدثــت لمكاتــب المراجعــة الكــبرى مثــل آثــر آندرســون فــإن حجــم مكتــب المراجعــة لا يــزال يمثــل 

أحــد المؤشــرات القويــة علــى جــودة المراجعــة. 

ب. سمعــة مكتــب المراجعــة: تعُتــبر سمعــة مكتــب المراجعــة أحــد الأصــول المعنويــة لمكتــب المراجعــة، وتُكتســب 
سمعــة مكتــب المراجعــة مــن خــلال الممارســة والقــدرة علــى تقــديم خدمــات مراجعــة ذات جــودة عاليــة. وتوصلــت 
العديــد مــن الدراســات، مثــل دراســة نــور الإيمــان )٢٠٢٠(، إلى وجــود علاقــة طرديــة بــن سمعــة مكتــب المراجعــة 

وجــودة المراجعــة، بمعــى كلمــا زادت سمعــة مكتــب المراجعــة زادت جــودة المراجعــة.

مــن مراجعــي الحســابات  الماليــة  القوائــم  يتوقــع مســتخدمو  المراجعــة:  المرفوعــة ضــد مكتــب  القضــايا  ج. 
اكتشــاف الأخطــاء والتحريفــات الجوهريــة في القوائــم الماليــة محــل المراجعــة، حيــث إن عــدم اكتشــافهم لهــا يعُتــبر 
فشــلًا للمراجعــة، ممــا يــؤدي إلى رفــع الدعــاوى القضائيــة، خصوصًــا عندمــا يتعــرض المســتخدمون لخســائر ماديــة 
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نتيجــة اعتمادهــم علــى القوائــم الماليــة المراجعــة في ترشــيد قراراتهــم الاقتصاديــة. وبنــاءً علــى مــا ذكُــر يــرى الباحــث 
أن ازدياد عــدد الدعــاوى القضائيــة المرفوعــة ضــد مكتــب المراجعــة يعُطــي صــورة عــن عــدم رضــا الأطــراف ذات 

العلاقــة بالمراجعــة، وقــد يــؤدي ذلــك إلى تــرك التعامــل مــع المكتــب مســتقبلًا.

د. التخصــص القطاعــي لمكتــب المراجعــة: يــؤدي تخصــص مكتــب المراجعــة في مراجعــة قطاعــات محــددة، 
مثــل البنــوك والشــركات المتخصصــة، إلى زيادة ثقــة المســتخدمن والمســتفيدين مــن القوائــم الماليــة المراجعــة، حيــث 
إن تخصــص مكتــب المراجعــة في قطــاع معــن مــن شــأنه زيادة جــودة المراجعــة نتيجــة خــبرة مكتــب المراجعــة في 

نشــاط عمــلاء المراجعــة.

ه. اســتقلالية المراجــع: حظــي موضــوع اســتقلالية مراجــع الحســابات الخارجــي باهتمــام العديــد مــن الباحثــن 
في مجــال المراجعــة. وتعتــبر اســتقلاليته أحــد معايــر المراجعــة، وتهتــم بهــا الأطــراف ذات العلاقــة، لأنهــا تضفــي 
مزيــدًا مــن الثقــة علــى القوائــم الماليــة محــل المراجعــة. وأشــارت دراســة أمرهــم )٢٠٢١( إلى أن اســتقلالية مراجــع 
الحســابات الخارجــي تعــي قدرتــه علــى العمــل بنزاهــة وموضوعيــة وتجــرده مــن أي مصــالح أثنــاء عمليــة المراجعــة. 
وعطفًــا علــى مــا ذكــر يــرى الباحــث أن اســتقلالية مراجــع الحســابات الخارجــي تســهم، وبدرجــة كبــرة، في الحــد 

مــن أزمــة الثقــة الــي تمــر بهــا مهنــة المراجعــة في وقتنــا الحاضــر.

و. خــبرة فريــق المراجعــة: تؤثــر الصفــات الشــخصية لفريــق المراجعــة في كفــاءة وفاعليــة عمليــة المراجعــة وبشــكل 
جوهــري، ومــن تلــك الصفــات التقديــر الشــخصي، وإصــدار الأحــكام المهنيــة. وتتمثــل خــبرة فريــق المراجعــة في 
مجموعــة المعــارف والمهــارات الــي يتمتــع بهــا. وأشــار Ugochukwu et al., (2013)، إلى أن اســتخدام فريــق 
المراجعــة العصــف الذهــي الإلكــتروني يتطلــب مــن مراجعــي الحســابات ذوي الخــبرة تبــادل الأفــكار مــع أعضــاء 
فريــق المراجعــة الأقــل خــبرة، وبالتــالي فــإن اســتخدامهم إياه يشــجعهم علــى تقــديم رؤى وأفــكار تخــدم عمليــة 
المراجعــة. وبنــاءً علــى مــا ســبق يــرى الباحــث أن العصــف الذهــي الإلكــتروني يدفــع مراجعــي الحســابات إلى 
التفكــر الاســتراتيجي، ممــا يــؤدي إلى تحســن أحكامهــم المتعلقــة بالاســتجابة لمخاطــر التحريفــات الجوهريــة، 
ــا يمكــن مــن خلالــه تحســن جــودة المراجعــة، كمــا يســاعد مراجعــي  وبالتــالي يُصبــح العصــف الذهــي إجــراءً مهمًّ

الحســابات في التفكــر بشــكل خــلاق بخصــوص وجــود تحريفــات جوهريــة في القوائــم الماليــة محــل المراجعــة. 

وحــاول Chen et al., (2015) حصــر مــزايا اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني في تحســن جــودة المراجعــة 
في الآتي:
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أ. يمكــن لفريــق المراجعــة أن يطُبــق العصــف الذهــي الإلكــتروني في مرحلــة تخطيــط المراجعــة، ممــا يــؤدي إلى 
توليــد المزيــد مــن الأفــكار عــن الأهــداف الــي يهتــم فريــق المراجعــة بتحقيقهــا.

ب. يــؤدي اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني إلى تبــادل الخــبرات بــن أعضــاء فريــق المراجعــة مــن خــلال 
التقييــم الجماعــي للأفــكار، ممــا يــؤدي إلى اكتســاب خــبرات ومعــارف جديــدة لجميــع أعضــاء الفريــق، وبالتــالي 

تحســن أداء المراجعــة بصفــة عامــة وجودتهــا علــى الوجــه الأخــص.

ج. توثيــق الأفــكار المتعلقــة بحــل مشــكلة محــددة إلكترونيًّــا، ممــا يترتــب عليــه توفــر بنــك معلومــات إلكــتروني 
لــدى فريــق المراجعــة، بحيــث يمكــن اللجــوء إليــه في الحــالات الاســتثنائية الــي يصعُــب فيهــا اســتدعاء كامــل فريــق 

المراجعــة.

د. تســاعد جلســات العصــف الذهــي الإلكــتروني أعضــاء فريــق المراجعــة في الشــعور بأنهــم وحــدة متجانســة 
فاعلــة لهــا أهــداف تتبناهــا بفاعليــة وكفــاءة، وعلــى الوجــه الأخــص المبتدئــون، حيــث تنمــي شــعورهم بأن لديهــم 
مكانــة في فريــق المراجعــة، وأنهــم يســتطيعون أن يدُلــوا بأفكارهــم دون مقاطعــة أو خــوف مــن النقــد أو انتظــار 

دورهــم، ويــؤدي كل ذلــك إلى جــودة تقريــر المراجعــة، ممــا ينعكــس إيجــابًا علــى تحســن جودتهــا.

ه. يسهم العصف الذهي الإلكتروني في مساعدة أعضاء فريق المراجعة المبتدئن في الاستفادة من خبرات 
أعضــاء الفريــق ذوي الخــبرات العاليــة وبالتــالي كفــاءة أعضــاء فريــق المراجعــة.

و. يســاعد التواصــل الإلكــتروني عــن طريــق اســتخدام تقنيــة العصــف الذهــي الإلكــتروني في التركيــز علــى 
فريــق  أداء  لتحســن  المتولــدة  الأفــكار  بشــأن  الفرديــة  التعليقــات  إلى  للاجتمــاع، بالإضافــة  الرئيــس  الســبب 

المراجعــة.

 ويــرى الباحــث أن اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني في مجــال المراجعــة يســهم في نقــل المعرفــة بــن 
أعضــاء فريــق المراجعــة، كمــا يســاعد في تحديــد المخاطــر ذات الصلــة بعمليــة المراجعــة، وأيضًــا يشــجع علــى زيادة 
جــودة أفــكار فريــق المراجعــة المشــتركة وتعزيــز الأفــكار الأكثــر إبداعًــا الــي يتــم مــن خلالهــا اتخــاذ القــرارات المناســبة 

في أســرع وقــت وبالســرية المطلوبــة.
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ثالثاً: الدراسات السابقة وفروض الدراسة:
قــام الباحــث بالاطــلاع علــى عــدد مــن الأدبيــات العربيــة والأجنبيــة ذات الصلــة بموضــوع الدراســة الحاليــة، 
ــا مــن الأحــدث إلى الأقــدم وذلــك علــى النحــو  ويســتعرض في هــذا الجــزء مــن الدراســة بعضًــا منهــا مرتبــة تنازليً

الآتي:

قــام شــحاتة وآخــرون )٢٠٢٢( بدراســة هدفــت إلى التعــرف علــى أثــر عوامــل قيــاس الجــودة والعصــف الذهــي 
في زيادة فاعليــة المراجعــة الخارجيــة في جمهوريــة مصــر العربيــة. اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي 
والمنهــج الاســتقرائي، واعتمــدت علــى أداة الاســتبانة، الــي تم توزيعهــا علــى عينــة ميســرة مــن المراجعــن ومديــري 
المراجعــة بالمكاتــب الكبــرة )Big 4- المتوســطة- الصغــرة( في مــدن القاهــرة والجيــزة والإســكندرية، وبلــغ عــدد 
أفــراد عينــة الدراســة )٣٩( مكتبــًا وشــركة مراجعــة. ومــن أبــرز مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج أن تطبيــق تقنيــة 

العصــف الذهــي يســهم في زيادة جــودة وفاعليــة المراجعــة الخارجيــة في جمهوريــة مصــر العربيــة.

معاصــر في  الذهــي كمفهــوم  العصــف  تأثــر  بيــان  إلى  هدفــت  دراســة  والعــاني )٢٠٢٠(  الكعــبي  وقــدم 
اكتشــاف مخاطــر الاحتيــال وجــودة المراجعــة في شــركات ومكاتــب المراجعــة في العــراق. اعتمــدت الدراســة علــى 
المنهــج الوصفــي التحليلــي، واســتخدمت الدراســة أداة الاســتبانة في مرحلــة جمــع بياناتهــا، حيــث تم توزيعهــا علــى 
عينــة مكونــة مــن )١١٢( مــن مراجعــي الحســابات الخارجيــن في العــراق. وتوصلــت إلى أن جلســات العصــف 
الذهــي تســهم في تحقيــق جــودة المراجعــة مــن خــلال مســاعدة مراجعــي الحســابات الخارجيــن في إجــراء تقييــم 

أفضــل لمخاطــر الاحتيــال، ممــا يــؤدي إلى زيادة جــودة عمليــة المراجعــة.

وهدفــت دراســة صــالح وآخريــن )٢٠١٩( إلى التعــرف علــى دور جلســات العصــف الذهــي الإلكــتروني في 
تحســن مســتوى الشــك المهي للمراجعن في ظل اتباع العميل ممارســات إدارة عملية المراجعة في جمهورية مصر 
العربيــة. ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتُخدم المنهــج الوصفــي التحليلــي، كمــا تمــت الاســتعانة بالاســتبانة كأداة 
رئيســة في مرحلــة جمــع البيــانات. ومــن أبــرز مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج أن جلســات العصــف الذهــي 
الإلكــتروني تعتــبر الحــل الأمثــل لتخفيــض مســتوى الشــك المهــي لــدى مراجعــي الحســابات الخارجيــن في جمهوريــة 

مصــر العربيــة ممــا يــؤدي إلى تحســن جــودة المراجعــة.

الذهــي  العصــف  برامــج  إســهام  مــدى  علــى  التعــرف  إلى  نظريــة هدفــت  وأجــرى صــالح )٢٠١٩( دراســة 
الإلكــتروني في تحســن ممارســة مهــام وأعمــال المراجعــة المشــتركة، وبيــان المعوقــات والصعــوبات الــي تواجــه تنفيــذ 
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أعمــال المراجعــة المشــتركة، واقــتراح آليــات جديــدة لاســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني في المراجعــة المشــتركة. 
ومــن أبــرز مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج أن الممارســة الحاليــة للمراجعــة المشــتركة تواجــه بالعديــد مــن المعوقــات 

والصعــوبات، ممــا يــؤدي إلى عــدم التواصــل الفعــال بــن طــرفي المراجعــة المشــتركة ودعــم الرقابــة المتبادلــة بينهــم.

وأجــرى غنيــم )٢٠١٨( دراســة هدفــت إلى تحليــل مــدى مســاهمة تأثــر اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني 
لفريــق المراجعــة في كفــاءة وفاعليــة إجــراءات أعمــال المراجعــة المشــتركة في المملكــة العربيــة الســعودية، واعتمــدت 
الدراســة علــى المنهــج الاســتقرائي والاســتنباطي والتحليلــي، واســتخدمت أداة الاســتبانة في مرحلــة جمــع البيــانات 
الأوليــة، حيــث تم توزيعهــا علــى عينــة مكونــة مــن )٣٠( مراجعًــا خارجيًّــا في المملكــة العربيــة الســعودية. وخلصــت 
الدراســة إلى وجــود علاقــة إيجابيــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســتخدام فريــق المراجعــة للعصــف الذهــي الإلكــتروني 

وجــودة المراجعــة المشــتركة.

وحاولــت دراســة الشــعباني )٢٠١٧( تحليــل دور العصــف الذهــي الإلكــتروني للمراجعــن الخارجيــن في 
تحســن جــودة أداء المراجعــة المشــتركة في جمهوريــة مصــر العربيــة. ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدمتْ المنهــج 
الوصفــي التحليلــي، واســتُخدمت الاســتبانة كأداة رئيســة في مرحلــة جمــع بيــانات الدراســة الأوليــة، حيــث تم 
توزيعهــا علــى عينــة مكونــة مــن )٨٠( مراجعًــا مــزاولًا للمهنــة في مكاتــب المراجعــة الكبــرة والمتوســطة في جمهوريــة 
مصــر العربيــة. وخلصــت الدراســة إلى وجــود أثــر إيجــابي لاســتخدام جلســات العصــف الذهــي الإلكــتروني في 
جــودة المراجعــة، مــن خــلال مســاهمته في توليــد الأفــكار الإبداعيــة، ونقــل المعرفــة بــن أعضــاء فريــق المراجعــة 

المشــتركة، وتحديــد المخاطــر المتعلقــة بعمليــة المراجعــة.

وناقشــت دراســة )Mohammed et al., (2016 التأثــر التفاعلــي المباشــر للعصــف الذهــي في الخــبرة المهنيــة 
لمراجــع الحســابات الحكومــي لتقييــم أدائــه المهــي المتعلــق باكتشــاف الغــش، اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي 
التحليلــي، وتم جمــع بيناتهــا عــن طريــق أداة الاســتبانة، الــي وزعــت علــى عينــة مكونــة مــن )١٥١( مراجعًــا 
ــن مــن الأداء المهــي للمراجــع  حكوميًّــا في ماليــزيا. ومــن أبــرز نتائــج الدراســة أن العصــف الذهــي الإلكــتروني يحسِّ

الحكومــي في ماليــزيا.

 وهدفــت دراســة Chen et al., (2015) إلى التعــرف علــى مــدى تفــوق المجموعــات التفاعليــة علــى المجموعــات 
الاسميــة في جلســات العصــف الذهــي الإلكــتروني، والتعــرف علــى كيفيــة ارتــكاب الغــش في القوائــم الماليــة. 
اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، كمــا اســتخدمت أداة الاســتبانة في مرحلــة جمــع بيــانات الدراســة، 
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حيــث وُزِّعــت علــى عينــة مكونــة مــن )١١١( مديــر مراجعــة في اثنتــن مــن مجموعــة الأربعــة الكبــار في أســتراليا. 
وخلصــت الدراســة إلى أن العصــف الذهــي الإلكــتروني يعُتــبر بديــلًا أفضــل لجلســات العصــف الذهــي التقليديــة 
لفريــق المراجعــة، حيــث يســمح لفريــق المراجعــة بطــرح أفكارهــم دون انقطــاع، كمــا يعتــبر أكثــر كفــاءة وفاعليــة مــن 

العصــف الذهــي التقليــدي.

التعقيب على الدراسات السابقة:

 وبناءً على ما عُرض ونوُقش من دراسات يخلص الباحث إلى الآتي:

ــن مــن عمليــة المراجعــة  ١. هنــاك اتفــاق بــن نتائــج الدراســات الســابقة في أن اســتخدام العصــف الذهــي يُحسِّ
المشــتركة والمراجعــة الخارجيــة بصفــة عامــة.

٢. تتفق الدراســة الحالية مع بعض ما تم عرضه من دراســات في تناولها للعصف الذهي الإلكتروني وجودة 
المراجعة في الإطار النظري.

٣. تتفــق الدراســة الحاليــة مــع بعــض الدراســات الســابقة في المنهــج المتبــع، وهــو المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
الــذي يلائــم طبيعــة هــذا النــوع مــن الدراســات.

٤. علــى الرغــم مــن التشــابه بــن الدراســات الســابقة الــي تم عرضهــا والدراســة الحاليــة فــإن الاختــلاف 
الرئيــس بينهمــا يكمــن في أن الدراســة الحاليــة حاولــت التعــرف علــى دور اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني 
في تحســن جــودة المراجعــة المشــتركة في بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــلال التعــرف علــى تأثــر العصــف 
الذهــي الإلكــتروني في تخطيــط وتنفيــذ عمليــة المراجعــة المشــتركة، وكذلــك أثــره في جــودة تقريرهــا، وهــو مــا لم 
تتعرض له أيٌّ من الدراســات الســابقة، ويمثل ذلك من وجهة نظر الباحث فجوةً بحثيةً تســعى الدراســة الحالية 
إلى لإســهام في تغطيتهــا. وأفــادت الدراســات الســابقة هــذه الدراســة في إطارهــا النظــري، وتحديــد مشــكلتها، 

تبــع.
ُ
وصياغــة أســئلتها، كمــا أفادتهــا في تحديــد المنهــج الم

فروض الدراسة:
بنــاءً علــى مشــكلة وأســئلة الدراســة، وأهدافهــا، وفي ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســات الســابقة مــن نتائــج، 

يمكــن للبحــث صياغــة فــروض الدراســة علــى النحــو الآتي:

١. توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني وتحســن جــودة تخطيــط 
المراجعــة المشــتركة.
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٢. توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني وتحســن جــودة تنفيــذ 
المراجعــة المشــتركة.

 ٣. توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني وتحســن جــودة تقريــر 
المراجعــة المشــتركة.

رابعًا: إجراءات الدراسة:

1. الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:
الدراســة،  بيــانات  تحليــل  )spss( في  الاجتماعيــة  للعلــوم  الإحصائيــة  الحزمــة  برنامــج  الباحــث  اســتخدام   
حيــث تم اســتخدام مؤشــرات ألفــا كرونبــاخ، والثبــات المركــب، ومتوســط قيــم التبايــن المســتخرجة لقيــاس المقيــاس 
المســتخدم في الدراســة، كمــا تم اســتخدام اختبــار كولمجــروف بغــرض التحقــق مــن مــدى خضــوع بيــانات الدراســة 
لــكل محــور مــن محــاور  الكليــة  الدرجــة  بــن  لقيــاس الاتســاق  الطبيعــي، واســتُخدم معامــل الارتبــاط  للتوزيــع 
الاســتبانة والدرجــة الكليــة للاســتبانة، كمــا تم اســتخدام المتوســطات الحســابية )المتوســط الحســابي والانحــراف 

المعيــاري(، ومربــع كآي في التحقــق مــن صحــة فــروض الدراســة.

2. مجتمع وعينة الدراسة:
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع المراجعــن الذيــن ينتمــون إلى المراجعــة في المملكــة العربيــة الســعودية، والبالــغ 
عددهــا )٣٨٣( مكتبـًـا)١(، ويبلــغ عــدد المراجعــن وفقًــا لموقــع الهيئــة الســعودية للمراجعــن والمحاســبن )٦٣٩( 
يتــم  المراجعــن  للمعلومــات )الإنترنــت(، علمًــا بأن قوائــم  الدوليــة  الشــبكة  الهيئــة علــى  مراجعًــا، وفقًــا لموقــع 
تحديثهــا بصــورة دوريــة. ولصعوبــة الاعتمــاد علــى أســلوب الحصــر الشــامل في جمــع البيــانات الخاصــة بالدراســة؛ 
وذلــك لعــدد مــن الاعتبــارات المتعلقــة بالوقــت والجهــد والتكلفــة، فقــد اعتمــدت الدراســة علــى أســلوب المعاينــة 
الإحصائيــة البســيطة، وذلــك باســتخدام التطبيــق الإلكــتروني الجاهــز لمعادلــة معادلــة ســتيفن ثامبســون الــي تنــص 

علــى:

https://socpa.org.sa ١( الهيئة السعودية للمراجعن والمحاسبن(
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حيث:

n= حجم العينة. 

العربيــة  المملكــة  لهــا بمزاولــة مهنــة المحاســبة في  المصــرح  المراجعــة  البحــث بمكاتــب  N= وتشــر إلى مجتمــع 

الســعودية.

z = الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الدلالة ٠.٩٥ وتساوي ١.٩٦.

d = نسبة الخطأ وتساوي ٠.٠٥.

P= نسبة توفر الخاصية والمحايدة وتساوي ٠.٥٠.

وبتطبيــق المعادلــة الســابقة؛ نجــد أن حجــم العينــة يســاوي )٢٤٠( مراجعًــا. وبعــد تحديــد حجــم العينــة قــام 
الباحث بتوزيع عدد )٢٥٦( اســتمارة اســتبيان على عينة الدراســة في مدينة الرياض عن طريق التوزيع المباشــر، 
وبلــغ عــدد الاســتمارات الــي تم اســتيفاؤها )٢٢٧( اســتمارة، أي مــا نســبته )٨٩%( مــن الاســتمارات الموزعــة، 
وبعــد مراجعــة القوائــم الــواردة وفحصهــا اســتبعدت )٢٤( قائمــة لعــدم اســتيفاء البيــانات الخاصــة بهــا؛ ومــن ثم 
بلــغ عــدد الاســتمارات الــواردة الصحيحــة الــي تم تفريغهــا وتحليلهــا )٢٠٣( قوائــم. ويرجــع الســبب في اختيــار 
عينــة الدراســة مــن مراجعــي الحســابات الذيــن ينتمــون إلى مكاتــب المراجعــة في مدينــة الــرياض للأســباب الآتيــة:

أ. وجود العديد من مكاتب وشركات المراجعة في مدينة الرياض الي تمارس المراجعة المشتركة.

ب. وجــود عــدد كبــر مــن مراجعــي الحســابات علــى درجــة كبــرة مــن التأهيــل العلمــي، الأمــر الــذي يمثــل 
قيمــة مضافــة لهــذه الدراســة.

ج. وجود مكاتب مراجعة تضم مراجعن على مستوى عالٍ من الكفاءة المهنية والخبرة في مجال المراجعة.

د. أظهرت عينة المكاتب رغبة في التعاون مع الباحث.
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وجــدول )١( يبــن التكــرارات والنســب المئويــة لأفــراد عينــة الدراســة وفقًــا للجنــس، المؤهــل العلمــي، عــدد 
ســنوات الخــبرة، والمســمى الوظيفــي، علــى النحــو الآتي:

جدول رقم )1(: الخصائص الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة )ن= 203(
النسبة %التكراراتالتوزيعالمتغر

الجنس
١٣٦٧٠ذكر
٦٧٣٠أنثى
المجموع   203%100

المؤهل العلمي 

٦٣٣١.٠٣ الدبلوم الوسيط
٩٦٤٧.٢٩بكالوريوس
٣٩١٩.٢١ماجستر
٥٢.٤٧دكتوراه
100%203المجموع

عدد سنوات الخبرة

٤٤٢١.٦٧أقل من ١٥ سنة
١٥٨٤٤١.٣٨-٢٠ سنة

٣٦.٩٥%٧٥أكبر من ٢٠ سنة
100%203المجموع

المسمى الوظيفي

١٥١٧٤.٣٨مراجع
٣٧١٨.٢٣شريك
١٥٧.٣٩مالك
100%203المجموع

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على نتائج التحليل الإحصائي

وبالنظر إلى البيانات الواردة في جدول )١(، يتبن:

- أن غالبيــة أفــراد عينــة الدراســة هــم مــن الذكــور؛ إذ يبلــغ عددهــم في العينــة )١٣٦( فــردًا، ويمثِلّــون مــا نســبته 
)٧٠%( مــن العينــة الكليــة، في حــن بلــغ عــدد الإناث في العينــة )٦٧( فــردًا، ويمثِلّــن )٣٠%( مــن العينــة الكليــة. 
ويعــزو الباحــث ذلــك إلى أن مكاتــب المراجعــة تفُضِّــل الذكــور علــى الإناث، ويعــود ذلــك إلى طبيعــة المهنــة الــي 



دور استخدام العصف الذهني الإلكتروني في تحسين جودة المراجعة المشتركة في بيئة المملكة العربية السعودية

٢٣٧PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

تتطلــب تواجــد المراجــع في المنشــأة محــل المراجعــة أو مكتــب المراجعــة أطــول فــترة مــن الوقــت. 

- أن غالبيــة أفــراد عينــة الدراســة مؤهلهــم العلمــي بكالوريــوس فأعلــى؛ حيــث بلــغ عددهــم )١٤٠( فــردًا في 
العينــة، أي مــا نســبته )٦٨.٩٧%( مــن العينــة الكليــة، وتشــر هــذه النتيجــة إلى أن غالبيــة أفــراد عينــة الدراســة 
مدركــون لمــا يطُــرح عليهــم مــن أســئلة. واشــتملت العينــة علــى )٦٣( فــردًا مــن حملــة الدبلــوم الوســيط، ويمثلــون 

 .)%٣١.٠٣(

- أن عدد )٤٤( فردًا من أفراد عينة الدراسة لم تتجاوز خبرتهم العملية )١٥( سنة، ويمثِلّون )٢١.٦٧%(، 
وهنــاك )76( فــردًا تــتراوح خبرتهــم العمليــة بــن )١٥( إلى )٢٠( ســنة، ويمثِّلــون نســبة )٤١.٣٨%( مــن العينــة 
الكليــة، أمــا أفــراد عينــة الدراســة الذيــن تجــاوزت ســنوات خبرتهــم )٢٠( ســنة فقــد بلغــوا )٧٥( فــردًا، ويمثِلّــون 
)٣٦.٩٥%( من العينة الكلية، ويدل ذلك على أن غالبية أفراد عينة الدراســة مدركون لطبيعة أســئلة الاســتبانة 

الــي وُزِّعــت عليهــم.

- أن غالبيــة أفــراد عينــة الدراســة مســماهم الوظيفــي مراجــع، ويمثِلّــون )١٥١%( مــن العينــة الكليــة، وهنــاك 
عــدد )٣٧( فــردًا مــن أفــراد العينــة مســماهم الوظيفــي شــريك، ويمثِّلــون )١٨.٢٣%( مــن العينــة الكليــة، وعــدد 
)١٥( فــردًا مــن أفــراد العينــة مســماهم الوظيفــي مالــك، ويمثِلّــون )٧.٣٩%( مــن العينــة الكليــة، ويــدل ذلــك علــى 
أن غالبيــة أفــراد عينــة الدراســة مــن المراجعــن الممارســن للمهنــة ممــا يجعلهــم مدركــن لتطبيــق العصــف الذهــي 

الإلكــتروني في إجــراء المراجعــة المشــتركة. 

3. بيانات الدراسة:
جمعت الدراسة بن نوعن رئيسن من البيانات؛ هما:

أ. المراجــع العلميــة: حيــث اعتُمــد علــى البيــانات الثانويــة في تغطيــة الجانــب النظــري لمتغــرات الدراســة، وذلــك 
بالرجــوع إلى المراجــع الأجنبيــة والعربيــة والدراســات والبحــوث العلميــة الــي تخــدم موضــوع الدراســة مــن جوانبــه 

المختلفــة؛ بهــدف التأصيــل النظــري والأكاديمــي للدراســة.

ب. البيانات الأولية: اعتُمد في جمع البيانات الأولية اللازمة للدراسة على استمارة الاستبيان.



دور استخدام العصف الذهني الإلكتروني في تحسين جودة المراجعة المشتركة في بيئة المملكة العربية السعودية

٢٣٨PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

4. أداة جمع البيانات:
اعتمــد الباحــث في جمــع بيــانات الدراســة الأوليــة علــى اســتمارة اســتبيان، أعُــدَّت وبنُيــت اســتنادًا إلى عــدد 
مــن الدراســات ذات الصلــة بمتغــرات الدراســة الحاليــة، وهــي )أمرهــم، ٢٠٢١، غنيــم، ٢٠١٨، الشــعباني، 
المتغــرات في تحســن جــودة تخطيــط  هــذه  طــروش ورمضــان، ٢٠٢١(. وتمثَّلــت  غــالي، ٢٠١٦،   ،٢٠١٧
المراجعــة المشــتركة، وتحســن جــودة تنفيــذ المراجعــة المشــتركة، وتحســن جــودة تقريــر المراجعــة المشــتركة. وقــد 

اشــتملت اســتمارة الاســتبيان علــى محوريــن:

أ. المحــور الأول: يشــمل البيــانات الشــخصية لأفــراد عينــة الدراســة، وهــي: الجنــس، المؤهــل العلمــي، ســنوات 
الخــبرة، والمســمى الوظيفــي.

ب. المحــور الثــاني: يحتــوي علــى الفقــرات الــي تقيــس دور اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني في تحســن 
جــودة المراجعــة المشــتركة، الــذي اشــتمل علــى )٣٥( فقــرة، تقيــس ثلاثــة أبعــاد لبيــان دور اســتخدام العصــف 

الذهــي الإلكــتروني في تحســن جــودة المراجعــة المشــتركة.

وتم تحديــد مســتوى الموافقــة بخمســة مســتويات حســب مقيــاس ليكــرت الخماســي لتقديــر درجــة الإجابــة عــن 
عبارات الاســتبانة لقياس دور اســتخدام العصف الذهي الإلكتروني في تحســن جودة المراجعة المشــتركة، وذلك 
لــكل عبــارة مــن عبــارات محــاور اســتمارة الاســتبيان، ومــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة. ومســتويات الموافقــة هــي 
)لا أوافــق بشــدة، وتــدل علــى أن الــدور منخفــض جــدًّا - لا أوافــق، وتــدل علــى أن الــدور منخفــض – محايــد، 
وتــدل علــى أن الــدور متوســط – أوافــق، وتــدل علــى أن الــدور كبــر - أوافــق بشــدة، وتــدل علــى أن الأثــر كبــر 
جــدًّا(. ولتحديــد درجــة أثــر كل فقــرة وفقًــا للمتوســط الحســابي للمقيــاس الخماســي، قــام الباحــث بحســاب مــدى 
المقيــاس )٥-١ = ٤(، ومــن ثم تقســيم الناتــج علــى أكــبر قيمــة للمقيــاس للحصــول علــى طــول الفئــة )٤÷٥= 
٠.٨٠(، وبنــاءً علــى هــذه القيمــة تم تكويــن المتوســطات الحســابية لــكل فئــة مــن فئــات المقيــاس الخماســي كمــا 

يبــن الجــدول الآتي:
جدول رقم )2(: يوضح المتوسطات الحسابية لفئات المقياس الخماسي

أوافق بشدةأوافقمحايدلًا أوافقلًا أوافق بشدةبدائل الإجابة
١٢٣٤٥القيمة

٤.٢٠-٣.٤٠٥-٢.٦٠٤.١٩-١.٨٠٣.٣٩-١٢.٥٩-١.٧٩طول الخلية
المصدر: إعداد الباحث 2024.
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5.اختبار صدق أداة الدراسة:

بهــدف التعــرف علــى صــدق الأداة المســتخدمة في هــذه الدراســة، اعتمــد الباحــث علــى الصــدق الظاهــري؛ 
مقاييــس  إلى  اســتنادًا  أعُــدَّت  قــد  الاســتبيان  اســتمارة  تضمنتهــا  الــي  المقاييــس  أن  مــن  الرُّغــم  علــى  وذلــك 
اســتخدمت في دراســات ســابقة مماثلــة، إلا أن اختــلاف البيئــات الــي أُجريــت فيهــا تلــك الدراســات عــن البيئــة 
الســعودية كان أدعــى إلى اســتخدام أســلوب شموليــة محتــوى الاســتمارة، وذلــك لتقديــر مســتوى صدقهــا. وفي 
هــذا الصــدد؛ عــرض الباحــث مســودة اســتمارة الاســتبيان علــى عــدد خمســة مــن المحكمــن في مجــال المراجعــة في 
الجامعــات الســعودية، حيــث التمــس منهــم الباحــث مراجعــة فقراتهــا، والوقــوف علــى صــدق مضمونهــا، وقــد أثَمــر 
ذلــك إعــادة صياغــة بعــض فقراتهــا بالشــكل الــذي يــؤدي إلى ســهولة فهمهــا وتجويــد معناهــا، وتم اعتمــاد الفقــرات 
الــي توافــق عليهــا )٩٠%( فأكثــر مــن المحكمــن. وبعــد اختبــار الصــدق الظاهــري لاســتمارة الاســتبيان تم تطبيــق 
الأداة علــى عينــة عشــوائية مــن مراجعــي الحســابات الذيــن ينتمــون إلى مكاتــب المراجعــة في مدينــة الــرياض 
وعددهــم )٣٠( مراجعًــا مــن خــارج عينــة الدراســة، وعليــه تم التأكــد مــن صــدق الاتســاق الداخلــي بحســاب 
معامــلات ارتبــاط برســون )Pearson( بــن الدرجــة الكليــة لــكل محــور والدرجــة الكليــة لاســتمارة الاســتبيان كمــا 

يوضحــه الجــدول التــالي:

جدول رقم )3(: مؤشرات الًارتباط لبرسون بين الدرجة الكلية لكل محور 
والدرجة الكلية لًاستمارة الًاستبيان )العينة الًاستطلاعية: ن=30(

الًارتباط بالدرجة الكلية المحور
**٠.٥٣٢تحسن جودة تخطيط المراجعة
**٠.٤٧٨تحسن جودة تنفيذ المراجعة
**٠.٦٩٤تحسن جودة تقرير المراجعة

المصدر: إعداد الباحث من واقع تحليل بيانات الدراسة 2024

 يتضــح مــن الجــدول )٣( أن معامــلات الارتبــاط لبرســون لمحــاور اســتمارة الاســتبيان تــتراوح بــن )**٤٧٨ 
و**٠.٦٩٤( وهــي مؤشــرات دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى معنويــة )**٠.٠١(. ممــا ســبق يمكــن القــول إن هنــاك 
اتســاقاً بــن الدرجــة الكليــة لــكل محــور مــن محــاور اســتمارة الاســتبيان والدرجــة الكليــة للاســتبانة، ويــدل ذلــك 

علــى أن اســتمارة الاســتبيان صادقــة لمــا وضعــت لقياســه.
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٢٤٠PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

٦.اختبار ثبات أداة الدراسة:

 تعُــد خاصيــة الثبــات إحــدى الخصائــص الرئيســة الــي ينبغــي توفرهــا في اســتمارة الاســتبيان، وتعــبر عــن خلــوِّ 
المقيــاس مــن الأخطــاء بصــورة عامــة، والأخطــاء العشــوائية علــى الوجــه الأخــص. واســتند الباحــث في تقييــم ثبــات 
 ،Composite Reliability الثبات المركب ،Cronbach Alpha اســتمارة الاســتبيان على مؤشــرات ألفا كرونباخ

متوســط قيــم التبايــن المســتخرجة Average Variance Extracted، وتوضــح النتائــج بيــانات الجــدول أدناه.

جدول رقم )4(: نتائج اختبارات ثبات المقياس

متوسط قيم التباين المستخرجةالثبات المركب )CR(ألفا كرونباخالمحور

٠.٨٦٤٠.٦٥٧٠.٩٣٤تحسن جودة تخطيط المراجعة

٠.٩٦١٠.٦٣٧٠.٦٥٨تحسن جودة تنفيذ المراجعة

٠.٧١٦٠.٧٣١٠.٨٦٦تحسن جودة تقرير المراجعة

المصدر: إعداد الباحث من واقع تحليل بيانات الدراسة 2024

وتشــر النتائــج الــواردة في جــدول )٤( إلى أن معامــلات ألفــا كرونبــاخ لمقيــاس الدراســة قــد فاقــت الحــد الأدنى 
المطلوب لاختبارات الثبات المعروفة )٧٠%( )مروان، ٢٠٠٢(. كما يتضح أن قيم الثبات المركب CR تراوحت 
مــا بــن ٠.٦٣٧ و٠.٧٣١، أي أنهــا فاقــت القيمــة المعياريــة الــي اقترحهــا Bagozzi & Yi (1988) والــي تســاوي 
أو تفــوق ٦٠%، ويــدل ذلــك علــى ثبــات مقيــاس الدراســة بدرجــة مقبولــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا في التعــرف علــى 

العلاقــة بــن متغــرات الدراســة.
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٢٤١PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

خامسًا: مناقشة نتائج تحليل البيانات واختبار الفروض:
قبــل عــرض نتائــج الدراســة ومناقشــتها لجــأ الباحــث إلى اســتخدام اختبــار كولمجــروف -سمرنــوف للتحقــق مــن 

مــدى خضــوع بيــانات الدراســة للتوزيــع الطبيعــي، والجــدول أدناه يوضــح ذلــك.

)Sample K-S( اختبار التوزيع الطبيعي :)جدول رقم )5
قيمة مستوى الدلًالةقيمة Zعدد العباراتالمحور 

١٠٠.٦٣٤٠.٦٣٨تحسن جودة تخطيط المراجعة
١٤٠.٨٥٠٠.٩٤٧تحسن جودة تنفيذ المراجعة
١١٠.٧٨٣٠.٨٣٦تحسن جودة تقرير المراجعة

350.7٦90.82٦جميع المحاور

المصدر: إعداد الباحث من واقع تحليل بيانات الدراسة 2024

يتضح من جدول )٥( أن قيمة Z المحسوبة أقل من قيمة Z الجدولية )١.١٨(، ومستوى الدلالة أكبر من 
٠.٠٥ ممــا يــدل علــى عــدم وجــود فروقــات ذات دلالــة إحصائيــة بــن توزيــع بينــات اســتمارة الاســتبيان والتوزيــع 
الطبيعــي. وبعــد التأكــد مــن خضــوع بيــانات الدراســة للتوزيــع الطبيعــي، ولتفســر النتائــج المتعلقــة بالتعــرف علــى 
دور اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني في تحســن جــودة المراجعــة المشــتركة، قــام الباحــث بإعــداد الجــداول 
الإحصائيــة التاليــة الــي توضــح اســتجابات عينــة الدراســة المتعلقــة بفقــرات أبعــاد المحــور الثــاني مــن محــاور الدراســة 

بغــرض اختبــار فــروض الدراســة وذلــك علــى النحــو التــالي:

الفــرض الأول: ونصــه »توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني 
وتحســن جــودة تخطيــط المراجعــة المشــتركة«. وتم اختبــار هــذا الفــرض مــن خــلال قيــاس فقــرات البعــد الأول مــن 

المحــور الثــاني مــن محــاور الدراســة والجــدول أدناه يوضــح ذلــك.
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٢٤٢PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

جدول رقم )٦(: المتوسطات الحسابية والًانحرافات المعيارية لفقرات محور تحسين جودة تخطيط 
المراجعة المشتركة )مرتبة تنازليًّا وفقًا للمتوسطات الحسابية(

المتوسط مضمون الفقرةم
الحسابي

الًانحراف 
المعياري

قيم كآي 
المحسوبة

درجة 
الحرية

القيمة 
الجدولية

مستوى 
درجة الموافقةالدلًالة

١
تعديل خطة المراجعة بناءً على الأفكار 
المتولــدة نتيجــة العصــف الذهــي مــتى مــا 

استدعت الضرورة ذلك.
كبرة جدًّا٤.٥٦٠.٥٢٤٩٧.٠٤٣١٠.٢٣٠.٠٠

جــودة الاتصــال بــن أعضــاء فريــق المراجعــة ٢
كبرة جدًّا٤.٤١٠.٦٣١٨٤.٦٥٣١٠.٢٣٠.٠٠وبالســرعة المطلوبة والســرية التامة.

٣
المراجعــة  التخطيــط لأعمــال  قــرارات  جــودة 
من خلال تنوع الإجراءات الخاصة بكشــف 

الأخطــاء وحــالات الغــش والتلاعــب.
كبرة جدًّا٤.٢٤٠.٧١٩٩٨.٣٩٣١٠.٢٣٠.٠٠

توفــر بنــك معلومــات إلكترونيــة لفريــق ٤
كبرة ٣.٩٣٠.٥٤٠١٠١.٤٩٣١٠.٢٣٠.٠٠المراجعــة يتــم الرجــوع إليــه عنــد الحاجــة. 

٥
فريــق  خــبرات  تنــوع  مــن  الاســتفادة 
علــى  الاطــلاع  خــلال  مــن  المراجعــة 
والمتطــورة. الحديثــة  المراجعــة  أســاليب 

كبرة٣.٨٢٠.٥٧٣٨٤.٩٧٣١٠.٢٣٠.٠٠

٦
توليــد الأفــكار الإبداعيــة الــي تســاعد 
عمليــة  إكمــال  في  المراجعــة  فريــق 

وجــه. أكمــل  علــى  المراجعــة 
كبرة٣.٧١٠.٦٧٦٩١.٣١٣١٠.٢٣٠.٠٠

)المخاطــر ٧ المحتملــة  المخاطــر  تقديــر  دقــة 
كبرة ٣.٦٧٠.٧٣٠٩٧.٠٦٣١٠.٢٣٠.٠٠الملازمة، مخاطر الاكتشــاف، مخاطر الرقابة(.

٨
توفــر معلومــات لــدى فريــق المراجعــة، 
بحيــث يمكــن الاســتفادة منهــا خــلال 

عمليــة المراجعــة المشــتركة.
كبرة٣.٦٦٠.٦٤٩٩٢.١٨٣١٠.٢٣٠.٠٠

نقــل المعرفــة بــن أعضــاء فريــق المراجعــة، ٩
كبرة٣.٥٤٠.٧٢٩١٠٣.٥٤٣١٠.٢٣٠.٠٠وبما يســهم في زيادة فاعلية المراجعة.

المراجعــة ١٠ فريــق  اســتقلالية  تحســن 
كبرة٣.٣٤٠.٤٩٧٩٥.٤٣٣١٠.٢٣٠.٠٠وتحقيــق مســتوى مرتفــع مــن جودتهــا.

كبرة3.410.٦2293.87310.120.00الدرجة الكلية لجميع الفقرات
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٢٤٣PB
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يتضــح مــن جــدول )٦( أن المتوســط الحســابي لــكل فقــرة مــن فقــرات هــذا البُعــد أكــبر مــن المتوســط الفرضــي 
)٣(، وهــذه النتيجــة تــدل علــى موافقــة أفــراد عينــة الدراســة علــى جميــع الفقــرات الــي تقيــس هــذا البُعــد. ويعــزو 
الباحــث ذلــك إلى أن العصــف الذهــي الإلكــتروني يعتــبر مــن التقنيــات المهمــة في مرحلــة تخطيــط عمليــة المراجعــة 
المشــتركة للكشــف عــن التحريفــات الجوهريــة في القوائــم والتقاريــر الماليــة، حيــث يســاعد في وضــع اســتراتيجية 
شــاملة للمراجعــة يتــم فيهــا تحديــد نطــاق وتوقيــت وتوجيــه مســؤوليات ومهــام المراجعــة المشــتركة، والتأكــد مــن 
توفــر المــوارد اللازمــة للقيــام بعمليــة المراجعــة، ممــا يســهم في معالجــة المشــاكل التشــغيلية الــي تنتــج مــن عــدم تحديــد 
مســؤوليات فريــق المراجعــة، وينعكــس ذلــك إيجــابًا في تحديــد المناطــق الــي تتطلــب جهــدًا أكــبر في الفحــص عنــد 
تنفيــذ عمليــة المراجعــة. ولإثبــات صحــة هــذا الفــرض أو عــدم صحتــه اسُــتخدم اختبــار )كآي تربيــع(، ويظهــر 
الجــدول أن قيــم مربــع كآي المحســوبة أكــبر مقارنــة بالقيــم الجدوليــة لــكل فقــرة مــن فقــرات البعــد عنــد مســتوى 
دلالــة )٠.٠٠(، وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة =)a٠.٠٥ (، حيــث بلغــت قيمــة كآي تربيــع لجميــع فقــرات 
البعــد )٩٣.٨٧(، وهــذه القيمــة أكــبر مــن القيمــة الجدوليــة )١٠.١٢(، ويشــر ذلــك إلى وجــود فــروق دالــة 
إحصائيــًا بــن المتوســط الحســابي العــام للبُعــد )٣.٤١(، والمتوســط الفرضــي )٣(. ممــا ســبق يســتنتج الباحــث أن 

الفــرض الأول تم التحقــق مــن صحتــه في جميــع الفقــرات الــي تقيســه. 

الفــرض الثــاني: ونصــه »توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني 
وتحســن جــودة تنفيــذ المراجعــة المشــتركة«. وتم اختبــار هــذا الفــرض مــن خــلال قيــاس فقــرات البعــد الثــاني مــن 

المحــور الثــاني مــن محــاور الدراســة والجــدول أدناه يوضــح ذلــك.

جدول رقم )7(: المتوسطات الحسابية والًانحرافات المعيارية لفقرات محور تحسين جودة تنفيذ 
المراجعة المشتركة )مرتبة تنازليًّا وفقًا للمتوسطات الحسابية(

المتوسط مضمون الفقرةم
الحسابي

الًانحراف 
المعياري

قيم كآي 
المحسوبة

درجة 
الحرية

القيمة 
الجدولية

مستوى 
الدلًالة

درجة 
الموافقة

١
الحصــول علــى أدلــة وقرائــن مقنعــة ودقيقــة 
مــن الكَــمِّ والنوعيــة نتيجــة التعــاون بــن 

فريــق المراجعــة المشــتركة.
كبرة جدًّا٤.٣٨٠.٦٥٧٨١.٢٦٣١٠.٢٣٠.٠٠

٢

 تبــادل المعلومــات والخــبرات بــن فريــق 
المراجعــة، وبمــا يــؤدي إلى ضمــان ســرعة 
ومــدة  توقيــت  تشــمل  الــي  الاســتجابة 

المشــتركة. المراجعــة  اختبــارات 

كبرة جدًّا٤.٣١٠.٦٩٧٩٩.١٧٣١٠.٢٣٠.٠٠
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٢٤٤PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

المتوسط مضمون الفقرةم
الحسابي

الًانحراف 
المعياري

قيم كآي 
المحسوبة

درجة 
الحرية

القيمة 
الجدولية

مستوى 
الدلًالة

درجة 
الموافقة

زيادة احتمال اكتشاف الأخطاء الجوهرية، ٣
كبرة جدًّا٤.٢٧٠.٧٨١٨٧.٣٨٣١٠.٢٣٠.٠٠ممــا يرفــع مــن كفــاءة المراجعــة المشــتركة.

٤
زيادة احتمــال الحصــول علــى تأكيــدات 
معقولــة عــن خلــو القوائــم الماليــة مــن أي 

تحريفــات جوهريــة.
كبرة جدًّا٤.٢١٠.٥٨٣٩٤.٦٧٣١٠.٢٣٠.٠٠

قبــل ٥ تخفيــض احتماليــة وقــوع الأخطــاء مــن 
كبرة٤.٠٩٠.٧٤١١٠٤.٨٧٣١٠.٢٣٠.٠٠فريــق المراجعــة نتيجــة التشــاور والتفاكــر بينهــم.

٦
 التعــرف علــى مخاطــر المراجعــة وتحســن 
إجراءات قياسها وتقديرها نتيجة تنسيق 

الجهــود بــن فريــق المراجعــة المشــتركة.
كبرة٤.٠١٠.٥٢٩٩٢.٦٤٣١٠.٢٣٠.٠٠

ومهــارات ٧ خــبرات  تنــوع  مــن  الاســتفادة 
كبرة ٣.٧٦٠.٤٨٩٨٦.٤٩٣١٠.٢٣٠.٠٠فريــق المراجعــة، في مراجعــة عمــلاء مختلفــن.

لفريــق ٨ المهــي  الشــك  نزعــة  وتعزيــز  دعــم 
كبرة٣.٧٢٠.٧٤٧٩٠.٠٧٣١٠.٢٣٠.٠٠المراجعــة خــلال مرحلــة تنفيــذ عمليــة المراجعة.

٩

نحــو  المراجعــة  فريــق  جهــود  توجيــه 
بهــا  توُجــد  أن  يُحتمــل  الــي  المجــالات 
انحرافــات جوهريــة تؤثــر في عدالــة القوائــم 

المراجعــة. محــل  الماليــة 

كبرة٣.٦٥٠.٦٢٠٩٣.٥٧٣١٠.٢٣٠.٠٠

١٠
بشــكل  المشــتركة  المراجعــة  فريــق  تعامــل 
مباشــر مــع جميــع المشــاكل الــي تظهــر أثنــاء 
تنفيــذ عمليــة المراجعــة، وبالســرعة المطلوبــة.

كبرة٣.٦٠٠.٧٢٥٨٨.٦٢٣١٠.٢٣٠.٠٠

تدريب أعضاء فريق المراجعة. المبتدئن، ١١
كبرة١٠٦.٢٩٣١٠.٢٣٠.٠٠ ٣.٥٧٠.٧٦٣وكذلك كبار المراجعن.

كبرة٣.٤٣٠.٧١٠٨٤.٦٧٣١٠.٢٣٠.٠٠الارتقاء بأداء فريق المراجعة المشترك.١٢

الاستعانة بمزيد من الإجراءات التحليلية ١٣
كبرة٣.٣٦٠.٦٣٨٨١.٢٢٣١٠.٢٣٠.٠٠خلال تنفيذ عملية المراجعة.

 دعــم شــعور فريــق المراجعــة بمســؤولياته ١٤
المصلحــة. أصحــاب  تجــاه  كبرة٣.٣١٠.٥٨٣٨٩.٢٥٣١٠.٢٣٠.٠٠المجتمعيــة 

كبرة3.970.٦7990.9٦310.190.00الدرجة الكلية لجميع الفقرات  
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دور استخدام العصف الذهني الإلكتروني في تحسين جودة المراجعة المشتركة في بيئة المملكة العربية السعودية

٢٤٥PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

 يتضــح مــن جــدول )٧( أن المتوســط الحســابي لــكل فقــرة مــن فقــرات هــذا البُعــد أكــبر مــن المتوســط الفرضــي 
)٣(، وهــذه النتيجــة تــدلُّ علــى موافقــة أفــراد عينــة الدراســة علــى جميــع الفقــرات الــي تقيــس هــذا البُعــد. ويعــزو 
الباحــث ذلــك إلى أن تقنيــة العصــف الذهــي الإلكــتروني تدعــم فريــق المراجعــة المشــتركة في مرحلــة تنفيــذ عمليــة 
المراجعــة مــن خــلال مشــاركة الآراء والأفــكار عــبر الوســائط الإلكترونيــة المختلفــة، بحيــث إذا طــرح أحــد أعضــاء 
فريــق المراجعــة فكــرة، يتــم عرضهــا إلكترونيًّــا مــن شــكل مجلــد، وتظهــر هــذه المجلــدات كقائمــة مــن الأفــكار علــى 
جــزء مــن الشاشــة أمــام فريــق المراجعــة المشــتركة، ويعُــدُّ ذلــك مــن وجهــة نظــر الباحــث بمنزلــة تحفيــز لخلــق أفــكار 
جديــدة مــن قبــل المراجعــن الآخريــن. ولإثبــات صحــة هــذا الفــرض أو عــدم صحتــه اسُــتخدم اختبــار )كآي 
تربيــع(، ويظهــر الجــدول أن قيــم مربــع كآي المحســوبة أكــبر مقارنــة بالقيــم الجدوليــة لــكل فقــرة مــن فقــرات البُعــد 
عنــد مســتوى دلالــة )٠.٠٠(، وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة = )a٠.٠٥ (، حيــث بلغــت قيمــة كآي تربيــع 
لجميــع فقــرات البعــد )٩٠.٩٦(، وهــذه القيمــة أكــبر مــن القيمــة الجدوليــة )١٠.١٩(، ويشــر ذلــك إلى وجــود 
فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن المتوســط الحســابي العــام للبُعــد )٣.٩٧(، والمتوســط الفرضــي )٣(. ممــا ســبق يســتنتج 

الباحــث أن الفــرض الثــاني تم التحقــق مــن صحتــه في جميــع الفقــرات الــي تقيســه.

الفــرض الثالــث: ونصــه »توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني 
وتحســن جــودة تقريــر المراجعــة المشــتركة«. وتمــت الإجابــة عــن هــذا الســؤال مــن خــلال قيــاس فقــرات البعــد 

الثالــث مــن المحــور الثــاني مــن محــاور الدراســة والجــدول أدناه يوضــح ذلــك.

جدول رقم )8(: المتوسطات الحسابية والًانحرافات المعيارية لفقرات محور تحسين جودة تقرير المراجعة 
المشتركة )مرتبة تنازليًّا وفقًا للمتوسطات الحسابية(
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المعياري
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القيمة 
الجدولية
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الدلًالة

درجة 
الموافقة

١
تحســن جــودة تقريــر المراجعــة المشــتركة 
فريــق  أعضــاء  مشــاركة  خــلال  مــن 

إعــداده. في  المشــتركة  المراجعــة 
كبرة جدًّا٤.٨١٠.٥٢٩٩٢.٠٠٣١٠.٢٣٠.٠٠

٢

ضمــان ســرعة اســتجابة فريــق المراجعــة 
المراجعــة،  تقريــر  لتعديــل  المشــتركة 
وبالتــالي تخفيــض الفــترة الزمنيــة لعمليــة 

المشــتركة. المراجعــة 

كبرة جدًّا٤.٧٨٠.٧٤٣١٠٥.٣٩٣١٠.٢٣٠.٠٠
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٢٤٦PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

المتوسط مضمون الفقرةم
الحسابي

الًانحراف 
المعياري

قيم كآي 
المحسوبة

درجة 
الحرية

القيمة 
الجدولية

مستوى 
الدلًالة

درجة 
الموافقة

٣
المراجعــة  لتقريــر  الســليمة  الصياغــة 
اســتفادة  يضمــن  وبمــا  المشــتركة، 
معلوماتــه. مــن  الصلــة  ذات  الجهــات 

كبرة جدًّا٤.٦٩٠.٦٧٤٩٨.٠٤٣١٠.٢٣٠.٠٠

٤

الــي  المشــتركة  المراجعــة  نتائــج  تقييــم 
بصــورة  المراجعــة  فريــق  إليهــا  توصــل 
ســليمة، وبالتــالي الإســهام في تكويــن 
ــد حــول مــدى صــدق  رأي مهــي موحَّ
المراجعــة. محــل  الماليــة  القوائــم  وعدالــة 

كبرة ٤.٥٢٠.٧٤٩٨٩.٦٥٣١٠.٢٣٠.٠٠

٥

تقريــر  إصــدار  تأخــر  فــترة  تخفيــض 
اســتفادة  وبالتــالي  المشــتركة،  المراجعــة 
المنشــأة محــل المراجعــة مــن ملاحظــات 
الوقــت  في  المراجعــة  وتوصيــات 

ســب. لمنا ا

كبرة٤.٤٦٠.٥٢٣٩١.٣٧٣١٠.٢٣٠.٠٠

إصــدار تقريــر مراجعــة مشــترك بجهــود ٦
كبرة٤.٣٩٠.٦٩١٩٦.٧٩٣١٠.٢٣٠.٠٠مشــتركة مــع تحمــل مســؤولية مشــتركة.

٧
الإســهام في الحــدِّ مــن فجــوة توقعــات 
المســتخدمن والمســتفيدين ذات الصلــة 

بتقريــر المراجعــة.
كبرة ٤.٣٢٠.٤٣٤٨٨.٠٧٣١٠.٢٣٠.٠٠

تقريــر ٨ في  الــواردة  المعلومــات  قابليــة 
للمقارنــة. كبرة٣.٨٥٠.٧٤٧٩٤.١٩٣١٠.٢٣٠.٠٠المراجعــة 

٩
تخفيــض تكاليــف إعــداد تقريــر المراجعــة 
مــن  المعــدِّ  المراجعــة  بتقريــر  مقارنــة 

واحــد. مراجــع 
كبرة٣.٧٣٠.٦٢٠١٠٣.٢٩٣١٠.٢٣٠.٠٠

 الموضوعيــة في الأدلــة والقرائــن الــي تم ١٠
كبرة٣.٥٠٠.٧٢٥٨٦.٥٧٣١٠.٢٣٠.٠٠الحصــول عليهــا.

أنشــطة ١١ لمعظــم  المراجعــة  تقريــر  شموليــة 
المراجعــة. محــل  كبرة٣.٤٨٠.٧٦٣٨٩.١٦٣١٠.٢٣٠.٠٠المنشــأة 

كبرة4.110.٦7594.23310.090.00الدرجة الكلية لجميع الفقرات

 المصدر: إعداد الباحث من واقع تحليل بيانات الدراسة 2024
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٢٤٧PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

 يتضــح مــن جــدول )٨( أن المتوســط الحســابي لــكل فقــرة مــن فقــرات هــذا البُعــد أكــبر مــن المتوســط الفرضــي 
)٣(، وهــذه النتيجــة تــدل علــى موافقــة أفــراد عينــة الدراســة علــى جميــع الفقــرات الــي تقيــس هــذا البعــد. ويعــود 
ذلــك مــن وجهــة نظــر الباحــث إلى أن اســتخدام تقنيــة العصــف الذهــي في المراجعــة المشــتركة تســاعد فريــق 
المراجعــة المشــتركة في تقييــم النتائــج الــي تم التوصــل إليهــا أثنــاء عمليــة المراجعــة المشــتركة مــن خــلال التأكــد مــن 
كفــاءة عمليــة المراجعــة، وتقييــم مــدى عدالــة القوائــم الماليــة وســلامة عرضهــا، وخلوهــا مــن الأخطــاء الجوهريــة، 
وعكــس كل ذلــك في تقريــر المراجعــة المشــترك. ولإثبــات صحــة هــذا الفــرض أو عــدم صحتــه اسُــتخدم اختبــار 
)كآي تربيــع(، ويظهــر الجــدول أن قيــم مربــع كآي المحســوبة أكــبر مقارنــة بالقيــم الجدوليــة لــكل فقــرة مــن فقــرات 
البعــد عنــد مســتوى دلالــة )٠.٠٠(، وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة =a(٠.٠٥(، حيــث بلغــت قيمــة كآي 
تربيــع لجميــع فقــرات البعــد )٩٤.٢٣(، وهــذه القيمــة أكــبر مــن القيمــة الجدوليــة )١٠.٠٩(، ويشــر ذلــك إلى 
وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن المتوســط الحســابي العــام للبعــد )٤.١١(، والمتوســط الفرضــي )٣(. وبقيــاس 
فقــرات البُعــد الثالــث مــن المحــور الثــاني للاســتبانة تكــون قــد تمــت الإجابــة عــن الســؤال الثالــث مــن أســئلة 
الدراســة، الــذي ينــص علــى »هــل يوجــد أثــرٌ دالٌّ إحصائيًّــا عنــد مســتوى الدلالــة ) ≥ α ٠,٠٥( لاســتخدام 

العصــف الذهــي الإلكــتروني في المراجعــة المشــتركة في تحســن جــودة تقريــر المراجعــة؟«.
 وبمقارنــة نتائــج تحليــل فقــرات أبعــاد المحــور الثــاني مــن محــاور الدراســة مــع مــا توصلــت إليــه الدراســات الســابقة 
مــن نتائــج نجدهــا تتفــق مــع نتيجــة دراســة شــحاتة وآخريــن )٢٠٢٢(، وهــي أن تطبيــق مراجعــي الحســابات في 
مكاتــب المراجعــة )الكبــرة، الصغــرة، المتوســطة( في مــدن القاهــرة والجيــزة والإســكندرية للعصــف الذهــي يســهم 
في تحســن جــودة وفاعليــة المراجعــة في جمهوريــة مصــر العربيــة، كمــا تتفــق مــع نتيجــة دراســة الكعــبي والعــاني 
)٢٠٢٠(، وهــي أن جلســات العصــف الذهــي الــي يطبقهــا مراجعــو الحســابات الذيــن ينتمــون إلى مكاتــب 
المراجعــة في العــراق تســهم في تحقيــق جــودة المراجعــة. وتتفــق هــذه النتيجــة كذلــك مــع نتيجــة دراســة غنيــم 
)٢٠١٨(، وهــي وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســتخدام فريــق المراجعــة المشــتركة في البيئــة الســعودية 
للعصــف الذهــي وجــودة المراجعــة المشــتركة، وتتفــق كذلــك مــع نتيجــة دراســة الشــعباني )٢٠١٧(، وهــي وجــود 
أثــر إيجــابي لاســتخدام مراجعــي الحســابات في جمهوريــة مصــر العربيــة جلســات العصــف الذهــي في جــودة 
المراجعــة مــن خــلال مســاهمته في توليــد الأفــكار الإبداعيــة، ونقــل المعرفــة بــن أعضــاء فريــق المراجعــة المشــتركة، 
وتحديــد المخاطــر المتعلقــة بعمليــة المراجعــة. وتختلــف نتيجــة هــذا الفــرض مــع نتيجــة دراســة صــالح )٢٠١٩(، 
وهــي أن الممارســة الحاليــة للمراجعــة المشــتركة تواجــه بالعديــد مــن المعوقــات والصعــوبات، ممــا يــؤدي إلى عــدم 
التواصــل الفعــال بــن طــرفي المراجعــة المشــتركة، ودعــم الرقابــة المتبادلــة بينهــم. وبنــاء علــى مــا ذكــر يســتنتج الباحــث 
أن نتائــج تحليــل بيــانات الدراســة تتفــق مــع معظــم مــا توصلــت إليــه الدراســات الســابقة مــن نتائــج، وفي ذلــك 
مؤشــر قــوي علــى أن اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني يؤثــر إيجــابًا في تحســن جــودة المراجعــة المشــتركة في 

بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية.
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سادسًا: الخلاصة والتوصية لأبحاث مستقبلية:
 واجهــت مهنــة المراجعــة في الســنوات القليلــة الماضيــة أزمــة المســؤولية وفقــدان ثقــة أصحــاب المصلحــة، وذلــك 
نتيجة للفضائح المالية وانهيار العديد من شركات ومكاتب المراجعة الكبرى. إن التوجه الحالي في بيئة الأعمال 
هــو التحــول إلى العمــل الإلكــتروني الــذي فــرض علــى مهنــة المحاســبة ضــرورة مواكبــة التطــورات في البيئــة المهنيــة. 
ويعتبر العصف الذهي الإلكتروني أحد أســاليب التفكر الإبداعي ومفهومًا مســتحدثًا في مجال المراجعة، ويعُد 
وســيلة مــن وســائل الاتصــالات الافتراضيــة، حيــث يتــم مــن خلالــه تبــادل الأفــكار عــن طريــق اســتخدام الوســائل 
الإلكترونيــة عــن بعُــد. وينظــر إلى المراجعــة المشــتركة علــى أنهــا شــكل متقــدم مــن أشــكال الحوكمــة في المراجعــة 
الــي ازدادت المطالــب المهنيــة والأكاديميــة بتطبيقهــا لضمــان اســتعادة الثقــة في جــودة المراجعــة، وذلــك عــن طريــق 
تطبيــق عــدد مــن التقنيــات والأســاليب الحديثــة، ومنهــا العصــف الذهــي الإلكــتروني، الــذي يســاعد المراجعــن في 
تخطيــط عمليــة المراجعــة عــن طريــق تصميــم إجــراءات مراجعــة فعالــة، تســهم في اكتشــاف التحريفــات الجوهريــة، 
وكذلــك يســاعدهم في تنفيــذ عمليــة المراجعــة مــن خــلال تحســن قدراتهــم وخبراتهــم، وينعكــس كل ذلــك في كتابــة 
تقريــر مراجعــة موثــوق، وبالتــالي إضفــاء المزيــد مــن الثقــة إلى التقاريــر والقوائــم الماليــة محــل المراجعــة. وســعت هــذه 
الدراســة إلى التعــرف علــى دور اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني في تحســن جــودة المراجعــة المشــتركة في 
بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك مــن وجهــة نظــر عينــة مــن مراجعــي الحســابات الذيــن ينتمــون إلى مكاتــب 
المراجعــة المرخــص لهــا بمزاولــة المهنــة في المملكــة العربيــة الســعودية. ومــن خــلال نتائــج تحليــل بيــانات الدراســة تم 

التوصــل إلى النتائــج الآتيــة:

١. وجــود علاقــة معنويــة إيجابيــة دالــة إحصائيًّــا وبدرجــة كبــرة بــن اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني 
وتحســن جودة تخطيط المراجعة المشــتركة، إذ بلغ المتوســط الحســابي العام لإجابات أفراد عينة الدراســة 

عــن فقــرات بعــد تحســن جــودة تخطيــط المراجعــة المشــتركة )٣.٤١(، وبانحــراف معيــاري )٠.٦٢(.

٢. وجــود علاقــة معنويــة إيجابيــة دالــة إحصائيًّــا وبدرجــة كبــرة بــن اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني 
وتحســن جــودة تنفيــذ المراجعــة المشــتركة، إذ بلــغ المتوســط الحســابي العــام لإجــابات أفــراد عينــة الدراســة 

عــن فقــرات بعــد تحســن جــودة تنفيــذ المراجعــة المشــتركة )٣.٩٧(، وبانحــراف معيــاري )٠.٦٨(.

٣. وجــود علاقــة معنويــة إيجابيــة دالــة إحصائيًّــا وبدرجــة كبــرة بــن اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني 
وتحســن جــودة تقريــر المراجعــة المشــتركة، إذ بلــغ المتوســط الحســابي العــام لإجــابات أفــراد عينــة الدراســة 

عــن فقــرات بعــد تحســن جــودة تقريــر المراجعــة )٤.١١(، وبانحــراف معيــاري )٠.٦٨(.
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 وهنــاك مجموعــة مــن المحــددات الــي يمكــن أن تحــدَّ مــن تعميــم نتائــج هــذه الدراســة، ومنهــا اعتمادهــا علــى 
أســلوب المعاينة الإحصائية، نظراً إلى الانتشــار الجغرافي لمكاتب المراجعة في جميع مناطق ومدن المملكة العربية 
الســعودية، وكذلــك مــدى اســتجابة المســتقصى منهــم مــن مراجعــي الحســابات لتعبئــة اســتمارة الاســتبيان الموزعــة 
عليهــم، وتســليم بعضهــم لهــا وهــي غــر مكتملــة البيــانات، ممــا أدى إلى اســتبعادها مــن الاســتمارات الصالحــة 

للتحليــل. وفي ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج توصــي بالآتي:

١. ضــرورة اســتخدام فريــق المراجعــة المشــتركة لجلســات العصــف الذهــي الإلكــتروني في جميــع مراحــل عمليــة 
المراجعــة ابتــداءً مــن مرحلــة التعاقــد مــع العمــلاء، مــروراً بتخطيــط وتنفيــذ عمليــة المراجعــة، وانتهــاءً بكتابــة 

تقريــر المراجعــة.

٢. تشجيع مراجعي الحسابات في المملكة العربية السعودية على اعتماد تقنية العصف الذهي الإلكتروني 
في عملية المراجعة المشــتركة، بهدف تلافي عيوبها وتعزيز إيجابياتها.

٣. إجراء المزيد من البحوث والدراســات، ســواء في اســتخدام تقنية العصف الذهي الإلكتروني أم المراجعة 
المشــتركة، وذلك باعتبار أن كلاًّ منهما مجالٌ خصبٌ وجديدٌ في بيئة المملكة العربية الســعودية.

٤. ضــرورة إعــادة النظــر في برامــج التعليــم المحاســبي الجامعــي في المملكــة العربيــة الســعودية لمســايرة احتياجــات 
المراجعــة الخارجيــة وتضمينــه موضــوع  العملــي، وذلــك بتحديــث مفــردات مقــرر  الواقــع  ومتطلبــات 

العصــف الذهــي الإلكــتروني، وكذلــك المراجعــة المشــتركة.

وفي ضوء ما خرجت به الدراسة من توصيات يقترح الباحث إجراء البحوث المستقبلية الآتية:

١. أثــر اســتخدام العصــف الذهــي الإلكــتروني في تحســن جــودة الأحــكام المهنيــة لفريــق المراجعــة المشــتركة 
في بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية.

٢. أثــر اســتخدام جلســات العصــف الذهــي الإلكــتروني في المراجعــة المشــتركة في تحســن جــودة التقاريــر 
الماليــة: وجهــة نظــر مراجعــي الحســابات الخارجيــن في المملكــة العربيــة الســعودية.

٣. دور العصف الذهي الإلكتروني في تطوير أداء المراجعة المشتركة في بيئة المملكة العربية السعودية.
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المراجع

 المراجع العربية:
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Abstract

This study investigates the impact of an Intelligent Integrative Decision Support System (IIDSS) 

on the entrepreneurial success of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) in Saudi Arabia, 

with a focus on the mediating roles of Knowledge Management Processes (KMP) and Emotional 

Intelligence (EMI). Analyzing data from 480 SMEs utilizing SPSS 24 reveals a significant 

positive correlation between the use of IIDSS and entrepreneurial success. This relationship 

is mediated by implementing KMPs, which enhance the decision-making process and, in turn, 

business outcomes. Furthermore, the study confirms the influence of EMI, results confirm that 

a higher level of emotional intelligence among entrepreneurs strengthens the effectiveness 

of both the IIDSS and KMPs. The findings support SMEs’ need to integrate sophisticated 

decision support mechanisms with robust knowledge management and emotional intelligence 

competencies to foster competitive advantage and ensure sustainable success. This research 

contributes to the understanding of how technology, cognitive processes, and emotional capacity 

interact to influence entrepreneurial performance in the context of Saudi Arabian SMEs. Also, 

This research enriches the existing literature review dealing with entrepreneurial success and 

tries to present a new intelligent approach to achieving it through artificial intelligence uses. 

Keywords: Decision making, artificial intelligence, knowledge management process, 

entrepreneurial success, emotional intelligence

الملخص 
يهــدف هــذا البحــث الي استكشــاف وقيــاس أثــر النظــام الذكــي لدعــم القــرار علــى نجــاح ريادة الأعمــال مــن 
خــلال إدارة المعرفــة والــذكاء العاطفــي، حيــث وُضعــت إدارة المعرفــة متغــراً وســيطاً، والــذكاء العاطفــي متغــراً 
معــدلًا، بالتطبيــق علــى بيــانات عينــة شملــت ٤٨٠ منظمــة صغــرة ومتوســطة بالمملكــة العربيــة الســعودية. وبعــد 
جمــع البيــانات وتحليلهــا باســتخدام برنامــج SPSS 24، أظهــرت النتائــج أن النظــام الذكــي لدعــم اتخــاذ القــرار يؤثــر 
إيجــاباً علــى نجــاح ريادة الأعمــال ويســاعد في إدارة المعرفــة لجعــل القــرارات الرياديــة أكثــر فاعليــة، كمــا أن الــذكاء 
العاطفــي يعــدل أثــر عمليــة إدارة المعرفــة علــى النظــام الذكــي ويجعلــه أكثــر فائــدة. يثــري هــذا البحــث الأدبيــات 
الحاليــة الــي تتنــاول نجــاح ريادة الأعمــال ويحــاول في الوقــت نفســه تقــديم منهــج تطبيقــي جديــد يمكــن تحقيقــه مــن 

خــلال اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي.
الكلمات المفتاحية: اتخاذ القرار، الذكاء الاصطناعي، إدارة المعرفة، النجاح الريادي، الذكاء العاطفي
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1. Introduction 

The global economy is characterized by its dynamic and ever-evolving process (Subhan 

et al., 2024) where small and medium-sized enterprises (SMEs) play an indispensable role 

as a primary driver of growth (Garcia-Martinez et al., 2023; Enaifoghe & Ramsuraj, 2023) 

innovation (Enaifoghe, 2023), and employment creation (Enaifoghe & Ramsuraj, 2023). 

The pursuit of entrepreneurial success (ES) within these organizations has been a significant 

concern for the last few years (Hussain & Li, 2022; Ancarani & Mauro, 2024) and has gained 

significant attention from both academic researchers and industry practitioners (Feng et al., 

2023; Colombo et al., 2023). 

Entrepreneurial success (ES) is a multidimensional concept (Staniewski & Awruk, 2019; 

Hammami et al., 2022). It encompasses a variety of elements ranging from the development 

of products and services to achieving sustainable growth and long-term profitability (Butler 

& Hansen, 1991; Alkhodary, 2023; Taleb et al., 2023). In the context of Saudi Arabia, the 

examination of factors leading to ES is especially critical due to its efforts to diversify the 

economy and boost the vitality of its private sector (Burton, 2016; Derendinger & Frank, 2023).

 One of the key factors that have been identified as a facilitator of enhanced decision-making 

in SMEs to lead to ES is the intelligent integrative decision support systems (IIDSS) which 

combine artificial intelligence, analytics, and advanced computing technologies (Kaklauskas & 

Gudauskas, 2016; Hong Yun et al., 2022) able to equip entrepreneurs with insights and foresight 

that were previously unattainable (Richardson et al., 2014; Stephens et al., 2023). However, 

the effective deployment and utilization of these advanced systems necessitate a deeper 

understanding of the interplay between technology and organizational knowledge management 

processes (KMP) (Leonard et al., 2024; Zhu et al., 2024; Ramirez, 2024) in addition to the 

emotional intelligence (EMI) to assist, guide, and maintain the decision-making process (Hall 

et al., 2024; Antonelli et al., 2024; Ran et al., 2021)

Knowledge management is a concept that was associated, in many cases, with the decision-

making process (Ramirez, 2024). Knowledge is a raw material related to contextual information 

that can frame and orient experience and increase expertise to value innovation and performance 

(Kivijärvi, 2024). It is codified along the decision-making process to influence thought and 
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behaviors (MacCallum et al., 2023) using several elements, such as technology, human 

resources practices, and culture (Barquet et al., 2021) along a knowledge management process 

(KMP), including the systematic management process of knowledge creation, dissemination, 

application, and preservation within an enterprise (Narayanan et al., 2023; Migdadi, 2022). 

When effectively managed, these processes can significantly augment the benefits that an IIDSS 

provides to an organization. Emotional intelligence as the ability to recognize, comprehend, 

manage, and articulate emotions effectively to easily navigate interpersonal relationships with 

empathy is gaining recognition as a foundational element of leadership and decision-making, 

particularly in the entrepreneurial space.

Despite the increasing number of research related to artificial intelligence and its effects on 

decision-making by defining an intelligent integrative decision support system, the impact of 

these systems on ES is still very limited. The few previous studies concentrated on the role of 

IIDSS on organizational performance, competitiveness, or sustainability, but the direct effect 

on ES is inexistent. Mechanisms required are also neglected and we were unable to identify 

previous studies dealing with the complementarity between ES, KMP, EMI, and IIDSS. 

This research by investigating the eventual relationship between the use of IIDSS, KM processes, 

EMI, and ES among SMEs in Saudi Arabia is unique and innovative because it tries to provide 

an instrumental approach to the supposed effects. We propose a theoretical model suggesting 

that KMP mediates the impact that IIDSS has on the success of entrepreneurial success and the 

EMI which can substantially moderate the link between IIDSS and KMP. By doing this, our 

study aims to contribute to the emerging discourse at the intersection of information systems 

and entrepreneurial activity.

To demystify these complex relationships, this paper will engage with an extensive range of 

literature that addresses the themes of decision support systems, knowledge management, 

emotional intelligence, and entrepreneurial success. Our methodological approach is rooted in 

a quantitative method that involves the use of quantitative data analysis from surveys. 

This approach is intended to validate the proposed theoretical model while capturing the 

complicated and intangible dynamics of technology, knowledge, and emotional factors in their 

quest for business success.
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The contributions of this research are multiple. First, it aims to provide empirical evidence 

supporting the role of IIDSS in promoting ES within SMEs in Saudi Arabia. Second, it intends to 

deepen the understanding of how KM processes and EI can optimize the utility of sophisticated 

decision-support systems in entrepreneurial initiatives. Third, the insights generated from this 

study will assist entrepreneurs, policy-makers, and industry practitioners in Saudi Arabia to 

facilitate the continuous growth and innovative capacity of the SME sector.

The rest of the paper is organized as follows. Section 1 deals with a literature review, and the 

methodological approach are clarified in Section 2. In section 3, empirical findings are detailed 

and discussed. Section 4 provides a conclusion, and policy implications are provided.

2. Review of literature and hypothesis 

IIDSS, knowledge management process, and entrepreneurial success 

The use of artificial intelligence (AI) techniques defined an updated version of a decision support 

system to deal with complex problems. This is the intelligence integrative decision support 

system (IIDSS) which is more closely aligned with different decision styles, users, and problems 

(Hamrouni et al., 2021; Aggarwal et al., 2021). It is demonstrated that this intelligent system 

for decision-making permits to learn, make sense to avoid ambiguity or contradiction, respond 

rapidly, be logical and reasonable during the problem process, apply knowledge properly, and 

think under rationality and logic when dealing with a perplexing situation (Hamrouni et al., 

2021; Higgins et al., 2023).

Many previous studies insisted on the importance of associating AI with the decision-making 

process and tried to explore how this association can be made and operationalized (Thomakos 

& Xidonas, 2023). An IIDSS uses artificial neural networks to collect and analyze data with 

huge volumes and provides deeper insights by treating, interpreting, and analyzing information. 

Jarrahi et al. (2023) and Ragmoun (2023, 2024) argue that such AI-driven tools could prevent 

human behavior using different methods to develop human intelligence, such as supervised 

machine learning and deep learning. A deep learning algorithm adopts, in general, a supervised 

approach to deal with a large amount of data to establish eventual connections, in which large 

amounts of labeled data are employed to guarantee connection through computational networks 

that define patterns and predict the future (Brynjolfsson & Mitchell, 2017). 
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This intelligent approach to making a decision has taken increasing importance and seems to be 

adopted in different fields, such as entrepreneurship (Duan et al., 2019; Ayadi et al., 2024). Each 

entrepreneur has to make adequate decisions to develop his/her project and succeed (Miner, 

1996; Jardim, 2021; Camuffo et al., 2024)

Entrepreneurial Success (ES) is a complex phenomenon that depends on non-monetary and 

monetary factors (Hussain, 2023; Feng et al., 2023). It is a metric used to assist entrepreneurs 

in identifying future and actual successful ventures while strengthening public policy aiming to 

increase the possibility of new venture success (Müller et al., 2023; Taneja et al., 2024; Taleb 

et al., 2023). Empirically, ES is always associated with financial and economic parameters 

regulated by the determination to maintain the business execution process for a long time (Zhu 

et al., 2019; Fisher et al., 2020). Recent research associates ES with other indicators to valorize 

its subjective criteria (Seraj et al., 2022; Fragoso et al., 2020; Elotmani, 2022), such as work-life 

balance (Kaciak & Welsh, 2020; Orlandi, 2017), impactful activities (Anjum et al., 2021), or 

substitute value creation (Sears, 2017). 

Mitchelmore and Rowley (2010) suggest that entrepreneurial success is directly related to 

adequate entrepreneurial behavior that grows to become more and more successful.  As we 

can see, many factors can be associated with ES, but the majority of research supports that the 

main factor still related to entrepreneurial opportunity is how to identify it, define it, adopt it, 

explore it, or exploit it (Renko et al., 2015). In this way, we can conclude that each ES depends 

on understanding and identifying the market situation, defining creativity to concretize it, and 

consequently generating a successful entrepreneurial process. 

For SMEs, entrepreneurial success is considered in the same time as a necessity (Asad & Kashif, 

2021) and a challenge due to its specificities making this success difficult, but it is still a critical 

requirement for its survival (Naradda Gamage et al., 2020). In this frame of the idea, successful 

entrepreneurs in SMEs have to be able to exploit opportunities as well as quick investment 

decision-making in a high market uncertainty while taking risks (Crick et al., 2020; Temouri et 

al., 2022; Karami et al., 2023)

Through a structured literature review of the interrelationships between intellectual capital, 

knowledge management, and entrepreneurship, Paoloni et al. (2020) demonstrate that such 

synergistic between these concepts can stimulate creativity and innovation while developing a 

strategic successful management process. 
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Knowledge management is a continuous set of practices and dynamic processes of different 

knowledge embedded in individuals groups and physical structures (Gonzalez et al., 2017; 

Othman & ElKady, 2023). The KM process depends on a sequence of events and activities that 

determines KM outcomes (Zhang et al., 2023; Sahibzada et al., 2023; Chatterjee et al., 2020). 

Four main activities were identified and developed in most previous studies, such as creation, 

storage, transfer, or application of knowledge. Another important aspect of this process is still 

related to the individual intention through this process (Obrenovic et al., 2020; Silva de Garcia 

et al., 2022). 

Knowledge creation is a synonym of idea creation and solution development, based on new 

or recombined existing knowledge. Such a process enables an adaptation process to new 

situations (Davenport & Prusak, 1998; Al-Quran et al., 2023). This step can be internal or 

external, meaning that the knowledge flows from external or internal sources and is equivalent 

to knowledge acquisition by searching or scattering information (Ahmed et al., 2023). Sharing 

knowledge provides people with needed knowledge and practices (Jarrahi et al., 2021), like 

assistance, advice, or orientation for an entrepreneurial process or activity. The last stage of 

the KM process is knowledge application which refers to the operationalization of knowledge 

collected, stored, and shared (Farnese et al., 2019). At the organizational level, this application 

is related to the definition of practices and products switching with the new context (Tidd & 

Bessant, 2020), or what we can consider, in our sense, entrepreneurial opportunity. For Cranefield 

and Prusak (2016), knowledge application is equivalent to a reinvention process. This is not 

a simple adoption of others’ ideas but a whole process to select, analyze, and assimilate the 

appropriate knowledge to the right and real need at the most opportune time, to sustain the 

growth of intellectual capital and employee knowledge required for the success of any business 

(Hussinki et al., 2017).

Also, as discussed below, knowledge created will be stored and retrieved to maintain memory 

for a preventive behavioral approach by tracking generated knowledge resources (Mahrinasari 

et al., 2021). In this line of idea, deep learning AI offers new possibilities to classify, organize, 

store, and retrieve explicit knowledge to make it useful and easy to manipulate according to 

actual circumstances or situation )Paschen et al., 2020)
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AI can analyze different channels and contents to identify relevant topics and confidential 

insights that are immediately applicable according to a predictable or unpredictable situation 

(Hicham et al., 2023), and can define an intelligent collaboration animated by creative thinking 

to distinguish the appropriate situation and generate feedback in real-time (Aboualola et al., 

2023; Latinovic & Chatterjee, 2019).

Added to this, with the increasing amount of knowledge and the complexity, AI can be used 

to manage and regulate this flow to predict situations through a deep learning process (Eitle 

& Buxmann, 2019) and identify new patterns and ideas previously unknown by connecting 

information and data in a new specific way based on self-learning analytical ability to recognize 

eventual features or behavioral scenarios (Faraj et al., 2018).

To sum up, AI will assist all steps of the KM process by facilitating knowledge acquisition, 

storing a great amount of knowledge to use and retrieve it if needed, sharing it at the right time, 

faster and behind boundaries, and, at least, applicate knowledge while developing routines and 

memories to guide decision making. It is a personalized and specialized process for collective 

action and cooperation. Thus, we can suppose that KMP mediates the link between IIDSS and 

ES which implies: 
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H1.  The intelligent integrative decision support system has a positive influence on 

entrepreneurial success

H2. The intelligent integrative decision support system has a positive influence on the 

knowledge management process

H3. Knowledge Management Process has a positive influence on entrepreneurial success

IIDSS, Knowledge management Process, and emotional intelligence (EMI)

Emotional Intelligence (EMI) is related to the ability to act and react according to personal 

traits as well as others’ traits (Sk & Halder, 2024) that can be used as an asset to make decisions 

(Ebrahimi et al., 2018; Makkar & Basu, 2019), solve problems (Jordan & Troth, 2021; Reilly, 

2023), and define the way to think (negative and/or positive) (Kareem and Kin, 2018). 

For some researchers, this concept is directly related to what they named Emotional clarity 

which determines and identifies the corresponding mood experienced or lived (Eckland & 

Thompson, 2023). A person with a high level of EMI is much more able to fix situations and 

be flexible to the corresponding social environment thoughts to build a strong social network 

(Goleman, 2021; Drigas et al., 2023).  By using EMI, individuals can discriminate emotions 

and use the corresponding knowledge to attain emotional and intellectual maturity (Drigas et 

al., 2023; Singh & Chouhan, 2023). 

Regarding decision-making, such intelligence is seen as a determinant of treating, understanding, 

or interpreting information and external words proportionally to specific social expectations 

(Papagiannidis et al., 2023; Moudoud et al., 2024). Identifying emotions is not only necessary 

to determine how to get information and elaborate the corresponding reaction, but it also 

reinforces the ability to memorize information for a long period (Ragmoun & Alfalih, 2022). 

Based on this brief analysis, we can conclude that information can affect our emotions (negative 

or positive), and it is embedded in our memories serving as experience for further decision-

making. As well as a high control of feeling is, decision-makers will be able to understand which 

is the most important to make the most appropriate decision for all intervenient (Martínez‐

Marín et al., 2019; Llamas‐Díaz et al., 2022). In this state, we can suppose that: 
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H4. EMI moderates the link between IIDSS and the KM process

Figure 1 represents our final theoretical models as well as the main hypothesis (mediating and 

moderating)

Figure 1

Theoretical model 

        Emotional Intelligence 

 H4

IIDSS                  Knowledge Management Process                      Entrepreneurial Success

 H2 H3

       H1

Based on Figure 1, we suppose that an intelligent integrative decision support system sustained 

and animated by artificial intelligence will generate a knowledge management process 

including creation, retrieving, storing, and sharing to stimulate entrepreneurial success through 

a reasonable and logical decision. Emotional intelligence facilitating the acceptance of personal 

and others’ feelings reinforces the corresponding knowledge management process to reinforce 

this process.

 3.  Methodology 

3.1. Participants and Procedure

The sample is composed of 480 SMEs from the area of Qassim in Saudi Arabia in different 

sectors (industry: 160; service: 280; agriculture: 40). Participants were recruited and selected 

according to their predisposition to participate. During the collection process of data, all 

participants were free to decide whether to take part or not in the research or to stop time. 

All participants were asked to fill out questionnaires and send them back by email. Our objective 

was to collect additional possible data on the questions and items. Personal information or 
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any private aspect was maintained confidential and anonymized before analyzing data. Table 

1 summarizes different variables and dimensions in addition to their corresponding references. 

For every dimension, the number of items is mentioned. The scale used for each dimension was 

selected based on its correspondence opportunity and use in previous studies.

Table 1

Items and references

Variables Dimensions Number of items References

Entrepreneurial 
Success

Financial Performance 5
Rahman et al. (2015)Non-Financial 

Performance 4

Emotional 
Intelligence

Emotional Awareness 6

Schutte et al., (1998)Emotional Management 5

Social Emotional 
Management 7

KMP

Creating 3

Gold et al. (2001)
Searching 3

Protection 3

Collaborating 3

IIDSS

Network Centrality 3

Shi and Yan (2020)
Network Scale 4

Relationship Strength 4

Relationship Stability 4

Reciprocity 4

3.3. Descriptive Analysis 

Table 2 details the demographic data and general characteristics of our research sample. The 

first criterion to appreciate was gender: 63.5% for men and 36.4% for women. Second, the age 

range was approached: 57.9% were between 18-23 years old, and 42.1% were between 24-30 

years old. The current level of studies is also considered. Among 480 respondents, the highest 

proportion was in the first level of higher education with a percentage of 38.4%, followed by 

those attending the secondary level (28.8%), then the primary level (16.6%).
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Table 2

Descriptive Analysis

Respondent Profile Number %

Gender Female 174 36.4

Male 304 63.5

Age 18-23 277 57.9

24-30 202 42.1

Education Level                 High
Secondary
Primary 

141
112
195

38.4
16.6
28.8

3.4. Common Method Bias Solution

Such an approach is required for the majority of studies integrating dependent and independent 

variables to appreciate the validity of the research. This bias is assimilated to an eventual error 

that emanates from the psychological response’s intention to be consistent and socially good 

when providing answers (Chang, 2023), but it can destroy results by affecting the level of 

different impacts between variables if the validity of construct is low (Podsakoff et al., 2024). 

Our objective was not to completely avoid this bias, but to reduce it as much as possible because 

self-reporting is still important when collecting using a reporting tool. 

To deal with this, we have to be attentive to the design and conception of the questionnaire 

and the research at the same time, in addition to rigorous statistical analysis (Podsakoff et al., 

2024). However, we have to accept that, in this case, the risk of bias must be accepted due to 

the psychological aspect of this research and the nature of the questions used. 

Coming back to the research objective, we can easily notify the reader that the psychological 

dimension matters and we are looking to understand it by appreciating emotional and social 

intelligence. Despite the possibility that such bias can be manifested, the validity of self-

reporting surveys was widely discussed. Some researchers support its superiority over other 

collecting data tools (Podsakoff et al., 2024)
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Empirically, the construction of our questionnaire was performed, pretested, and administered. 

All items used were collected from previous studies. After a careful analysis and comparison, 

we selected items that are frequently used and updated from different sources. 

4. Results and discussion

4.1. Validity and Reliability of Different Variables  

Before proceeding to the hypothesis testing process, the validity and reliability of the measurement 

model were appreciated using factor analysis (Components analysis) to purify elements and 

correlation analysis to appreciate the interdependence between different dimensions. 

For reliability, all measured variables showed a high and acceptable Cronbach’s alpha value 

of 0.7 which confirms a high reliability. Factor analysis was performed to identify the latent 

composition of different variables and their multidimensionality.  

This process was conducted as follows and proportionally to the appearance of variables in 

the research model.  First, the intelligent integrative decision support system was tested. Table 

3 shows the result of the factor analysis related to the intelligent integrative decision support 

system. Four dimensions were identified as defined in the literature. 

But the most representative were the scale of the network and the strengths of the relationship. 

The network scale defines the number of intervenes in the decision-making processes using 

artificial intelligence. The strengths of the relationships determine the number and intensity of 

exchanges during the same process. 
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Table 3

Intelligent Integrative Decision Support System Exploratory Analysis

Variable  Items Factor 
loadings

Crombach 
Alpha AVE CR

Network 
Centrality 

NC 1 0.549

0.704

0.531 0.730

NC 2 0.533

NC 3 0.564

Network Scale 

NS 1 0.711

0.883

0.621 0.814

NS 2 0.761

NS 3 0.796

NS 4 0.716

Relationship 
Strength 

RS1 0.801

0.877

0.553 0.742

RS 2 0.798

RS 3 0.824

RS 4 0.817

Relationship 
Stability

RST 1 0.655

0.793

0.591 0.712

RST 2 0.632

RST 3 0.596

RST 4 0.602

The result of the exploratory analysis of the knowledge management process is detailed in 

Table 4. As shown, the analysis results suggest the coexistence of four dimensions which are 

considered in the literature as steps or levels. All sub-variables were well representative of 

the research variable. All dimensions are accepted. For reliability, Crombach alpha values are 

higher than 0.7. Knowledge retrieving is very well represented with the highest Cronbach alpha 

value (8.93). This confirms the relative importance and great effect of this dimension. 
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Table 4

Knowledge Management Process Exploratory Analysis

Variable  Items Factor loadings Crombach’s 
Alpha AVE CR

Knowledge 
Creation

KC 1 0.769

0.812

0.642 0.814

KC 2 0.754

KC 3 0.766

Knowledge 
Retrieving

KR 1 0.876

0.893

0.591 0.717

KR 2 0.805

KR 3 0.885

Knowledge 
Storage 

KS 1 0.799

0.693

0.660 0.750

KS 2 0.772

KS 3 0.752

Knowledge 
Sharing

KSH 1 0.755

0.784

0.711 0.815

KSH 2 0.706

KSH 3 0.714

At this level, the same analysis was elaborated for ES as shown in Table 5. During the literature 

review, we could not find any specific dimensions or subdivisions of this variable, and it was 

considered unidimensional in the majority of studies.

Table 5

Results of Exploratory Analysis of Entrepreneurial Success

Variable  Items Factor loadings Crombach 
Alpha AVE CR

V1 0.544

0.761

0.611 0.803

V2 0.496

V3 0.503

V4 0.511

V5 0.540

V6 0.509

V7 0.572

V8 0.655

V9 0.678
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The same approach was taken for emotional intelligence. All items are representative as well 

as reliable and the multidimensionality is confirmed with the same range of importance in this 

case (table 6).

Table 6

Emotional Intelligence Exploratory Analysis 

Variable  Items Factor 
loadings

Crombach’s 
Alpha AVE CR

Emotional Awareness 

EA 1 0.664

0.764

0.645 0.702
EA 2 0.676
EA 3 0.608
EA 4 0.598
EA 5 0.609
EA 6 0.611

Emotional Management 

EM 1 0.774

0.821

0.511 0.710
EM 1 0.670
EM 2 0.703
EM 3 0.747
EM 4 0.782
EM 5 0.765
EM 6 0.779
EM 7 0.766

Social Emotional 
Management

SEM 1 0.793

0.883

0.671 0.843
SEM 2 0.768
SEM 3 0.699
SEM 4 0.725
SEM 5 0.766
SEM 6 0.757
SEM 7 0.760

The next step was the correlation test to appreciate the eventual multicollinearity between 

variables before the hypothesis test. 

Based on the results in Table 7, all correlations were acceptable. There is a positive and 

significant correlation between intelligent integrative decision support system based on 

artificial intelligence network that defines intelligent integrative decision support systems and 

knowledge management processes with their different levels. This is reasonable and converges 
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with the majority of existing studies that support the existence of a synergetic effect between 

the artificial intelligence network and the knowledge management process (Jarrahi et al., 2023; 

Aboualola et al., 2023; Latinovic and Chatterjee, 2019). 

Table 7

Correlation Test

Intelligent 
Integrating 
Decision Support 
System

Knowledge 
Management 
Process

Entrepreneurial 
Success

Emotional 
Intelligence

Intelligent 
integrating 
decision support 
system

1

Knowledge 
Management 
Process

0.864** 1

Entrepreneurial 
Success 0.671** 0.711** 1

Emotional 
Intelligence 0.723** 0.841** 0.861** 1

**p < 0.01. 

For the correlation between the knowledge management process and entrepreneurial success, the 

corresponding value is positive and significant. This result can be explained by the positive effect 

of the knowledge management process on entrepreneurial decision-making. The interactivity in 

the knowledge management process facilitated by the artificial intelligence network on IIDSS 

can provide advice and recommendations anytime and anywhere. 

4.2. Hypothesis Verification 

4.2.1. Mediating Effects of Knowledge Management Process 

The mediating effect of the knowledge management process was initially appreciated. The 

mediating effect test depends on four steps according to hierarchical regression analysis as 

defined by Baron and Kenny (1986), the results are detailed in Table 8. The first step is to 

appreciate the impact of an intelligent integrative decision support system, as an independent 

variable, on entrepreneurial success. The second step is to analyze the effects of the intelligent 
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integrative decision support system, an independent variable, on the knowledge management 

process, a parameter. The third step is the test of the impact of the knowledge management 

process, a parameter, on entrepreneurial success. The fourth and final step is an analysis of the 

effects of both parameters and independent variables on entrepreneurial success at the same time. 

First, the intelligent integrative decision support system had a positive effect on entrepreneurial 

success in the first analysis level (β = 0.573, p < 0.001). In the second level, the intelligent 

integrative decision support system had a positive and strong effect on the knowledge 

management process (β = 0.754, p < 0.001). In the third level, the knowledge management 

process had a positive effect on entrepreneurial success (β = 0.621, p < 0.001). In the fourth 

level, the knowledge management process had a positive effect on entrepreneurial success 

with no significant modification (β = 0.705, p < 0.001). The intelligent integrative decision 

support system had a positive effect on the ES, but its corresponding standardized coefficient 

has decreased considerably (β = 0.203, p < 0.05). These results show that the knowledge 

management process plays a total mediating role in this research process where the intelligent 

integrative decision support system affects entrepreneurial success.

Table 8. 

Mediating effects on the relationship between the knowledge management process and 

entrepreneurial success.

Unstandardized 
Cost 
Effectiveness

Standardized 
Coefficient Collinearity Statistics

Step Variable B Standard
Error ß t S i g n i f i c a n t 

Probability Tolerance VIF R2

1 Entrepreneurial 
Success

(Constant) 0.432 0.301 2.127 0.075
Intelligent 
Integrating 
D e c i s i o n 
S u p p o r t 
System

0.732 0.061 0.573 11.865 0.000 1.000 1.000

2
Knowledge 
Management 
Process

(Constant) 0.211 0.297 0.931 0.348
Intelligent 
Integrating 
D e c i s i o n 
S u p p o r t 
System

0.806 0.073 0.754 12.767 0.000 1.000 1.000
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Unstandardized 
Cost 
Effectiveness

Standardized 
Coefficient Collinearity Statistics

3 Entrepreneurial 
Success

(Constant) 0.433 0.129 3.529 0.002
Knowledge 
Management 
Process 0.788 0.054 0.621 18.650 0.000 1.000 1.000

4 Entrepreneurial 
Success

(Constant) 0.261 0.178 1.434 0.129
Intelligent 
Integrating 
D e c i s i o n 
S u p p o r t 
System

0.162 0.086 0.203 2.553 0.060 0.457 2.332

Knowledge 
Management 
Process

0.745 0.072 0.705 11.781 0.000 0.457 2.332

4.2.2. Moderating Effect of Emotional Intelligence (EMI)

This research analyzed the moderating effect of EMI when intelligent decision system support and 

knowledge management processes affect entrepreneurial success. First, this study examined the 

moderating effect of emotional intelligence on the knowledge management process by analysis 

of variance (ANOVA) to analyze the significance of the relationship between the knowledge 

management process and emotional intelligence. If the relationship term is significant in the 

analysis results, it can be interpreted that there is a moderating effect of emotional intelligence 

on the knowledge management process. 

Regarding emotional intelligence, a model including knowledge management process, emotional 

intelligence, and integrative intelligent decision support was analyzed. Table 9 shows the result 

of analyzing the moderating effects of emotional intelligence on the relationship between the 

knowledge management process and IDSS. The moderating effect of emotional intelligence (F 

= 1.529, p < 0.05) was significant when the IIDSS affected the knowledge management process. 
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Table 9. Moderating effects of emotional intelligence on the relationship between integrative 

interactive decision support system and knowledge management process.

Source
Third Type 

Sum of 
Squares

Degree of 
freedom

Mean 
Square F Significant 

Probability

Intercept 
Hypothesis 1346.641 1 1346.641 1127.153 0.000

Error 63.531 46.136 1.278 

Emotional Intelli-
gence

Hypothesis 5.931 1 5.931 11.257 0.002

Error 19.872 37.972 0.567 

Knowledge Manage-
ment Process

Hypothesis 75.877 34 2.231 3.551 0.000

Error 15.532 24.183 0.552 

Emotional Intelli-
gence *Knowledge 
Management Process

Hypothesis 13.134 19 0.643 1.528 0.041

Error 137.966 345 0.337 

(*: the relationship effect between variables)

At the end of this analysis, the moderating effect hypothesis stating that emotional intelligence 

would control the effect of integrating an interactive decision support system on knowledge 

management was supported.

Table 10 synthetizes different hypotheses defined and tested. At all one hypothesis relating to 

the mediating effect and one hypothesis of moderating effects were analyzed. All hypotheses 

were confirmed. A total and partial effect between different variables was also confirmed. 

Table 10. 

Results of the hypothesis test.

Hypothesis Results

H1. Knowledge management process plays a mediating role 
when integrative interactive decision support system determines 
entrepreneurial success (represented by H1, H2, H3 previously 
detailed)

Confirmed (total mediating 
effect)

H2. Emotional intelligence has a moderating effect on the relationship 
between integrative integrating decision support system and knowledge 
management process.

Confirmed
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4.3. Discussion and Implications 

A deeper analysis of the empirical evidence sustains a pronounced positive relationship between 

the use of IIDSS in business operations and the overarching success of SMEs in the Saudi 

market in terms of entrepreneurial success. Entities that have embraced the utilization of IIDSS 

should generate an amelioration in their ES metrics. These systems are considered instruments 

that provide actionable insights and inform strategic decision-making while refining operational 

efficiencies. The findings suggest that the presence of IIDSS is a performant indicator of 

eventual entrepreneurial success and this confirms the transformative impact that technology 

can exert on the contemporary business context as supported by many previous studies such as 

(Martínez-Peláez et al., 2023; Agustian et al., 2023).

Furthermore, the study confirms the mediating role of KMPs in the nexus between IIDSS 

and entrepreneurial success. SMEs that exhibit proficiency in managing and exploiting 

their knowledge assets are better equipped to harness the full potential of IIDSS. Findings 

demonstrate that the implementation of KMPs assists the decision-making process and 

ensures the accessibility to pertinent, timely, and precise information, which, in turn, has a 

favorable influence on business outcomes. This result accentuates the synergetic relationship 

between technological advancements and knowledge management practices as key drivers of 

entrepreneurial achievement. This idea converges with Hicham et al. (2023) and all other studies 

that supported such a positive effect. Results, at this level, define a new instrumental approach 

to this indirect effect and identify an empirical critical pathway for entrepreneurship success. 

The investigation also confirms the significant and positive effect that EI holds over the 

effective deployment of IIDSS and the operationalization of KMPs. The findings delineate that 

entrepreneurs who possess elevated levels of EI are more adept at capitalizing on the benefits 

generated by IIDSS and in the execution of KMPs. Therefore, we can admit that EI is an 

indispensable element that amplifies the effects of technological and knowledge resources on the 

trajectory of entrepreneurial success as supported by Papagiannidis et al. (2023) and Moudoud 

et al. (2024). Entrepreneurs with the ability for self-awareness, self-regulation, motivation, 

empathy, and social dexterity are more apt to navigate and flourish in decision-making settings 

assisted by artificial intelligence.
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The hypothesis test confirms the role of emotional intelligence as an aspect of psychosocial 

functioning, which mainly affects intrapersonal and interpersonal factors to improve the 

performance and opportunity of social relationships (Bhullar & Schutte, 2018). Reinforced by 

a knowledge management process to orient decisions, this one is qualified by intelligence due to 

its logical approach when treating information, will provide a clear vision of ES, and sensibilize 

entrepreneurs to the right entrepreneurial decision-making.

The insights deduced from this research elucidate that technological advancements associated 

with human-centric aptitudes can significantly amplify the prospects of entrepreneurial success. 

Businesses that strategically invest in both decision support systems and their human capital—

specifically in the domains of knowledge management and emotional intelligence—are more 

prosperous for a better future and increase the opportunity for its success. This integrated 

approach cultivates an adaptive business strategy that is well-suited to contend with volatilities 

and turbulences of the current economic landscape. However, this study by testing different 

effects between intelligent integrative decision support systems, knowledge management 

processes, entrepreneurial success, and emotional intelligence defines a critical and pragmatic 

pathway to a successful entrepreneurial activity. 

In consideration of these findings, it is evident that for SMEs in Saudi Arabia it is a necessity 

to contemplate the adoption of IIDSS as an integral component of a comprehensive strategy 

that encompasses the enhancement of knowledge management capabilities and the nurturing 

of emotional intelligence within their leadership and workforce. This could potentially endow 

them with a distinct competitive advantage and stimulate sustained growth in the SME sector 

in Saudi Arabia.
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Conclusion

This study aimed to provide a comprehensive examination of the potential impact that an 
Intelligent Integrative Decision Support System (IIDSS) can have on the entrepreneurial success 
within Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) operating in Saudi Arabia. The research 
focused on the roles that Knowledge Management Processes (KMPs) as mediating variables 
and Emotional Intelligence (EI) as moderating. 

By analyzing the data procured from a substantial sample of 480 SMEs, a compelling correlation 
was generated, indicating that IIDSS plays a significant role in stimulating entrepreneurial 
success. This correlation was observed to be further augmented by the implementation of 
KMPs and the prevalence of a high degree of EI among entrepreneurs. These conclusions are 
important as they highlight the relative importance of artificial intelligence-based decision 
support systems with coupled knowledge management and emotional intelligence to drive 
growth and achieve success in the competitive sector of SMEs. 

To sum up, this research presents evidence about the positive impact of an intelligent integrative 
decision support system on the knowledge process, the positive impact of knowledge on 
entrepreneurial success, and the moderating effect of emotional intelligence to filter and select 
useful knowledge. Findings support that the knowledge management process and emotional 
sensibilization are the best way to succeed in entrepreneurial activity. 

Despite its capital empirical and theoretical contributions, several limitations in this study can 
be defined. First, this research model focused only on the influence of one independent variable, 
named intelligent integrative decision support system, on entrepreneurial success, which 
allows us to suppose that some other variables are excluded. Second, as a behavioral approach 
supported by attitude, the use of other methodologies can be more appropriate, and a fuzzy 
model using MICMAC can allow us to dress a cognitive card and be more illustrative. Third, 
the generalization of results is limited to a region in Saudi Arabia, our context of research. We 
believe that a comparative approach is required between countries. 

This research is beneficial for future researchers to invest in a deeper understanding of the 
concept of entrepreneurial success that determines the level of entrepreneurial activity. It is 
evident that it is difficult to prevent exactly the way to behave or the way to think, but it is 
possible, at least, to orient reflection and develop the ability to think correctly. Further research 
can also continue to enrich the theoretic model discussed here by integrating some other 
variables such as institutional quality and environmental factors to reinforce the robustness of 
effects already tested and confirmed.
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Annex 1

Entrepreneurial success

Financial Performance

Sales are increasing in this business. 

Profits are increasing in this business.

This business has been observing overall growth. 

This business has low debt levels. 

Overall, the financial condition of the business is satisfactory 

Non-Financial Performance 

This business creates more jobs for local community. 

This business obtains customer trust and confidence.

This business is contributing to the community development

This business has satisfied customers.

Emotional intelligence

Emotional awareness 

I am aware and able to interpret or decipher the non-verbal messages other people send 

I can tell people as feeling through the tone of their voice 
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I can understand others feeling by just looking at them 

Most of the major remarkable events of my life have led me to re-evaluate what is important 

and what is not 

I know when the right moment is to speak about my personal problems to others 

When facing obstacles, I remember times when I faced similar obstacles and overcame them

Emotional management 

I am aware of my emotions as I experience them 

When I feel a change in emotions, I tend to come up with new ideas 

When I am in a good mood, solving problems is easy for me 

I use good moods and my sense of humour to help face obstacles 

I can easily recognise my emotions as I experience them

Social emotional management 

I motivate myself by expecting potentially positive 

I seek out activities that would thing to hopper on my life make me happy 

I expect that I will do well on most things I attempts or set for 

Emotions are listing among other things that make my life worth living 

When my mood changes I foresee or expect some new possibilities 

When I experience a positive emotion, I would know how to make it last 

Make appreciable arrangement of the events which others enjoy

Knowledge management process

Knowledge acquisition process: Creating, searching, collaborating 

My firm is able to 

use feedback from projects to improve subsequent projects, 

generate new knowledge from existing knowledge

acquire knowledge about its clients

Knowledge conversion process: Organizing, storing, integrating, combining 

My firm is able to 

transfer organizational knowledge to individuals,
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absorb knowledge from individuals into the firm, 

integrate different sources and types of knowledge 

Knowledge application process: Retrieving, sharing 

My firm is able to

apply knowledge learned from mistakes, 

take advantage of new knowledge

match sources of knowledge to problems and challenges 

Knowledge protection process Securing 

My firm is able to 

knowledge from inappropriate use inside the firm, 

protect knowledge from theft from outside the firm

restrict access to specific sources of knowledge

Artificial Intelligence Network  

Network centrality (NC) 

Platform users are dominant in the cooperation network.  

The cooperative process between platform users can only be accomplished by the participation 

of all participants.  

Users can transfer information to other entities without relying on additional persons.  

Network scale (NS) 

Number of users on network.

Number of professional and non-professional users in the network.  

Number of regulatory institutions in the network.  

Number of intermediaries, such as consulting and social assistance, in the network. 

Relationship strength (RS) 

Frequency of communication between user and another in the network.  

Frequency of communication between professional and non-professional users in the network.  

Frequency of communication between users and regulatory institutions in the network. 
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Frequency of communication between user and intermediary (such as social assistance) in the 

network.  

Relationship stability (RST) 

Duration of cooperation between user and another in the network.  

Length of cooperation between professional and non-professional users in the network.  

Length of cooperation between users and regulatory institutions in the network. RST4: Length 

of cooperation between user and intermediary (such as social assistance) in the network.  

Reciprocity (R) 

All users in the network exchange their confidential information with each other.  

All users in the network fulfill their commitments to each other.  

When the opportunity arises, users and their partners in the network will not take advantage of 

each other.  

Different partnerships in the network trust each other.
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الملخص

هــدف البحــث إلى معرفــة مســتوى فعاليــة برنامــج معــرفي ســلوكي لخفــض الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة 
لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة، ولتحقيــق أهــداف البحــث اســتخدم الباحــث المنهــج التجريــبي 
بالتصميــم شــبه التجريــبي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )٢٠( تلميــذًا مــن ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة في 
معهــد التربيــة الفكريــة بالمدينــة المنــورة، كمــا اســتخدم الباحــث مقيــاس الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة: إعــداد 
محيــي الديــن والشــاذلي )٢٠١٨( والبرنامــج المعــرفي الســلوكي )إعــداد الباحــث(، وأســفرت نتائــج الدراســة عــن 
فاعليــة البرنامــج التدريــبي في خفــض الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة، 
ووجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة علــى مقيــاس الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة بــن أفــراد المجموعــة التجريبيــة 
والضابطة في القياس البَعدي، ووجد فروقاً ذات دلالة إحصائية على مقياس الاضطرابات السلوكية والانفعالية 
بــن أفــراد المجموعــة التجريبيــة في القيــاس القَبلــي والبَعــدي، ولا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة علــى مقيــاس 

الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة بــن أفــراد المجموعــة التجريبيــة في القيــاس البعــدي والتتبعــي. 

الكلمات المفتاحية: فعالية، برنامج تدريبي، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، الإعاقة الفكرية البسيطة.
Abstract

The current study aims to determine the effectiveness of a training program in reducing 

behavioral and emotional problems among students with intellectual disabilities. To achieve the 

research objectives, the researcher used an experimental approach with a quasi-experimental 

design. The study sample consisted of 20 students with mild intellectual disabilities in Institute 

of Intellectual Education. The researcher also used the Behavioral and Emotional Problems 

Scale prepared by Muhieddin and Al-Shazli (2018), and the training program (prepared by the 

researcher). The study results showed statistically significant differences in the Behavioral and 

Emotional Problems Scale scores between the experimental and control groups in the post-test. 

There were also statistically significant differences in the Behavioral and Emotional Problems 

Scale scores among the experimental group members in the pre-test and post-test. However, there 

were no statistically significant differences in the Behavioral and Emotional Problems Scale 

scores among the experimental group members in the post-test and follow-up measurements.

 Keywords: Effectiveness, training program, Behavioral and emotional problems, mild 

intellectual disability.
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مقدمة 
تعُــدُّ الإعاقــة الفكريــة مــن أكثــر الإعاقــات شــيوعًا وتأثــراً علــى الأطفــال في مرحلــة التعليــم الأساســي. تتمثــل 
هــذه الإعاقــة في صعوبــة التعلــم والتكيــف مــع المتطلبــات الاجتماعيــة والأكاديميــة، ممــا يــؤدي إلى تأخــر في التطــور 

العقلــي والاجتماعــي للطفــل.

في العصــر الحاضــر، أصبحــت المجتمعــات أكثــر اهتمامًــا بالأطفــال ذوي الإعاقــة الفكريــة. هــؤلاء الأطفــال 
يواجهــون تحــديات متعــددة الجوانــب والأبعــاد، وبالتــالي، يحتاجــون إلى رعايــة شــاملة تشــمل الجوانــب الطبيــة 
والصحيــة والاجتماعيــة والنفســية والتأهيليــة والمهنيــة. هــذه الجوانــب متداخلــة، لــذا يتطلــب الأمــر التعــاون بــن 
المؤسســات والأجهــزة المعنيــة المختلفــة للتخفيــف مــن هــذه الإعاقــة أو تقليــل شِدَّتهــا. المختصــون في مجــالات 
الطــب والاجتمــاع والتربيــة وغرهــا قــد حاولــوا التعامــل مــع هــذه الإعاقــة مــن حيــث طبيعتهــا وأســبابها وطــرق 
الوقايــة منهــا وأفضــل الطــرق لرعايــة الأطفــال ذوي الإعاقــة الفكريــة. الرعايــة التربويــة والتعليميــة تلعــب دوراً 
أساســيًّا في تحضــر الطفــل ذي الإعاقــة الفكريــة للحيــاة في المجتمــع، حــتى يتمكــن مــن اســتغلال قدراتــه وإمكاناتــه 
إلى أقصــى حــد ممكــن. وبمــا أن القــدرات الفكريــة للطفــل ذي الإعاقــة الفكريــة محــدودة ولا تســمح لــه بالاســتفادة 
مــن الأنشــطة التربويــة الــي يتــم تقديمهــا لأقرانــه العاديــن بالطــرق العاديــة، فإنــه يتعــن علينــا توفــر نــوع مــن البرامــج 

والخدمــات التربويــة الخاصــة لــه )ســليمان وآخــرون، ٢٠١٦(.

الإعاقــة  ذوي  التلاميــذ  لــدى  شــيوعًا  الاضطــرابات  أكثــر  مــن  والانفعاليــة  الســلوكية  الاضطــرابات  وتعــد 
الفكريــة، ويرجــع ذلــك إلى طبيعــة الإعاقــة الــي تؤثــر ســلبًا في قــدرة الطالــب علــى فَهــم متطلبــات الســلوك 
أن  إلى   )Smith & Johnson, 2020) أشــار سميــث وجونســون  حيــث  معهــا.  والتكيــف  اجتماعيًّــا  المقبــول 
التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة يعانــون بشــكل أكــبر مــن أعــراض اضطــرابات الســلوك، مثــل العــدوان والعصيــان 
 Smith,( مقارنــة بأقرانهــم العاديــن. ويعانــون أيضًــا مــن مســتويات أعلــى مــن القلــق والاكتئــاب. وأكــد سميــث
2023( أنهــم أكثــر عرضــة للإصابــة باضطــرابات ســلوكية مثــل العدوانيــة والســلوكيات التخريبيــة والاضطــرابات 

الانفعاليــة مثــل القلــق والاكتئــاب. وأظهــر جونــز وبــراون )Jones & Brown, 2022( أن صعــوبات التواصــل 
والمهــارات الاجتماعيــة لديهــم تلعــب دوراً هامًّــا في تفاقــم الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة.، وأظهــرت دراســة 
ويليامــز وآخــرون (Williams et al, 2021( أهميــة توفــر بيئــة تعليميــة داعمــة ومناســبة لاحتياجاتهــم للحــد مــن 
الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة. وأكــد جريــن وبــلاك (Green & Black, 2020( أن التدخــلات الســلوكية 
والعلاج النفســي يمكن أن يكونا فعَّالَنْ في تحســن الســلوكيات والمشــاعر لدى التلاميذ ذوي الإعاقة الفكرية.
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وتعُــدُّ البرامــج التدريبيــة مــن الأســاليب الفعَّالــة في التعامــل مــع التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة، 
حيــث تُســهم في تحســن قــدرة الطــلاب علــى إدارة ســلوكياتهم وعواطفهــم مــن خــلال تعلــم مهــارات متنوعــة، إذ 
أكــد كلٌّ مــن سميــث وجونســون (Smith & Johnson,2020(، وغريــن وبــلاك (Green & Black,2020( علــى 
أن هــذه البرامــج تُحقــق نتائــج إيجابيــة في تقليــل الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى ذوي الإعاقــة الفكريــة. 

ولقــد عرَّفــت الجمعيــة الأمريكيــة للإعاقــة الفكريــة والتنمويــة (AAIDD, 2022) الإعاقــة الفكريــة بأنهــا حالــة 
تنشــأ عــادة قبــل ســنِّ )٢٢( عامًــا، وتؤثــر في المعالجــة الفكريــة، والســلوكيات التكيفيــة، أو مهــارات الحيــاة 
الحقيقيــة. تتشــارك الإعاقــة الفكريــة في بعــض الأحيــان مــع اضطــرابات النمــو الــي تؤثــر في الأفــراد بالقــدرات 

البدنيــة والعاطفيــة والفكريــة.

وتوضــح الجمعيــة الأمريكيــة للإعاقــات الفكريــة والتنمويــة ثلاثــة معايــر رئيســية لتشــخيص الإعاقــة الفكريــة، 
وهي: الأداء الفكري دون المتوسط بشكل ملحوظ، وعجز كبر في أداء السلوك التكيفي، ومظاهر الأعراض 
خــلال فــترة النمــو، وتؤخــذ فــترة النمــو عمومًــا علــى أنهــا الفــترة الــي تســبق بلــوغ ســن الرشــد، أي قبــل )١٨( عامًــا 
مــن العمــر. يوضــح المعيــار الأخــر أن الإعاقــة الفكريــة هــي نــوع مــن الإعاقــة التنمويــة، إلى جانــب اضطــراب 

(Schalock et al, 2010) .طيــف التوحــد والشــلل الدماغــي

تصنيف الإعاقة الفكرية 
يقُصــد بتصنيــف الإعاقــة الفكريــة تقســيمها في مجموعــة ذات خصائــص مشــتركة إلى فئــات فرعيــة لهــا أيضــا 
خصائــص مشــتركة فيمــا بينهــا، ويتــم تصنيــف الإعاقــة الفكريــة باســتخدام نظامــن للتصنيــف، الأول حدَّدتــه 
التشــخيصي والإحصائــي الخامــس  الدليــل  الفكريــة والنمائيــة، والثــاني حــدَّده  الجمعيــة الأمريكيــة للإعاقــات 
الفكريــة DSM-5)) يصنــف  التشــخيصي والإحصائــي الخامــس الاضطــرابات  الدليــل  الفكريــة  الاضطــرابات 
كلا النظامــن شــدة الإعاقــة بنــاء علــى مســتوى الدعــم الــذي يحتاجــه الفــرد. بالإضافــة إلى ذلــك، يســتخدم 
 American( كلاهمــا المصطلحــات، خفيفــة ومعتدلــة وشــديدة وعميقــة، للتمييــز بــن مســتويات شــدة الإعاقــة

.(Psychiatric Association, 2013

وفقًــا للتصنيفــات المتعــددة، يعتــبر ٨٥% مــن الإعاقــات الفكريــة خفيفــة، حيــث يعــاني الأفــراد مــن قصــور في 
المهــارات الاجتماعيــة والمعرفيــة والتكيفيــة، لكنهــم قــادرون علــى تطويــر وتعلــم المهــارات الحياتيــة، ويحتاجــون إلى الحــد 

 (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2010) .الأدنى مــن الدعــم
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بينمــا يمثــل )١٠%( مــن ذوي الإعاقــة الفكريــة فئــة معتدلــة، وهــم قــادرون علــى الاعتنــاء بأنفســهم والســفر 
داخــل المجتمــع وتعلــم مهــارات الحيــاة اليوميــة الأساســية. بالنســبة إلى الأفــراد الذيــن لديهــم إعاقــة حــادة، يمثلــون 
حوالي ٣.٥% من ذوي الإعاقة الفكرية، وهم يظهرون تأخرات كبرة في التنمية، ويحتاجون إلى دعم وإشــراف 
مســتمرَّين طــوال حياتهــم. أمــا الأفــراد الذيــن يعانــون مــن إعاقــات عميقــة، فيمثلــون أقــل مــن )١.٥%( مــن جميــع 
الأفــراد ذوي الإعاقــة الفكريــة، وهــم غــر قادريــن علــى العيــش بشــكل مســتقل، ويحتاجــون إلى إشــراف مســتمر، 

.(Schalock et al. 2010) .وغالبــًا مــا يظهــرون قيــودًا معرفيــة وجســدية

خصائص ذوي الإعاقة الفكرية 
ذوو الإعاقــة الفكريــة يتميــزون بخصائــص متعــددة تتفــاوت بنــاءً علــى الفــرد والفئــة. هــذه الخصائــص تشــمل 
القــدرات الفكريــة، الســلوك التكيفــي، والمراحــل العمريــة. تســاعد هــذه الخصائــص في الكشــف المبكــر عــن 
الإعاقــة الفكريــة وتقــديم الدعــم المناســب. الخصائــص تتفــاوت بــن الأفــراد وتعتمــد علــى نوعيــة الرعايــة الــي 
يتلقونهــا. الفهــم الجيــد لهــذه الخصائــص يســاعد في تقــديم الدعــم المناســب لــكل فــرد. وفيمــا يلــي عــرض أبــرز 

الخصائــص لديهــم والــي تتفــاوت مــن ذوي إعاقــة فكريــة إلى أخــرى.
الخصائــص الفكريــة: ذوو الإعاقــة الفكريــة يتميــزون بخصائــص عقليــة معينــة. مــن أهــم هــذه الخصائــص   -
انخفــاض نســبة الــذكاء، حيــث يقــل معــدل النمــو العقلــي لديهــم عــن أقرانهــم العاديــن. يعانــون أيضًــا مــن قصــور 
في الذاكــرة، خاصــة الذاكــرة قصــرة المــدى، وهــذا يرجــع إلى ضعــف الانتبــاه عنــد اســتقبال المعلومــات. بالإضافــة 
إلى ذلــك، يعانــون مــن صعوبــة في التمييــز بــن المــدركات الحســية مثــل الأشــياء والأوضــاع والألــوان والأحجــام 
والأوزان. يعانــون أيضًــا مــن التشــتت وعــدم القــدرة علــى الانتبــاه والتركيــز لفــترة زمنيــة طويلــة. معــدل نمــو تفكرهــم 
بطــيء مقارنــة بأقرانهــم العاديــن، ويتعاملــون مــع المفاهيــم البصريــة بشــكل أفضــل مــن المفاهيــم المجــردة والتوجهــات 
اللفظيــة. وأخــراً، يعانــون مــن محدوديــة التخيــل وفهــم الرمــوز المعنويــة، ويرجــع ذلــك إلى عمــق عمليــة التخيــل الــي 

.(Dokuchyna, 2023) . تتطلــب اســتدعاء الصــور الذهنيــة وترتيبهــا في ســياق منطقــي

الخصائــص الجســمية والحركيــة: يتميــز ذوو الإعاقــة الفكريــة بانخفــاض في النمــو الجســمي والحركــي،   -
وتشــوهات جســمية في الــرأس والوجــه والأطــراف العليــا والســفلى. كمــا يعانــون مــن صعوبــة في الاتــزان الحركــي 

.(Dokuchyna, 2023( .والتحكــم في الجهــاز العضلــي واضطــرابات في المهــارات الحركيــة

الخصائــص الًاجتماعيــة: يعــاني ذوو الإعاقــة الفكريــة مــن تــدني التوافــق الاجتماعــي والانســحاب مــن   -
 Feldman( .المواقــف الاجتماعيــة، وعــدم تحمــل المســؤولية، وعــدم القــدرة علــى إنشــاء علاقــات اجتماعيــة فعالــة

.(& Tahir, 2016
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ــة: يتميــز ذوو الإعاقــة الفكريــة بمشــكلات في الأداء اللغــوي، بمــا في ذلــك النطــق،  الخصائــص اللغوي  -
 Sigafoos( .والحصيلة اللغوية، وتركيب الجمل، والتعبرات الانفعالية والوصفية، واستعمال الضمائر في المحادثة

.(et al, 2007

الًاضطرابات الًانفعالية السلوكية 
يواجه الأطفال ذوو الإعاقة الفكرية، بشكلٍ متكرر، عقبات في التحكم الفعال في مشاعرهم وسلوكياتهم. 
تشمل الاضطرابات السلوكية الانفعالية صراعات في التحكم في العواطف وعرض السلوكيات المناسبة. بالنسبة 
إلى الأطفــال ذوي الإعاقــة الفكريــة، يمكــن أن تظهــر هــذه التحــديات بطــرق متنوعــة، بمــا في ذلــك العــدوان، 
الإيــذاء الــذاتي، القلــق، والعزلــة الاجتماعيــة. مــن الضــروري فهــم الخصائــص الفريــدة والتعبــرات للمشــكلات 

صمَّمــة خصيصًــا والمســاعدة.
ُ
الســلوكية الانفعاليــة في هــذه الفئــة لتقــديم التدخــلات الم

كمــا يعــرف عبــد الرحيــم )٢٠١٦(، الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة بأنهــا عــادات ســلوكية غــر توافقيــة 
ومتعارضــة مــع المعايــر الاجتماعيــة، وتســبب الضــرر للفــرد أو لمــن حولــه أو للاثنــن معًــا.

يعــرف نجــم الســقيب ومشــتاق (Najmussaqib & Mushtaq, 2023( الاضطــرابات الســلوكية بأنهــا جميــع 
التصرفــات والأفعــال غــر المرغوبــة الــي تصــدر عــن الأطفــال ذوي الإعاقــة الفكريــة بصــورة متكــررة ولا تتفــق مــع 
معايــر الســلوك الســوي المتعــارف عليــه في البيئــة الاجتماعيــة، الــي تنعكــس علــى كفــاءة الطفــل المراهــق النفســية 

والاجتماعيــة.

وأشــار فياض وآخرون )٢٠٢٢( إلى أن الاضطرابات الانفعالية والســلوكية تتضمن الاســتجابات الانفعالية 
أو الســلوكية الــي يظهرهــا الفــرد، والــي لا تتوافــق مــع عُمــر الفــرد أو المعايــر الثقافيــة أو الاجتماعيــة. هــذه 

الاســتجابات قــد تؤثــر ســلبًا علــى أداء الفــرد بمــا في ذلــك الأداء الأكاديمــي والاجتماعــي والمهــي. 

ويتــم تصنيــف الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن هــذه الاضطــرابات علــى أنهــم يعانــون مــن اضطــراب انفعــالي. 
يتميــز الاضطــراب الانفعــالي بظهــور واحــدة أو أكثــر مــن الخصائــص التاليــة علــى مــدى فــترة زمنيــة طويلــة وبدرجــة 

 .(Prior et al., 2023( .ملحوظــة، والــي تؤثــر ســلبًا علــى الأداء التعليمــي للطفــل

عدم القدرة على التعلم الي لا يمكن تفسرها بواسطة العوامل الفكرية أو الحسية أو الصحية.  .١

عدم القدرة على إقامة علاقات شخصية أو الحفاظ على علاقات طبيعية مع الأقران والمعلمن.  .٢
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أنواع غر مناسبة من السلوك أو المشاعر في ظل الظروف العادية.  .٣

مزاج عام من الكآبة أو الاكتئاب.  .٤

الميل إلى ظهور أعراض جسدية أو مخاوف مرتبطة بمشكلات شخصية أو مدرسية.  .٥

الًاضطرابات الًانفعالية والسلوكية لذوي الإعاقة الفكرية 
تنتشــر الاضطــرابات الســلوكية الانفعاليــة عنــد الأطفــال ذوي الإعاقــة الفكريــة بشــكلٍ أكــبر مقارنــة بأقرانهــم 
الذين يتطورون بشــكل طبيعي، حيث تظهر الدراســات أن ما يصل إلى ٤٠% من هؤلاء الأطفال يعانون من 
مثــل هــذه الاضطــرابات. يمكــن أن تســاهم عوامــل مختلفــة، بمــا في ذلــك العوامــل الجينيــة، والاضطــرابات العصبيــة، 
وتحــديات التواصــل، وعــدم الوصــول إلى الدعــم والخدمــات المناســبة، في تطــور هــذه الاضطــرابات. مــن الضــروري 
التعــرف علــى هــذه العوامــل ومعالجتهــا للحــد مــن تأثــر الاضطــرابات الســلوكية الانفعاليــة علــى رفاهيــة الأطفــال 

.(Güller et al, 2023) .ذوي الإعاقــة الفكريــة

وأشــار المطلــق )Almutlaq, 2022( إلى أن الاضطــرابات الســلوكية لــدى الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة، 
تشــمل قصــور الانتبــاه والنشــاط الزائــد، والاندفاعيــة، والتذبــذب الانفعــالي، وصعــوبات في التركيــز، والحركــة 

المفرطــة، والاســتجابات الســريعة دون تفكــر، وتقلبــات مزاجيــة تؤثــر علــى تعلمهــم وتفاعلهــم الاجتماعــي.

كمــا أنهــم يعانــون مــن اضطــرابات ســلوكية وانفعاليــة متعــددة، تتضمــن العدوانيــة، وإيــذاء الــذات، وصعــوبات 
لغويــة، بالإضافــة إلى القلــق، والخــوف، والمــزاج الاكتئــاب. هــذه الاضطــرابات الســلوكية تحتــاج إلى تعديــل ســلوك 

كــي تتطــور مهــارات الســلوك التكيفــي لــذوي الإعاقــة الفكريــة. )عبــد الرحيــم، ٢٠١٦، القثامــي، ٢٠٢١(.

لــدى الأطفــال  الــي تناولــت الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة  العديــد مــن الدراســات  كمــا أن هنــاك 
ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة. حيــث طــور يوهانــس وماتســون (Johannes & Matson, 2001) أداة لتقييــم 
الاضطــرابات الســلوكية لــدى الأفــراد ذوي الإعاقــات النمائيــة والإعاقــة الفكريــة، حيــث أظهــرت النتائــج أن 

٧٣% مــن هــؤلاء الأفــراد يعانــون مــن مشــكلة ســلوكية واحــدة علــى الأقــل.

الســلوكية  انتشــار الاضطــرابات  مــدى   (Myrbakk & Tetzchner, 2008( وتيتشــنر مــرباك  واستكشــف 
والاضطــرابات النفــس جســمية لــدى عينــة مــن ١٤٠ فــردًا مــن ذوي الإعاقــة الفكريــة، حيــث أظهــرت النتائــج 

أن ٢٠% مــن أفــراد العينــة يعانــون مــن مشــكلات ســلوكية حــادة.



فعالية برنامج معرفي سلوكي لخفض الاضطرابات السلوكية والانفعالية لدى التلاميذ ذوي الإعاقة الفكرية البسيطة بالمدينة المنورة

٣٠٤PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

ويعــرِّف العجمــي )٢٠١٣( الاضطــرابات الســلوكية لــدى الأطفــال ذوي الإعاقــة الفكريــة مــن وجهــة نظــر 
أوليــاء الأمــور والمعلمــن، حيــث توصــل إلى أن كافــة أبعــاد الاضطــرابات الســلوكية تظهــر لــدى عينــة الدراســة 
بشــكل أو بآخــر. مــن جهــة أخــرى، هدفــت دراســة عبــد الرحيــم )٢٠١٦( إلى التعــرف علــى الفــروق في 
الاضطــرابات الانفعاليــة والســلوكية بــن ذوي الإعاقــة الفكريــة المدمجــن وغــر المدمجــن، وذوي اضطــراب طيــف 
التوحــد. والنتائــج أظهــرت وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات مجموعــات البحــث في 

الاضطــرابات الانفعاليــة والســلوكية.

في دراســة لـــ عمايــرة )٢٠١٦(، تم التعــرف علــى فاعليــة برنامــج تدريــبي قائــم علــى نظريــة التعلــم بالملاحظــة 
في خفــض الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى الطلبــة ذوي الإعاقــة الفكريــة حيــث أظهــرت الدراســة أن 

البرنامــج كان فعــالًا في خفــض هــذه الاضطــرابات.

في دراســة لـــ شــلتوت )٢٠٢١(، تم التعــرف علــى الفــروق في بعــض الاضطــرابات النفســية والســلوكية لــدى 
الأطفــال ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة. الدراســة أظهــرت فــروقًا بــن الذكــور والإناث في معــدلات العنــاد 
والســلوك العــدواني والقلــق والانســحاب. مــن جهــة أخــرى، هدفــت دراســة القثامــي )٢٠٢١( إلى التعــرف علــى 
فاعليــة برنامــج تدريــبي قائــم علــى اســتخدام جــداول الأنشــطة المصــورة لتنميــة المهــارات الحياتيــة وخفــض حــدة 
الاضطــرابات الانفعاليــة لــذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة في المرحلــة الابتدائيــة. الدراســة أظهــرت فعاليــة البرنامــج 

في تحقيــق أهدافــه.

مــن خــلال الدراســات الســابقة يتضــح أن الدراســات تؤكــد علــى ضــرورة البرامــج التداخليــة لتحســن الســلوك 
والعواطــف لــدى الأطفــال ذوي الإعاقــة الفكريــة، مشــرةً إلى أن هــذه البرامــج تعمــل علــى تنميــة مهــارات تنظيــم 
العواطف وتعزيز الســلوكيات الإيجابية )شــلتوت، ٢٠٢١(، وتســتخدم أســاليب مثل التعلم بالملاحظة والعلاج 
)فيــاض وآخــرون، ٢٠٢٢(،  الســلوكي )عمايــرة، ٢٠١٦( )الحوامــدة، ٢٠١٩(، والعــلاج باللعــب  المعــرفي 
وجــداول الأنشــطة المصــورة )القثامــي، ٢٠٢١( لتحقيــق ذلــك، مــع الإشــارة إلى وجــود فــروق في الاضطــرابات 
الســلوكية بــن الجنســن وبــن الأطفــال المدمجــن وغــر المدمجــن. )شــلتوت، ٢٠٢١( )عبــد الرحيــم، ٢٠١٦(.

في هــذا الســياق، تم تصميــم برنامــج تدريــبي خــاص للتلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة. يهــدف هــذا 
البرنامــج إلى تقليــل الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة الــي يواجههــا هــؤلاء التلاميــذ. يتضمــن البرنامــج تقنيــات 
وأســاليب متنوعــة تهــدف إلى تحســن الســلوك والمشــاعر لــدى التلاميــذ، وتعزيــز قدرتهــم علــى التكيــف مــع 

المتطلبــات الاجتماعيــة.
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ركَّــز علــى التلاميــذ 
ُ
وعلــى الرغــم مــن النجــاح العــام لهــذه البرامــج، لا تــزال هنــاك حاجــة إلى مزيــد مــن البحــث الم

ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة. وأكــدت علــى هــذا دراســة عبــد الرحيــم )٢٠١٦(، بأن هــذه الفئــة تواجــه 
تحــديات فريــدة مرتبطــة بالاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة، وتحتــاج إلى برامــج مُصمَّمــة خصيصًــا لمواجهــة هــذه 

التحــديات.

مشكلة الدراسة 
تعتــبر الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة مــن أهــم المظاهــر الشــائعة الــي تصاحــب الإعاقــة الفكريــة، ممــا يجعــل 
هنــاك ضــرورة حتميــة لوجــود برامــج تربويــة تدريبيــة للتخفيــف مــن حــدة تلــك الاضطــرابات والتقليــل مــن أبعادهــا 
المختلفــة، حيــث تمثــل الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة تحــديًا كبــراً أمــام علمــاء النفــس والباحثــن في مجــال 
الصحــة النفســية والتربيــة الخاصــة مــن حيــث ابتــكار اختبــارات ومقاييــس لتشــخيص تلــك الاضطــرابات، ومــن 
حيــث ابتــكار فنيــات وأســاليب علاجيــة للحــد مــن الآثار الســلبية الــي يمكــن أن تتركهــا علــى شــخصية الفــرد، 
وتمثــل الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى الأطفــال ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة علــى وجــه الخصــوص، 
تحــديًا كبــراً أمــام المهتمــن بتلــك الفئــة )عبــد الرحيــم، ٢٠١٦(، ونظــراً إلى أهميــة تلــك الفئــة، فقــد ركــز البحــث 
الحــالي علــى تحديــد الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى الأطفــال ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة وبنــاء 
برنامــج تدريــبي قائــم علــى النظريــة الســلوكية والأنشــطة الحركيــة القائمــة علــى اللعــب في خفــض حــدة الاضطــرابات 

الســلوكية والانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة. 

 Kahng et al., 2002; Bhatia et al., 2005; Erol et al., 2008; Myrbakk( ولقــد أكــدت دراســة كل مــن
الفكريــة  الإعاقــة  ذوي  الأطفــال  أن   ،)& Tetzchner, 2008; Brosnan & Healy, 2011; Luiselli, 2012

يظُهِــرون العديــد مــن الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة.

وآخــرون  فيــاض   ،٢٠٢١ القثامــي،   ،٢٠١٩ الحوامــدة،   ،٢٠١٦ )عمايــرة،  مــن  دراســة كل  وأكــدت 
٢٠٢٢( إلى فعاليــة برامــج تدريبيــة متنوعــة في خفــض الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى هــذه الفئــة. 
فتعتــبر الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة مــن أبــرز التحــديات الــي يواجههــا التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة. 
الســابقة أن هنــاك فعاليــة لبرامــج تدريبيــة متنوعــة في خفــض هــذه الاضطــرابات.  الدراســات  وقــد أظهــرت 
ولكــن، مــع ذلــك، لا تــزال هنــاك فجــوة في البحــث حــول فعاليــة برامــج محــددة تســتهدف التلاميــذ ذوي الإعاقــة 
الفكريــة البســيطة. في هــذا البحــث، نقــترح برنامجــًا تدريبيًّــا جديــدًا يســتند إلى النظريــة الســلوكية. يتضمــن البرنامــج 
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أنشــطة تعليميــة متنوعــة تهــدف إلى تحســن الســلوك والمشــاعر لــدى التلاميــذ، وتعزيــز قدرتهــم علــى التكيــف مــع 
المتطلبــات الاجتماعيــة. ويتمثــل الســؤال الرئيــس للبحــث في: مــا مــدى فعاليــة هــذا البرنامــج التدريــبي المقــترح في 

خفــض الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة؟

ويتمثــل الســؤال الرئيــس للبحــث في: مــا مســتوى فعاليــة برنامــج تدريــبي في خفــض الًاضطــرابات الســلوكية 
والًانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة؟

ويتفرع منه الأسئلة الفرعية التالية:

هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى )٠.٠٥( بــن القيــاس القَبلــي والبَعــدي في مســتوى   .١
الاضطرابات الســلوكية والانفعالية لدى التلاميذ ذوي الإعاقة الفكرية البســيطة بن أفراد المجموعتن )التجريبية 

والضابطــة؟

هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى )٠.٠٥( بــن القيــاس القَبلــي والبَعــدي في مســتوى   .٢
الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة بــن أفــراد المجموعــة التجريبيــة؟

هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى )٠.٠٥( بــن القيــاس القَبلــي والبَعــدي في مســتوى   .٣
الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة بــن أفــراد المجموعــة التجريبيــة 

في القيــاس البَعــدي والتتبعــي؟

أهداف البحث
تقييم فعالية البرنامج التدريبي المقترح في خفض الاضطرابات الســلوكية والانفعالية لدى التلاميذ ذوي   .١ 

الإعاقــة الفكريــة البســيطة.

مقارنــة الفــروق في الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة بــن التلاميــذ الذيــن شــاركوا في البرنامــج التدريــبي   .٢ 
والتلاميــذ الذيــن لم يشــاركوا.

تقييــم اســتدامة التأثــرات الإيجابيــة للبرنامــج التدريــبي علــى خفــض الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة   .٣ 
لــدى التلاميــذ الذيــن شــاركوا في البرنامــج التدريــبي مــن خــلال مقارنــة النتائــج في القيــاس البَعــدي والتتبعــي.
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أهمية الدراسة 
الأهمية النظرية:

م هذه الدراسة مساهمة نظرية مهمة في مجال البحث حول التلاميذ ذوي الإعاقة الفكرية البسيطة. ١. تقُدِّ

٢. تســاعد الدراســة في فهــم المشــكلات الســلوكية والانفعاليــة الــي يواجههــا التلاميــذ ذوو الإعاقــة الفكريــة 
البســيطة، ومــن ثم محاولــة التعــرف علــى أســاليب مواجهتهــا ومعالجــة جوانــب القصــور إن وجــدت.

للبحــوث  انطــلاق  نقــاط  الموضــوع، وتقــدم  الدراســة في توســيع الأدبيــات الحاليــة حــول هــذا  ٣. تســاهم 
المســتقبلية.

الأهمية التطبيقية:

م الدراســة أداة عمليــة للمعلمــن والمربــن والأخصائيــن النفســين للتعامــل مــع الاضطــرابات الســلوكية  ١. تقُــدِّ
والانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة.

٢. يمكــن اســتخدام البرنامــج التدريــبي كجــزء مــن الخطــة التعليميــة الشــاملة لهــؤلاء التلاميــذ، ويمكــن تكييفــه 
لتلبيــة احتياجــات التلاميــذ الفرديــة.

٣. يمكــن أن تســاعد النتائــج في توجيــه السياســات والممارســات المدرســية لتحســن الدعــم للتلاميــذ ذوي 
الإعاقــة الفكريــة البســيطة.

حدود الدراسة
تتحــدد نتائــج الدراســة الحاليــة بالحــدود الزمانيــة للعــام الدراســي ١٤٤٥/١٤٤٤ه، وحدودهــا المكانيــة الــي 
تتمثــل في معهــد التربيــة الفكريــة في المرحلــة الابتدائيــة بالمدينــة المنــورة. بالإضافــة إلى حدودهــا الموضوعيــة الــي 
تتمثــل في البرنامــج التدريــبي لخفــض الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة 
البســيطة. وأخــراً، تتضمــن الحــدود البشــرية للدراســة التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة مــن عمــر )٩( 

ســنوات حــتى عمــر )١٢( عامًــا في معهــد التربيــة الفكريــة.
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مصطلحات البحث
Effectiveness :فاعلية

 هــي مــدى تحقيــق الأهــداف المخطــط لهــا نتيجــة لتدخــل أو نشــاط أو مبــادرة تهــدف إلى تحقيــق التأثــر 
.(Burches& Burches, 2020) المطلــوب 

وتعُــرف إجرائيًّــا الفاعليــة بأنهــا تشــر إلى مقــدار التغــر الــذي يحدثــه البرنامــج التدريــبي الحــالي في خفــض 
الفكريــة. الطــلاب ذوي الإعاقــة  الســلوكية والانفعاليــة لــدى  الاضطــرابات 

Training Program :البرنامج التدريبي
هــو »أداة منظمــة لتطويــر مهــارات محــدَّدة مــن أجــل الوصــول إلى المســتوى المهــاري والأدائــي المطلــوب مــن 

.(Kirkpatrick & Kirkpatrick ,2006, P.15 (.»خــلال التعليمــات والإرشــاد والتوجيــه

 ويعُــرف إجرائيًّــا بأنــه »مجموعــة مــن الجلســات التدريبيــة المنظمــة والمخطــط لهــا في ضــوء بعــض الفنيــات المعرفيــة 
الســلوكية مثــل التشــكيل، والتكــرار والنمذجــة، وتحليــل المهمــة، والــي تهــدف إلى خفــض الاضطــرابات الســلوكية 

والانفعاليــة لــدى الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة.

 Mild Intellectual Disability الإعاقة الفكرية البسيطة 
التشــخيصي والإحصائــي للاضطــرابات الفكريــة الإصــدار الخامــس الصــادر عــن الجمعيــة  الدليــل  عــرَّف 
الأمريكيــة للطــب النفســي )APA( بأنهــا: اضطــراب يبــدأ خــلال فــترة النمــو، ويتمثــل في عجــز الأداء الذهــي 
والتكيفــي في مجــال المفاهيــم والمجــالات الاجتماعيــة والعلميــة، ويجــب أن تتحقــق ثلاثــة معايــر للحكــم علــى 
الفــرد بأنــه مــن ذوي الإعاقــة الفكريــة. الأول هــو القصــور في الوظائــف الفكريــة، كالتفكــر وحــل الاضطــرابات 
والتخطيــط والتفكــر المجــرد والتعلــم الأكاديمــي والتعلــم مــن التجربــة، والمعيــار الثــاني هــو الفشــل في تلبيــة المعايــر 
الاجتماعيــة والثقافيــة، فالعجــز في التكيــف يحــدُّ مــن التواصــل والمشــاركة الاجتماعيــة والحيــاة المســتقلة، والمعيــار 
 American Psychiatric Association,( .الثالــث هــو بدايــة العمــر الفكــري والتكيفــي خــلال فــترة التكيــف

.(2013

ويمكــن تعريــف الإعاقــة الفكريــة البســيطة إجرائيًّــا بأنهــا حالــة تتميــز بمســتوى ذكاء أقــل مــن المتوســط )معــدل 
الــذكاء بــن ٥٠ و٧٠( مــع وجــود صعــوبات في التكيــف الاجتماعــي والعملــي. يتــم تشــخيص الإعاقــة الفكريــة 

البســيطة عــادةً قبــل ســن )٢٢(، وتســتمر طــوال الحيــاة.
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 Behavioral and Emotional Problems الًاضطرابات السلوكية والًانفعالية
يعــرِّف الغامــدي والحويطــي )٢٠٢٣( الاضطــرابات الســلوكية علــى أنهــا: اضطــرابات في الأداء الوظيفــي 
للشــخصية تعــزى إلى عوامــل نفســية في الأســاس، وتتضــح تلــك الاضطــرابات في مجموعــة مــن الســلوكيات الــي 
يظُهِرهــا الطفــل بشــكل متكــرر، وتؤثــر ســلبًا في توافقــه علــى المســتوى النفســي والاجتماعــي والأكاديمــي. وتتمثــل 

في الســلوك العــدواني والعنــاد والتمــرد والســلوك الانســحابي.

وتعــرف إجرائيًّــا بأنهــا: ســلوكيات أو ردود فعــل عاطفيــة غــر متوقعــة أو غــر ملائمــة للســياق الاجتماعــي 
أو البيئــي. قــد تشــمل هــذه الاضطــرابات الســلوك العــدواني، الانســحاب الاجتماعــي، القلــق، الاكتئــاب، 
والانفعــالات الزائــدة. يتــم تحديــد هــذه الاضطــرابات عــادةً مــن خــلال التقييــم الســلوكي والنفســي. وتقــاس 
بالدرجة الي يحصل عليها الطفل ذو الإعاقة الفكرية البسيطة على مقياس الاضطرابات السلوكية والانفعالية.

منهج البحث وإجراءاته:
أولًًا:: منهج الدراسة:

يعتمــد البحــث الحــالي علــى المنهــج شــبه التجريــبي باعتبارهــا تجربــة هدفهــا التعــرف علــى فعاليــة برنامــج تدريــبي 
)متغــر مســتقل( الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى الإعاقــة الفكريــة البســيطة )متغــر تابــع( إلى جانــب 
اســتخدام التصميــم التجريــبي ذي المجموعتــن المتكافئتــن )التجريبيــة، والضابطــة( للوقــوف علــى أثــر البرنامــج 
)القيــاس البعــدي( علــى متغــرات الدراســة، فضــلًا عــن اســتخدام التصميــم ذي المجموعــة الواحــدة للوقــوف علــى 

اســتمرارية أثــر البرنامــج بعــد فــترة المتابعــة )القيــاس التتبعــي للمجموعــة التجريبيــة(.

ثانيًا: مجتمع الدراسة:
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع التلاميــذ الملتحقــن بمعهــد التربيــة الفكريــة بالمدينــة المنــورة، الذيــن تــتراوح 
أعمارهــم بــن )٩-١٢( عامًــا. ويبلــغ عددهــم )٩١( طالبًــا مــن الذكــور بمعهــد التربيــة الفكريــة بالعــام الدراســي 

.٢٠٢٣/٢٠٢٢

ثالثا: عينة الدراسة: 
عينــة نهائيــة: تم تطبيــق البرنامــج التدريــبي علــى عينــة تكونــت مــن )٢٠( تلميــذًا مــن التلاميــذ ذوي الإعاقــة 
الفكريــة البســيطة بطريقــة قصديــة يعانــون مــن الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة، تم تقســيمهم إلى مجموعتــن، 
إحداهمــا تجريبيــة والأخــرى ضابطــة، قــوام كل منهمــا )١٠(، يــتراوح عمرهــم الزمــي )٩-١٢(، بمتوســط عمــري 
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)١٠.٥٥(، وانحــراف معيــاري )١.١٤٥٩(. ويــتراوح مســتوى الــذكاء بــن )٦٠- ٧١(، بمتوســط )٦٤.٩(، 
وانحــراف معيــاري )٣.٨١(.

رابعًا: التكافؤ بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة:

قــام الباحــث بإجــراء التكافــؤ بــن المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة قبــل تطبيــق البرنامــج، وذلــك باســتخدام 
الزمــي،  العمــر  مــن:  في كل  المجموعتــن  تكافــؤ  مــن  للتحقــق   Mann-Whitney Test مان-ويتــي  اختبــار 

الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة، وجــدول )١( يوضــح ذلــك.

جــدول 1:  دلًالــة الفــروق متوســطي رتــب درجــات بــين الأفــراد بالمجموعتــين التجريبيــة والضابطــة في العمــر 
الزمــي، الًاضطــرابات الســلوكية والًانفعاليــة 

متوسط المجموعاتالأبعاد
الرتب

مجموع 
مستوى الدلًالةقيمة Zقيمة Uالرتب

٠.٣١٥ )غر دالة(-٩.١٥٩١.٥٣٦.٥١.٠٦٣تجريبيةالعمر الزمي ١١.٨٥١١٨.٥ضابطة

٠.٢٤٧ )غر دالة(-٨.٩٨٩٣٤١.٢٢تجريبيةالذكاء ١٢.١١٢١ضابطة

٠.١٩٠ )غر دالة(-١٢.٣١٢٣٣٢١.٣٧تجريبيةالعدوان ٨.٧٨٧ضابطة

٠.٩١٢ )غر دالة(-١٠.٧١٠٧٤٨٠.١٥٦تجريبيةالمخاوف ١٠.٣١٠٣ضابطة

٠.١٢٣ )غر دالة(-٨.٤٨٤٢٩١.٦٣٧تجريبيةالعناد ١٢.٦١٢٦ضابطة

٠.٦٣١ )غر دالة(-١١.١٥١١١.٥٤٣.٥٠.٥٠١تجريبيةالقلق ٩.٨٥٩٨.٥ضابطة
إهمال 

الوجبات 
المدرسية

١٠.٤٥١٠٤.٥تجريبية
٠.٩٧١ )غر دالة(-٤٩.٥٠.٠٣٩ ١٠.٥٥١٠٥.٥ضابطة

تشتت الانتباه 
والاندفاعية

٠.٠٦٣ )غر دالة(-١٢.٩٥١٢٩.٥٢٥.٥١.٨٨١تجريبية ٨.٠٥٨٠.٥ضابطة

٠.٣٩٣ )غر دالة(-١١.٦٥١١٦.٥٣٨.٥٠.٨٧٢تجريبيةدرجة كلية ٩.٣٥٩٣.٥ضابطة

يتضــح مــن جــدول )١( أن قيمــة Z المحســوبة للدرجــة الكليــة والأبعــاد الفرعيــة أقــل مــن القيمــة الحديــة )١.٩٦(، 
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وهــذا يشــر إلى أنــه لا توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن متوســطات رتــب العمــر الزمــي ومســتوى الاضطــرابات 
الســلوكية والانفعاليــة لأفــراد المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة ممــا يطمئــن الباحــث إلى تجانــس العينتــن قبــل تطبيــق 

البرنامج.

خامسا: أدوات الـــدراســــة:
قام الباحث بتطبيق الأدوات التالية:

مقياس الاضطرابات السلوكية والانفعالية، إعداد محيي الدين والشاذلي )٢٠١٨(.  )١

البرنامج التدريبي لخفض الاضطرابات السلوكية والانفعالية )إعداد الباحث(.  )٢

ويمكن عرض هذه الأدوات بالتفصيل على النحو التالي:

مقياس الًاضطرابات السلوكية والًانفعالية إعداد محيي الدين والشاذلي )2018(.
وصــف المقيــاس: يهــدف إلى قيــاس مــدى تعــرض ذوي الإعاقــة الفكريــة القابلــن للتعلــم للمشــكلات 
الســلوكية والانفعاليــة الــي تؤثــر علــى تكيفهــم وتعلمهــم، ويتكــون المقيــاس مــن )٦١( فقــرة، تنقســم إلى ســتة أبعــاد 
هــي: العــدوان )١٤ فقــرة(، المخــاوف )١٠ فقــرات(، العنــاد )١١ فقــرة(، القلــق )٨ فقــرات(، إهمــال الواجبــات 
المدرســية )٨ فقــرات(، وتشــتت الانتبــاه والاندفاعيــة )١٠ فقــرات(. ولقــد اســتعان الباحــث في صياغــة بعــض 
العبــارات والمحــاور بالرجــوع إلى المقاييــس الــي تناولــت الاضطــرابات الســلوكية الانفعاليــة لــدى ذوي الإعاقــة 

الفكريــة، ثم تم تعديلــه وتقنينــه بنــاءً علــى آراء المحكمــن والتحليــل الإحصائــي. 

مفتاح التصحيح: يتم تصحيح المقياس بإعطاء الخيارات )دائمًا - أحيانًا - نادراً( الدرجات )٣ - ٢ - ١( على 
الترتيــب، وتحســب الدرجــة الكليــة للمفحــوص في المقيــاس بجمــع مــا يحصــل عليــه مــن درجــات في جميــع الفقــرات. الدرجــة 

المنخفضــة تشــر إلى قــدر قليــل مــن الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة، والدرجــة المرتفعــة تشــر إلى قــدر كبــر منهــا.

صدق المقياس: 
تم حســاب صــدق الاتســاق الداخلــي وذلــك مــن خــلال تطبيقــه علــى )٣٢( مــن الطــلاب ذوي الإعاقــة 
الفكريــة البســيطة بإيجــاد معامــل ارتبــاط برســون )Pearson( بــن درجــات كل مفــردة والدرجــة الكليــة للمقيــاس 
بعــد حــذف درجــة المفــردة مــن الدرجــة الكليــة للمقيــاس، وكمــا تم حســاب معامــل الارتبــاط بــن درجــة كل بعــد 

والدرجــة الكليــة للمقيــاس وبيــان ذلــك في جــدول )٢(:
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جــدول 2: معامــلات الًارتبــاط بــين كل درجــة والدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي إليــه بعــد حــذف درجــة 
الفقــرة لمقيــاس الًاضطــرابات الســلوكية والًانفعاليــة 

إهمال الوجبات القلقالعنادالمخاوف العدوان
المدرسية

تشتت الًانتباه 
والًاندفاعية

الارتباطمالارتباطمالارتباطمالارتباطمالارتباطمالارتباطم
٠.٨٥٦**٠.٨٧٨٥٢**٠.٨٥٣٤٤**٠.٨٢٧٣٦**٠.٧٥٤٢٥**٠.٨٢٦١٥**١
٠.٨٦٤**٠.٨٠٦٥٣**٠.٧٣٥٤٥**٠.٨٢٧٣٧**٠.٧٥٤٢٦**٠.٨٥٦١٦**٢
٠.٨٦٥**٠.٨٠٧٥٤**٠.٧٢٧٤٦**٠.٨١٧٣٨**٠.٧٥٦٢٧**٠.٦٨٥١٧**٣
٠.٨٦٨**٠.٨٦٣٥٥**٠.٧٥١٤٧**٠.٨٢٥٣٩**٠.٧٦٢٢٨**٠.٨٢١١٨**٤
٠.٨٥٨**٠.٨٦٦٥٦**٠.٨٧٧٤٨**٠.٨١٠٤٠**٠.٧٥٤٢٩**٠.٦٥٨١٩**٥
٠.٨٥٨**٠.٨١٨٥٧**٠.٧١٠٤٩**٠.٨٨٢٤١**٠.٧٣٥٣٠**٠.٦٦٢٢٠**٦
٠.٨٠٣**٠.٨٢٥٥٨**٠.٧٤٠٥٠**٠.٨٨٤٤٢**٠.٨٣٧٣١**٠.٦٦٦٢١**٧
٠.٨٦٥**٠.٨٣٨٥٩**٠.٨١٠٥١**٠.٨٨٣٤٣**٠.٨٣٧٣٢**٠.٨١٦٢٢**٨
٠.٦٠٢**٦٠    ٠.٨٢٧**٠.٧٧١٣٣**٠.٨٨٢٢٣**٩
٠.٥٢١**٦١    ٠.٨٢٧**٠.٨٣٥٣٤**٠.٨٢٦٢٤**١٠
٠.٨١٧**٣٥  ٠.٨٣٦**١١      
٠.٨٣٦**١٢          
٠.٨١٦**١٣          
٠.٦٨٨**١٤          

** معاملات الارتباط عند مستوى )0.01( * معاملات الارتباط عند مستوى )0.05(

يتضــح مــن الجــدول )٢( أنَّ جميــع مفــردات مقيــاس الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة معامــلات ارتباطهــا 
موجبــة ودالــة إحصائيًّــا عنــد )٠.٠١(، وهــذا يعــي تمتــع المقيــاس بدرجــة صــدق مرتفعــة.

الًاتساق الداخلي )البعد مع الدرجة الكلية للمقياس الذي تنتمي إليه(
تم حســاب صدق الاتســاق الداخلي وذلك من خلال درجات عينة التقنن )الاســتطلاعية( بإيجاد معامل 

ارتباط برسون )Pearson( بن درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس وبيان ذلك في جدول )3(:
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جــدول 3:  معامــلات الًارتبــاط بــين درجــة كل بعــد مــن أبعــاد المقيــاس والدرجــة الكليــة للمقيــاس بعــد حــذف 
درجــة البُعــد مــن الدرجــة الكليــة ن=)32(

معامــل الًارتبــاطالأبعاد 
٠.٧٨٠**العدوان

٠.٨٥٤**المخاوف 
٠.٨٠١**العناد
٠.٨٦٣**القلق

٠.٨٧١**إهمال الوجبات المدرسية
٠.٨٢٧**تشتت الانتباه والاندفاعية

** معاملات الارتباط عند مستوى )٠.٠١( * معاملات الارتباط عند مستوى )٠.٠٥( 

ويتضــح مــن الجــدول جــدول )٣( أن قيــم معامــلات الارتبــاط مرتفعــة ودالــة عنــد مســتوى )٠.٠١( ممــا يــدل 
علــى صــدق المقيــاس.
 ثبات المقياس:

ثبات المقياس بطريقي معامل )ألفا-كرونباخ( وطريقة التجزئة النصفية
تمَّ حســاب ثبــات أداة الدراســة باســتخدام معامــل )ألفا-كرونبــاخ( وطريقــة التجزئــة النصفيــة الــي يوضحهــا 

الجــدول جــدول )٤(.
جدول 4:  معاملات ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل )ألفا-كرونباخ( ن=)32(

التجزئة النصفيةألفا كرونباخالأبعاد م
٠.٧٥٤٠.٧٦٨العدوان١
٠.٨٦٤٠.٨٣٢المخاوف ٢
٠.٨٣٣٠.٨٣٤العناد٣
٠.٧٦٨٠.٧٣١القلق٤
٠.٨٥٤٠.٨٠٨إهمال الوجبات المدرسية٥
٠.٨٦٤٠.٨٥٢تشتت الانتباه والاندفاعية٦

٠.٨٠١٠.٧٩٢الدرجة الكلية 

ضعيفة أقل من )٠.٥(  متوسطة بن )٠.٥-٠.٧(  مرتفعة أكبر من )٠.٧(

يتضح من جدول )٤( أنَّ معاملات الثبات مرتفعة وهي أكبر من )٠.٧( مما يعطي مؤشــرًّا جيدًا لثبات   
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الأداة، وبنــاءً عليــه يمكــن اســتخدام المقيــاس في الدراســة الحاليــة.

-البرنامــج المعــرفي الســلوكي لخفــض الًاضطــرابات الســلوكية والًانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة 
الفكريــة البســيطة  

يتكــون البرنامــج مــن مجموعــة جلســات تدريبيــة تســتهدف تخفيــض الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى 
التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة بتعزيــز قدراتهــم الفكريــة والاجتماعيــة والحياتيــة، ويعتمــد هــذا البرنامــج علــى 
فنيــات النظريــة الســلوكية المعرفيــة، وهــي مجموعــة مــن الأســاليب والأنشــطة الــي تســاعد علــى خفــض الاضطــرابات 
الســلوكية والانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة، يضــم هــذا البرنامــج أهدافــًا تتضمــن مــا يلــي:

خفــض حــدة الســلوكيات العدوانيــة لــدى التلاميــذ، وذلــك مــن خــلال تعليمهــم طرقًــا صحيــة للتعبــر  	·	

النفــس. عــن غضبهــم، ومهــارات حــل الاضطــرابات، ومهــارات ضبــط 

التقليــل مــن مخــاوف التلاميــذ، وذلــك مــن خــلال تعليمهــم كيفيــة التمييــز بــن المواقــف الآمنــة وغــر  	·	

صحيــة. بطريقــة  مخاوفهــم  إدارة  وكيفيــة  الآمنــة، 

الحــد مــن عنــاد التلاميــذ، وذلــك مــن خــلال تعليمهــم كيفيــة التحكــم في ســلوكهم، وكيفيــة التفــاوض  	·	

اتفاقــات. إلى  والوصــول 

خفــض مســتويات القلــق لــدى التلاميــذ، وذلــك مــن خــلال تعليمهــم كيفيــة التعــرف علــى علامــات  	·	

بطريقــة صحيــة. القلــق  إدارة  القلــق، وكيفيــة 

حــث التلاميــذ علــى تنــاول الوجبــات المدرســية، وذلــك مــن خــلال تعليمهــم أهميــة التغذيــة الســليمة،  	·	

الصحيــة. الأطعمــة  اختيــار  وكيفيــة 

تحســن الانتبــاه والتركيــز لــدى التلاميــذ، وذلــك مــن خــلال تعليمهــم كيفيــة التحكــم في انتباههــم، وكيفيــة  	·	

تنظيــم أفكارهــم.

هــذا البرنامــج يتكــون مــن )١٥( جلســة، كل جلســة تســتغرق )٦٠( دقيقــة، يتــم تطبيقــه علــى مجموعــات 
صغــرة مــن )١٠( تلاميــذ ذوي إعاقــة فكريــة، تتضمــن كل جلســة أنشــطة تفاعليــة وتطبيقيــة تســتهدف 
أحــد أهــداف البرنامــج، كمــا تتضمــن كل جلســة ملاحظــات وتغذيــة راجعــة مــن قبــل المعلــم والتلاميــذ، 

بالإضافــة إلى تكليــف ببعــض المهــام المنزليــة لتثبيــت المهــارات المكتســبة.
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الأهداف الإجرائية:
تتمثــل هــذه الأهــداف في التطبيقــات العمليــة الــي تتحقــق مــن خــلال جلســات البرنامــج، وتشــمل مــا 

يلــي:

أن يتمكــن التلاميــذ مــن التعبــر عــن غضبهــم بطــرق صحيــة، مثــل الحديــث مــع شــخص موثــوق أو  	·

الصــراخ أو الإســاءة. أو  العنــف  اللجــوء إلى  مــن  بــدلًا  الكتابــة عــن مشــاعرهم،  أو  بنشــاط مريــح  القيــام 

أن يتمكــن التلاميــذ مــن التمييــز بــن المواقــف الآمنــة وغــر الآمنــة، وأن يتعلمــوا كيفيــة التعامــل مــع  	·

الحاجــة. عنــد  المســاعدة  طلــب  أو  الإيجــابي  التفكــر  أو  العميــق  التنفــس  مثــل  صحيــة،  بطريقــة  مخاوفهــم 

أن يتمكــن التلاميــذ مــن التحكــم في ســلوكهم والالتــزام بالقواعــد والتعليمــات، وأن يتعلمــوا كيفيــة  	·

التمــرد. أو  الرفــض  أو  رأيهــم  علــى  الإصــرار  مــن  بــدلًا  الآخريــن،  مــع  اتفاقــات  إلى  والوصــول  التفــاوض 

أن يتمكــن التلاميــذ مــن التعــرف علــى علامــات القلــق، مثــل التعــرق أو القلــق أو الخفقــان أو الصــداع،  	·

وأن يتعلمــوا كيفيــة إدارة القلــق بطريقــة صحيــة، مثــل الاســترخاء أو التأمــل أو الاســتماع إلى الموســيقى 
أو القــراءة.

الســليمة  التغذيــة  أهميــة  يتعلمــوا  وأن  بانتظــام،  المدرســية  الوجبــات  تنــاول  مــن  التلاميــذ  يتمكــن  أن  	·

لصحتهــم ونموهــم، وكيفيــة اختيــار الأطعمــة الصحيــة، مثــل الفواكــه والخضــراوات والحليــب والمــاء، بــدلًا 
مــن الأطعمــة الغنيــة بالدهــون أو الســكر أو الملــح.

أن يتمكــن التلاميــذ مــن تحســن الانتبــاه والتركيــز في الحصــص الدراســية، وأن يتعلمــوا كيفيــة التحكــم  	·

تنظيــم أفكارهــم وترتيبهــا بطريقــة منطقيــة  انتباههــم وتجنــب الانشــغال بالأمــور الجانبيــة، وكيفيــة  في 
ومنهجيــة.

خطوات تطبيق البرنامج 
التحضــر للجلســة: قبــل بدايــة كل جلســة، قــام الباحــث بالتأكــد مــن توفــر جميــع المــواد والأدوات   .1 

اللازمــة للأنشــطة المخطــط لهــا. كمــا تأكــد مــن أن البيئــة التعليميــة مريحــة ومناســبة للتلاميــذ.

الترحيــب بالتلاميــذ: في بدايــة كل جلســة، رحــب الباحــث بالتلاميــذ وشــجعهم علــى المشــاركة بنشــاط   .2 
في الجلســة.
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التعريــف بالهــدف: قــام الباحــث بتوضيــح هــدف الجلســة للتلاميــذ، وشــرح الأنشــطة المخطــط لهــا   .3 
الهــدف. هــذا  وكيــف ستســاعدهم في تحقيــق 

تنفيــذ الأنشــطة: قــام الباحــث بتوجيــه التلاميــذ لتنفيــذ الأنشــطة بشــكل فــردي أو جماعــي، حســب   .4 
طبيعــة النشــاط. شــجع التلاميــذ علــى التفاعــل والمشــاركة بنشــاط، وقــدم الدعــم والمســاعدة عنــد الحاجــة.

التقييــم والتغذيــة الراجعــة: في نهايــة كل جلســة، قــام الباحــث بتقييــم أداء التلاميــذ وتقــديم تغذيــة   .5 
راجعــة بنــاءة حــول مــا أنجــزوه. شــجع التلاميــذ علــى التفكــر فيمــا تعلمــوه وكيــف يمكنهــم تطبيقــه في 

حياتهــم اليوميــة.

المهــام المنزليــة: قــام الباحــث بتكليــف التلاميــذ ببعــض المهــام المنزليــة الــي تتعلــق بالهــدف الــذي تم   .٦ 
العمــل عليــه خــلال الجلســة. هــذا ســاعد التلاميــذ علــى تثبيــت المهــارات الــي اكتســبوها وتطبيقهــا في 

بيئاتهــم الحقيقيــة.

المتابعــة: في بدايــة الجلســة التاليــة، قــام الباحــث بمراجعــة المهــام المنزليــة ومناقشــة أي تحــديات واجههــا   .7 
التلاميــذ وكيــف تغلبــوا عليهــا. هــذا ســاعد في تعزيــز التعلــم والتقــدم نحــو تحقيــق الأهــداف العامــة 

للبرنامــج.

الفنيات المستخدمة في البرنامج:
التفكــر الإيجــابي: تعتمــد هــذه الفنيــة علــى تشــجيع التلاميــذ علــى اســتبدال الأفــكار الســلبية والمحبطــة بأفــكار 
إيجابيــة ومحفــزة، مــع التركيــز علــى الجوانــب الإيجابيــة للمواقــف والتحــديات الــي يواجهونهــا. يمكــن توظيــف هــذه 
الفنيــة في بدايــة كل جلســة، قبــل الحــوار والمناقشــة، وفي نهايــة كل جلســة، قبــل التقييــم والتغذيــة الراجعــة. يمكــن 
اســتخدام أشــكال مختلفــة مــن التفكــر الإيجــابي، مثــل كتابــة أفــكار إيجابيــة علــى ورقــة أو لوحــة أو ملصــق، أو 
قــراءة أقــوال وحكــم إيجابيــة، أو مشــاهدة فيديوهــات أو قصــص تحفيزيــة، أو الاســتماع إلى موســيقى أو أغــانٍ 

مفعمــة بالحيويــة والأمــل.

الترويــح والًاســترخاء: تعتمــد هــذه الفنيــة علــى تقــديم نشــاطات وألعــاب ترويحيــة ومســلية للتلاميــذ، مــع 
تعليمهــم طــرق الاســترخاء والتخلــص مــن التوتــر والقلــق والغضــب والحــزن والإحبــاط. يمكــن توظيــف هــذه الفنيــة 
في منتصــف كل جلســة، بعــد اللعــب الــدوري، وفي نهايــة كل جلســة، بعــد التعزيــز. يمكــن اســتخدام أنــواع مختلفــة 
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مــن الترويــح والاســترخاء، مثــل الرســم أو التلويــن أو الطــن أو الألغــاز أو الكارتــون أو الدمــى أو الأرقــام أو 
الحيــوانات الأليفــة أو الرياضــة أو الرقــص أو الغنــاء أو الضحــك أو التنفــس العميــق أو الاســترخاء العضلــي أو 

التأمــل أو الصــلاة.

التدريــب والتطبيــق: تعتمــد هــذه الفنيــة علــى تدريــب التلاميــذ علــى اســتخدام الفنيــات والاســتراتيجيات الــي 
تعلموهــا في الجلســات، وتطبيقهــا في مواقــف حياتيــة مختلفــة، مــع تقــديم الملاحظــات والتغذيــة الراجعــة مــن قبــل 
المــدرب والتلاميــذ. يمكــن توظيــف هــذه الفنيــة في منتصــف كل جلســة، بعــد النمذجــة، وفي نهايــة كل جلســة، 
بعــد الكتابــة الإبداعيــة. يمكــن اســتخدام أشــكال مختلفــة مــن التدريــب والتطبيــق، مثــل المحــاكاة )تمثيــل موقــف 
حيــاتي واســتخدام الفنيــة المناســبة لــه(، أو الدرامــا )تمثيــل مشــهد مســرحي يتضمــن اســتخدام الفنيــة(، أو الحــوار 
)تبــادل الحديــث مــع شــخص آخــر باســتخدام الفنيــة(، أو الســؤال والجــواب )طــرح أســئلة عــن الفنيــة والإجابــة 

عليهــا(، أو الاختبــار )حــل اختبــار يتعلــق بالفنيــة(.

التصــور الإيجــابي: تعتمــد هــذه الفنيــة علــى تخيُّــل التلاميــذ مواقــف إيجابيــة ومُرْضيــة وممتعــة، مــع اســتخدام اللغــة 
التعبريــة لوصفهــا والتفاعــل معهــا. يمكــن توظيــف هــذه الفنيــة في نهايــة كل جلســة، بعــد الواجــب المنــزلي، وقبــل 
الختــام والــوداع. يمكــن اســتخدام أشــكال مختلفــة مــن التصــور الإيجــابي، مثــل التصــور الشــخصي )تخيُّــل الطفــل 
لنفســه في موقــف إيجــابي(، أو التصــور الجماعــي )تخيُّــل الطفــل لنفســه ولزملائــه في موقــف إيجــابي(، أو التصــور 
الخيــالي )تخيُّــل الطفــل لنفســه في موقــف خــارج الواقــع(، أو التصــور الإبداعــي )تخيُّــل الطفــل لنفســه في موقــف 

يتطلــب الإبــداع والابتــكار(.

النمذجــة: تعتمــد هــذه الفنيــة علــى إظهــار للمشــاركن كيفيــة اســتخدام اســتراتيجية أو فنيــة بشــكل صحيــح 
وفعَّــال، مــن خــلال المثــال أو التجربــة أو القصــة. يمكــن توظيــف هــذه الفنيــة في بدايــة كل جلســة، قبــل الحــوار 
والمناقشــة، وفي منتصــف كل جلســة، قبــل التدريــب والتطبيــق. يمكــن اســتخدام أشــكال مختلفــة مــن النمذجــة، 
مثــل النمذجــة المباشــرة )إظهــار المــدرب للمشــارك كيفيــة اســتخدام الفنيــة(، أو النمذجــة غــر المباشــرة )إظهــار 
فيديــو أو مســرحية أو قصــة لشــخص آخــر يســتخدم الفنيــة(، أو النمذجــة المشــاركة )إظهــار المــدرب والمشــارك 

.) كيفيــة اســتخدام الفنيــة ســوياًّ

الواجــب المنــزلي: تعتمــد هــذه الفنيــة علــى تحديــد مهــام أو نشــاطات يجــب علــى المشــاركن أن يقومــوا بهــا 
خــارج جلســات البرنامــج، لتعزيــز مــا تعلمــوه وتطبيقــه في حياتهــم الحقيقيــة. يمكــن توظيــف هــذه الفنيــة في نهايــة 
كل جلســة، بعــد الترويــح والاســترخاء، وقبــل التصــور الإيجــابي. يمكــن تحديــد أنــواع مختلفــة مــن الواجبــات المنزليــة، 
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مثــل قــراءة مقالــة أو كتــاب، أو مشــاهدة فيديــو أو فيلــم، أو ممارســة نشــاط ترويحــي أو اســترخائي، أو تطبيــق 
فنيــة معينــة في موقــف حيــاتي.

الحدود الإجرائية للبرنامج:
أ- الحــدود الزمنيــة: اســتغرق تطبيــق البرنامــج نحــو شــهر ونصــف، بواقــع )٣( جلســات أســبوعيًّا بمجمــوع 

)١٦( جلســة، وتــراوح زمــن كل جلســة مــا بــن )٤٥- ٦٠( دقيقــة.

ب- الحــدود المكانيــة: تم تنفيــذ جلســات البرنامــج في غرفــة خاصــة، تم إعدادهــا لتكــون مناســبة لغــرض 
تطبيــق جلســات وأنشــطة البرنامــج.

ج- الحــدود البشــرية: تم تطبيــق البرنامــج علــى عينــة مــن التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة، في المرحلــة 
العمريــة مــن )٩-١٢( 

محتويات البرنامج:
يتألــف البرنامــج الإرشــادي مــن ثــلاث مراحــل رئيســية، تشــمل كل مرحلــة عــددًا مــن الجلســات الــي تســاهم 
في تحقيــق أهــداف محــددة تــؤدي في النهايــة إلى تحقيــق الهــدف العــام للبرنامــج. يضــم هــذا البرنامــج )١٦( 
جلســة، بمعــدل )٣( جلســات أســبوعيًّا، ومــدة الجلســة )٥٠-٦٠( دقيقــة. يتضمــن محتــوى البرنامــج ثــلاث 
مراحــل رئيســية، هــي: المرحلــة الأولى: التعريــف والتقييــم، وتضمــن جلســتن. المرحلــة الثانيــة: التدريــب والتطبيــق، 
تهــدف هــذه المرحلــة إلى تدريــب التلاميــذ علــى مهــارات واســتراتيجيات تســاعدهم في التغلــب علــى الاضطــرابات 
الســلوكية والانفعاليــة الــي يعانــون منهــا، وتطبيقهــا في مواقــف مختلفــة. تتضمــن هــذه المرحلــة )١٢( جلســة، كل 
جلســة تســتهدف أحــد أهــداف البرنامــج، وتتبــع نمــوذج التدريــب المعــرفي الســلوكي، المرحلــة الختاميــة وتتضمــن 

جلســة واحــدة لتقييــم البرنامــج والقيــاس البَعــدي.



فعالية برنامج معرفي سلوكي لخفض الاضطرابات السلوكية والانفعالية لدى التلاميذ ذوي الإعاقة الفكرية البسيطة بالمدينة المنورة

٣١٩PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

جدول 5: مخطط البرنامج التدريبي 

الفنيات المستخدمةالأهداف الإجرائيةعنوان الجلسة م

 التعريف بالبرنامج١

أن يتعرف التلاميذ على البرنامج وأهدافه ومحتوياته 
وطرق تنفيذه، أن يتعرف التلاميذ على الأنشطة 
والتمارين الي سيتم استخدامها في البرنامج، أن 

يتعرف التلاميذ على القواعد والتعليمات الي يجب 
اتباعها خلال البرنامج، أن يتعرف التلاميذ على 

الجوائز والمكافآت الي سيحصلون عليها، أن يتعرف 
التلاميذ على الأدوات والمواد الي سيتم استخدامها 

في البرنامج، أن يتعرف التلاميذ على المعلم 
والتلاميذ الآخرين.

التفكر الإيجابي، الترويح والاسترخاء، 
التدريب والتطبيق، التصور الإيجابي، 
اللعب الدوري، النمذجة، الواجب 

المنزلي

 التقييم الأولي٢

أن يتم تحديد مستوى المهارات السلوكية والانفعالية 
لدى التلاميذ، أن يتم تحديد مستوى المهارات 

الاجتماعية لدى التلاميذ، أن يتم تحديد احتياجات 
وتوقعات التلاميذ من البرنامج، أن يتم تقديم تغذية 

راجعة للتلاميذ عن أدائهم في الجلسة.

التفكر الإيجابي، الترويح والاسترخاء، 
التدريب والتطبيق، التصور الإيجابي، 
اللعب الدوري، النمذجة، الواجب 

المنزلي

 تعلم طرق صحية ٣
للتعبر عن الغضب

أن يتعرف التلاميذ على مفهوم الغضب وأسبابه 
وعلاماته وتأثراته، أن يتعرف التلاميذ على الطرق 
الإيجابية للتعبر عن الغضب، أن يتدرب التلاميذ 

على تنفيذ الطرق الإيجابية للتعبر عن الغضب، أن 
يتم تقييم فـهَْم واستيعاب وتطبيق التلاميذ للطرق 

الإيجابية للتعبر عن الغضب.

التفكر الإيجابي، الترويح والاسترخاء، 
التدريب والتطبيق، التصور الإيجابي، 
اللعب الدوري، النمذجة، الواجب 

المنزلي

 تعلم مهارات حل ٤
الاضطرابات

أن يتعرف التلاميذ على مفهوم المشكلة وأنواعها 
وخطوات حلها. أن يتعرف التلاميذ على الطرق 

لحل الاضطرابات. أن يتدرب التلاميذ على 
تنفيذ مهارات حل الاضطرابات. أن يتم تقييم 
فهم واستيعاب وتطبيق التلاميذ لمهارات حل 

الاضطرابات.

التفكر الإيجابي، الترويح والاسترخاء، 
التدريب والتطبيق، التصور الإيجابي، 
اللعب الدوري، النمذجة، الواجب 

المنزلي

 تعلم مهارات ضبط ٥
النفس

أن يتعرف التلاميذ على مفهوم ضبط النفس وأهميته 
وفوائده. أن يتعرف التلاميذ على الطرق لضبط 
النفس. أن يتدرب التلاميذ على تنفيذ مهارات 

ضبط النفس.

التفكر الإيجابي، الترويح والاسترخاء، 
التدريب والتطبيق، التصور الإيجابي، 
اللعب الدوري، النمذجة، الواجب 

المنزلي
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الفنيات المستخدمةالأهداف الإجرائيةعنوان الجلسة م

٦
 تعلم كيفية التمييز بن 

المواقف الآمنة وغر 
الآمنة

أن يتعرف التلاميذ على مفهوم الأمن والخطر 
والمواقف الآمنة وغر الآمنة. أن يتعرف التلاميذ 

على الطرق للتمييز بن المواقف الآمنة وغر الآمنة. 
أن يتدرب التلاميذ على تنفيذ كيفية التمييز بن 

المواقف الآمنة وغر الآمنة. أن يتم تقييم فهم 
واستيعاب وتطبيق التلاميذ لكيفية التمييز بن 

المواقف الآمنة وغر الآمنة.

التفكر الإيجابي، الترويح والاسترخاء، 
التدريب والتطبيق، التصور الإيجابي، 
اللعب الدوري، النمذجة، الواجب 

المنزلي

تعلم كيفية إدارة ٧
المخاوف بطريقة صحية

أن يتقن التلاميذ فهم المخاوف وأسبابها وعلاماتها 
وتأثراتها، وأن يتم التعامل مع المخاوف بطرق سلبية 

وإيجابية.

التفكر الإيجابي، الترويح والاسترخاء، 
التدريب والتطبيق، التصور الإيجابي، 
اللعب الدوري، النمذجة، الواجب 

المنزلي

تعلم كيفية التحكم في ٨
سلوكهم

أن يتقن التلاميذ فهم السلوك وأنواعه وعوامله 
وتأثراته، وأن يتم التعرف على سلوكيات ملائمة 

وغر ملائمة.

التفكر الإيجابي، الترويح والاسترخاء، 
التدريب والتطبيق، التصور الإيجابي، 
اللعب الدوري، النمذجة، الواجب 

المنزلي

تعلم كيفية التفاوض ٩
والوصول إلى اتفاقات

أن يتقن التلاميذ فهم التفاوض والاتفاق، وأن يتم 
التعرف على مواقف تتطلب التفاوض والوصول إلى 

اتفاقات.

التفكر الإيجابي، الترويح والاسترخاء، 
التدريب والتطبيق، التصور الإيجابي، 
اللعب الدوري، النمذجة، الواجب 

المنزلي

تعلم أهمية التغذية ١٠
السليمة

أن يتقن التلاميذ فهم التغذية السليمة، وأن يتم 
التعرف على الأطعمة والمشروبات الصحية وغر 

الصحية.

التفكر الإيجابي، الترويح والاسترخاء، 
التدريب والتطبيق، التصور الإيجابي، 
اللعب الدوري، النمذجة، الواجب 

المنزلي

تعلم كيفية التعرف على ١١
علامات القلق

أن يتقن التلاميذ فهم القلق وأسبابه وعلاماته 
وتأثراته، وأن يتم التعرف على علامات القلق 

النفسية والجسمية والسلوكية والفكرية.
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التدريب والتطبيق، التصور الإيجابي، 
اللعب الدوري، النمذجة، الواجب 

المنزلي

تعلم كيفية إدارة القلق ١٢
بطريقة صحية

أن يتقن التلاميذ فهم القلق وأسبابه وعلاماته 
وتأثراته، وأن يتم التعامل مع القلق بطرق سلبية 

وإيجابية.

التفكر الإيجابي، الترويح والاسترخاء، 
التدريب والتطبيق، التصور الإيجابي، 
اللعب الدوري، النمذجة، الواجب 

المنزلي

تعلم كيفية تحسن ١٣
الانتباه والتركيز

أن يتقن التلاميذ فهم الانتباه والتركيز وأهميتهما 
وفوائدهما، وأن يتم التعامل مع العوامل المشتتة بطرق 

سلبية وإيجابية.

التفكر الإيجابي، الترويح والاسترخاء، 
التدريب والتطبيق، التصور الإيجابي، 
اللعب الدوري، النمذجة، الواجب 

المنزلي
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الفنيات المستخدمةالأهداف الإجرائيةعنوان الجلسة م

تعلم كيفية التعامل مع ١٤
الضغوط النفسية

أن يتقن التلاميذ فهم الضغوط النفسية وأسبابها 
وعلاماتها وتأثراتها، وأن يتم التعامل مع الضغوط 

النفسية بطرق سلبية وإيجابية.

التفكر الإيجابي، الترويح والاسترخاء، 
التدريب والتطبيق، التصور الإيجابي، 
اللعب الدوري، النمذجة، الواجب 

المنزلي

تعلم كيفية تطوير الثقة ١٥
بالنفس

أن يتقن التلاميذ فهم الثقة بالنفس وأهميتها 
وفوائدها، وأن يتم تطوير الثقة بالنفس وتعزيزها 

لتحقيق النجاح والسعادة في الحياة.

التفكر الإيجابي، الترويح والاسترخاء، 
التدريب والتطبيق، التصور الإيجابي، 
اللعب الدوري، النمذجة، الواجب 

المنزلي

١٦

جلسة ختامية وتقييم 
البرنامج والقياس البعدي 

لمقياس الاضطرابات 
الانفعالية والسلوكية

أن يتقن التلاميذ تقييم البرنامج ومدى فائدته لهم، 
وأن يتم التعبر عن الرأي الشخصي والمشاعر تجاه 

البرنامج والمدربن والمشاركن، وأن يتم التعهد بتطبيق 
ما تعلموه في الحياة اليومية، وأن يتم القياس البعدي 

لمقياس الاضطرابات الانفعالية والسلوكية.

التفكر الإيجابي، الترويح والاسترخاء، 
التدريب والتطبيق، التصور الإيجابي، 
اللعب الدوري، النمذجة، الواجب 

المنزلي

• تقييم البرنامج
يهــدف إلى قيــاس مــدى فاعليــة البرنامــج في خفــض الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي 

الإعاقــة الفكريــة البســيطة، وذلــك باســتخدام طــرق تقييــم مختلفــة، وهــي:

 تقييــم بنائــي مبدئــي: يتــم في نهايــة كل جلســة قيــاس مــدى تحقيــق التلاميــذ للأهــداف والأنشــطة المحــددة في 
الجلســة، ومــدى اســتفادتهم مــن البرنامــج التدريــبي، باســتخدام أوراق عمــل وأســئلة تقويميــة.

 تقييــم نهائــي: يتــم بإجــراء اختبــارات بعديــة لمقيــاس الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة علــى التلاميــذ ذوي 
الإعاقــة الفكريــة البســيطة لــدى المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة، ومقارنــة النتائــج مــع الاختبــارات القبليــة، ومــع 

المجموعــة الضابطــة، لتحديــد مســتوى التغــر في الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة بعــد تطبيــق البرنامــج.

 متابعــة البرنامــج: تتــم بعــد شــهر مــن إجــراء الاختبــار البعــدي بتطبيــق اختبــار تتبعــي لمقيــاس الاضطــرابات 

الســلوكية والانفعاليــة علــى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة لــدى المجموعــة التجريبيــة، لمتابعــة اســتمرارية 
تأثــر البرنامــج علــى مســتوى الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة.
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الخطــوات الميدانيــة للدراســة: في إجــراء الباحــث للجانــب التطبيقــي مــن الدراســة الحاليــة، اتبعــت 
الآتيــة: الخطــوات 

الخطوات الميدانية للدراسة:
في إجراء الباحث للجانب التطبيقي من الدراسة الحالية، اتبعت الخطوات الآتية:

تم تطبيق مقيــاس الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة، والتأكــد مــن صلاحيــة المقيــاس للتطبيــق علــى   .١
عينــة الدراســة، باســتخدام طــرق مثــل: الصــدق الظاهــري، والصــدق البنائــي، والثبــات.

تم إعداد برنامــج تدريــبي، مســتندًا إلى الإطــار النظــري والدراســات الســابقة في هــذا المجــال، ومراعيـًـا   .٢
الفكريــة.  الإعاقــة  التلاميــذ ذوي  احتياجــات وخصوصيــة 

ومســتوى  والــذكاء،  العمــر،  مثــل:  معايــر  وفــق  والضابطــة  التجريبيــة  الدراســة  مجموعــي  تكافــؤ  تم   .٣
والانفعاليــة.  الســلوكية  الاضطــرابات 

تم إجــراء القيــاس القَبلــي لمقيــاس الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة علــى الإعاقــة الفكريــة البســيطة   .٤
لــدى المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة، بهــدف التعــرف علــى مســتوى الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة 

لديهــم قبــل تطبيــق البرنامــج. 

تم تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية من الإعاقة الفكرية البســيطة بواقع ٢٠ جلســة، كل جلســة   .٥
ســاعة واحــدة، بشــكل جماعــي. تضمنــت كل جلســة أهدافـًـا وأنشــطةً محــددة، تتضمــن اســتخدام 
اســتراتيجية مــن اســتراتيجيات النظريــة المعرفيــة الســلوكية. كمــا تضمنــت كل جلســة نشــاطاً أو واجبـًـا 

منزليًّــا يتعلــق بالفنيــة المســتخدمة في الجلســة.

تم إجــراء القيــاس البعــدي للمشــكلات الســلوكية والانفعاليــة علــى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة   .٦
الســلوكية  الاضطــرابات  مســتوى  مقارنــة  بهــدف  والضابطــة،  التجريبيــة  المجموعتــن  لــدى  البســيطة 

البرنامــج. تطبيــق  بعــد  لديهــم  والانفعاليــة 

تم إجــراء قيــاس مــا بعــد المتابعــة للمشــكلات الســلوكية والانفعاليــة علــى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة   .٧
البرنامــج، لمتابعــة اســتمرارية تأثــر  انتهــاء  مــن  مــرور شــهر  بعــد  التجريبيــة،  لــدى المجموعــة  البســيطة 

البرنامــج علــى مســتوى الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة.
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تم اســتخدام الأســاليب الإحصائية الملائمة للوصول إلى نتائج الدراســة، كما تم تفســر نتائج الدراســة   .٨
في ضــوء الإطــار النظــري والدراســات الســابقة، مــع مراعــاة نطــاق وحــدود التفســر والإشــارة إلى أهــم 

المحــددات والمؤثــرات في نتائــج الدراســة.

سابعا: الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة:
سعيًا للوصول إلى النتائج الي تحقق أهداف الدراسة، وتحليل البيانات، استُخدِمت مجموعة من الأساليب 
 ،)SPSS( الإحصائيــة المتنوعــة، وذلــك عــن طريــق اســتخدام الحــزم الإحصائيــة للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة
وذلــك بعــد أن تم ترميــز البيــانات وإدخالهــا إلى الحاســوب، والأســاليب الإحصائيــة الــي اســتخدمت في هــذه 

الدراســة هــي:

لحســاب الخصائــص الســيكومترية للمقيــاس، اســتُخدِم معامــل الارتبــاط )برســون(، وألفــا كرونبــاخ،   - 
المقيــاس. وثبــات  صــدق  مــن  التحقــق  بهــدف  النصفيــة  والتجزئــة 

اختبــار مــان ـ وتــي، واختبــار ويلكوكســون، ومعامــل الارتبــاط الثنائــي للرتــب، وذلــك للتحقــق مــن   - 
المشــاركن. لــدى  والانفعاليــة  الســلوكية  الاضطــرابات  مســتوى  علــى  البرنامــج  تأثــر  بشــأن  الدراســة  فــروض 

نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائــج التســاؤل الأول: الــذي ينــص علــى “هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى )٠.٠٥( بــن 
القيــاس القَبلــي والبَعــدي في مســتوى الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة 

البســيطة بــن أفــراد المجموعتــن )التجريبيــة والضابطــة(؟

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار مان ـ وتي ) Mann-Whitney U( وقيمة )Z(كأحد 
الأســاليب اللابارامترية، وتم الاعتماد على الاســاليب اللابارامترية، نظراً إلى عدم اعتدالية التوزيع وصغر حجم 
العينــة للتعــرف علــى دلالــة الفــروق بــن متوســطات رتــب درجــات الإعاقــة الفكريــة البســيطة في القيــاس البعــدى 
وذلــك للوقــوف علــى دلالــة مــا قــد يطــرأ علــى الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى الإعاقــة الفكريــة البســيطة، 
)r prd ( ولحســاب حجــم تأثــر البرنامــج فقــد اعتمــد الباحــث في حســابه علــى معامــل الارتبــاط الثنائــي للرتــب

في حالــة اختبــار مــان ـ وتــي لعينتــن مســتقلتن. 
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جــدول ٦:  دلًالــة الفــروق بــين متوســطي رتــب درجــات القيــاس البَعــدي وحجــم الأثــر لــدى المجموعتــين 
التجريبيــة والضابطــة في مقيــاس الًاضطــرابات الســلوكية والًانفعاليــة لــدى الإعاقــة الفكريــة البســيطة.

متوسط المجموعاتالأبعاد
قيمةمجموع الرتبالرتب

U 
قيمة
Z 

مستوى
 الدلًالة

حجم 
التأثر

العدوان
٥.٥٠٥٥.٠٠تجريبية

٠.٠٠٠-٠.٠٠٠٣.٧٩٨
دالة عند )٠.٠١( 

١.٠ كبر 
جدًّا ١٥.٥٠١٥٥.٠٠ضابطة

المخاوف
٥.٥٠٥٥.٠٠تجريبية

٠.٠٠٠-٠.٠٠٠٣.٧٩٥
دالة عند )٠.٠١(

١.٠ كبر 
جدًّا ١٥.٥٠١٥٥.٠٠ضابطة

العناد
٥.٥٠٥٥.٠٠تجريبية

٠.٠٠٠-٠.٠٠٠٣.٧٩٠
دالة عند )٠.٠١(

١.٠ كبر 
جدًّا ١٥.٥٠١٥٥.٠٠ضابطة

القلق
٥.٥٠٥٥.٠٠تجريبية

٠.٠٠٠-٠.٠٠٠٣.٧٩٢
دالة عند )٠.٠١(

١.٠ كبر 
جدًّا ١٥.٥٠١٥٥.٠٠ضابطة

إهمال 
الوجبات 
المدرسية

٥.٥٠٥٥.٠٠تجريبية
٠.٠٠٠-٠.٠٠٠٣.٧٩٠

دالة عند )٠.٠١(
١.٠ كبر 

جدًّا ١٥.٥٠١٥٥.٠٠ضابطة

تشتت الانتباه 
والاندفاعية

٥.٥٠٥٥.٠٠تجريبية
٠.٠٠٠-٠.٠٠٠٣.٨٠٧

دالة عند )٠.٠١(
١.٠ كبر 

جدًّا ١٥.٥٠١٥٥.٠٠ضابطة

درجة كلية
٥.٥٠٥٥.٠٠تجريبية

٠.٠٠٠-٠.٠٠٠٣.٧٨٢
دالة عند )٠.٠١(

١.٠ كبر 
جدًّا ١٥.٥٠١٥٥.٠٠ضابطة

يظهــر مــن جــدول )٦( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≤ 0.05 ( في متوســط 
الرتــب علــى مقيــاس الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة بــن أفــراد المجموعــة التجريبيــة والضابطــة في القيــاس 
البعــدي. وتــدل هــذه الفــروق علــى أن المجموعــة التجريبيــة الــي خضعــت لبرنامــج تدريــبي حققــت مســتوى أقــل 
مــن الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة في جميــع أبعــاد المقيــاس )العــدوان، المخــاوف، العنــاد، القلــق، إهمــال 
الوجبــات المدرســية، تشــتت الانتبــاه والاندفاعيــة، الدرجــة الكليــة( مقارنــة بالمجموعــة الضابطــة الــي لم تخضــع 
لهــذا البرنامــج. وهــذا يعــي أن فنيــات البرنامــج التدريــبي الســلوكي المعــرفي كانــت فعالــة في خفــض الاضطــرابات 
الســلوكية والانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة. كمــا يبــن أن حجــم تأثــر البرنامــج كان 
كبــراً جــدًّا في جميــع أبعــاد المقيــاس، ممــا يــدل علــى أن البرنامــج كان لــه تأثــر قــوي وواضــح علــى نتائــج التلاميــذ 
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ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة. النتائــج الــي تم الحصــول عليهــا تشــر إلى أن الأنشــطة المســتخدمة في البرنامــج 
التدريــبي الســلوكي المعــرفي كانــت فعالــة في تحســن الســلوك والانفعــال لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة 
البســيطة. هــذه الأنشــطة تشــمل التدريبــات العمليــة الــي تســاعد التلاميــذ علــى تطبيــق مــا تعلمــوه في الحيــاة 
الواقعيــة، والتعلــم النشــط حيــث يشــارك التلاميــذ بنشــاط في البرنامــج، ممــا يســاعدهم علــى تحقيــق تقــدم أكــبر، 
والتدريــب المســتمر حيــث خضــع التلاميــذ لتدريــب مكثــف ومنتظــم، ممــا ســاعدهم علــى تطويــر مهــارات جديــدة 

وتحســن الســلوكيات القائمــة.

كمــا يمكــن أن تعــزى النتائــج إلى الدعــم الاجتماعــي، حيــث يشــجع البرنامــج التدريــبي الســلوكي المعــرفي علــى 
التعــاون والتفاعــل الاجتماعــي، ممــا يســاعد التلاميــذ علــى تحســن مهاراتهــم الاجتماعيــة والانفعاليــة. وكذلــك 
التدريــب العملــي حيــث يتضمــن البرنامــج التدريــبي الســلوكي المعــرفي الكثــر مــن الأنشــطة العمليــة والتماريــن الــي 
تســاعد التلاميــذ علــى تطبيــق مــا تعلمــوه في الحيــاة الواقعيــة. وأخــراً، التدريــب المســتمر، حيــث خضــع التلاميــذ 
لتدريــب مكثــف ومنتظــم، ممــا ســاعدهم علــى تطويــر مهــارات جديــدة وتحســن الســلوكيات القائمــة، وبالتــالي، 
يمكــن القــول إن البرنامــج التدريــبي الســلوكي المعــرفي يعــد أداة فعالــة لتحســن الســلوك والانفعــال لــدى التلاميــذ 
ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة. ومــع ذلــك، يجــب أن نتذكــر دائمًــا أن النتائــج قــد تختلــف بنــاءً علــى العديــد مــن 
العوامــل، بمــا في ذلــك البيئــة التعليميــة، والدعــم الأســري، والخصائــص الفرديــة للتلاميــذ. يمكــن الاســتنتاج مــن 
هــذه النتائــج أن فنيــات البرنامــج التدريــبي الســلوكي المعــرفي هــي فنيــات فعالــة وملائمــة يمكــن تطبيقهــا في مجــال 

التربيــة الخاصــة.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع العديــد مــن الدراســات مثــل دراســة عمايــرة )٢٠١٦( الــي أظهــرت فعاليــة برنامــج 
تدريــبي قائــم علــى نظريــة التعلــم بالملاحظــة في خفــض الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى الطلبــة ذوي 
صعــوبات التعلــم. كمــا تتفــق مــع دراســة الحوامــدة )٢٠١٩( الــي أظهــرت فعاليــة برنامــج إرشــاد جمعــي يســتند 
إلى العــلاج المعــرفي الســلوكي والعــلاج باللعــب في خفــض الاضطــرابات الانفعاليــة والســلوكية لــدى عينــة مــن 
الطلبــة الذكــور اللاجئــن الســورين في المــدارس الحكوميــة للبنــن في الأردن. واتفقــت مــع دراســة فيــاض وآخريــن 
)٢٠٢٢( الــي أظهــرت فعاليــة برنامــج قائــم علــى المدخــل القصصــي في تنميــة المفــردات اللغويــة لــدى الطــلاب 
الموهوبــن ذوي الإعاقــة الســمعية بالمرحلــة الإعداديــة، وتخفيــض الاضطــرابات الانفعاليــة والســلوكية لديهــم. كمــا 
تتفــق مــع دراســة القثامــي )٢٠٢١( الــي أظهــرت فعاليــة برنامــج تدريــبي قائــم علــى اســتخدام جــداول الأنشــطة 
المصــورة لتنميــة المهــارات الحياتيــة وخفــض حــدة الاضطــرابات الانفعاليــة لــذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة في 
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المرحلــة الابتدائيــة. هــذه الدراســات تشــر إلى أن البرامــج التدريبيــة المختلفــة يمكــن أن تكــون فعالــة في خفــض 
الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى الأطفــال ذوي الإعاقــة الفكريــة.

نتائــج التســاؤل الثــاني الــذي ينــص علــى أنــه »هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى )٠.٠٥( بــن 
القيــاس القَبلــي والبَعــدي في مســتوى الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة 

البســيطة بــن أفــراد المجموعــة التجريبيــة؟“.

ولاختبــار صحــة هــذا الفــرض تم اســتخدام اختبــار ويلكوكســون Wilcoxon وقيمــة ) Z( كأحــد الأســاليب 
اللابارامترية للتعرف على دلالة الفروق بن متوسطات الرتب لدرجات المجموعة التجريبية في مقياس الاضطرابات 
الســلوكية والانفعاليــة لــدى الإعاقــة الفكريــة البســيطة وأبعــاده في القياسَــن القَبلــي والبَعــدي، ولحســاب حجــم تأثــر 
البرنامــج فقــد اعتمــد الباحــث في حســابه علــى اســتخدام معامــل الارتبــاط الثنائــي) r prd( في حالــة اختبــار 

ويلكوكســون لعينتــن مرتبطتــن.

جــدول 7:  دلًالــة الفــروق بــين متوســطات رتــب درجــات في القياســين القَبلــي والبَعــدي وحجــم الأثــر لمســتوى 
الًاضطــرابات الســلوكية والًانفعاليــة لــدى الإعاقــة الفكرية البســيطة.

مستوى قيمة Zمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالرتبالأبعاد
حجم التأثرالدلًالة

العدوان
١٠٥.٥٥٥الرتب السالبة

١.٠ كبر ٢.٨١٢٠.٠٠٥
جدًّا ٠٠.٠٠٠.٠٠الرتب الموجبة

٠التساوي

المخاوف

١٠٥.٥٥٥الرتب السالبة

١.٠ كبر ٢.٨٠٥٠.٠٠٥
جدًّا ٠٠.٠٠٠.٠٠الرتب الموجبة

٠التساوي

العناد
١٠٥.٥٥٥الرتب السالبة

١.٠ كبر ٢.٨٠٣٠.٠٠٥
جدًّا ٠٠.٠٠٠.٠٠الرتب الموجبة

٠التساوي

القلق
١٠٥.٥٥٥الرتب السالبة

١.٠ كبر ٢.٨١٨٠.٠٠٥
جدًّا ٠٠.٠٠٠.٠٠الرتب الموجبة

٠التساوي
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مستوى قيمة Zمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالرتبالأبعاد
حجم التأثرالدلًالة

إهمال الوجبات 
المدرسية

١٠٥.٥٥٥الرتب السالبة
١.٠ كبر ٢.٨١٤٠.٠٠٥

جدًّا ٠٠.٠٠٠.٠٠الرتب الموجبة
٠التساوي

تشتت الانتباه 
والاندفاعية

١٠٥.٥٥٥الرتب السالبة
١.٠ كبر ٢.٨٠٧٠.٠٠٥

جدًّا ٠٠.٠٠٠.٠٠الرتب الموجبة
٠التساوي

درجة كلية
١٠٥.٥٥٥الرتب السالبة

١.٠ كبر ٢.٨٠٥٠.٠٠٥
جدًّا ٠٠.٠٠٠.٠٠الرتب الموجبة

٠التساوي

يتضــح مــن جــدول )٧( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة (α ≤ 0.01 ( في متوســط 
الرتــب علــى مقيــاس الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة بــن أفــراد المجموعــة التجريبيــة في القيــاس القَبلــي والبَعــدي. 
وتــدل هــذه الفــروق علــى أن المجموعــة التجريبيــة الــي خضعــت لبرنامــج تدريــبي حققــت تحســنًا ملحوظـًـا في 
مســتوى خفــض الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة في جميــع أبعــاد المقيــاس )العــدوان، المخــاوف، العنــاد، القلــق، 
إهمــال الوجبــات المدرســية، تشــتت الانتبــاه والاندفاعيــة، الدرجــة الكليــة( بعــد تطبيــق البرنامــج مقارنــة بمســتواها 
قبــل التطبيــق. وهــذا يعــي أن فنيــات البرنامــج التدريــبي الســلوكي المعــرفي كانــت فعالــة في خفــض الاضطــرابات 
الســلوكية والانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة. كمــا يبــن أن حجــم تأثــر البرنامــج كان 
كبــراً جــدًا في جميــع أبعــاد المقيــاس، ممــا يــدل علــى أن البرنامــج كان لــه تأثــر قــوي وواضــح علــى نتائــج التلاميــذ 
ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة. يمكــن تفســر هــذه النتيجــة الإيجابيــة بفعاليــة أنشــطة وفنيــات البرنامــج التدريــبي 
المســتخدمة مثــل النمذجــة والتعزيــز الإيجــابي وتعديــل الســلوكيات غــر المرغــوب فيهــا. حيــث ســاعدت هــذه 
الأســاليب على تعديل الســلوكيات غر المناســبة واكتســاب ســلوكيات بديلة إيجابية لدى التلاميذ، مما أدى إلى 
خفــض مســتوى الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لديهم.كمــا يعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلى طبيعــة أنشــطة 
وفنيــات البرنامــج التدريــبي القائــم علــى المنحــى الســلوكي المعــرفي الــذي ركــز علــى تعديــل الســلوك غــر المرغــوب 
مــن خــلال تعزيــز الســلوكيات المرغوبــة واســتخدام اســتراتيجيات تعديــل الســلوك مثــل التعزيــز الإيجــابي والتدريــب 
علــى مهــارات حــل الاضطــرابات وإدارة الغضــب. كمــا ســاعدت جلســات النقــاش الجماعــي والفــردي علــى 
تعديــل بعــض المفاهيــم والاتجاهــات غــر الســوية لــدى أفــراد العينــة. وبالتــالي فقــد ســاهمت هــذه العناصــر مجتمعــة 
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في تحقيــق هــذه النتيجــة الإيجابيــة. 

يمكــن الاســتنتاج مــن هــذه النتائــج أن فنيــات البرنامــج التدريــبي الســلوكي المعــرفي هــي فنيــات فعالــة ومناســبة 
يمكــن تطبيقهــا في مجــال التربيــة الخاصــة. تشــر العديــد مــن الدراســات إلى فعاليــة العــلاج الســلوكي المعــرفي في 
 (Thorn et al. 2018) .مجموعــة متنوعــة مــن الســياقات. علــى ســبيل المثــال، أشــارت دراســة ســورن وآخــرون
إلى أن العــلاج الســلوكي المعــرفي، عنــد تكييفــه للأفــراد ذوي الاحتياجــات الخاصــة، يمكــن أن يكــون مفيــدًا في 
 Newby) التعامــل مــع الألم المزمــن والقضــايا ذات الصلــة. بالإضافــة إلى ذلــك، أظهــرت دراســة نوبي وآخريــن
et al. 2017) إمــكانات كبــرة للعــلاج الســلوكي المعــرفي عــبر الويــب للاكتئــاب في الأشــخاص المصابــن بــداء 

الســكري. مــن جهــة أخــرى، أشــارت دراســةكرك وآخريــن (Kirk et al. 2017) إلى أن التدريــب علــى الانتبــاه، 
الــذي هــو جــزء مــن العــلاج الســلوكي المعــرفي، يمكــن أن يكــون لــه تأثــرات إيجابيــة علــى التحصيــل الأكاديمــي 
والســلوك في الطــلاب ذوي الإعاقــات الفكريــة، وفي الســياق نفســه. وأخــراً، أظهــرت دراســة تانكســيل وآخريــن 
(Tanksale et al. 2020) الإمــكانات المحتملــة لدمــج نهــج اليوغــا مــع العــلاج الســلوكي المعــرفي لتعزيــز النظــام 

الــذاتي في الأطفــال ضمــن طيــف التوحــد. 

هــذه الدراســات توضــح النطــاق الواســع للتطبيقــات المحتملــة للعــلاج الســلوكي المعــرفي والتأثــر الإيجــابي الــذي 
يمكــن أن يكــون لــه علــى الأفــراد في مجموعــة متنوعــة مــن الســياقات. كمــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع العديــد مــن 
الدراســات مثــل دراســة عمايــرة )٢٠١٦( الــي أظهــرت فعاليــة برنامــج تدريــبي قائــم علــى نظريــة التعلــم بالملاحظــة 
التعلــم. كمــا تتفــق مــع دراســة  الطلبــة ذوي صعــوبات  لــدى  في خفــض الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة 
الحوامــدة )٢٠١٩( الــي أظهــرت فعاليــة برنامــج إرشــاد جمعــي يســتند إلى العــلاج المعــرفي الســلوكي والعــلاج 
باللعــب في خفــض الاضطــرابات الانفعاليــة والســلوكية لــدى عينــة مــن الطلبــة الذكــور اللاجئــن الســورين في 
المــدارس الحكوميــة للبنــن في الأردن. واتفقــت مــع دراســة فيــاض وآخريــن )٢٠٢٢( الــي أظهــرت فعاليــة برنامــج 
قائــم علــى المدخــل القصصــي في تنميــة المفــردات اللغويــة لــدى الطــلاب الموهوبــن ذوي الإعاقــة الســمعية بالمرحلــة 
الإعداديــة، وتخفيــض الاضطــرابات الانفعاليــة والســلوكية لديهــم. كمــا تتفــق مــع دراســة القثامــي )٢٠٢١( الــي 
أظهــرت فعاليــة برنامــج تدريــبي قائــم علــى اســتخدام جــداول الأنشــطة المصــورة لتنميــة المهــارات الحياتيــة وخفــض 
حــدة الاضطــرابات الانفعاليــة لــذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة في المرحلــة الابتدائيــة. هــذه الدراســات تشــر إلى 
أن البرامج التدريبية المختلفة يمكن أن تكون فعالة في خفض الاضطرابات الســلوكية والانفعالية لدى الأطفال 

ذوي الإعاقــة الفكريــة.
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نتائــج التســاؤل الثالــث الــذي ينــص علــى أنــه »هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى )٠.٠٥( 
بن القياس القَبلي والبَعدي في مســتوى الاضطرابات الســلوكية والانفعالية لدى التلاميذ ذوي الإعاقة الفكرية 

البســيطة بــن أفــراد المجموعــة التجريبيــة في القيــاس البَعــدي والتتبعــي؟

ولاختبــار صحــة هــذا الفــرض تم اســتخدام اختبــار ويلكوكســون Wilcoxon وقيمــة ) Z( كأحــد الأســاليب 
مقيــاس  التجريبيــة في  المجموعــة  لدرجــات  الرتــب  متوســطات  بــن  الفــروق  دلالــة  علــى  للتعــرف  اللابارامتريــة 

الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى الإعاقــة الفكريــة البســيطة وأبعــاده في القياســن البَعــدي والتتبعــي.

جــدول 8: دلًالــة الفــروق بــين متوســطي رتــب درجــات القياســين البعــدي والتتبعــي لمقيــاس الًاضطــرابات 
الســلوكية والًانفعاليــة لــدى الإعاقــة الفكريــة البســيطة 

مستوى الدلًالةقيمة Zمجموع الرتبمتوسط الرتبالعددالرتبالأبعاد

العدوان
٥٤.٧٠٢٣.٥٠الرتب السالبة

٠.٤١١٠.٦٨١ ٥٦.٣٠٣١.٥٠الرتب الموجبة
٠التساوي

المخاوف
٦٤.٨٣٢٩.٠٠الرتب السالبة

١.٥٤٤٠.١٢٣ ٢٣.٥٠٧.٠٠الرتب الموجبة
٢التساوي

العناد
٢٤.٢٥٨.٥٠الرتب السالبة

١.٣٣٨٠.١٨١ ٦٤.٥٨٢٧.٥٠الرتب الموجبة
٢التساوي

القلق
١١.٥٠١.٥٠الرتب السالبة

٢.٣٢٥٠.٠٢٠ ٧٤.٩٣٣٤.٥٠الرتب الموجبة
٢التساوي

إهمال الوجبات 
المدرسية

٤٥.٧٥٢٣.٠٠الرتب السالبة
٠.٧٠٤٠.٤٨١ ٤٣.٢٥١٣.٠٠الرتب الموجبة

٢التساوي
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تشتت الانتباه 
والاندفاعية

٥٦.٠٠٣٠.٠٠الرتب السالبة
٠.٢٥٧٠.٧٩٧ ٥٥.٠٠٢٥.٠٠الرتب الموجبة

٠التساوي

درجة كلية
٥٤.٠٠٢٠.٠٠الرتب السالبة

٠.٢٨٠.٧٧٩ ٣٥.٣٣١٦.٠٠الرتب الموجبة
٢التساوي

يتضــح مــن جــدول )٨( أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≤ 0.05( في 
متوســط الرتــب علــى مقيــاس الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة بــن أفــراد المجموعــة التجريبيــة في القياســن 
البَعــدي والتتبعــي، وهــذا يعــي أن المجموعــة التجريبيــة الــي خضعــت لبرنامــج تدريــبي قائــم علــى فنيــات العــلاج 
الســلوكي المعرفي اســتطاعت الحفــاظ علــى مســتوى منخفــض مــن الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة في جميــع 
أبعــاد المقيــاس )العــدوان، المخــاوف، العنــاد، القلــق، إهمــال الوجبــات المدرســية، تشــتت الانتبــاه والاندفاعيــة، 
الدرجــة الكليــة( بعــد مــرور فــترة مــن انتهــاء تطبيــق البرنامــج. وهــذا يــدل علــى أن البرنامــج كان فعــالًا في خفــض 
الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة ومنــع حــدوث ارتفاعــة أو 
تدهــور في مســتواها بســبب ظــروف أو مؤثــرات خارجيــة. وبالتــالي، يمكــن الاســتنتاج مــن هــذه النتائــج أن 
البرنامــج القائــم علــى فنيــات العــلاج الســلوكي المعــرفي هــو برنامــج فعــال ومســتدام يمكــن تطبيقــه في مجــال التربيــة 
الخاصــة، وينبغــي اســتمرارية تنفيــذه ومتابعتــه لضمــان اســتمرار تأثــره الإيجــابي علــى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة 

البســيطة. 

يمكــن تفســر هــذه النتيجــة بأن تأثــر البرنامــج التدريــبي كان فعــالًا وناجحًــا في تخفيــض مســتوى الاضطــرابات 
لــدى أفــراد المجموعــة التجريبيــة، حيــث اســتطاعوا اكتســاب مهــارات واســتراتيجيات جديــدة مكنتهــم مــن التعامــل 
بشــكل أفضــل مــع مشــاعرهم وســلوكاتهم، كمــا تعلمــوا كيفيــة حــل مشــكلاتهم والتصــدي للمواقــف الضاغطــة 
بطــرق إيجابيــة. ونتيجــة لذلــك فقــد اســتمرت هــذه التأثــرات الإيجابيــة للبرنامــج بعــد فــترة مــن انتهائــه، ممــا يــدل 
علــى فعاليتــه طويلــة الأمــد. العديــد مــن الدراســات تشــر إلى أن العــلاج الســلوكي المعــرفي يمكــن أن يكــون 
فعــالًا في خفــض الاضطــرابات الانفعاليــة والســلوكية لــدى الأطفــال ذوي الإعاقــة الفكريــة. علــى ســبيل المثــال، 
أشــارت دراســةكرك وآخريــن ) Kirk et al. 2017(  إلى أن التدريــب علــى الانتبــاه، الــذي هــو جــزء مــن العــلاج 
الســلوكي المعــرفي، يمكــن أن يكــون لــه تأثــرات إيجابيــة علــى التحصيــل الأكاديمــي والســلوك في الطــلاب ذوي 



فعالية برنامج معرفي سلوكي لخفض الاضطرابات السلوكية والانفعالية لدى التلاميذ ذوي الإعاقة الفكرية البسيطة بالمدينة المنورة

٣٣١PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

الإعاقــات الفكــري، وفي الســياق نفســه، كمــا أكــدت دراســة تانكســالي )Tanksale et al. 2020(  الإمــكانات 
المحتملــة لدمــج نهــج اليوغــا مــع العــلاج الســلوكي المعــرفي لتعزيــز النظــام الــذاتي في الأطفــال ضمــن طيــف التوحــد. 
هــذا يشــر إلى أن الأســاليب المتعــددة والمتكاملــة يمكــن أن تكــون فعالــة في التعامــل مــع الاضطــرابات الانفعاليــة 

والســلوكية.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع العديــد مــن الدراســات مثــل دراســة عمايــرة )٢٠١٦( الــي أظهــرت فعاليــة برنامــج 
تدريــبي قائــم علــى نظريــة التعلــم بالملاحظــة في خفــض الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى الطلبــة ذوي 
صعــوبات التعلــم. كمــا تتفــق مــع دراســة الحوامــدة )٢٠١٩( الــي أظهــرت فعاليــة برنامــج إرشــاد جمعــي يســتند 
إلى العــلاج المعــرفي الســلوكي والعــلاج باللعــب في خفــض الاضطــرابات الانفعاليــة والســلوكية لــدى عينــة مــن 
الطلبــة الذكــور اللاجئــن الســورين في المــدارس الحكوميــة للبنــن في الأردن. واتفقــت مــع دراســة فيــاض وآخريــن 
)٢٠٢٢( الــي أظهــرت فعاليــة برنامــج قائــم علــى المدخــل القصصــي في تنميــة المفــردات اللغويــة لــدى الطــلاب 
الموهوبــن ذوي الإعاقــة الســمعية بالمرحلــة الإعداديــة، وتخفيــض الاضطــرابات الانفعاليــة والســلوكية لديهــم. كمــا 
تتفــق مــع دراســة القثامــي )٢٠٢١( الــي أظهــرت فعاليــة برنامــج تدريــبي قائــم علــى اســتخدام جــداول الأنشــطة 
المصــورة لتنميــة المهــارات الحياتيــة وخفــض حــدة الاضطــرابات الانفعاليــة لــذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة في 

المرحلــة الابتدائيــة.

هــذه الدراســات تشــر إلى أن البرامــج التدريبيــة المختلفــة يمكــن أن تكــون فعالــة في خفــض الاضطــرابات 
الســلوكية والانفعاليــة لــدى الأطفــال ذوي الإعاقــة الفكريــة. بشــكل عــام، هــذه الدراســات تدعــم فكــرة أن 
العــلاج الســلوكي المعــرفي يمكــن أن يكــون أداة قويــة للمســاعدة في خفــض الاضطــرابات الانفعاليــة والســلوكية 

لــدى الأطفــال ذوي الإعاقــة الفكريــة، وتحســن جــودة حياتهــم ورفاهيتهــم.
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التوصيات:
توصــي الدراســة باعتمــاد البرنامــج التدريــبي الــذي تم تصميمــه وتنفيــذه في هــذه الدراســة كبرنامــج فعــال   - 
في خفــض حــدة الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة.

نشــر البرنامــج وتوســيع نطــاق تطبيقــه: تطبيــق البرنامــج ليتناســب مــع احتياجــات وظــروف فئــات   - 
أخــرى مــن ذوي الإعاقــة ونشــر الوعــي حــول أهميــة البرنامــج وفعاليتــه في خفــض الاضطــرابات الســلوكية 

والانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة.

الاهتمام بمتابعة وتقييم البرنامج: متابعة التلاميذ الذين شــاركوا في البرنامج بشــكل دوري لتقييم تأثره   - 
في ســلوكهم علــى المــدى الطويــل. يجــب تقييــم فعاليــة البرنامــج بشــكل دوري وإجــراء التعديــلات اللازمــة 

عليــه ونشــر نتائــج تقييــم البرنامــج لــزيادة الوعــي حــول أهميتــه وفعاليتــه.

تدريــب المعلمــن: تنظيــم دورات تدريبيــة للمعلمــن لتعليمهــم كيفيــة اســتخدام البرنامــج بفعاليــة. يمكــن   - 
أن يشــمل هــذا التدريــب تقنيــات للتعامــل مــع التحــديات الســلوكية والانفعاليــة وكيفيــة تطبيــق البرنامــج 

في الفصــول الدراســية.

تصميــم برامــج مماثلــة: بنــاءً علــى نجــاح البرنامــج، يمكــن تصميــم برامــج تدريبيــة مماثلــة لفئــات أخــرى   - 
مــن ذوي الإعاقــة. يجــب أن تتــم هــذه البرامــج بنــاءً علــى البحــوث الحاليــة وأفضــل الممارســات في مجــال 

التعليــم الخــاص.
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مقترحات للأبحاث المستقبلية:
تقييــم فعاليــة البرنامــج علــى المــدى الطويــل: يمكــن إجــراء بحــث يركــز علــى تقييــم مــدى فعاليــة البرنامــج   .1 

التدريــبي في خفــض الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة 
علــى المــدى الطويــل. يمكــن أن يشــمل هــذا البحــث متابعــة التلاميــذ الذيــن شــاركوا في البرنامــج لمــدة 

عــام أو أكثــر لتقييــم التأثــرات طويلــة الأمــد للبرنامــج.

تأثــر البرنامــج علــى مختلــف جوانــب حيــاة التلاميــذ: يمكــن إجــراء بحــث يستكشــف كيــف يمكــن   .2 

الفكريــة، مثــل الأداء  التلاميــذ ذوي الإعاقــة  التدريــبي أن يؤثــر في مختلــف جوانــب حيــاة  للبرنامــج 
الأكاديمــي والتكيــف الاجتماعــي. يمكــن أن يشــمل هــذا البحــث اســتطلاعات ومقابــلات مــع التلاميــذ 

والمعلمــن وأوليــاء الأمــور لجمــع البيــانات.

مقارنــة فعاليــة البرنامــج مــع برامــج أخــرى: يمكــن إجــراء بحــث يقــارن بــن فعاليــة البرنامــج التدريــبي وبرامــج   .3 

تدريبيــة أخــرى مصممــة لخفــض الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة 
البســيطة. يمكــن أن يشــمل هــذا البحــث تحليــلات إحصائيــة للبيــانات المجمعــة مــن مجموعــات مختلفــة 

مــن التلاميــذ الذيــن شــاركوا في برامــج مختلفــة.

تصميــم برامــج وقائيــة: يمكــن إجــراء بحــث يهــدف إلى تصميــم برامــج وقائيــة تهــدف إلى منــع حــدوث   .4 

الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة. يمكــن أن يشــمل 
هــذا البحــث تطويــر اســتراتيجيات وأنشــطة محــددة تهــدف إلى تعزيــز الســلوك الإيجــابي وتقليــل الســلوك 

الســلبي.
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المراجع
الحوامــدة، شــادي حســن. )٢٠١٩(. أثــر برنامــج إرشــادي جمعــي يســتند إلى العــلاج المعــرفي الســلوكي   -
والعلاج باللعب في خفض الاضطرابات الانفعالية والسلوكية لدى عينة من الطبة السورين اللاجئن 

في مدينــة المفــرق. )رســالة ماجســتر غــر منشــورة(. الجامعــة الهاشميــة.

ســليمان، عبــد الرحمــن ســيد، وحمــدي، نجــوى محمــد، ونافــع، جمــال محمــد. )٢٠١٦(. فاعليــة برنامــج   -
تدريــبي مقــترح لتحســن الســلوك التكيفــي وخفــض الاضطــرابات الســلوكية لــدى الأطفــال ذوي الإعاقــة 

الفكريــة المتوســطة المقيمــن داخليًّــا والمتردديــن. مجلــة الإرشــاد النفســي، ٤٧، ٢٥٧- ٣٣٨.

ذوي  الأطفــال  لــدى  والســلوكية  النفســية  الاضطــرابات  بعــض   .)٢٠٢١( محمــد.  دعــاء  شــلتوت،   -
.٣٦٠-٣٩٣  ،)١٨)١٠١ التربيــة،  مجلــة كليــة  والعــزل.  الدمــج  نظامــي  في  البســيطة  الفكريــة  الإعاقــة 

عبد الرحيم، محمد الســيد. )٢٠١٦(. الاضطرابات الانفعالية والســلوكية لدى الأطفال ذوي الإعاقة   -
الفكريــة واضطــراب طيــف التوحــد ومتعــددي الإعاقــة كمــا يدركهــا المعلمــون. مجلــة كليــة التربيــة جامعــة 

بــي ســويف ١٣ )٧٦(، ١-٥٠.

العجمــي، فيصــل محمــد. )٢٠١٣(. الاضطــرابات الســلوكية لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة   -
.٢٤٥-٢٦٧  ،٣٥ النفســي،  الإرشــاد  مجلــة  الأمــور.  وأوليــاء  المعلمــن  نظــر  وجهــة  مــن  البســيطة 

عمايــرة، محمــد عــدنان. )٢٠١٦(. فاعليــة برنامــج تدريــبي قائــم علــى نظريــة )بانــدورا( التعلــم بالملاحظــة   -
في خفــض الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى الطلبــة ذوي صعــوبات التعلــم في الأردن. )رســالة 

ماجســتر غــر منشــورة(. جامعــة عمــان العربيــة.

الغامــدي، علــي ماجــد، والحويطــي، محمــد مثــري. )٢٠٢٣(. أبــرز الاضطــرابات الســلوكية الــي يظهرهــا   -
الطلبة من ذوي الإعاقة الفكرية في الفصل الدراسي من وجهة نظر معلمي مدينة مكة المكرمة. مجلة 

التربيــة الخاصــة، ١٥)٣(، ٧٥ – ١١٩.

فيــاض، حنــان محمــد، وعبــده، حنــان ناجــي، والســمان، مــروة أحمــد. )٢٠٢٢(. فعاليــة برنامــج قائــم   -
علــى المدخــل القصصــي في تنميــة المفــردات اللغويــة وخفــض الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى 

الطــلاب الموهوبــن ذوي الإعاقــة الســمعية. مجلــة التربيــة الخاصــة، ٤٠، ١٣٨-٢٠٣.
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القثامــي، رشــيد خويشــان. )٢٠٢١(. برنامــج تدريــبي قائــم علــى اســتخدام جــداول الأنشــطة المصــورة   -
لتنميــة المهــارات الحياتيــة وأثــره علــى خفــض الاضطــرابات الانفعاليــة لــذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة. 

المجلــة الســعودية للتربيــة الخاصــة، ١٩، ١٣١- ١٦٠.

محيــي الديــن، ســعاد محمــد والشــاذلي، إقبــال. )٢٠١٨(. الاضطــرابات الســلوكية والانفعاليــة لــدى   -
التلاميــذ ذوي الإعاقــة الســمعية وعلاقتهــا بالتحصيــل الدراســي ومفهــوم الــذات: دراســة ميدانيــة علــى 
تلاميــذ الحلقتــن الثانيــة والثالثــة بمعهــد الأمــل بأم درمــان الملازمــن. رســالة ماجســتر، جامعــة أم درمــان 

الإســلامية. 
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ملخص الدراسة

هدفــت الدراســة الحاليــة إلى الكشــف عــن فعاليــة برنامــج قائــم علــى نظريــة المرونــة المعرفيــة في تحســن المناعــة 
النفســية والطفــو الأكاديمــي، لــدى عينــة قصديــة مــن طلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع بجامعــة طيبــة 
بالمدينــة المنــورة، بلــغ قوامهــا )٢٠( طالبًــا وطالبــة، تم تطبيــق مقياســي المناعــة النفســية والطفــو الأكاديمــي للصــم 

وضعــاف الســمع والبرنامــج القائــم علــى المرونــة المعرفيــة )جميــع الأدوات مــن إعــداد الباحــث(. 

اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي باستخدام تصميم المجموعة الواحدة، وبقياس فعالية واستمرارية 
أثــر البرنامــج قبــل وبعــد التطبيــق وفــترة المتابعــة أظهــرت نتائــج الدراســة فعاليــة البرنامــج القائــم علــى نظريــة المرونــة 
المعرفيــة في تحســن المناعــة النفســية والطفــو الأكاديمــي لطلبــة الســنة التأهيليــة، كمــا توصلــت النتائــج إلى وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي رتــب القياســن القَبلــي والبَعــدي علــى مقياســي المناعــة النفســية 
والطفــو الأكاديمــي لصــالح القيــاس البَعــدي، وعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي رتــب 
القياســن البَعــدي ومــا بعــد المتابعــة علــى مقياســي المناعــة النفســية والطفــو الأكاديمــي للصــم وضعــاف الســمع، 
وهــذا يــدل علــى اســتمرار فاعليــة البرنامــج في فــترة مــا بعــد المتابعــة. وتوصــي الدراســة بتدريــب الطلبــة الصــم 
وضعــاف الســمع علــى المرونــة المعرفيــة، وعلــى كيفيــة تحســن مناعتهــم النفســية، وتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس 

بالجامعــات علــى لغــة الإشــارة وكيفيــة التعامــل مــع الصــم وضعــاف الســمع.

الكلمــات المفتاحيــة: المرونــة المعرفيــة – المناعــة النفســية – الطفــو الأكاديمــي – الســنة التأهيليــة للصــم 
الســمع. وضعــاف 
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Abstract:

The study aimed to reveal the effectiveness of a program based on cognitive flexibility 

in improving psychological immunity and academic buoyancy among (20) deaf and hard 

of hearing in qualifying year at Taibah university, the measures psychological immunity, 

academic buoyancy, and program based on cognitive flexibility prepared by the researcher, 

study relied on the semi-experimental approach using the one-Group design, and by measuring 

the effectiveness and continuity of the impact of the program before and after implementation 

and the follow-up period, results showed the effectiveness of the program based on cognitive 

flexibility in improving psychological immunity and academic buoyancy for students, and 

revealed that there were statistically significant differences between average ranks of the pre- 

and post-measurements on the psychological immunity and academic buoyancy scales in favor 

of the post-measurement, and there were no statistically significant differences between the 

average ranks of post measurements on the psychological immunity and academic buoyancy 

measures this indicates the continued effectiveness of the program in the post-follow-up period. 

study recommends training deaf and hard of hearing on cognitive flexibility and how to improve 

their psychological immunity, and training Doctors on sign language.

Key Words:  Cognitive Flexibility- Psychological Immunity- Academic Buoyancy - Deaf 

and Hard of Hearing Students in Qualifying Year. 
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مقدمة:
تعُــدُّ المرحلــة الجامعيــة مــن أهــم المراحــل العمريــة الــي يمــر بهــا الفــرد، ويواجــه الطلبــة بشــكل عــام والصــم 
وضعــاف الســمع بشــكل خــاص في هــذه المرحلــة العديــد مــن المشــكلات والتحــديات النفســية والمحــن الأكاديميــة 
والنكســات، نتيجــة للعديــد مــن المتطلبــات والأعبــاء الملقــاة علــى عاتقهــم، خاصــة الأكاديميــة، مثــل صعوبــة 
التكليفــات وانخفــاض مســتوى التحصيــل، وخاصــة انتقالهــم مــن المرحلــة الثانويــة إلى الجامعيــة، وتغيــر أســلوب 
نهــم مــن  المناهــج والدراســة، كل هــذه النكســات تحتــاج إلى أن يتَّســموا بعــدد مــن الســمات الإيجابيــة الــي تمكِّ
التعامــل الإيجــابي مــع ذواتهــم في تلــك الظــروف والمواقــف الضاغطــة؛ بحيــث تصبــح لديهــم القــدرة علــى تنظيــم 
الانفعــالات وإدارتهــا لمواجهــة التحــديات، وهــذا بطبيعــة الحــال يســتلزم التمتــع بنــوع مــن المرونــة في التفكــر، 

والقــدرة علــى حــل المشــكلات وإيجــاد البدائــل.

وتعتــبر المرونــة المعرفيــة مــن المهــارات اللازمــة لحيــاة الصــم وضعــاف الســمع، خاصــة المرونــة في التفكــر، حيــث 
تتيــح لهــم اختيــار البدائــل في المواقــف المختلفــة، وتحســن أســلوب حياتهــم، ومواجهــة المواقــف الجديــدة والصعبــة 
وغــر المتوقعــة والمشــكلات الحياتيــة، وتغيــر اســتراتيجياتهم كــي تتناســب مــع الموقــف الحــالي. والبرامــج القائمــة 
علــى المرونــة المعرفيــة لهــا دور كبــر في التغلــب علــى العديــد مــن المشــكلات والتحــديات لــدى الصــم وضعــاف 

الســمع. )عثمــان أ، ٢٠٢٢(.

وأكــدت المطــري )٢٠١٩( أن المرونــة المعرفيــة ترتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا ببعــض المتغــرات لــدى الصــم، ومنهــا 
الاســتقلالية والثقــة بالنفــس والمناعــة النفســية. وتعُــدُّ المناعــة النفســية بمثابــة القــوة الــي تســمح للصــم وضعــاف 
الســمع بأن يتجاوزوا التحديات والعثرات والمحن، ليحققوا النجاحات، حيث إنها تعمل على صقل تفكرهم، 
وتوجيههــم إلى كيفيــة التعامــل مــع الضغــوط والتحــديات والتوتــرات، كمــا أنهــا تؤثــر علــى اعتقاداتهــم حــول 
قدراتهــم ودرجــة صمودهــم أمــام التحــديات الاجتماعيــة والأكاديميــة والنفســية وعلــى مواجهتهــم لطبيعــة إعاقتهــم، 
ممــا يجعلهــم يقاومــون المشــكلات والضغــوط المرتبطــة بطبيعــة الإعاقــة. ومرورهــم بالعديــد مــن التجــارب المؤلمــة 
والصادمــة يمكــن أن يــؤدي إلى العديــد مــن الاضطــرابات النفســية، وهنــا يحتاجــون إلى قــدر كاف مــن المناعــة 

النفســية الــي تســاعدهم علــى التكيــف مــع المجتمــع والتعايــش مــع هــذه التجــارب. )نجيــب، ٢٠٢٠(.

وعندمــا يتعرضــون للتحــديات والمحــن والمخاطــر النفســية يعانــون مــن مشــكلات دراســية، كمــا يظهــرون دافعيــة 
نهــم  أقــل وإحجامًــا عــن المشــاركات الأكاديميــة، فهُــم في أشــدِّ الحاجــة إلى تحســن الســلوكيات الإيجابيــة الــي تمكِّ
مــن مواجهــة هــذه التحــديات لمســاعدتهم علــى الاســتمرار في الدراســة، فهنــا تظهــر الحاجــة إلى الطفــو الأكاديمــي 
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لمواجهــة تلــك الضغــوط الأكاديميــة. (Rohinsa et al., 2019). ويرتبــط الطفــو الأكاديمــي بالمرونــة المعرفيــة ارتباطــًا 
 .(Vaghef & Moghadam, 2023) .إيجابيًّــا، حيــث إن المرونــة المعرفيــة كلمــا زادت زاد معهــا الطفــو الأكاديمــي

والتفــاؤل والأمــل، وكل  الذاتيــة  الكفــاءة  مثــل  النفســية  العوامــل  مــن  الأكاديمــي بالعديــد  الطفــو  ويتأثــر   
هــذه المتغــرات تنــدرج تحــت المناعــة النفســية )عثمــان ع، ٢٠٢٢(. والطفــو الأكاديمــي يصــف قــدرة الطالــب 
علــى التكامــل الناجــح للمشــكلات بعــد الإخفاقــات والصعــوبات الأكاديميــة، الــي يتــم تحســينها مــن خــلال 
عوامــل مثــل الكفــاءة الذاتيــة والالتــزام وتحســن الســيطرة وقــدرة الطالــب علــى التغلــب بنجــاح علــى الصعــوبات 

والتحــديات الخاصــة بالحيــاة التعليميــة. )بهنســاوي، ٢٠٢٠(.

مشكلة الدراسة:
نبَعــت المشــكلة مــن خــلال تدريــس الباحــث بالســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع، ولُوحــظَ أن بعــض 
هــؤلاء الطلبــة يواجهــون مشــكلات في التأقلــم والتعامــل مــع المواقــف الضاغطــة والتحــديات الجامعيــة والتصــرف 
بســلبية في المواقــف المختلفــة، ونظرتهــم الســلبية إلى الحيــاة الجامعيــة، والفتــور في الدراســة، وانخفــاض التحكــم في 
الــذات، كمــا لديهــم قلــق واضــح وتوتــر أثنــاء المشــاركة بالقاعــة الدراســية، ورفــض العديــد منهــم المشــاركة مــع أســتاذ 
المقــرر، ويزيــد القلــق والتوتــر لديهــم بفكــرة اندماجهــم مــع زملائهــم الســامعن في الكليــات بعــد اجتيــاز الســنة 
التأهيليــة، كمــا أنهــم يحاولــون إنجــاز المهــام بســرعة دون التحقــق منهــا، وانخفــاض الدافعيــة لإكمــال هــذه المهــام 
أو الاختبــارات. وزادت المشــكلة ســوءًا بانســحاب بعــض منهــم مــن الدراســة، ومــع محاولــة الإرشــاد الأكاديمــي 
لهــم لم يكــن لديهــم أي نــوع مــن أنــواع المرونــة في التفكــر، واقتناعهــم بفكرتهــم فقــط، وهــو مــا دفــع الباحــث إلى 
اســتقراء الأطــر النظريــة والدراســات الســابقة الــي تناولــت هــذه الظاهــرة، وتوصــل إلى متغــرات الدراســة وهــي 

المرونــة المعرفيــة، والمناعــة النفســية، والطفــو الأكاديمــي للصــم وضعــاف الســمع. 

وكشــفت نتائــج بعــض الدراســات الــي تناولــت المرونــة المعرفيــة للصــم وضعــاف الســمع مثــل أشــرف عثمــان 
)٢٠٢٢( أن البرامــج القائمــة علــى نظريــة المرونــة المعرفيــة لهــا دور في تحســن بعــض المهــارات مثــل اتخــاذ القــرار، 
ومناصــرة الــذات لديهــم، وكشــفت دراســة البــلاح )٢٠٢٢( ودراســة بكــر )٢٠٢٠( عــن وجــود علاقــة ارتباطيــة 
موجبــة بــن المرونــة المعرفيــة والتفكــر الإيجــابي وحــل المشــكلات، وتوصلــت المطــري )٢٠١٩( وقاســم وعبدالــلاه 
)٢٠١٨( إلى ارتبــاط المرونــة المعرفيــة بالثقــة بالنفــس ارتباطـًـا إيجابيًّــا، وأكــدت دراســة فاجهيــف وموجهــادام 
(Vaghef & Moghadam, 2023)، ودراســة أحمدبــوور وأرمانــد وناجــاري (Ahmadpour et al., 2021) أن 
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 Khavarzamini &) الطفــو الأكاديمــي، وأشــار كهافارزاميــي وكالييبــار  علــى  فعــال  لهــا دور  المعرفيــة  المرونــة 
Kaleybar, 2022( أنــه كلمــا زاد عــدد الطلبــة الذيــن يتمتعــون بالمرونــة المعرفيــة ومفهــوم الــذات الأكاديمــي الإيجــابي 

زاد الطفــو الأكاديمــي لديهــم، وأكــدت خفاجــة )٢٠٢٠( أن الطلبــة الصــم وضعــاف الســمع يعانــون مــن التلكــؤ 
الأكاديمــي. وفي ضــوء مــا ســبق، ومــن خــلال اســتقراء الدراســات والأطــر النظريــة، يمكــن بلــورة مشــكلة الدراســة 

في التســاؤل التــالي: 

مــا فعاليــة البرنامــج القائــم علــى نظريــة المرونــة المعرفيــة في تحســين المناعــة النفســية والطفــو الأكاديمــي 
لطلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع بجامعــة طيبــة؟ ويتفــرع منــه التســاؤلات التاليــة: 

هــل توجــد فــروق في المناعــة النفســية لطلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع في القيــاس القَبلــي   .١
والبَعــدي؟

هــل توجــد فــروق في المناعــة النفســية لطلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع في القيــاس البَعــدي   .٢
ومــا بعــد المتابعــة؟

هــل توجــد فــروق في الطفــو الأكاديمــي لطلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع في القيــاس القَبلــي   .٣
والبَعدي؟ 

هــل توجــد فــروق في الطفــو الأكاديمــي لطلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع في القيــاس   .٤
المتابعــة؟  بعــد  ومــا  البَعــدي 

 أهداف الدراسة: 
الكشــف عــن فعاليــة البرنامــج القائــم علــى نظريــة المرونــة المعرفيــة في تحســن المناعــة النفســية والطفــو   .١

الأكاديمــي لطلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع بجامعــة طيبــة. 

مقارنــة الفــروق في المناعــة النفســية والطفــو الأكاديمــي لطلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع   .٢
قبــل وبعــد تطبيــق البرنامــج.

الكشــف عــن اســتدامة تأثــر البرنامــج القائــم علــى نظريــة المرونــة المعرفيــة في تحســن المناعــة النفســية   .٣
والطفــو الأكاديمــي لطلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع مــن خــلال مقارنــة النتائــج في القيــاس 

البَعــدي ومــا بعــد المتابعــة.
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أهمية الدراسة:
الأهميــة النظريــة: تســتمدُّ الدراســة أهميتهــا مــن حداثــة الموضــوع ومتغراتــه -في حــدود علــم الباحــث- كــون 
مفاهيــم المرونــة المعرفيــة، والمناعــة النفســية، والطفــو الأكاديمــي حديثــة نســبيًّا، خاصــة مــع الطلبــة الصــم وضعــاف 
الســمع في المرحلة الجامعية، رغم ما لهم من أهمية بالغة كأحد المفاهيم المحورية الي تؤثر في تشــكيل شــخصيتهم 
وإعدادهــم للمســتقبل، كونهــم مــن المتغــرات الإيجابيــة الــي تســمو بحيــاة الفــرد، وتمنحــه الكفــاءة الذاتيــة والأمــل 
في مواجهــة الضغــوط والتحــديات، وأهميــة العينــة الــي تحتــاج إلى الكثــر مــن الاهتمــام، وتقــديم الدعــم، والرعايــة 
الكاملــة لهــم، وممــا يزيــد الأمــر خطــورة أنهــم لا يجــدون أي نــوع مــن الخدمــات التربويــة والنفســية بالشــكل الــكافي، 
فالتركيــز علــى مــا لديهــم مــن صعــوبات يســتبعد الاهتمــام بنقــاط القــوة لديهــم، كمــا تســهم الدراســة في إثــراء 

الدراســات والبحــوث في هــذا الجانــب، وإلقــاء الضــوء عليــه.

الأهميــة التطبيقيــة: يمكــن أن تســهم نتائــج الدراســة في مســاعدة القائمــن علــى البرامــج العلاجيــة والإرشــادية 
في وضــع برامــج تســهم في تحســن المناعــة النفســية والطفــو الأكاديمــي لــدى الطلبــة الصــم وضعــاف الســمع، 
ومســاعدة المرشــدين الأكاديميــن والأخصائيــن النفســين في تصميــم البرامــج النفســية والتربويــة الــي تعمــل علــى 
تحســن المناعــة النفســية لديهــم، وكذلــك أســاتذة الجامعــة العاملــن معهــم، علــى كيفيــة مســاعدتهم في الطفــو 
الأكاديمي، وإعداد مقياســي المناعة النفســية والطفو الأكاديمي للصم وضعاف الســمع، وبرنامج إرشــادي قائم 

علــى المرونــة المعرفيــة لتحســن المناعــة النفســية والطفــو الأكاديمــي لديهــم.

مصطلحات الدراسة:
المرونــة المعرفيــة للصــم وضعــاف الســمع: مجموعــة مــن المهــارات المعرفيــة والســلوكية الــي تســاعد الصــم 
وضعــاف الســمع علــى إيجــاد العديــد مــن البدائــل والحلــول للمشــكلات الــي يواجهونهــا، وتتضمــن أيضــا القــدرة 
علــى التحــول الانتباهــي بــن المهــام الــي يُكلفــون بهــا مــن جهــة الآخريــن، وذلــك لتحقيــق مســتويات مرتفعــة مــن 

التوافــق الاجتماعــي والمعــرفي. )المطــري، ٢٠١٩(. 

وتعرف إجرائيًّا بالمهارات المعرفية والسلوكية المستخدمة في برنامج الدراسة الحالية.

المناعــة النفســية للصــم وضعــاف الســمع: قــدرة الصــم وضعــاف الســمع علــى حمايــة أنفســهم مــن التأثــرات 
الســلبية المحتملــة للضغــوط والتهديــدات والمخاطــر والإحباطــات، والتخلــص منهــا عــن طريــق التحصــن النفســي 
باستخدام الموارد الذاتية والإمكانات الكامنة في الشخصية، مثل التفكر الإبداعي، وضبط النفس، والإبداع، 
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وحــل المشــكلات، والثقــة بالنفــس، وفاعليــة الــذات، والصلابــة النفســية، والتحــدي والمثابــرة، والمرونــة النفســية، 
والتفــاؤل. )نجيــب، ٢٠٢٠(.

وتعــرف إجرائيًّــا بالدرجــة الــي يحصــل عليهــا طلبــة الســنة التأهيليــة علــى مقيــاس المناعــة النفســية للصــم 
الســمع. وضعــاف 

الطفــو الأكاديمــي: قــدرة الطلبــة علــى التعامــل بكفــاءة مــع الضغــوط والتحــديات والنكســات والمحــن بشــكل 
مســتمر في المجــال الأكاديمــي، وذلــك بمــا يمنــع الفشــل الدراســي. )متــولي، ٢٠٢١(.

ويعــرف إجرائيًّــا بالدرجــة الــي يحصــل عليهــا طلبــة الســنة التأهيليــة علــى مقيــاس الطفــو الأكاديمــي للصــم 
وضعــاف الســمع. 

الصــم وضعــاف الســمع: وتتمثــل في عينــة الدراســة مــن طلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع بجامعــة 
طيبة.

الســنة التأهيليــة: وتعــرف إجرائيًّــا بأنهــا ســنة دراســية للطلبــة الصــم وضعــاف الســمع بعــد مرحلــة الثانويــة 
العامــة، وقبــل دخولهــم التخصصــات بالكليــات المختلفــة، وتهــدف إلى تحســن اللغــة العربيــة في: الكتابــة الحــرة، 
والفهــم القرائــي، والأنشــطة اللغويــة، ومهــارات الحيــاة الجامعيــة، وتهيئــة الطالــب للاندمــاج الأكاديمــي مــع زملائــه 

الســامعن. 

حدود الدراسة: 
الحــدود الموضوعيــة: تَحــدَّدتْ الدراســة الحاليــة بموضوعهــا المتمثــل في البرنامــج القائــم علــى المرونــة المعرفيــة في 

تحســن المناعــة النفســية والطفــو الأكاديمــي لــدى طلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع. 

الحــدود البشــرية: تحــدَّدت الدراســة بعينتهــا المســتهدفة، الــي اقتصــرت علــى طلبــة الســنة التأهيليــة للصــم 
وضعــاف الســمع.

الحدود المكانية: مقر السنة التأهيلية للصم وضعاف السمع بجامعة طيبة.

الحدود الزمنية: الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م. 
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الإطار النظري:
أولًًا: المرونــة المعرفيــة: تعُــرف بأنهــا قــدرة الطالــب الأصــم علــى التوافــق والتكيــف لحــل المشــكلات الــي 
تواجهــه في بيئتــه مــن خــلال وعيــه بذاتــه، ومعرفــة حقوقــه، والتواصــل، وإعــادة هيكلــة معارفــه الســابقة في بنــاء 

معــارف جديــدة، والمفاضلــة بــن البدائــل المتاحــة لاتخــاذ قــرار مناســب. )عثمــان أ، ٢٠٢٢(. 

كمــا تعــرف بأنهــا قــدرة الطالــب الجامعــي علــى التحــول الذهــي، وتغيــر الوجهــة العقليــة والعمليــات المعرفيــة 
الــي يســتخدمها عنــد مواجهــة المواقــف الصعبــة والمشــكلات الجديــدة غــر المتوقعــة باختــلاف أنواعهــا، وتوليــد 
وإنتــاج الحلــول والبدائــل الجديــدة والمتنوعــة لتلــك المواقــف والمشــكلات حــتى يســتطيع التعامــل والتوافــق مــع 
المؤثــرات والأحــداث البيئيــة والمواقــف الحياتيــة الجديــدة والمتغــرة بكفــاءة وفاعليــة، بمــا يســاعده في حــل مشــكلات 
التواصــل والتفاعــل الاجتماعــي، وتتضمــن الكفــاءة الذاتيــة في المرونــة المعرفيــة، والتفكــر في فئــات مختلفــة، وتقبُّــل 

وجهــات نظــر الآخريــن، والاســتعداد للتكيــف مــع المواقــف. )محمــد وعبــد الغفــار وغنيــم، ٢٠٢٠(. 

وتعرفهــا المطــري )٢٠١٩( بأنهــا القــدرة علــى إعــادة بنــاء المعرفــة بأســاليب وطــرق متعــددة، مــع القــدرة علــى 
تكييــف الاســتجابات للتغــرات المختلفــة في الموقــف للطلبــة الصــم. 

وممــا ســبق يخلــص الباحــث إلى أن المرونــة المعرفيــة هــي قــدرة الطلبــة الصــم وضعــاف الســمع علــى المرونــة 
التلقائيــة في إنتــاج وتنــوع الأفــكار في حــل المشــكلات والضغوطــات الــي تواجههــم، وقدرتهــم علــى التغيــر في 

أســاليب التفكــر، ومواجهــة المشــكلات العلميــة والاجتماعيــة.

 أبعــاد المرونــة المعرفيــة: تحــدَّدت في المرونــة التلقائيــة، وتشــر إلى قــدرة الفــرد علــى إنتــاج أكــبر قــدر ممكــن مــن 
الأفــكار المتنوعــة حــول موقــف مــا، والانتقــال مــن فكــرة إلى أخــرى، ومــدى تنــوع الأفــكار والحلــول الــي أنتجهــا 
دون التقيــد بإطــار معــن حــول الموقــف أو المشــكلة الــي تواجهــه، والمرونــة التكيفيــة وهــي قــدرة الفــرد علــى التغيــر 
، وذلــك مــن خــلال التغيــر في وجهتــه المعرفيــة،  في أســاليب تفكــره حينمــا تواجهــه مشــكلة معينــة وتتطلــب حــلاًّ
وتظهــر مــن خــلال مواجهــة الفــرد مواقــف الحيــاة العمليــة، الــي تكــون لــه بمثابــة مشــكلات، والوصــول إلى حلــول 

.(Suryavanshi, 2015) .غــر تقليديــة لتلــك المشــكلات

 أهميــة المرونــة المعرفيــة: تتمثــل في مســاعدتهم علــى قبــول الــرأي الآخــر، والتواصــل مــع الآخريــن، والابتعــاد 
عــن الجمــود الفكــري والتعصــب، والتعلــم المســتمر، والثقــة بالنفــس وتقديــر الــذات، والحــوار البنــاء، وإيجــاد حلــول 
بديلــة للمواقــف الصعبــة والتحكــم فيهــا، والتعــاون والتشــاور مــع الآخريــن، ودمــج المعــارف الجديــدة مــع الســابقة 
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وتنظيمهــا للمواقــف الــي يتعــرض لهــا، وتوليــد عــدد كبــر مــن الأفــكار للقــرارات المختلفــة، ومعرفــة نقــاط القــوة، 
ومعرفــة نقــاط الضعــف، والتغلــب عليهــا. )عثمــان أ، ٢٠٢٢(.

خصائــص الطلبــة ذوي المرونــة المعرفيــة: يتميــزون بمهــارات أفضــل في الانتبــاه وتنظيــم الســلوك، كمــا أنهــا 
نهــم مــن الانتقــال المــرن بــن المهــام بالطريقــة الــي تيســر التحكــم في انتباههــم وســلوكياتهم، والتوافــق والســيطرة  تمكِّ
علــى تصرفاتهــم، واتبــاع وســائل حديثــة في حــل المشــكلات، وقدرتهــم علــى التكيــف مــع المواقــف المختلفــة. 

.(Farrant et al., 2012)

ثانيــا: المناعــة النفســية: يعــدُّ مفهــوم المناعــة النفســية ضمــن التوجــه الإيجــابي في علــم النفــس، وقــد تزايــد 
الاهتمــام بهــا في الآونــة الأخــرة، لأن وجودهــا دلالــة علــى صحــة الفــرد النفســية والجســمية، وتعــدُّ عامــلًا رئيسًــا، 
ــا في حمايــة الفــرد مــن الإصابــة بعــدد مــن الأمــراض، وعــادة مــا يتــم تنــاول هــذا المفهــوم في العلــوم النفســية في  ومهمًّ
إطــار المصاعــب الحياتيــة بشــكل عــام، حيــث يتــم الحكــم علــى مســتوى المناعــة النفســية لــدى الشــخص في ضــوء 
.(Bhardwaj & Agrawal, 2015) .المخرجــات المترتبــة علــى الخــبرة الضاغطــة، ســواءً أكانــت إيجابيــة أم ســلبية

وتعرف المطري )٢٠١٩( المناعة النفســية للصم بقدرتهم على حماية أنفســهم من التأثرات الســلبية المحتملة 
للضغــوط والتهديــدات والمخاطــر والإحباطــات، والتخلــص منهــا عــن طريــق التحصــن النفســي باســتخدام المــوارد 
الذاتيــة والإمــكانات الكامنــة في الشــخصية، مثــل: التفكــر الإيجــابي، والإبــداع وحــل المشــكلات، والصلابــة 
النفســية، والاتــزان وضبــط النفــس، والثقــة بالنفــس، وفاعليــة الــذات، والتحــدي والمثابــرة، والمرونــة النفســية، 

والتفــاؤل. 

ويخلــص الباحــث إلى التقــاء كل هــذه التعريفــات حــول أن المناعــة النفســية هــي »قــدرة الطلبــة الصــم وضعــاف 
الســمع علــى حمايــة أنفســهم مــن الضغــوط والتأثــرات والمخاطــر والإحباطــات المحتملــة، ومواجهتهــا عــن طريــق 
اســتخدام مــا لديهــم مــن نقــاط قــوة في شــخصيتهم، مثــل الإبــداع، وحــل المشــكلات، والتفكــر الإيجــابي، وضبــط 

النفــس، والاتــزان، والتحــدي، والمثابــرة، والتفــاؤل، والمرونــة، والتكيــف مــع البيئــة«.

أبعــاد المناعــة النفســية: قــام زيــدان )٢٠١٣( بتحديــد تســعة أبعــاد أساســية وهــي: التفكــر الإيجــابي، 
والإبــداع وحــل المشــكلات، وضبــط النفــس والاتــزان، والثقــة بالنفــس، والتحــدي والمثابــرة، والمرونــة النفســية 
والتكيــف، والتفــاؤل، وفاعليــة الــذات. وســوف يتبــى الباحــث هــذه الأبعــاد لارتباطهــا بشــكل كبــر بموضــوع 

الدراســة وعينتهــا.
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 أهميــة المناعــة النفســية: تــبرز في الظــروف الــي تتحــدى الفــرد لاســتنهاض مصــادره الشــخصية بغــرض 
التعامــل مــع هــذه المواقــف الضاغطــة الــي تعيــق تحقيــق أهدافــه، خصوصًــا حــن تتضمــن هــذه المواقــف عامــل 
المنافســة، وبــذل الجهــود المســتمرة لتحقيــق الغايــة المنشــودة، وتتضــح أهميتهــا في تعزيــز آليــات الدفــاع النفســي 
وحمايــة الفــرد مــن الخطــر أو الأذى الوجــداني، كمــا تســاعد في إدراك النتائــج، وتقييــم ردود الأفعــال، فالفــرد الــذي 
يتمتــع بمســتوى مرتفــع مــن المناعــة النفســية قــد يســتطيع مواجهــة الصعــوبات والمشــكلات والعوائــق الــي يتعــرض 

.(Gupta & Nebhinani, 2020) .لهــا

مــع  التعامــل  القــدرة علــى  بعــدة خصائــص وهــي:  الذيــن لديهــم مناعــة نفســية مرتفعــة   ويتمتــع الأفــراد 
الانفعــالات المتعارضــة، وقــوة الشــخصية وبناؤهــا، والقــدرة علــى خــبرة الاســتماع بــدون صــراع، وتحمــل مســؤولية 
الأفعــال الشــخصية، والقــدرة علــى التمييــز بــن الجيــد والســيئ، وبــن الجيــد والأفضــل، والقــدرة علــى العيــش مــع 

.(Bhardwaj& Agrawal, 2015) .التحــرر مــن مشــاعر الخــوف أو الذنــب أو القلــق

 ثالثًــا الطفــو الأكاديمــي: يعُــدُّ مــن المفاهيــم الحديثــة في علــم النفــس الإيجــابي، حيــث يشــر إلى الاســتجابة 
الإيجابيــة والبنــاءة لأنــواع التحــديات المختلفــة الــي يواجهــا الطالــب في حياتــه الدراســية اليوميــة، وتتعــدد مرادفــات 
مصطلح (Buoyancy) في اللغة العربية؛ فعند البحث نجد أن الترجمة متعددة، فهي تترجم بالطفو، والانتعاش، 
والبشــر، والمــرح، والابتهــاج، والانطــلاق. وقــد تم اشــتقاق مصطلــح »الطفــو الأكاديمــي« بمختلــف مترادفاتــه مــن 
بحــوث »الصمــود الأكاديمــي« الــذي يعــبرِّ عــن تحمــل الطالــب للمحــن الشــديدة الــي تعرضــه للخطــر أثنــاء 
مســرته الدراســية، في حــن أن الطفــو الأكاديمــي يكمــن في مواجهــة التحــديات والمشــكلات البســيطة في الحيــاة 

الدراســية اليوميــة، مثــل: قلــق الاختبــارات، والمنافســات بــن الطلبــة، وانخفــاض الدرجــات. )حليــم، ٢٠١٩(.

ــز علــى النواحــي   واتفــق بوســانج (Piosang, 2016)، وحســن )٢٠٢٠( علــى أن الطفــو الأكاديمــي يركِّ
الإيجابيــة في شــخصية الفــرد، فيســاعده علــى التغلــب علــى القلــق والتوتــر والخــوف مــن الفشــل واســتيعاب التقــدم 
العلمــي والتكنولوجــي ومعالجــة المعلومــات والنجــاح والتفــوق الدراســي والعلاقــات مــع المحيطــن بــه مــن زمــلاء 
وأســاتذة، والاندمــاج مــع الآخريــن داخــل مجتمــع المدرســة. كمــا اتفــق عابديــن )٢٠١٨(، وداتــو ويويــن (2018 
(Datu & Yuen, علــى أن الطفــو الأكاديمــي هــو قــدرة الطالــب علــى التعامــل مــع مشــكلات الدراســة اليوميــة، 

الــي ترتبــط بالأداء والإنجــاز الأكاديمــي. 

واتفــق أيديــن وميشــو (Aydin& Michou, 2019)، والــزيات )٢٠٢٢( علــى أن الطفــو الأكاديمــي هــو رد 
الفعــل الإيجــابي الــذي يقــوم بــه الطالــب لمواجهــة النكســات الأكاديميــة اليوميــة والمؤقتــة أثنــاء دراســته الأكاديميــة، 
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ويمثل سمة لعمل الطلبة المتعلق بمدى إنجازهم اليومي، والرضا عن الحاجة إلى الاستقلالية، والكفاءة الأكاديمية، 
والقــدرة علــى الربــط، واســتخدام أشــكال التحفيــز المســتقلة كالدافــع والتقــويم الــذاتي، الــي تتعلــق بالأداء الأمثــل 
للطلبة في التعليم الجامعي. مما ســبق يرى الباحث أن الطفو الأكاديمي هو قدرة الطلبة الصم وضعاف الســمع 
علــى تحمــل المشــكلات والعوائــق والتحــديات الــي تواجههــم أثنــاء مســرتهم الدراســية اليوميــة، والتعامــل معهــا 
بإيجابيــة للتغلــب عليهــا بــكل عزيمــة وإرادة، ســواء أكانــت هــذه التحــديات إخفاقــًا في بعــض المــواد أم قلقًــا مــن 
اختبــار مــا، ومــدى مقاومتــه لهــذه الضغــوط ومواجهتهــم لهــا، ودعــم الآخريــن لهــم، ممــا يــؤدى إلى اســتمرارهم في 

تحقيــق هدفهــم، والوصــول إلى النجــاح والتفــوق.

 أبعــاد الطفــو الأكاديمــي: اتفــق بوســانج (Piosang, 2016) ، وأندرســون (Anderson, 2019)، وحســن 
)٢٠٢٠( علــى أنــه يوجــد خمســة أبعــاد وهــي: القلــق، وعلاقــة الطالــب بالمعلــم، والســيطرة غــر المؤكــدة، والكفــاءة 

الذاتيــة، والاندمــاج الأكاديمــي.

 Bakhshaee,) وفــارزاد الطفــو الأكاديمــي: صنــفَ باخشــعي وحيجــازي ودورتاج  المؤثــرة في  العوامــل   
Hejazi, Dortaj & Farzad, 2017) العوامــل المؤثــرة إلى: عوامــل قريبــة كالخــبرات الحياتيــة الحاليــة والنفســية، 

والتعليميــة والأســرية والأقــران، وعوامــل بعيــدة كالخــبرات الحياتيــة علــى مــدار حيــاة الفــرد. والعوامــل القريبــة يمكــن 
 ,Anderson) 2019) أن تكون أكثر مرونة وفاعلية في إحداث تغيرات تربوية وسلوكية إيجابية. وجمع أندرسون
معظــم البحــوث والدراســات الــي تناولــت الطفــو الأكاديمــي مــن عــام )٢٠١٩/٢٠٠٠( والــي أظهــرت أنــه 
يتأثــر بالتجــارب العاطفيــة الســالبة، والتكيــف في مواجهــة التحــديات والشــدائد، وتحديــد الاحتياجــات وتكييــف 
البرامــج ثقافيًّــا، والتفاهــم والتنظيــم العاطفــي لجميــع الطلبــة، والتعــرف علــى المحــن والشــدائد، والتحــديات الــي 
يواجهــا الطلبــة والمعلمــون والــي تبــدأ بفهــم آثار الصدمــة، وتعــرف الطلبــة وتقديرهــم لظــروف البيئــة التعليميــة. 
ا للتعامــل مــع الأخطــاء، وتحمــل المواقــف الســلبية، وتلبيــة  واســتراتيجيات التعلــم والتنظيــم الــذاتي مهمــة جــدًّ
الحاجــات النفســية للطلبــة مــن الدعــم الأســرى، والمشــاركة الإيجابيــة، ومســاعدة الطلبــة علــى تصــور مســتقبلهم.

الدراسات السابقة:
هدفــت دراســة محمــود )٢٠٢٣( إلى الكشــف عــن أثــر تفاعــل البورتفوليــو الإلكــتروني القائــم علــى نظريــة 
المرونــة المعرفيــة، والتقــويم التكويــي )ذاتي- أقــران( علــى الطفــو الأكاديمــي، والتحصيــل لــدى )٨٠( طالبــًا وطالبــة 
بجامعــة قنــاة الســويس، واعتمــدت الباحثــة علــى المنهــج التجريــبي، وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا 
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بــن متوســطي درجــات الطفــو الأكاديمــي والتحصيــل، نتيجــة اختــلاف نمــط البورتفوليــو الإلكــتروني القائمــة علــى 
نظريــة المرونــة المعرفيــة لصــالح المجموعــة الــي اســتخدمت المحاضــرة الإلكترونيــة، وتوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن متوســطي درجــات الطفــو الأكاديمــي والتحصيــل لاختــلاف نمــط التقــويم التكويــي لصــالح المجموعــة الــي 

اســتخدمت التقــويم الــذاتي.

 وهدفــت دراســة كهافارزاميــي وكالييبــار (Khavarzamini & Kaleybar, 2022) إلى الكشــف عــن التنبــؤ 
بالطفــو الأكاديمــي مــن المرونــة المعرفيــة، والمفهــوم الــذاتي الأكاديمــي لــدى )٤٤٦( طالبـًـا بالجامعــة، واعتمــد 
الباحثــان علــى المنهــج الوصفــي التنبــؤي، وأظهــرت النتائــج وجــود علاقــة إيجابيــة وذات دلالــة إحصائيــة بــن 
المرونــة المعرفيــة ومفهــوم الــذات الأكاديمــي، والطفــو الأكاديمــي، وأن مفهــوم الــذات الأكاديمــي والمرونــة المعرفيــة 
ينبــئ بالطفــو الأكاديمــي، وأنــه كلمــا زاد عــدد الطلبــة الذيــن يتمتعــون بالمرونــة المعرفيــة ومفهــوم الــذات الأكاديمــي 

الإيجــابي زاد الطفــو الأكاديمــي لديهــم.

بينمــا هدفــت دراســة عفــاف عثمــان )٢٠٢٢( إلى التعــرف علــى العلاقــات بــن الطفــو الأكاديمــي، والرفاهيــة 
النفســية، والكفــاءة الذاتيــة، وهــي أحــد أبعــاد المرونــة المعرفيــة، وبنــاء نمــوذج للعلاقــات بــن الطفــو الأكاديمــي 
والكفــاءة الذاتيــة والرفاهيــة النفســية لــدى عينــة مــن الطالبــات بجامعــة نجــران بلــغ قوامهــا )٥٨٢(، واعتمــدت 
الباحثــة علــى المنهــج الوصفــي المقــارن، وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة إحصائيًّــا 
بــن الطفــو الأكاديمــي، والكفــاءة الذاتيــة والرفاهيــة النفســية، وتؤثــر الكفــاءة الذاتيــة تأثــراً إيجابيًّــا كمتغــر وســيط 

علــى العلاقــة بــن الطفــو الأكاديمــي، والرفاهيــة النفســية.

الطفــو الأكاديمــي، والعــزم  بــن  العلاقــة  الكشــف عــن  العصيمــي والحميــدي )٢٠٢٢(  وتناولــت دراســة 
الأكاديمــي، والقــدرة علــى التكيــف، وهــو مــن أبعــاد المرونــة المعرفيــة، ومنظــور المســتقبل، وهــي مــن أبعــاد المناعــة 
النفســية لِعيِّنــة بلغــت )٢٠٠( طالــب مــن طــلاب الصــف العاشــر بالكويــت، واعتمــد الباحثــان علــى المنهــج 
الوصفــي الارتباطــي، وأظهــرت النتائــج وجــود علاقــة موجبــة ودالــة بــن درجــات الطلبــة في الطفــو الأكاديمــي 
بمكوناتــه الفرعيــة، وكل مــن العــزم الأكاديمــي، والقــدرة علــى التكيــف، ومنظــور المســتقبل، وإمكانيــة التنبــؤ مــن 

العــزم الأكاديمــي، والقــدرة علــى التكيــف، ومنظــور زمــن المســتقبل بالطفــو الأكاديمــي ومكوناتــه. 

وتناولــت دراســة أشــرف عثمــان )٢٠٢٢( قيــاس فعاليــة برنامــج قائــم علــى المرونــة المعرفيــة في تحســن مهــارات 
مناصــرة الــذات، واتخــاذ القــرار لــدى )٣٢( طالبـًـا وطالبــة صــم بمصــر، واعتمــد الباحــث علــى المنهــج شــبه 
التجريــبي، وأســفرت نتائــج الدراســة عــن فعاليــة البرنامــج القائــم علــى المرونــة المعرفيــة في تحســن مهــارات مناصــرة 

الــذات، واتخــاذ القــرار للطــلاب الصــم.
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 وهدفــت دراســة كاور وســوم(Kaur& Som, 2020)  إلى الكشــف عــن إمكانيــة التنبــؤ بالمناعــة النفســية مــن 
المرونــة المعرفيــة مــن خــلال مراجعــة نظريــة للدراســات الســابقة، وتوصلــت النتائــج إلى أن المرونــة المعرفيــة لهــا تأثــر 

علــى المناعــة النفســية، ممــا يعــي أن المرونــة المعرفيــة عامــل رئيســي في تعزيــز المناعــة النفســية.

 وســعت دراســة نجيب )٢٠٢٠( إلى الكشــف عن الفروق في بعض المتغرات الديموغرافية كالنوع، والمرحلة 
التعليميــة، ودرجــة الإعاقــة لــدى الصــم وضعــاف الســمع في المناعــة النفســية، وأســفرت النتائــج عــن وجــود فــروق 
غــر دالــة إحصائيًّــا بــن متوســطي درجــات الذكــور والإناث، وعــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بالمرحلتــن 

المتوســطة والثانويــة، وفي درجــة الإعاقــة صــم وضعــاف سمــع في المناعــة النفســية بأبعادهــا المختلفــة.

 وهدفــت دراســة البــلاح )٢٠٢٠( إلى الكشــف عــن طبيعــة العلاقــة بــن المرونــة المعرفيــة، ومهــارات حــل 
المشــكلات، والتفكــر الإيجــابي، وهــي مــن أبعــاد المناعــة النفســية، وتوصلــت النتائــج إلى وجــود علاقــة ارتباطيــة 
موجبــة دالــة إحصائيًّــا بــن مهــارات حــل المشــكلات، والتفكــر الإيجــابي، والمرونــة المعرفيــة، ووجــود فــروق بــن 
الطــلاب والطالبــات في مهــارات حــل المشــكلات لصــالح الطــلاب، ووجــود فــروق في التفكــر الإيجــابي لصــالح 

الطالبــات، وعــدم وجــود فــروق في المرونــة المعرفيــة. 

وتناولــت دراســة بوتيايــن وجالــلارد وبيايمونــت ( Putwain et al., 2019) العلاقــة بــن الطفــو الأكاديمــي 
والقــدرة علــى التكيــف، وهــي أحــد أبعــاد المرونــة المعرفيــة لــدى عينــة مــن الطلبــة، وأظهــرت النتائــج وجــود علاقــة 
 Malkoc &) ارتباطيــة موجبــة بــن الطفــو الأكاديمــي والقــدرة علــى التكيــف. وهدفــت دراســة مالكــوك وموتلــو
Mutlu , 2019) إلى الكشف عن دور الثقة بالنفس، والمرونة المعرفية في الرفاهية النفسية، وما إذا كانت المرونة 

المعرفيــة تتوســط العلاقــة بــن الثقــة بالنفــس، والرفاهيــة النفســية، وأظهــرت النتائــج أن الثقــة بالنفــس، والمرونــة 
المعرفيــة تتنبــأ إحصائيًّــا بالرفاهيــة النفســية، وأن الثقــة بالنفــس، والمرونــة المعرفيــة تفســران ٣٨% مــن التبايــن في 

الرفاهيــة النفســية، وعملــت المرونــة المعرفيــة كوســيط في العلاقــة بــن الثقــة بالنفــس، والرفاهيــة النفســية.

 وتناولــت دراســة المطــري )٢٠١٩( الكشــف عــن العلاقــة بــن المرونــة المعرفيــة، وبعــض سمــات الشــخصية 
)الاســتقلالية، الثقــة بالنفــس( وهمــا مــن أبعــاد المناعــة النفســية لــدى عينــة بلغــت )١٢٠( طالبـًـا وطالبــة صــم 
وضعاف سمع بمحافظة حولي، والتعرف على الفروق بن الجنسن في المرونة المعرفية، وبعض سمات الشخصية، 
باســتخدام المنهــج الوصفــي الارتباطــي. وتوصلــت النتائــج إلى عــدم وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًّــا بــن 
المرونــة المعرفيــة، وسمــة الاســتقلالية، ووجــود علاقــة ارتباطيــة بــن الثقــة بالنفــس، والمرونــة المعرفيــة، ووجــود فــروق 
دالــة إحصائيًّــا بــن متوســطي درجــات الذكــور والإناث في المرونــة المعرفيــة وأبعادهــا الفرعيــة )المهــارات المعرفيــة، 
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والســلوكية( لصــالح الذكــور، وعــدم وجــود فــروق بــن الجنســن في سمــة الاســتقلالية، ووجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا 
بــن الجنســن في سمــة الثقــة بالنفــس لصــالح الذكــور.

 وتناولــت دراســة قاســم وعبدالــلاه )٢٠١٨( الكشــف عــن طبيعــة العلاقــة بــن المرونــة المعرفيــة، والســعادة 
النفســية، والثقــة بالنفــس، وهــي مــن أبعــاد المناعــة النفســية لــدى عينــة بلغــت )٢٩٧( مــن طــلاب الدراســات 
العليــا بجامعــة ســوهاج، واعتمــدت الباحثتــان علــى المنهــج الوصفــي، وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى وجــود علاقــة 
ارتباطيــة موجبــة ودالــة إحصائيًّــا بــن الســعادة النفســية، والمرونــة المعرفيــة، والثقــة بالنفــس، ولا توجــد فــروق بــن 
الذكــور والإناث في الســعادة النفســية، ووجــود فــروق في المرونــة المعرفيــة، والثقــة بالنفــس، وإســهام الثقــة بالنفــس، 

والمرونــة المعرفيــة بالتنبــؤ بالســعادة النفســية. 

واســتهدفت دراســة ســليم )٢٠١٨( الكشــف عــن الإســهام النســبي لــكل مــن اليقظــة العقليــة، والتفكــر 
الإيجــابي، وهــو مــن أبعــاد المناعــة النفســية في التنبــؤ بالطفــو الأكاديمــي لــدى )١٢٠( طالبــًا، و)١٨٠( طالبــة مــن 
طــلاب كليــة التربيــة جامعــة دمنهــور، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي الارتباطــي، وكشــفت النتائــج عــن 
إســهام اليقظــة العقليــة، والتفكــر الإيجــابي بنســبة )٨٢.٢٠%( مــن التبايــن الكلــي، وتوســط التفكــر الإيجــابي بــن 
كل مــن اليقظــة العقليــة، والطفــو الأكاديمــي، وعــدم وجــود فــروق دالــة في اليقظــة العقليــة، أو التفكــر، أو الطفــو 

الأكاديمــي يمكــن عزوهــا إلى النــوع، أو التخصــص الدراســي. 

وهدفــت دراســة مارتــن ( Martin, 2017) إلى التعــرف علــى العلاقــة بــن الطفــو الأكاديمــي، والقــدرة علــى 
التكيــف، وهــو أحــد أبعــاد المرونــة المعرفيــة، والمناعــة النفســية لــدى عينــة مــن الطلبــة بالصــن )٣٦١٧(، وأمريــكا 
الشــمالية )٩٨٩(، والمملكــة المتحــدة )١١٨٢(، وأظهــرت النتائــج وجــود علاقــة موجبــة دالــة إحصائيًّــا بــن 
الطفو الأكاديمي، والقدرة على التكيف، وأن الطلبة الصينين أعلى مســتوى بالطفو الأكاديمي، والقدرة على 
التكيــف، وإمكانيــة اســتخدام الطفــو الأكاديمــي، والقــدرة علــى التكيــف بالتنبــؤ بالدافعيــة، والمشــاركة الأكاديميــة.

تعقيب على الدراســات الســابقة: من خلال اطلاع الباحث على الدراســات الســابقة اتضح أن الدراســة 
 Khavarzamini & Kaleybar,) الحاليــة تتفــق مــع دراســة محمــود )٢٠٢٣(، ودراســة كهافارزاميــي وكالييبــار
2022)، ودراسة أشرف عثمان )٢٠٢٢(، ودراسة العصيمي والحميدي )٢٠٢٢(، ودراسة بوتياين وجاللارد 

وبيايمونــت (Putwain et al., 2019)، في أن نظريــة المرونــة المعرفيــة لهــا دور في تحســن الطفــو الأكاديمــي، بينمــا 
تختلــف معهــم في عينــة الدراســة الحاليــة، وكذلــك تناولهــم لأبعــاد الطفــو الأكاديمــي وليــس جميــع الأبعــاد. وتتفــق 
الدراســة الحاليــة مــع دراســة كاور وســوم (Kaur & Som, 2020)، ودراســة البــلاح )٢٠٢٠(، ودراســة قاســم 
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وعبدالــلاه )٢٠١٨(، ودراســة ســليم )٢٠١٨( في وجــود علاقــة ارتباطيــة بــن المرونــة المعرفيــة وأبعادهــا والمرونــة 
النفســية وأبعادهــا، ودراســة عفــاف عثمــان )٢٠٢٢( علــى فاعليــة نظريــة المرونــة المعرفيــة في تحســن المناعــة 
النفســية، ولكــن تختلــف في تنــاول أبعــاد المناعــة النفســية ولم تتنــاول جميــع الأبعــاد. وكذلــك دراســتها في شــكل 
علاقــات مثــل دراســة نجيــب )٢٠٢٠( الــي تناولــت مســتوى المناعــة النفســية وارتباطهــا ببعــض المتغــرات لــدى 
الطلبــة الصــم، ودراســة المطــري )٢٠١٩( التعــرف علــى ارتبــاط المرونــة المعرفيــة ببعــض المتغــرات النفســية لــدى 
الطلبــة الصــم، كمــا تختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة بأنــه لا توجــد دراســة -في حــدود علــم 
الباحــث- تناولــت الجانــب الإرشــادي النفســي المتمثــل في المناعــة النفســية، والجانــب الأكاديمــي المتمثــل في 
الطفــو الأكاديمــي معًــا لــدى الطلبــة الصــم وضعــاف الســمع، كمــا أن برنامــج الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف 
الســمع يعتــبر مــن البرامــج النــادرة كمرحلــة انتقاليــة إلى الجامعــة، والــذي يعــالج العديــد مــن المشــكلات اللغويــة 

والأكاديميــة، وتهيئتهــم النفســية، ولم يحــظَ هــذا البرنامــج بالعديــد مــن الدراســات.

 فروض الدراسة: 
توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي رتــب القياسَــن القَبلــي والبَعــدي علــى مقيــاس المناعــة   .١

النفســية لطلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع لصــالح القيــاس البَعــدي.

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي رتــب القياسَــن البَعــدي ومــا بعــد المتابعــة علــى   .٢
مقيــاس المناعــة النفســية لطلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع.

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي رتــب القياسَــن القَبلــي والبَعــدي علــى مقيــاس الطفــو   .٣
الأكاديمــي لطلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع لصــالح القيــاس البَعــدي.

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي رتــب القياسَــن البَعــدي ومــا بعــد المتابعــة علــى   .٤
مقيــاس الطفــو الأكاديمــي لطلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع. 
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منهجية الدراسة: 
منهــج الدراســة: هــدف البحــث الحــالي إلى الكشــف عــن فعاليــة برنامــج قائــم علــى المرونــة المعرفيــة )كمتغــر 
مســتقل( في تحســن المناعــة النفســية، والطفــو الأكاديمــي )كمتغــر تابــع( لــدى طلبــة الســنة التأهيليــة للصــم 
وضعــاف الســمع، ولذلــك اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج شــبه التجريــبي باســتخدام تصميــم المجموعــة الواحــدة، 

وبقيــاس فعاليــة واســتمرارية أثــر البرنامــج قبــل وبعــد التطبيــق وفــترة المتابعــة.

مجتمــع الدراســة: تكــون مــن جميــع طلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع بجامعــة طيبــة، وشمــل )٤٩( 
طالبــًا وطالبــة.

عينة الدراسة:
العينــة الًاســتطلاعية: بلغــت )٢٩( مــن طلبــة الســنة التأهيليــة الصــم وضعــاف الســمع، تم تطبيــق مقياســي 
المناعــة النفســية، والطفــو الأكاديمــي للصــم وضعــاف الســمع عليهــم للتحقــق مــن الكفــاءة الســيكو متريــة، 

وتراوحــت أعمارهــم بــن )٢٠-٣٠( عامًــا.

العينــة النهائيــة: بلغــت )٢٠( طالبـًـا وطالبــة صــم وضعــاف سمــع، )١٠( طــلاب، و)١٠( طالبــات، تم 
اختيارهــم بطريقــة قصديــة بنــاء علــى أقــل درجــات علــى مقياســي المناعــة النفســية، ومقيــاس الطفــو الأكاديمــي، 
وتراوحــت أعمارهــم بــن )٢٠- ٣٠( عامًــا، بمتوســط عمــري )٢٤.٩٠(، وانحــراف معيــاري )٣.٥٢(. وجــدول 

)١( يوضــح الوصــف الإحصائــي لمجموعــة الدراســة قبــل تطبيــق البرنامــج.

جدول1: المتغرات النفسية للعينة 
الًانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمتغر

٢٤.٩٠٣.٥٢العمر الزمي
٦٩.٩٠٠٤.٨١١المناعة النفسية

٥٩.٢٥٥.٤٢الطفو الأكاديمي

يتضــح مــن جــدول )١( أن العينــة تتمتــع بمســتوى مناعــة نفســية منخفــض )٦٩.٩٠(، ومســتوى طفــو 
أكاديمــي منخفــض )٥٩.٢٥(، وهــذا يــدل علــى صعوباتهــم في التعامــل مــع المتطلبــات والضغــوط الأكاديميــة. 

ويشــر إلى حاجتهــم إلى برامــج تدريبيــة وإرشــادية تســاعدهم علــى تحســن قدراتهــم النفســية والأكاديميــة.
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شــروط ومواصفات عينة الدراســة: أن يكون الطلبة صُمًّا وضعاف سمع، وذلك بالتحقق من تشــخيصهم 
الطــبي، وألا يكــون لديهــم إعاقــات أخــرى تؤثــر علــى تطورهــم الشــخصي أو التعليمــي، وأن يكونــوا مســجَّلن في 
الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع بجامعــة طيبــة، وأن يكــون لديهــم ضعــف في مهــارات المناعــة النفســية، 

والطفــو الأكاديمــي، وذلــك بتطبيــق مقياســي المناعــة النفســية والطفــو الأكاديمــي.

 أدوات الدراســة: قــام الباحــث بتطبيــق مقيــاس المناعــة النفســية للصــم وضعــاف الســمع، ومقيــاس الطفــو 
الأكاديمــي للصــم وضعــاف الســمع، والبرنامــج القائــم علــى المرونــة المعرفيــة )جميــع الأدوات مــن إعــداد الباحــث(، 

ويمكــن عرضهــا بالتفصيــل علــى النحــو التــالي:

أولًًا: مقياس المناعة النفسية للصم وضعاف السمع:
 وصــف المقيــاس وهدفــه: الهــدف منــه هــو تقييــم مــدى قــدرة هــذه الفئــة علــى التكيــف والتغلــب علــى 
المواقــف الصعبــة والضاغطــة في حياتهــم الدراســية والشــخصية، ويتكــون المقيــاس مــن )٤٩( عبــارة، تنقســم إلى 
ســتة أبعــاد رئيســة، كل بعُــد يتضمــن عــددًا مــن العبــارات، وهــذه الأبعــاد هــي: الأول التفكــر الإيجــابي، ويتضمــن 
)٩( عبارات، والثاني الثقة بالنفس، ويتضمن )٨( عبارات، والثالث التكيف، ويتضمن )٧( عبارات، والرابع 
الإبــداع وحــل المشــكلات، ويتضمــن )٨( عبــارات، والخامــس ضبــط النفــس والاتــزان، ويتضمــن )٨( عبــارات، 
والبُعــد الســادس التفــاؤل، ويتضمــن )٩( عبــارات. ويتــم تصحيــح المقيــاس وفقًــا ليكــرت الثلاثــي في التصحيــح، 

حيــث تم تحديــد لــكل اســتجابة درجــة محــددة )٣ لدائمًــا، ٢ لأحيــانًا، ١ لنــادراً(.

 خطوات ومراحل إعداد المقياس:

الاطــلاع علــى الأطــر النظريــة والدراســات الســابقة المتعلقــة بالمناعــة النفســية للاســتفادة منهــا في تصميــم  	·
.(Kaur& Som, 2020) المقيــاس، مثــل دراســة نجيــب )٢٠٢٠(، ودراســة كاور وســوم

وبعــد مراجعــة عــدة مقاييــس ســابقة وتحديــد الأبعــاد الــي تتعلــق بقيــاس المناعــة النفســية والاســتفادة  	·
مــن محتواهــا في تصميــم هــذا المقيــاس، بحيــث تم اختيــار بعــض المفــردات والعبــارات المناســبة مــن تلــك 

المقاييــس وتعديلهــا بمــا يتوافــق مــع خصوصيــة العينــة الــي ســيُطبق عليهــا المقيــاس الحــالي.

·	 وللتأكــد مــن صلاحيــة المقيــاس عُــرِضَ في شــكله الأولي علــى )٦( مــن أســاتذة التربيــة الخاصــة، و)٢( 
إجــراء  علــى ملاحظاتهــم تم  وبنــاءً  التربويــن.  مــن الأخصائيــن  النفســين، و)٢(  مــن الأخصائيــن 
تعديــلات علــى صياغــة بعــض العبــارات، حــتى خــرجَ المقيــاس بـــ )٤٩( عبــارة، بعــد أن كانــت )٥٣( 

عبــارة قبــل التحكيــم.
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 الخصائــص الســيكومترية: للوصــول إلى الصــورة النهائيــة، طبَّــقَ الباحــث المقيــاس علــى )٢٩( طالبــًا وطالبــة 
تم اســتبعادهم مــن العينــة الأساســية.

 صِــدق المحكمــين: وقــد تحقــق هــذا أثنــاء بنــاء المقيــاس عندمــا تم عــرض المقيــاس علــى مجموعــة مــن أســاتذة 
التربيــة الخاصــة، والأخصائيــن النفســين والتربويــن ومــا قــرره الأســاتذة مــن صلاحيــة عبــارات مقيــاس المناعــة 

النفســية للصــم وضعــاف الســمع، وقــد تم الإشــارة مــن قبــل إلى ذلــك في خطــوات ومراحــل بنــاء المقيــاس.

 صِــدق المحــك )الصــدق التلازمــى(: تم حســاب معامــل الارتبــاط بطريقــة (Pearson) بــن درجــات عينــة 
التقنــن علــى مقيــاس المناعــة النفســية للصــم وضعــاف الســمع، ودرجاتهــم علــى مقيــاس المناعــة النفســية إعــداد 
المالكــى ونصــر )٢٠١٩( كَمَحــكٍّ خارجــي، وكانــت قيمــة معامــل الارتبــاط )٠.٧٦٤(، وهــي دالــة عنــد مســتوى 

)٠.٠١( ممــا يــدل علــى صــدق المقيــاس الحــالي.

ــن مقيــاس المناعــة النفســية للصــم وضعــاف الســمع مــن  الصــدق التمييــزي المقارنــة الطرفيــة: هــو مــدى تمكُّ
التفريــق بــن مســتوى المناعــة النفســية للطلبــة العــالي والمنخفــض، وللتحقــق مــن ذلــك قســم الباحــث العينــة )٢٩( إلى 
مجموعتن: الإرباعي الأعلى والإرباعي الأدنى حســب درجاتهم على المقياس، وحســب الفرق بن متوســط درجات 
كل مجموعــة، واســتخدم اختبــار مــان- ويتــى لمعرفــة دلالــة هــذا الفــرق، وأظهــرت النتائــج مــا يلــي في جــدول )٢(.

جدول2: دلًالة الفروق بين متوسطي المجموعات الطرفية )الإرباعى الأعلى والإرباعى الأدنّى( 

متوسط ناسم المجموعةالأبعاد
الرتب

مجموع 
مستوى قيمة Zقيمة Uالرتب

الدلًالة
الأعلىالتفكر الإيجابي

٧

١١٧٧

صفر

٣.١٥٨-

٠.٠٠١

٤٢٨الأدنى
-١١٧٧٣.١٥٥الأعلىالثقة بالنفس ٤٢٨الأدنى

-١١٧٧٣.١٤١الأعلىالتكيف ٤٢٨الأدنى
-١١٧٧٣.١٥١الأعلىالإبداع وحل المشكلات ٤٢٨الأدنى
٠.٠١٧-١٠.١٤٧١٠.٠١٧٢.٣٨٢الأعلىضبط النفس والاتزان ٤.٨٦٣٤الأدنى

١١٧٧الأعلىالتفاؤل
٠.٠٠١-٣.١٤٤صفر ٤٢٨الأدنى

-١١٧٧٣.١٣الأعلىالدرجة الكلية ٤٢٨الأدنى
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يتضــح مــن جــدول )٢( أن هنــاك فروقـًـا دالــة إحصائيًّــا بمســتوى دلالــة )٠.٠١( بــن متوســطات المجموعــات 
الطرفيــة في جميــع أبعــاد المقيــاس، وهــذا يــدل علــى أن المقيــاس لديــه صــدق تمييــزي عــالٍ، أي أنــه قــادر علــى 

التفريــق بــن الطلبــة ذوي المســتوى العــالي، والمنخفــض مــن المناعــة النفســية.

النفســية للصــم وضعــاف الســمع بطريقــي معامــل )ألفا-كرونبــاخ( وطريقــة  ثبــات مقيــاس المناعــة 
.)٣( جــدول  ويوضحهــا  النصفيــة:  التجزئــة 

جدول3: معاملات ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل )ألفا-كرونباخ( ن= )29(
التجزئة النصفيةألفا كرونباخالأبعاد

٠.٨٩١٠.٨٨٢التفكر الإيجابي
٠.٨٤٣٠.٨٥٧الثقة بالنفس

٠.٨٦٢٠.٨٤٦التكيف
٠.٨٧٩٠.٨٣٩الإبداع وحل المشكلات
٠.٨٩٦٠.٨٤٢ضبط النفس والاتزان

٠.٨٧٢٠.٨٣١التفاؤل
٠.٨٩٣٠.٨٨٩المناعة النفسية ككل

يتضــح مــن جــدول )٣( أن معامــل الثبــات بطريقــة ألفــا كرونبــاخ للمقيــاس ككل )٠.٨٩٣(، مــا يشــر إلى 
وجــود ثبــات جيــد، وبلغــت قيمــة معامــل الثبــات بطريقــة التجزئــة النصفيــة للمناعــة النفســية ككل )٠.٨٨٩(، 

مــا يــدل علــى أن هــذا المقيــاس يتمتــع بثبــات عــالٍ. 

 الًاتســاق الداخلــي )المفــردات مــع الدرجــة الكليــة للبعــد(: وذلــك مــن خــلال درجــات عينــة التقنــن 
للبعــد، وجــدول )٤(  بإيجــاد معامــل ارتبــاط برســون (Pearson) بــن درجــات كل مفــردة، والدرجــة الكليــة 

يوضــح ذلــك.
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جدول4: معاملات الًارتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه )ن= 29(

الإبداع وحل التكيفالثقة بالنفسالتفكر الإيجابي
المشكلات

ضبط النفس 
التفاؤلوالًاتزان

معامل م
معامل مالًارتباط

معامل مالًارتباط
معامل ممعامل الًارتباطمالًارتباط

معامل مالًارتباط
الًارتباط

٠.٥٧٤**٠.٩٦٤٤١**٠.٩٥٩٣٣**٠.٦٧٤٢٥**٠.٤٢٠١٨**٠.٥٩٧١٠**١
٠.٥٠٣**٠.٩٨٦٤٢**٠.٩٤٩٣٤**٠.٨٣٤٢٦**٠.٣٩٤١٩**٠.٧٢٠١١**٢
٠.٤٧٤**٠.٩٧٩٤٣**٠.٩٠٥٣٥**٠.٥٧٤٢٧**٠.٤٥٠٢٠**٠.٥٨٦١٢**٣
٠.٥٤١**٠.٩٨٦٤٤**٠.٨٩٦٣٦**٠.٨٨٩٢٨**٠.٤٢٤٢١**٠.٦١٤١٣**٤
٠.٥١٦**٠.٤٨٤٤٥**٠.٩٥٦٣٧**٠.٩٨٦٢٩**٠.٣٢١٢٢**٠.٥٩٣١٤**٥
٠.٥٧٤**٠.٩٦٤٤٦**٠.٥٧٤٣٨**٠.٧٥٤٣٠**٠.٤٠٨٢٣**٠.٦٠٥١٥**٦
٠.٥٠٣**٠.٩٨٦٤٧**٠.٨٨٩٣٩**٠.٧٠٧٣١**٠.٣٨٦٢٤**٠.٥٩٨١٦**٧
٠.٥٦٣**٠.٩٧٩٤٨**٠.٨٤٧٤٠**٠.٧٢١٣٢**٠.٥٦٧١٧**٨
٠.٦٣٥**٠.٤٨٤٤٩**٩

)٠.٠١( * )٠.٠٥(**

يتضــح مــن جــدول )٤( أن معامــلات الارتبــاط بــن درجــات كل مفــردة، والدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي 
إليــه تــتراوح بــن )٠.٤٨٤( و)٠.٩٨٦(، وهــذه قيــم مرتفعــة تــدل علــى أن جميــع المفــردات تســاهم في قيــاس البعــد 

الــذي تنتمــي إليــه، وهــذا يعــي أن المقيــاس يتمتــع باتســاق داخلــي عــالٍ.

ــة للمقيــاس(: حُســبت معامــلات الارتبــاط بــن درجــات   الًاتســاق الداخلــي )البعــد مــع الدرجــة الكلي
كل بعُــد، والدرجــة الكليــة للمقيــاس باســتخدام معامــل برســون (Pearson). ويوضــح ذلــك الجــدول التــالي:

جدول5: معاملات ارتباطات البُعد مع الدرجة الكلية للمقياس )ن=29(
مستوى الدلًالةمعامل الًارتباطالأبعاد

٠.٨٩٥**التفكر الإيجابي

٠.٠١

٠.٨٤٢**الثقة بالنفس
٠.٨٣١**التكيف

٠.٧٨٩**الإبداع وحل المشكلات
٠.٨٦٢**ضبط النفس والاتزان

٠.٦٢٧**التفاؤل

** دال عند مستوى دلالة )٠.٠١(
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يتضــح مــن جــدول )٥( أن معامــلات الارتبــاط بــن درجــات كل بعُــد، والدرجــة الكليــة للمقيــاس تــتراوح بــن 
)٠.٦٢٧( و)٠.٨٩٥(، وهــذه قيــم مرتفعــة تــدلُّ علــى أن هنــاك اتســاقاً داخليًّــا عاليـًـا بــن الأبعــاد والمقيــاس، 
وهــذا يعــي أن جميــع الأبعــاد تســاهم في قيــاس المناعــة النفســية لــدى طلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف 
الســمع، كمــا أن جميــع معامــلات الارتبــاط هــي دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )٠.٠١( ممــا يزيــد مــن مصداقيــة 

النتائــج.

ثانيًا: مقياس الطفو الأكاديمي للصم وضعاف السمع:
وصــف المقيــاس وهدفــه: الهــدف منــه هــو تقييــم مــدى قــدرة هــذه الفئــة علــى التغلــب علــى التحــديات 
والضغــوط الــي تواجههــم في حياتهــم الأكاديميــة والشــخصية، وتحقيــق أهدافهــم وتطويــر ذاتهــم، ويســاعدهم علــى 
تحســن جــودة حياتهــم، ويتكــون المقيــاس مــن )٤١( عبــارة تنقســم إلى خمســة أبعــاد، كل بعــد يتضمــن عــددًا 
مــن العبــارات وهــي: الأول القلــق، ويتكــون مــن )٧( عبــارات، والثــاني علاقــة الطالــب بأعضــاء هيئــة التدريــس، 
ويتكــون مــن )٨( عبــارات، والثالــث الســيطرة غــر المؤكــدة، ويتكــون مــن )٨( عبــارات، والرابــع الكفــاءة الذاتيــة، 
ويتكــون مــن )٩( عبــارات، والخامــس الاندمــاج الأكاديمــي، ويتكــون مــن )٩( عبــارات، ويتــم تصحيــح المقيــاس 
وفقًــا ليكــرت الثلاثــي في التصحيــح، حيــث تم تحديــد لــكل اســتجابة درجــة محــددة )٣ لـــدائمًا، ٢ لأحيــانًا، ١ 

لنــادراً(، مــع ملاحظــة يتــم تصحيــح بعــد القلــق بصــورة عكســية )١ لدائمًــا، ٢ لأحيــانًا، ٣ لنــادراً(.

 خطــوات ومراحــل إعــداد المقيــاس: الاطــلاع علــى الأطــر النظريــة للاســتفادة منهــا في تصميــم المقيــاس 
 ،(Putwain et al., 2019 ) مثــل: دراســة العجمــي والعجمــي )٢٠٢٢(، ودراســة بوتيايــن وجالــلارد وبيايمونــت
وبعــد مراجعــة عــدة مقاييــس ســابقة، وتحديــد الأبعــاد الــي تتعلــق بقيــاس الطفــو الأكاديمــي، والاســتفادة مــن 
محتواهــا، بحيــث تم اختيــار بعــض المفــردات، والعبــارات المناســبة مــن تلــك المقاييــس، وتعديلهــا بمــا يتوافــق مــع 

خصوصيــة العينــة الــي ســتُطبق عليهــا المقيــاس.

وللتأكــد مــن صلاحيــة المقيــاس عُــرِضَ في شــكله الأولي علــى )٦( مــن أســاتذة التربيــة الخاصــة، و)٢( مــن 
الأخصائيــن النفســين، و)٢( مــن الأخصائيــن التربويــن، وبنــاءً علــى ملاحظاتهــم تم إجــراء تعديــلات علــى 

صياغــة بعــض العبــارات، حــتى خــرجَ المقيــاس بـــ )٤١( عبــارة، بعــد أن كانــت )٤٧( عبــارة قبــل التحكيــم.

 الخصائــص الســيكومترية: للوصــول إلى الصــورة النهائيــة، طبَّــقَ الباحــث عبــارات المقيــاس علــى )٢٩( طالبــًا 
وطالبــة تم اســتبعادهم مــن العينــة الأساســية.
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 صِــدق المحكمــين: وقــد تحقَّــقَ هــذا أثنــاء بنــاء المقيــاس عندمــا عُــرضَ المقيــاس علــى مجموعــة مــن أســاتذة التربيــة 
الخاصــة، والأخصائيــن النفســين، والأخصائيــن التربويــن، ومــا قــرروا مــن صلاحيــة عبــارات المقيــاس، وقــد تمــت 

الإشــارة مــن قبــل إلى ذلــك في خطــوات ومراحــل بنــاء المقيــاس.

 صــدق المحــك )الصــدق التلازمــي(: تم حســاب معامــل الارتبــاط بطريقــة (Pearson) بــن درجــات العينــة 
علــى مقيــاس الطفــو الأكاديمــي للصــم وضعــاف الســمع، ودرجاتهــم علــى مقيــاس الطفــو الأكاديمــي مــن إعــداد 
إبراهيــم والضــوي وســليمان )٢٠٢١( كمحــكٍّ خارجــي، وكانــت قيمــة معامــل الارتبــاط )٠.٧٥٨(، وهــي دالــة 

عنــد مســتوى )٠.٠١( ممــا يــدل علــى صــدق المقيــاس.

 الصــدق التمييــزي المقارنــة الطرفيــة: هــو مــدى تمكــن المقيــاس والتفريــق بــن الطلبــة ذوي مســتوى الطفــو 
الأكاديمي العالي، والمنخفض، وللتحقق من ذلك قسمَ الباحث العينة )٢٩( إلى مجموعتن: الإرباعى الأعلى 
والإرباعى الأدنى حســب درجاتهم على المقياس، وحســب الفرق بن متوســط درجات كل مجموعة، واســتخدم 

اختبــار مــان- ويتــي لمعرفــة دلالــة هــذا الفــرق، وأظهــرت النتائــج مــا يلــي في جــدول )٦(:

جدول ٦: دلًالة الفروق بين متوسطي المجموعات الطرفية )الإرباعي الأعلى والإرباعي الأدنّى( 

متوسط ناسم المجموعةالأبعاد
الرتب

مجموع 
الرتب

قيمة 
U

قيمة
Z 

مستوى 
الدلًالة

الأعلىالقلق 

٧

١١٧٧

صفر
٣.١٤٤-

٠.٠٠١ ٤٢٨الأدنى
علاقة الطالب بأعضاء هيئة 

التدريس 
-١١٧٧٣.١٤٨الأعلى ٤٢٨الأدنى

٠.٠١١-١٠.٢٩٧٢٠.٠١٢٢.٥٠٣الأعلىالسيطرة غر المؤكدة  ٤.٧١٣٣الأدنى

٠.٠٠٤-١٠.٥٧٣.٥٠.٠٠٧٢.٧٠١الأعلىالكفاءة الذاتية  ٤.٥٣١.٥الأدنى

٠.٠٠٢-١٠.٧١٧٥٠.٠٠٤٢.٨٨٤الأعلىالاندماج الأكاديمي  ٤.٢٩٣٠الأدنى

٠.٠٠١-٣.١٤١صفر١١٧٧الأعلىالدرجة الكلية ٤٢٨الأدنى

يتضــح مــن جــدول )٦( أن هنــاك فروقــًا دالــة إحصائيًّــا بمســتوى دلالــة )٠.٠١( بــن متوســطات المجموعــات 
الطرفيــة في جميــع أبعــاد المقيــاس، وهــذا يــدل علــى أن المقيــاس لديــه صــدق تمييــزي عــالٍ، أي أنــه قــادر علــى 

التفريــق بــن الطلبــة ذوي المســتوى العــالي والمنخفــض في الطفــو الأكاديمــي.
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 ثبات المقياس بطريقي معامل )ألفا-كرونباخ( وطريقة التجزئة النصفية: ويوضحها جدول )٧(.
جدول 7: معاملات الثبات باستخدام معامل )ألفا-كرونباخ( والتجزئة النصفية ن= )29(

التجزئة النصفيةألفا كرونباخالأبعاد
٠.٨٠١٠.٧٩٩القلق

٠.٨٠٥٠.٨٠٣علاقة الطالب بأعضاء هيئة التدريس
٠.٨٠٨٠.٨٠٦السيطرة غر المؤكدة

٠.٨٠٢٠.٨الكفاءة الذاتية
٠.٨٠٧٠.٨٠٤الاندماج الأكاديمي

٠.٨٠٩٠.٧٩٨الطفو الأكاديمي ككل

يتضــح مــن جــدول )٧( أن معامــل الثبــات بطريقــة ألفــا كرونبــاخ للمقيــاس ككل )٠.٨٠٩(، مــا يشــر إلى وجــود 
ثبــات جيــد لهــذا المقيــاس، وقــد بلغــت قيمــة معامــل الثبــات بطريقــة التجزئــة النصفيــة للطفــو الأكاديمــي ككل )٠.٧٩٨(، 

مــا يــدل علــى أن هــذا المقيــاس يتمتــع بثبــات مُــرضٍ في قيــاس الطفــو الأكاديمــي لــدى الصــم وضعــاف الســمع.

الاتســاق الداخلــي )المفــردات مــع الدرجــة الكليــة للبعــد(: وذلــك مــن خــلال درجــات عينــة التقنــن بإيجــاد 
معامــل ارتبــاط برســون بــن درجــات كل مفــردة، والدرجــة الكليــة للبعــد، وجــدول )٨( يوضــح ذلــك.

جدول 8: معاملات الًارتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه )ن= 29(

علاقة الطالب بأعضاء القلق 
الًاندماج الكفاءة الذاتية السيطرة غر المؤكدة هيئة التدريس 

الأكاديمي 
معامل م

معامل مالًارتباط
معامل ممعامل الًارتباطممعامل الًارتباطمالًارتباط

الًارتباط
٠.٨٠٤**٠.٦٧٥٣٣**٠.٨٠٦٢٤**٠.٨٣٤١٦**٠.٩٢٤٨**١
٠.٧٦٤**٠.٨٢٤٣٤**٠.٨٦٧٢٥**٠.٦٧٩١٧**٠.٨٨١٩**٢
٠.٨٣٧**٠.٧٣٥٣٥**٠.٦٧٢٢٦**٠.٨٦٤١٨**٠.٨٣٤١٠**٣
٠.٩٠٧**٠.٥١٧٣٦**٠.٨٠٩٢٧**٠.٨٠٧١٩**٠.٨٦٧١١**٤
٠.٦٤٧**٠.٧٣٩٣٧**٠.٨٧١٢٨**٠.٦٥١٢٠**٠.٩٠٧١٢**٥
٠.٧٣٥**٠.٨٣٤٣٨**٠.٨٣٤٢٩**٠.٨٤٧٢١**٠.٧٦٢١٣**٦
٠.٨٠٦**٠.٨٣٧٣٩**٠.٧٣٥٣٠**٠.٧٧٣٢٢**٠.٨٩١١٤**٧
  ٠.٩٢٢**٠.٨٦٧٤٠**٠.٨٤٧٣١**٠.٨٧٥٢٣**١٥
          ٠.٧٥١**٠.٨٤٣٤١**٣٢

)٠.٠١( * )٠.٠٥(**
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يتضــح مــن الجــدول )٨( أن معامــلات الارتبــاط بــن درجــات كل مفــردة والدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي 
إليــه تــتراوح بــن )٠.٥١٧( و)٠.٩٢٤(، وهــذه قيــم مرتفعــة تــدل علــى أن جميــع المفــردات تســاهم في قيــاس البعــد 
الــذي تنتمــي إليــه، وهــذا يعــي أن مقيــاس الطفــو الأكاديمــي للصــم وضعــاف الســمع يتمتــع باتســاق داخلــي عــالٍ.

 الاتســاق الداخلــي )البعــد مــع الدرجــة الكليــة للمقيــاس(: لقــد حســبت معامــلات الارتبــاط بــن درجــات 
كل بعــد والدرجــة الكليــة للمقيــاس باســتخدام معامــل برســون ويوضــح ذلــك الجــدول التــالي:

جدول 9: معاملات ارتباطات البعد مع الدرجة الكلية للمقياس )ن=29(
مستوى الدلًالةمعامل الًارتباطالأبعاد
٠.٨٠٧**القلق

٠.٠١
٠.٧٩٠**علاقة الطالب بأعضاء هيئة التدريس

٠.٨٠٦**السيطرة غر المؤكدة
٠.٧٣٨**الكفاءة الذاتية

٠.٨٥١**الاندماج الأكاديمي

** دال عند مستوى دلالة )٠.٠١(
 يتضح من جدول )٩( أن معاملات الارتباط بن درجات كل بعد والدرجة الكلية تتراوح بن )٠.٧٣٨( 
و)٠.٨٥١(، وهــذه قيــم مرتفعــة تــدل علــى أن هنــاك اتســاقاً داخليًّــا عاليــًا بــن الأبعــاد والمقيــاس. وهــذا يعــي أن 
جميــع الأبعــاد تســاهم في قيــاس الطفــو الأكاديمــي، كمــا أن جميــع معامــلات الارتبــاط دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 

)٠.٠١(، ممــا يزيــد مــن مصداقيــة النتائــج. 

ثالثـًـا: البرنامــج القائــم علــى نظريــة المرونــة المعرفيــة في تحســين المناعــة النفســية والطفــو الأكاديمــي 
لطلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع:

الفئة المستهدفة من البرنامج: طلبة السنة التأهيلية للصم وضعاف السمع بجامعة طيبة.

مكان تنفيذ البرنامج: مقر السنة التأهيلية للصم وضعاف السمع بجامعة طيبة.

 أهــداف البرنامــج: يتمثــل الهــدف الإجرائــي للبرنامــج القائــم علــى نظريــة المرونــة المعرفيــة في تحســن المناعــة 
النفســية والطفــو الأكاديمــي لطلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع. ويتــم تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــلال 



فعالية برنامج قائم على نظرية المرونة المعرفية في تحسين المناعة النفسية والطفو الأكاديمي لدى طلبة السنة 
التأهيلية للصم وضعاف السمع بجامعة طيبة

٣٦٦PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

تحقيــق الأهــداف الفرعيــة الإجرائيــة التاليــة:

إكســاب طلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع مهــارات المناعــة النفســية والمتمثلــة في التفكــر   .١
الإيجــابي، والثقــة بالنفــس، والتكيــف، والإبــداع وحــل المشــكلات، وضبــط النفــس والاتــزان، والتفــاؤل.

إكســاب طلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع مهــارات الطفــو الأكاديمــي والمتمثلــة في التغلــب   .٢
علــى القلــق، وعلاقتهــم الإيجابيــة مــع أعضــاء هيئــة التدريــس، والســيطرة غــر المؤكــدة، والكفــاءة الذاتيــة، 

والاندمــاج الأكاديمــي.
 الأسس النفسية والتربوية للبرنامج: 

مراعاة الفروق الفردية، والخصائص النمائية والنفسية للطلبة الصم وضعاف السمع في هذه المرحلة الانتقالية. 	
تهيئــة جــوٍّ مــن الثقــة والأمــن، وتقديــر قدراتهــم وجوانــب النجــاح لديهــم لبلــوغ علاقــة قويــة، واســتخدام  	

أســلوب التدعيــم والتعزيــز الإيجــابي، والتشــجيع عنــد اكتســاب المهــارة الــي يأتــون بهــا.
عــدم الانتقــال مــن مهــارة إلى أخــرى إلا بعــد التأكــد مــن التدريــب عليهــا، مــع مراعــاة خصائصهــم  	

لهــم. الســمعية  والقــدرات  اللغويــة، 
مناقشــتهم فيما تم التدريب عليه أثناء الجلســة، وطلب تدوين ملخص لذلك عقب الانتهاء من ممارســة  	

الجلســة علــى كل مهــارة وفنيــة مســتخدمة خــلال الجلســات، وذلــك لبلــوغ الاســتبصار الــذاتي لهــم.
التأكد من الترجمة الإشارية الصحيحة حتى يصل إليهم المفهوم الصحيح المطلوب. 	

 مصــادر البرنامــج: اعتمــد الباحــث في بنــاء محتــوى البرنامــج علــى الإطــار النظــري للدراســة والدراســات 
والبحــوث الســابقة، وبعــض البرامــج التدريبيــة مثــل دراســة أشــرف عثمــان )٢٠٢٢(، ودراســة محمــود )٢٠٢٣(.

 أســلوب التدريــب المســتخدم: تم اســتخدام برنامــج التدريــب بطريقــة جماعيــة، ثم بمتابعــة التدريــب مــع كل 
حالــة بطريقــة فرديــة قبــل الجلســة وبعدهــا مــن خــلال برنامــج )واتــس أب( وإعطــاء التغذيــة الراجعــة.

أســاليب وفنيــات البرنامــج: قــام البرنامــج علــى المرونــة المعرفيــة وأنواعهــا وهــي: المرونــة التلقائيــة في إنتــاج 
الأفــكار حــول موقــف معــن، والانتقــال مــن فكــرة إلى فكــرة دون تقيــد، والمرونــة التكيفيــة: وبهــا أســلوب تغيــر 
التفكر، ومواجهة المواقف وحل المشــكلات، كما اســتخدمَ القصص الاجتماعية، وأســلوب المحاضرة والمناقشــة 
المنزليــة، وحــل  والواجبــات  والنمذجــة،  الذهنيــة،  الذهــي، والخرائــط  والعصــف  الراجعــة،  والتغذيــة  الجماعيــة، 

المشــكلات، والعكــس المــرآتي، والتعزيــز، وإنتــاج البدائــل، والتركيــز علــى المهمــة.
 محتــويات البرنامــج وطــرق تنفيــذه: يتضمــن البرنامــج مرحلتــن، تضــم كل مرحلــة عــددًا مــن الجلســات 
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الــي تعمــل علــى تحقيــق أهــداف معينــة تتجمــع مــع بعضهــا لتحقيــق الهــدف النهائــي للبرنامــج، لذلــك تكــون 
البرنامــج مــن )١٣( جلســة، بواقــع جلســتن أســبوعيًّا، وزمــن الجلســة )٦٠( دقيقــة لمــدة ســتة أســابيع. ويمكــن 
إيجاز الجلســات في البرنامج التدريبي متضمنة المراحل والأهداف وعناوين هذه الجلســات والفنيات والأســاليب 

والمهــارات المســتخدمة في البرنامــج وزمــن كل جلســة، كمــا في الجــدول التــالي:

جدول 10: جلسات البرنامج
محور 
عنوان الرقمالجلسة

زمن الهدف من الجلسةالجلسة
الجلسة

الأساليب والفنيات والمهارات 
تقويم الجلسةالمستخدمة

مرحلة 
التعارف ١التعارف

والتعريف
 أن يتعرف الباحث بالطلبة 
ويعرفهم بالبرنامج، وبالمناعة 
النفسية والطفو الأكاديمي.

 ٦٠
دقيقة

 الحوار والمناقشة والتغذية الراجعة

المناعة 
النفسية

٢
التفكر 
الإيجابي

 - أن يفكر الطالب بطريقة 
إيجابية.

 - أن يحدد الطالب أهمية التفكر 
الإيجابي.

 - أن ينتج الطالب بدائل جديدة 
في المواقف بطريقة إيجابية.

 الحوار والمناقشة، العصف 
الذهي، إنتاج البدائل، التعزيز، 

التغير والمرونة في التفكر، 
القصص الاجتماعية، الواجبات 

المنزلية.

 وضع الطالب 
في موقف سلبي 

مع زملائه 
وملاحظة 

طريقة تفكره 
في حل الموقف.

الثقة ٣
بالنفس

 - أن يثق الطالب بنفسه 
وقدراته.

- أن يخطط الطالب للنجاح 
والتثابر حتى يصل إليه.

 - أن يتنافس الطالب مع 
نفسه للتغلب على الصعوبات.

 الحوار والمناقشة، والعصف 
الذهي، وإنتاج البدائل، والتعزيز، 

والتركيز على المهمة، مواجهة 
المواقف والقدرة على حل 

المشكلات.

 وضع الطالب 
في مشكلة 

افتراضية 
وملاحظة 
تصرفاته.

٤
الإبداع 

وحل 
المشكلات

- أن يخطط الطالب بشكل سليم 
ويتخذ القرارات الحاسمة.

- أن يخرج الطالب من الجمود 
الفكري بتنوع الأفكار حول المشكلة.

 - أن يتكيف الطالب ويتوافق مع 
مستحدثات الأمور.

 - أن يصل الطالب إلى طرق مختلفة 
لإنجاز المهمة.

الخرائط الذهنية، النمذجة، 
العصف الذهي، القصص 

الاجتماعية، المرونة في التفكر، 
إنتاج البدائل، التغذية الراجعة، 

الواجبات المنزلية، العكس المرآتي.

 يتم تقويم 
الجلسة طلب 
إعداد مهمة 
ووضع حلول 
للمشكلات 

الي تواجهه في 
هذه المهمة.

٥
ضبط 
النفس 
والاتزان

-أن يتحكم الطالب في ردود أفعاله.
- أن ينظم الطالب نفسه ذاتيًّا.

- أن يعي الطالب بذاته.
- أن يمارس الطالب اليقظة الذهنية.

الخرائط الذهنية، التكيف، 
التنظيم الذاتي، المرونة في التفكر، 

التكيف مع المواقف المختلفة، 
النمذجة، التغذية الراجعة، 

الواجبات المنزلية، العكس المرآتي.

ملاحظة ردود 
فعل الطالب 

في المواقف 
السلبية.

التفاؤل٦

-أن يتوقع الطالب نتائج مستقبلية جيدة.
- أن يشعر الطالب بالرضا في حياته 

الجامعية.
- أن يشعر الطالب بالسعادة داخل 

الجامعة.
- أن يقُبِل الطالب على الحياة والاعتقاد 

بتحقيق الأهداف.

التكيف مع المواقف المختلفة، 
المرونة في التفكر، التنظيم الذاتي، 

القصص الاجتماعية، التغذية 
الراجعة، العكس المرآتي.

يطلب من 
الطالب ما 

يريد أن يكون 
عليه مستقبلا، 

وأهدافه 
المستقبلية.
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محور 
عنوان الرقمالجلسة

زمن الهدف من الجلسةالجلسة
الجلسة

الأساليب والفنيات والمهارات 
تقويم الجلسةالمستخدمة

الطفو 
الأكاديمي

القلق٧

-أن يمارس الطالب تمارين 
الاسترخاء.

- أن يمارس الطالب هواية 
يحبها.

- أن يتغلب الطالب على 
الشعور بالتوتر والقلق.

 ٦٠
دقيقة

المرونة في التفكر، النمذجة، 
التكيف مع المواقف، التغذية 

الراجعة، الواجبات المنزلية.
ممارسة 

الاسترخاء.

العلاقة مع ٨
الأستاذ

- أن يتعامل الطالب مع 
الأستاذ بإيجابية.

- أن يحترم الطالب أستاذه.
-أن يتفاعل الطالب مع 

أستاذه داخل القاعة وخارجها.

المرونة، التكيف، إنتاج البدائل، 
التغذية الراجعة، الواجب المنزلي، 

العكس المرآتي.

ملاحظة 
تصرفات 

الطالب داخل 
القاعة.

٩
السيطرة 

غر 
المؤكدة

-أن يتقن الطالب إنجاز 
مهامه.

 -أن يتكيف الطالب مع 
الضغوط.

- أن ينجز مهامه الدراسية.

 المرونة في التفكر، التكيف مع 
الضغوط، إنتاج البدائل، الخرائط 
الذهنية، الواجب المنزلي، العكس 

المرآتي.

من خلال 
إنجاز 

التكليفات 
والواجبات.

الكفاءة ١٠
الذاتية

-أن يتعامل الطالب مع 
التحديات الي تواجهه.
-أن يشارك الطالب في 
الأنشطة داخل الجامعة.

- أن يتعاون الطالب مع 
زملائه.

 النمذجة، القصص الاجتماعية، 
العمل التعاوني، لعب الأدوار، 

التغذية الراجعة، الواجب المنزلي، 
العكس المرآتي.

من خلال 
قدرته على 

العمل 
الجماعي 
والتعاوني.

الاندماج ١١
الأكاديمي

-أن يندمج الطالب مع زملائه 
بالجامعة.

-أن يستمتع الطالب بوجوده 
بالجامعة.

- أن يسعى إلى إكمال 
دراسته بتقديرات مرتفعة.

 المرونة في التفكر، الألعاب 
التعليمية، التكيف مع المواقف، 
التغذية الراجعة، الواجب المنزلي.

من خلال 
ظهور دافعيته 

للتعلم.

ختام ١٢الختامية
البرنامج

التعرف على مدى اكتساب 
الطلبة مهارات المناعة النفسية 
والطفو الأكاديمي من خلال 

التطبيق البعدي.
التقويم النهائي.

من خلال 
تطبيق مقاييس 

الدراسة.

ما بعد 
 التعرف على مدى استمرارية ١٣المتابعة

التطبيق ما بعد المتابعة.أثر البرنامج التدريبي بعد شهر.

ملحوظــة هامــة: يتــم تكــرار أي جلســة حســب الاحتياجــات أو عــدم اكتســاب أي مهــارة محــددة لــكل 
جلســة إن لم يتقنهــا.
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إجراءات الدراسة: 
في ضــوء التدريــس ومتابعــة الطلبــة الصــم وضعــاف الســمع بالســنة التأهيليــة قــام الباحــث بتحديــد   -١

الــتراث الأدبي الخــاص بهــذه الظاهــرة. المشــكلة وعنــوان الدراســة الحاليــة ومــن ثم جمــع 

إعــداد مقياسَــي المناعــة النفســية والطفــو الأكاديمــي للطلبــة الصــم وضعــاف الســمع، والتحقــق مــن   -٢
الســيكومترية. الخصائــص 

التوصــل إلى عينــة البرنامــج القصديــة وقوامهــا )٢٠( طالبـًـا وطالبــة )صــم وضعــاف سمــع( وتم عمــل   -٣
جــروب علــى تطبيــق )الواتــس أب( لســهولة التواصــل وتحديــد مواعيــد الجلســات، والتغذيــة الراجعــة.

تطبيق البرنامج القائم على المرونة المعرفية لتحسن المناعة النفسية والطفو الأكاديمي على العينة.   -٤

إعــادة تطبيــق مقياسَــي المناعــة النفســية والطفــو الأكاديمــي للصــم وضعــاف الســمع، بعــد الانتهــاء مــن   -٥
تطبيــق البرنامــج.

بعــد مضــي شــهر تم إعــادة تطبيــق المقياســن )كمتابعــة( وذلــك للتأكــد مــن مــدى اســتمرار فاعليــة   -٦
التدريــبي. البرنامــج 

اســتخدام الأســاليب الإحصائية المناســبة للوصول إلى نتائج الدراســة، وتفســر نتائج الدراســة في ضوء   -٧
الإطــار النظــري والدراســات الســابقة، والخــروج ببعــض التوصيــات والبحــوث المقترحــة.

البيــانات،  وتحليــل  الدراســة،  أهــداف  تحقــق  الــي  النتائــج  إلى  للوصــول  ســعيًا  الإحصائيــة:  الأســاليب 
اســتُخدِمت مجموعــة مــن الأســاليب الإحصائيــة المتنوعــة، وذلــك عــن طريــق اســتخدام الحــزم الإحصائيــة 
للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة )SPSS(، وهــي: لحســاب الخصائــص الســيكومترية، اســتُخدِم معامــل 
الارتبــاط )برســون(، وألفــا كرونبــاخ، والتجزئــة النصفيــة باســتخدام معادلــة )ســبرمان(. واختبــار مــان 
وتــي لحســاب صــدق المقارنــة الطرفيــة، واختبــار ويلكوكســون، ومعامــل الارتبــاط الثنائــي للرتــب، وذلــك 

للتحقــق مــن صحــة فــروض الدراســة.



فعالية برنامج قائم على نظرية المرونة المعرفية في تحسين المناعة النفسية والطفو الأكاديمي لدى طلبة السنة 
التأهيلية للصم وضعاف السمع بجامعة طيبة

٣٧٠PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أنــه »توجــد فــروق ذات دلًالــة إحصائيــة بــين متوســطي رتــب   نتائــج الفــرض الأول: ينــص علــى 
القياســين القَبلــي والبَعــدي علــى مقيــاس المناعــة النفســية لطلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع 
لصــالح القيــاس البعــدي.« لاختبــار صحــة هــذا الفــرض تم اســتخدام اختبــار ويلكوكســون وقيمــة )Z( كأحــد 
الأســاليب اللابارامتريــة للتعــرف علــى دلالــة الفــروق بــن متوســطات الرتــب لدرجــات في المناعــة النفســية للصــم 
وضعاف الســمع، وأبعاده في القياســن القَبلي والبَعدي، ولحســاب حجم تأثر البرنامج اعُتمدَ معامل الارتباط 

الثنائــي )r prd( في حالــة اختبــار ويلكوكســون لعينتــن مرتبطتــن، ويوضــح جــدول )١١( ذلــك.

جدول 11: دلًالة الفروق بين متوسطات رتب درجات في القياسين القَبلي والبَعدي
وحجم الأثر لمستوى المناعة النفسية للصم وضعاف السمع

القياس القَبلي/ أبعاد المقياس
متوسط العددالبَعدي

الرتب
مجموع 
مستوى قيمة )Z( الرتب

حجم الأثرالدلًالة

التفكر 
الإيجابي

٠٠.٠٠٠.٠٠الرتب السالبة
٣.٩٤١-

٠.٠٠٠١.٠٠٠ 
ا كبر جدًّ

٢٠١٠.٥٠٢١٠.٠٠الرتب الموجبة
٠التساوي

الثقة بالنفس
٠٠.٠٠٠.٠٠السالبة

٣.٩٢٨- ٢٠١٠.٥٠٢١٠.٠٠الموجبة
٠التساوي

التكيف
٠٠.٠٠٠.٠٠السالبة

٣.٩٢٦- ٢٠١٠.٥٠٢١٠.٠٠الموجبة
٠التساوي

الإبداع وحل 
المشكلات

٠٠.٠٠٠.٠٠السالبة
٣.٩٣- ٢٠١٠.٥٠٢١٠.٠٠الموجبة

٠التساوي

ضبط النفس 
والاتزان

٠٠.٠٠٠.٠٠السالبة
٣.٩٢٧- ٢٠١٠.٥٠٢١٠.٠٠الموجبة

٠التساوي

التفاؤل
٠٠.٠٠٠.٠٠السالبة

٣.٩٢٤- ٢٠١٠.٥٠٢١٠.٠٠الموجبة
٠التساوي

المناعة النفسية 
ككل

-٠٠.٠٠٠.٠٠٣.٩٢٣السالبة ٢٠١٠.٥٠٢١٠.٠٠الموجبة
٠التساوي



فعالية برنامج قائم على نظرية المرونة المعرفية في تحسين المناعة النفسية والطفو الأكاديمي لدى طلبة السنة 
التأهيلية للصم وضعاف السمع بجامعة طيبة

٣٧١PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

يتضــح مــن الجــدول )١١( أن جميــع قيــم (Z) بــن القياســن القَبلــي والبَعــدي لمســتوى المناعــة النفســية لــدى 
طلبــة الســنة التأهيليــة الصــم وضعــاف الســمع هــي أكــبر مــن القيمــة الجدوليــة )١.٩٦( عنــد مســتوى دلالــة 
)٠.٠٥(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك فروقًــا ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات رتــب درجــات في القياســن 
القَبلــي والبَعــدي. وهــذا يعــي أن هنــاك تأثــراً إيجابيًّــا للبرنامــج في تحســن المناعــة النفســية لهــذه الفئــة. كمــا أن 
حجــم تأثــر البرنامــج في كل الأبعــاد، )١.٠٠٠(، وهــذه قيــم تعــبرِّ عــن قــوة ارتبــاط عاليــة بــن درجــات طلبــة 
الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع في القياســن القَبلــي والبَعــدي. وهــذا يعــي أن البرنامــج كان فعــالًا في 

تغيــر ســلوك المشــاركن في المناعــة النفســية.

 نتائــج الفــرض الثــاني: ينــص علــى أنــه »لًا توجــد فــروق ذات دلًالــة إحصائيــة بــين متوســطي رتــب 
القياســين البَعــدي ومــا بعــد المتابعــة علــى مقيــاس المناعــة النفســية لطلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف 
الفــرض تم اســتخدام اختبــار ويلكوكســون وقيمــة ( Z) كأحــد الأســاليب  الســمع«. ولاختبــار صحــة هــذا 
اللابارامتريــة للتعــرف علــى دلالــة الفــروق بــن متوســطات الرتــب لدرجــات في المناعــة النفســية وأبعادهــا في 

القياســن البَعــدي والتتبعــي، ويوضــح جــدول )١٢( ذلــك. 

جدول 12: دلًالة الفروق بين متوسطي رتب درجات القياسين البَعدي
وما بعد المتابعة لمقياس المناعة النفسية للصم وضعاف السمع

التفكر 
الإيجابي

٨١١.٠٠٨٨.٠٠الرتب السالبة
٠.٢٩٩-١.٠٣٨

)غر دالة( ٨٦.٠٠٤٨.٠٠الرتب الموجبة
  ٤التساوي

الثقة 
بالنفس

٥١١.٣٠٥٦.٥٠السالبة
٠.٥٤٩-٠.٦٠٠

)غر دالة( ١١٧.٢٣٧٩.٥٠الموجبة
  ٤التساوي

التكيف
٦٧.٥٨٤٥.٥٠السالبة

٠.٢٤١-١.١٧٢
)غر دالة( ١٠٩.٠٥٩٠.٥٠الموجبة

  ٤التساوي



فعالية برنامج قائم على نظرية المرونة المعرفية في تحسين المناعة النفسية والطفو الأكاديمي لدى طلبة السنة 
التأهيلية للصم وضعاف السمع بجامعة طيبة

٣٧٢PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

أبعاد 
المقياس

القياس البَعدي 
متوسط العددوما بعد المتابعة

مستوى الدلًالةقيمةمجموع الرتبالرتب

الإبداع 
وحل 

المشكلات

٧٦.٢٩٤٤.٠٠السالبة
٠.٢١٠-١.٢٥٣

)غر دالة( ٩١٠.٢٢٩٢.٠٠الموجبة
  ٤التساوي

ضبط 
النفس 
والًاتزان

٨٨.٦٣٦٩.٠٠السالبة
٠.٩٥٩-٠.٠٥٢

)غر دالة( ٨٨.٣٨٦٧.٠٠الموجبة
  ٤التساوي

التفاؤل
١١٨.٢٣٩٠.٥٠السالبة

٠.٥٠٦-٠.٦٦٥
)غر دالة( ٦١٠.٤٢٦٢.٥٠الموجبة

  ٣التساوي

المناعة 
النفسية 

ككل

١٠١٠.١٥١٠١.٥٠السالبة
٠.٤٨٥-٠.٦٩٨

)غر دالة( ٨٨.٦٩٦٩.٥٠الموجبة
  ٢التساوي

يتضــح مــن الجــدول )١٢( أن جميــع قيــم z بــن القياســن البَعــدي والتتبعــي لمســتوى المناعــة النفســية لــدى 
طلبــة الســنة التأهيليــة الصــم وضعــاف الســمع هــي أقــل مــن القيمــة الجدوليــة )١.٩٦( عنــد مســتوى دلالــة 
)٠.٠٥(، وهذا يدل على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بن متوســطات رتب درجات في القياســن 
البَعــدي والتتبعــي. وهــذا يعــي أن المســتوى الــذي يحققــه طلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع في المناعــة 
النفســية بعــد تطبيــق البرنامــج قــد اســتمر حــتى بعــد انتهــاء البرنامــج بفــترة زمنيــة. وهــذا يشــر إلى اســتمرارية تأثــر 

البرنامــج في تحســن المناعــة النفســية لهــذه الفئــة.

نتائــج الفــرض الثالــث: ينــص علــى أنــه »توجــد فــروق ذات دلًالــة إحصائيــة بــين متوســطي رتــب 
القياســين القَبلــي والبَعــدي علــى مقيــاس الطفــو الأكاديمــي لطلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع 
لصــالح القيــاس البَعــدي«. ولاختبــار صحــة هــذا الفــرض تم اســتخدام اختبــار ويلكوكســون وقيمــة ( Z) كأحــد 
الأســاليب اللابارامتريــة للتعــرف علــى دلالــة الفــروق بــن متوســطات الرتــب لدرجــات الطفــو الأكاديمــي وأبعــاده 
 (r prd) في القياســن القَبلي والبَعدي، ولحســاب حجم تأثر البرنامج فقد تم اســتخدام معامل الارتباط الثنائي

في حالــة اختبــار ويلكوكســون لعينتــن مرتبطتــن، ويوضــح جــدول )١٣( الفــروق.



فعالية برنامج قائم على نظرية المرونة المعرفية في تحسين المناعة النفسية والطفو الأكاديمي لدى طلبة السنة 
التأهيلية للصم وضعاف السمع بجامعة طيبة

٣٧٣PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

جدول 13: دلًالة الفروق بين متوسطات رتب درجات في القياسين القَبلي والبَعدي
وحجم الأثر لمستوى مهارات الطفو الأكاديمي للصم وضعاف السمع.

القياس القَبلي/ أبعاد المقياس
متوسط العددالبَعدي

الرتب
مجموع 
مستوى قيمة )Z(الرتب

الدلًالة
حجم 
الأثر

القلق
٠٠.٠٠٠.٠٠الرتب السالبة

٣.٩٢٣-

.٠.٠٠٠
١.٠٠٠ 

كبر 
جدًّا

٢٠١٠.٥٠٢١٠.٠٠الرتب الموجبة
  ٠التساوي

علاقة الطالب 
بأعضاء هيئة 

التدريس

٠٠.٠٠٠.٠٠السالبة
٣.٩٢٨- ٢٠١٠.٥٠٢١٠.٠٠الموجبة

  ٠التساوي

السيطرة غر 
المؤكدة

٠٠.٠٠٠.٠٠السالبة
٣.٩٣ ٢٠١٠.٥٠٢١٠.٠٠الموجبة

  ٠التساوي

الكفاءة الذاتية
٠٠.٠٠٠.٠٠السالبة

٣.٩٢٧- ٢٠١٠.٥٠٢١٠.٠٠الموجبة
  ٠التساوي

الًاندماج الأكاديمي
٠٠.٠٠٠.٠٠السالبة

٣.٩٣- ٢٠١٠.٥٠٢١٠.٠٠الموجبة
  ٠التساوي

الطفو الأكاديمي 
ككل

٠٠.٠٠٠.٠٠السالبة
٣.٩٢٦- ٢٠١٠.٥٠٢١٠.٠٠الموجبة

  ٠التساوي

يتضح من الجدول )١٣( أن جميع قيم z بن القياســن القَبلي والبَعدي لمســتوى مهارات الطفو الأكاديمي 
لطلبــة الســنة التأهيليــة الصــم وضعــاف الســمع هــي أكــبر مــن القيمــة الجدوليــة )١.٩٦( عنــد مســتوى دلالــة 
)٠.٠٥(، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك فروقــًا ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات رتــب الدرجــات في القياســن 
القَبلــي والبَعــدي. وهــذا يعــي أن هنــاك تأثــراً إيجابيًّــا للبرنامــج في تحســن مهــارات الطفــو الأكاديمــي. كمــا أن 



فعالية برنامج قائم على نظرية المرونة المعرفية في تحسين المناعة النفسية والطفو الأكاديمي لدى طلبة السنة 
التأهيلية للصم وضعاف السمع بجامعة طيبة

٣٧٤PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

حجــم تأثــر البرنامــج في كل الأبعــاد )١.٠٠٠(، وهــذه قيــم تعــبرِّ عــن قــوة ارتبــاط عاليــة بــن درجــات طلبــة الســنة 
التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع في القياســن القَبلــي والبَعــدي. وهــذا يعــي أن البرنامــج كان فعَّــالًا في تغيــر 

ســلوك المشــاركن في مهــارات الطفــو الأكاديمــي.

نتائــج الفــرض الرابــع: ينــص علــى أنــه »لًا توجــد فــروق ذات دلًالــة إحصائيــة بــين متوســطي رتــب 
القياســين البَعــدي ومــا بعــد المتابعــة علــى مقيــاس الطفــو الأكاديمــي لطلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف 
الســمع«. ولاختبــار صحــة هــذا الفــرض تم اســتخدام اختبــار ويلكوكســون وقيمــة ( Z) كأحــد الأســاليب 
الطفــو الأكاديمــي، وأبعــاده في  الرتــب لدرجــات  بــن متوســطات  الفــروق  للتعــرف علــى دلالــة  اللابارامتريــة 

القياســن البَعــدي، والتتبعــي وجــدول )١٤( يوضــح هــذه الفــروق.

جدول 14: دلًالة الفروق بين متوسطي رتب درجات القياسين البَعدي
وما بعد المتابعة لمقياس الطفو الأكاديمي للصم وضعاف السمع

القياس البعدي/ أبعاد المقياس
مجموع متوسط الرتبالعددومابعد المتابعة

الرتب
قيمة 
)Z(

مستوى 
الدلًالة

القلق
١٠٩.٨٥٩٨.٥٠الرتب السالبة

٠.٥٦٥-٠.٥٧٥
)غر دالة( ٨٩.٠٦٧٢.٥٠الرتب الموجبة

 ٢التساوي
علاقة الطالب 
بأعضاء هيئة 

التدريس

١٢٨.٣٣١٠٠.٠٠السالبة
٠.٨٤٠-٠.٢٠٢

)غر دالة( ٧١٢.٨٦٩٠.٠٠الموجبة
 ١التساوي

السيطرة غر 
المؤكدة

٧١١.٩٣٨٣.٥٠السالبة
٠.٦٤٢-٠.٤٦٥

)غر دالة( ١٢٨.٨٨١٠٦.٥٠الموجبة
 ١التساوي

الكفاءة الذاتية
٧١١.٠٧٧٧.٥٠السالبة

٠.٩٦٢-٠.٠٤٨
)غر دالة( ١٠٧.٥٥٧٥.٥٠الموجبة

 ٣التساوي

الًاندماج الأكاديمي
٨٩.٧٥٧٨.٠٠السالبة

٠.٩٤٣-٠.٠٧١
)غر دالة( ٩٨.٣٣٧٥.٠٠الموجبة

 ٣التساوي

الطفو الأكاديمي 
ككل

١٠٨.٩٥٨٩.٥٠السالبة
٠.٨٦١-٠.١٧٥

)غر دالة( ٨١٠.١٩٨١.٥٠الموجبة
 ٢التساوي
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يتضح من الجدول )١٤( أن جميع قيم )Z( بن القياسن البَعدي والتتبعي لمستوى الطفو الأكاديمي لطلبة 
الســنة التأهيليــة الصــم وضعــاف الســمع هــي أقــل مــن القيمــة الجدوليــة )١.٩٦( عنــد مســتوى دلالــة )٠.٠٥(، 
وهــذا يــدل علــى أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات رتــب درجــات في القياســن البَعــدي 
والتتبعــي. وهــذا يعــي أن المســتوى الــذي يحققــه طلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع في مهــارات الطفــو 
الأكاديمــي بعــد تطبيــق البرنامــج قــد اســتمر حــتى بعــد انتهــاء البرنامــج بفــترة زمنيــة. وهــذا يشــر إلى اســتمرارية 

تأثــر البرنامــج في تحســن مهــارات الطفــو الأكاديمــي.

مناقشة النتائج:
أكــدت نتائــج الدراســة علــى فعاليــة البرنامــج القائــم علــى المرونــة المعرفيــة في تحســن المناعــة النفســية، والطفــو 
الأكاديمــي لــدى الطلبــة الصــم وضعــاف الســمع بالســنة التأهيليــة بجامعــة طيبــة، ولعــل فعاليــة البرنامــج الحــالي 
تحققــت بســبب التنــوع، والثــراء في الفنيــات والمهــارات الــي اســتخدمت لتنفيــذه مــع أفــراد العينــة، والمنــاخ الإيجــابي 
الــذى ســاد عمليــة التطبيــق، والتفاعــل الإيجــابي بــن الباحــث وطلبــة الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع، 
وزيادة التفاعــل مــع اســتخدام الألعــاب التعليميــة، وزيادة الحمــاس لأداء الأنشــطة والتكليفــات، ورفــع درجــة 
دافعيتهــم حــتى نهايــة البرنامــج، بــل امتــد إلى مــا بعــد انتهــاء فــترة المتابعــة، ويضــاف إلى ذلــك أن الطلبــة كانــوا 
في حاجــة ماســة إلى مــن يســاعدهم في تحســن المناعــة النفســية والطفــو الأكاديمــي لاســتكمال مســرة حياتهــم 
الجامعيــة، وهــذا مــا اجتهــد الباحــث بــه، ولم يدخــر جهــدًا، وبــذل كل مــا في وســعه لتخفيــف آلامهــم ومعاناتهــم، 
بغــض النظــر عــن نتائــج الدراســة والبرنامــج. ولعــل جلســات البرنامــج، والفنيــات، والمهــارات المســتخدمة فيهــا 
تكــون قــد ســاعدت علــى التفكــر الإيجــابي، والثقــة بالنفــس، والتكيــف مــع المواقــف المختلفــة، والإبــداع وحــل 
المشــكلات، وضبــط النفــس والاتــزان، والتفــاؤل، والخفــض مــن حــدة القلــق، وتحســن علاقــة الطلبــة بأعضــاء هيئــة 
التدريــس، والســيطرة غــر المؤكــدة في حياتهــم الجامعيــة، والرفــع مــن كفاءتهــم الذاتيــة، وزيادة الاندمــاج الأكاديمــي 
مــع زملائهــم، فقــد حققــت مرحلتــا المناعــة النفســية، والطفــو الأكاديمــي تأثــراً بالغـًـا في تحســينهما مــن خــلال 
اســتخدام أبعــاد المرونــة المعرفيــة، وهــي التكيــف مــع المواقــف الجديــدة، والمختلفــة، وإنتــاج البدائــل، والمرونــة في 
التفكــر، أمــا مــع اســتخدام التنظيــم الــذاتي والخرائــط الذهنيــة فقــد ســاعدهم علــى تنظيــم أفكارهــم، والتخفيــف 
مــن حــدة القلــق، والقــدرة علــى وضــع خطــط لحــل المشــكلات والإبــداع في حلهــا، ومــع اســتخدام القصــص 
الاجتماعيــة والنمذجــة رفــع مــن الشــعور بالتفــاؤل، وثقتهــم بأنفســهم، والتفكــر الإيجــابي مــن خــلال عــرض نمــاذج 
مبدعــة، ومتفوقــة مــن الصــم وضعــاف الســمع، بينمــا ســاعدت اســتراتيجية العصــف الذهــي علــى توليــد الأفــكار 
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الجديدة، والتفكر بشــكل إيجابي، وضبط النفس، واســتخدام التعزيز المســتمر زاد من دافعيتهم على اســتكمال 
البرنامــج، ورغبتهــم في التغلــب علــى التحــديات الــي تواجههــم، وكانــت فنيــة العكــس المرآتــى بمثابــة مــرآة صادقــة 
يعكــس بهــا الباحــث مشــاعر الطالــب، وأحاسيســه، ويعكــس بهــا تعبراتــه، وانفعالاتــه ســواء عــبرَّ عنهــا صراحــة 
أم لا، ولذلــك تعتــبر هــذه الفنيــة اســتجابة تفســرية تســتخدم كــرد فعــل مقصــود علــى مــا يمكــن للطالــب أن 
يعــبرِّ بــه عــن مشــاعره، وعــن نفســه، وعــن أحاسيســه، ســواء أكان ذلــك بصــورة لفظيــة، أم غــر لفظيــة، وكأنــه 
يــرى نفســه في مــرآة عاكســة لمــا يتضمنــه تواصلــه اللفظــي، وغــر اللفظــي مــع زملائــه، ومــن ناحيــة أخــرى تعكــس 
هــذه الفنيــة مقــدرة الباحــث )كأســتاذ لهــم بالقاعــة الدراســية( علــى مــدى اســتجابته الفعالــة والمؤثــرة لــكل مــا 
يقولــه الطالــب ومــا يفعلــه، ومؤكــدًا بهــا مــدى فهمــه لــه، ومــدى إحساســه بمشــاعره، ممــا يجعلــه يــرد إليــه مــا فهمــه 
منــه وعنــه مــن خــلال إطــاره المرجعــي الداخلــي، ومــن وجهــة نظــره هــو، وليــس مــن الإطــار المرجعــي الداخلــي 
للأســتاذ، أمــا بالنســبة للتغذيــة الراجعــة المباشــرة فســاعدت الطلبــة كثــراً علــى تغيــر أســلوبهم، وســلوكياتهم أثنــاء 
الجلســات، حيــث كان الباحــث يحــاول تصحيــح أســلوب الطالــب مباشــرة وقــت حدوثــه، وذلــك بلفــت انتباهــه 
إلى الأســلوب الصحيــح، أمــا فنيــة الواجبــات المنزليــة فــكان لهــا أثــر في تدعيــم فعاليــة البرنامــج؛ حيــث ســاعدت 
الطلبــة علــى إنجــاز البرنامــج في بيئــة مختلفــة، وكان للمتابعــة أثــر كبــر في ثبــات، واســتمرارية فعاليــة البرنامــج، حيــث 
ــا ملحوظــة بــن القياســن البَعــدي  اســتمرت المتابعــة شــهراً بعــد الانتهــاء مــن الجلســات، ولم يجــد الباحــث فروقً

والتتبعــي.

البــلاح  ودراســة   ،(Kaur& Som, 2020) دراســة كاور وســوم  مــع  والثــاني  الأول  الفــرض  نتائــج  وتتفــق   
)٢٠٢٠(، ودراســة قاســم وعبدالــلاه )٢٠١٨(، ودراســة ســليم )٢٠١٨(، حيــث أكــدوا علــى وجــود علاقــة 
ارتباطيــة موجبــة بــن المرونــة المعرفيــة، والمناعــة النفســية وأبعادهــا؛ بحيــث كلمــا زادت المرونــة المعرفيــة تحســنت المناعــة 
النفســية، ودراســة نجيــب )٢٠٢٠( الــي أكــدت علــى انخفــاض مســتوى المناعــة النفســية لــدى الطلبــة الصــم 
وبحاجــة إلى البرامــج العلاجيــة والإرشــادية، ودراســة المطــري )٢٠١٩( الــي أكــدت علــى ارتبــاط المرونــة المعرفيــة 

ببعــض المتغــرات النفســية لــدى الطلبــة الصــم.

بينمــا اتفقــت نتائــج الفــرض الثالــث والرابــع مــع دراســة محمــود )٢٠٢٣(، ودراســة كهافارزاميــي وكالييبــار 
(Khavarzamini & Kaleybar,2022)، ودراســة عفــاف عثمــان )٢٠٢٢(، ودراســة العصيمــي والحميــدي 

)٢٠٢٢(، بوتيايــن وجالــلارد وبيايمونــت Putwain et al., 2019))، حيــث أكــدوا علــى وجــود علاقــة ارتباطيــة 
موجبــة بــن المرونــة المعرفيــة، والطفــو الأكاديمــي وأبعــاده؛ بحيــث كلمــا زادت المرونــة المعرفيــة زاد الطفــو الأكاديمــي، 
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واتفقــت نتائــج الفــروض الأربعــة مــع دراســة محمــود )٢٠٢٢( الــي أكــدت علــى فعاليــة البرامــج القائمــة علــى 
المرونــة المعرفيــة مــع الطلبــة الصــم.

 وكانــت التفســرات الســابقة في إطــار نتائــج المعالجــة الإحصائيــة للدراســة، ولكــن الأرقــام إنمــا تعــبر عــن 
ــي لــدى أفــراد العينــة نتيجــة البرنامــج، أمــا التغيــرات الكيفيــة الــي طــرأت علــى أفــراد العينــة نتيجــة  التحســن الكمِّ
البرنامــج فهــي تغيــرات إيجابيــة، وجديــرة بالاهتمــام، وهــذا مــا لاحظــه الباحــث أثنــاء الجلســات مــن شــعور الطلبــة 

بالســعادة والدافعيــة أثنــاء تنفيــذ الجلســات.

التوصيات: 

عمل دورات تدريبية للطلبة الصم وضعاف السمع عن كيفية تحسن مناعتهم النفسية.  .١

تدريــب طلبــة الجامعــات بشــكل عــام والصــم وضعــاف الســمع بشــكل خــاص علــى المرونــة المعرفيــة   .٢
وكيفيــة الاســتعانة بهــا كأســلوب في حياتهــم الخاصــة والجامعيــة.

توفر المناخ الجامعي المناسب للطلبة الصم وضعاف السمع والذي يساعدهم على الطفو الأكاديمي.  .٣

ضــرورة توعيــة المجتمــع الجامعــي مــن أعضــاء هيئــة تدريــس وطلبــة وموظفــن بخصائــص الطلبــة الصــم   .٤
الجامعــة. داخــل مجتمــع  والاجتماعــي  الأكاديمــي  الاندمــاج  علــى  مســاعدتهم  الســمع وكيفيــة  وضعــاف 

إضافــة تدريــب لغــة الإشــارة ضمــن مصفوفــة تدريــب منســوبي الجامعــات، وذلــك لمســاعدة الطلبــة الصــم   .٥
وضعاف الســمع بالســنة التأهيلية وبالجامعة بشــكل عام، مما يزيد من مناعتهم النفســية لفهم الآخرين 

لهــم، وزيادة اندماجهــم بالمجتمــع.

تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات علــى مفاهيــم علــم النفــس الإيجــابي كالمرونــة المعرفيــة، والمناعــة   .٦
النفســية، والطفــو الأكاديمــي لمســاعدة الطلبــة بشــكل عــام والصــم وضعــاف الســمع بشــكل خــاص. 

التوســع في فتــح برامــج الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع في العديــد مــن الجامعــات ممــا يســاعدهم   .٧
علــى توافــر فــرص أكاديميــة لدمجهــم بالمجتمــع، وزيادة الطفــو الأكاديمــي لديهــم. 

تضمن أساليب تعزيز الطفو الأكاديمي بحيث تصبح جزءًا رئيسًا في جميع البرامج الجامعية.  .٨
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البحوث المقترحة: 

الاهتمــام البحثــي بالبروفيــلات النفســية للطلبــة الصــم وضعــاف الســمع ومــدى تأثرهــا في مســتوى   .١
الأكاديمــي. الطفــو 

فعاليــة برنامــج قائــم علــى المرونــة المعرفيــة لتحســن رأس المــال النفســي لــدى الطلبــة الصــم وضعــاف   .٢
الســمع.

برنامــج تدريــبي قائــم علــى اســتراتيجيات التعلــم المنظــم ذاتيًّــا في تحســن الطفــو الأكاديمــي للطلبــة الصــم   .٣
وضعــاف الســمع.

المناخ الجامعي والمناعة النفسية كمنبئات للطفو الأكاديمي للصم وضعاف السمع.  .٤

فعالية برنامج تدريبي لتحسن المناعة النفسية للصم وضعاف السمع.  .٥

الســنة التأهيليــة للصــم وضعــاف الســمع كمرحلــة انتقاليــة تعتــبر مجــالًا خصبًــا للبحــوث العلميــة، ســواء   .٦
مــن الجانــب النفســي، أم الجانــب الأكاديمــي. 
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المراجع
بكــر، رنــدا. )٢٠٢٠(. فعاليــة برنامــج تدريــبي قائــم علــى المرونــة العقليــة في تنميــة التفكــر الإيجــابي   -
 .٣(، ٢٩- ٩٦( واجتماعيــة، ٢٦  تربويــة  دراســات  مجلــة  الجامعــة.  طالبــات  لــدى  النفســي  والصمــود 

البــلاح، خالــد. )٢٠٢٢(. مهــارات حــل المشــكلات وعلاقتهــا بالتفكــر الإيجــابي والمرونــة المعرفيــة لــدى   -
الطلبــة الموهوبــن بالمرحلــة الثانويــة. مجلــة بحــوث ودراســات نفســية، ١٨ )١(، ٩٥- ١٤٨. 

بهنســاوي، أحمــد. )٢٠٢٠(. اليقظــة العقليــة وعلاقتهــا بالنهــوض الأكاديمــي لــدى طــلاب الجامعــة في   -
ضــوء بعــض المتغــرات الديموجرافيــة. المجلــة التربويــة، ٧٨، ١١-٧٨.

المرحلــة  لــدى طــلاب  العقليــة وعلاقتهــا بالطفــو الأكاديمــي  الدافعيــة  حســن، رمضــان. )٢٠٢٠(.   -
.٣٢٢  -٢٨١  ،)٣(  ١٣١ بنهــا،  جامعــة  التربيــة  مجلــة كليــة  الثانويــة. 

حليــم، شــري. )٢٠١٩(. العلاقــة بــن الطفــو الأكاديمــي وتوجهــات أهــداف الإنجــاز لــدى طلبــة   -
الصف الأول الثانوي بمحافظة الشــرقية. مجلة دراســات عربية في التربية وعلم النفس، ١١٢، ٢٩٥- 

.٣٣٨

خفاجــة، مــي. )٢٠٢٠(. فعاليــة برنامــج قائــم علــى فنيــات العــلاج بالواقــع لخفــض التلكــؤ الأكاديمــي   -
وتحســن الثقة بالنفس لدى الأطفال المعاقن سمعيًّا. المجلة المصرية للدراســات النفســية، ١٠٩ )٣٠(، 

 .٣٤٣- ٤٠٦

الــزيات، فاطمــة. )٢٠٢٢(. برنامــج تدريــبي قائــم علــى مهــارة التقــويم الــذاتي لتحســن القــدرة علــى   -
الطفــو الأكاديمــي لــدى طلبــة الدبلــوم المهــي شــعبة التربيــة الخاصــة. مجلــة دراســات تربويــة واجتماعيــة، 

.١(، ١٩٧- ٢٤٦(  ٢٨

زيــدان، عصــام. )٢٠١٣(. المناعــة النفســية مفهومهــا وأبعادهــا وقياســها. مجلــة كليــة التربيــة جامعــة   -
 .٨٨٢  -٨١١  ،٥١ طنطــا، 

ســليم، عبــد العزيــز. )٢٠١٨(. نمــوذج بنائــي للعلاقــات بــن اليقظــة العقليــة والتفكــر الإيجــابي والطفــو   -
الأكاديمــي لــدى طلبــة كليــة التربيــة جامعــة دمنهــور. مجلــة كليــة التربيــة جامعــة كفــر الشــيخ، ٩١ )٢(، 

 .٣٣٥- ٤٤٠
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إبراهيــم، الزهــراء والضــوي، محســوب وســليمان، شــيماء. )٢٠٢١(. الخصائــص الســيكومترية لمقيــاس   -
الطفــو الأكاديمــي لــدى طــلاب كليــة التربيــة بقنا. مجلــة العلــوم التربويــة، ٤٨، 148 – 169.

عابديــن، حســن. )٢٠١٨(. تحليــل المســار للعلاقــات بــن الطفــو الأكاديمــي وقلــق الاختبــار والثقــة   -
بالنفــس والتوافــق الأكاديمــي لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة. مجلــة كليــة التربيــة جامعــة المنوفيــة، ٣٣ )٤(، 

.٥٠ – ١١١

عثمــان، أشــرف. )٢٠٢٢(. فعاليــة برنامــج قائــم علــى نظريــة المرونــة المعرفيــة لتحســن مهــارات مناصــرة   -
الــذات واتخــاذ القــرار للتلاميــذ الصــم بالمرحلــة الإعداديــة. مجلــة البحــث في التربيــة وعلــم النفــس، ٣٧ 

 .٣(، ١٥٥- ٢٢٨(

عثمــان، عفــاف. )٢٠٢٢(. النمذجــة البنائيــة بــن الطفــو الأكاديمــي والرفاهيــة النفســية والكفــاءة   -
.١٢٥  -١٠٢  ،)٢(  ٢٦ والإداريــة،  الإنســانية  العلــوم  مجلــة  الجامعــة.  طالبــات  لــدى  الذاتيــة 

العجمي، حمد والعجمي، خالد. )٢٠٢٢(. واقع رعاية الطلبة الصم وضعاف السمع في مؤسسات   -
التعليــم العــالي في دولــة الكويــت مــن وجهــة نظــر الطلبــة أنفســهم وأعضــاء هيئــة التدريــس. مجلــة دراســات 

وبحــوث التربيــة النوعيــة، ١٦)٢(، ١٢١٤- ١٢٣٦.

العصيمــي، عبــد الله والحميــدي، حســن. )٢٠٢٢(. النهــوض الأكاديمــي وعلاقتــه بالعــزم الأكاديمــي   -
والقــدرة علــى التكيــف ومنظــور المســتقبل لطــلاب الصــف العاشــر بالكويــت. حوليــات الآداب والعلــوم 

الاجتماعيــة، ٤٣، ٩- ١١٢.

المعرفيــة والثقــة  النفســية في علاقتهــا بالمرونــة  الســعادة  آمنــة وعبدالــلاه، ســحر. )٢٠١٨(.  قاســم،   -
.١٤٥  -٨٠  ،٥٣ التربويــة،  المجلــة  ســوهاج.  بجامعــة  العليــا  الدراســات  طــلاب  مــن  عينــة  لــدى  بالنفــس 

المالكــي، خالــد ونصــر، فتحــي. )٢٠١٩(. الخصائــص الســيكومترية لمقيــاس المناعــة النفســية. مجلــة   -
النوعيــة، ٥٥، ١٩٥ - ٢٠٦.  التربيــة  بحــوث 

التنبــؤ  العقليــة في  واليقظــة  بالــذات  الشــفقة  مــن  لــكل  النســبي  الإســهام  وائــل. )٢٠٢١(.  متــولي،   -
بالنهــوض الأكاديمــي لــدى عينــة مــن طــلاب جامعــة الملــك ســعود. مجلــة الجامعــة الإســلامية للعلــوم 

.٣٧٦  -٣٣١  ،)١(  ٨ والاجتماعيــة،  التربويــة 
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محمــد، محمــد وعبــد الغفــار، محمــد، وغنيــم، محمــد. )٢٠٢٠(. المرونــة المعرفيــة وعلاقتهــا بالكفــاءة   -
الأكاديميــة لــدى الطــلاب المتفوقــن عقليًّــا بكليــة التربيــة. مجلــة دراســات تربويــة واجتماعيــة، ٢٦ )٤(، 

.١٦٦  -١٣٤

محمــود، آلاء. )٢٠٢٣(. أثــر تفاعــل البورتفوليــو الإلكــتروني القائــم علــى مبــادئ نظريــة المرونــة المعرفيــة   -
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ملخص الدراسة
راســةُ إلى معرفــة تحــدِّيات التَّمكــن الوظيفــي الــي تواجــهُ الموظَّفــن والموظَّفــات الصُّــم وضِعــاف  هدفــتْ هــذه الدِّ
الاســتبانةُ كأداةٍ لجمــعِ  ، واســتُخدمتِ  المســحيِّ الوصفــيِّ  المنهــج  اســتخدامُ  الخــاص، وتمَّ  القِطــاع  السَّــمع في 
النَّحــو الآتي: ١٢٨ موظَّفًــا  راســة مــن ٢١٥ موظَّفًــا وموظَّفــةً، موزَّعــن علــى  الدِّ البيــاناتِ. وتكوَّنــت عيِّنــةُ 
راســة إلى أنَّ الموظَّفــن والموظَّفــات  وموظَّفــةً مــن الصُّــم، ٨٧ موظَّفًــا وموظَّفــةً مــن ضِعــاف السَّــمع. وتوصَّلــت الدِّ
الصُّــم وضِعــاف السَّــمع يواجهــون عــددًا مــن التحــدِّيات لتحقيــق التَّمكــن الوظيفــي لهــم في القِطــاع الخــاص 
بمدينــة الــرِّياض، فضــلًا عــن حاجتِهــم إلى المشــاركة في بنــاءِ اســتراتيجيَّة تطويــرٍ مســاندةٍ لبيئــة عملهــم في منشــآت 
ــن ذلــك طريقــةَ التَّعامــل معهــم، ومناســبةَ المهــامِّ المكلَّفــن بهــا، وحجــمَ العمــلِ بالنســبة  القِطــاع الخــاص. ويتضمَّ
لقدراتِهــم ومهاراتِهــم، وتصميــمَ برامــج التَّأهيــل المهــي الــي تُســهمُ في تطويــر قدراتهــم وإمكاناتهــم، وتســاعدهم في 
قيــات والحوافــز الوظيفيَّــة المناســبة،  ــمَ أدائهــم بشــكلٍ عــادلٍ؛ للحصــول علــى الترَّ الاندمــاج بشــكلٍ فعَّــالٍ، وتقيي
وهــذا يتطلَّــبُ تأهيــلَ المنشــآتِ إلى كيفيَّــة تدريــب الصُّــم وضِعــاف السَّــمع علــى المهــام الوظيفيَّــة، وهــذا يســتدعي 
تخطيطــًا وتنفيــذًا متأنيًــا وشــاملًا، فضــلًا عــن تشــجعيهم علــى الارتقــاء بالمنظَّمــة الــي يعملــون بهــا مــع الموظَّفــن 
راســة إلى وجــوبِ معرفــة التحــدِّيات الــي يواجهُهــا الصُّــمُّ وضِعــافُ السَّــمعِ  مــن غــر ذوي الإعاقــة. وخلصــتِ الدِّ

في بيئــة العمــل، والعمــلِ علــى تجاوزهــا، وبنــاءِ الاســتراتيجيَّات الفعَّالــة لتمكينِهــم.

الكلمات المفتاحيَّة: الصُّم، ضِعاف السَّمع، القِطاع الخاص
Abstract

The objective of this study was to identify the challenges faced by deaf and hard-of-hearing 
(DHH) employees in achieving job empowerment within the private sector. To collect data, a 
descriptive survey method employing a questionnaire was utilized. The study sample consisted 
of 215 male and female employees (128 deaf and 87 hard of hearing). The findings of the study 
highlight the numerous challenges impeding job empowerment for DHH employees in the 
private sector in Riyadh. It is essential to involve them in the development of a comprehensive 
strategy that supports their work environment within private sector establishments. This 
strategy should address various aspects, including appropriate ways of interacting with them, 
the suitability of assigned tasks based on their abilities and skills, and the workload in relation 
to their capacities. Moreover, designing vocational rehabilitation programs that contribute to 
their skill development is crucial to facilitate their integration into the workforce and ensure fair 
evaluation of their performance for promotions and suitable job incentives. The conclusion of 
this study emphasizes the significance of recognizing the challenges that DHH employees may 
encounter in their workplace. This awareness is crucial for implementing effective strategies 
that empower them in their professional environment.

Keywords: Deaf, hard of hearing, private sector.
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المقدّمة:
تحــرصُ المملكــة العربيَّــة السُّــعوديَّة علــى حفــظ حــقِّ العمــلِ لجميــع مواطنيهــا، بمــن فيهــم ذوو الإعاقــةِ، وذلــك 
لتحقيــقِ الحيــاةِ الكريمــةِ والعادلــة، فالعمــلُ في الدســتور السُّــعوديّ يعتــبر حقًّــا مكفــولًا لجميــع المواطنــن بــدون تفرقــةٍ 
ولا تمييــزٍ، وهــذا مــا نصَّــتْ عليــه المــادةُ الثالثــةُ في نظــام العمــل السُّــعوديّ، وتعُــرِّف اللائحــةُ التَّنفيذيَّــةُ لنظــام العمــل 
السُّــعوديّ وملحقاتهــا الشَّــخصَ ذوي الإعاقــةِ بأنّـَـه: »مَــنْ لديــه إعاقــةٌ دائمــةٌ أو أكثــرُ مــن الإعاقــات التاليــة: 
ــمعيَّة، الإعاقــة العقليَّــة، الإعاقــة الجســميَّة، الإعاقــة الحركيَّــة، صعــوبات التَّعلُّــم،  الإعاقــة البصريّـَـة، الإعاقــة السَّ
اضطــرابات النُّطــق والــكلام، الاضطــرابات السُّــلوكيَّة، الاضطــرابات الانفعاليَّــة، التوحُّــد، أو أيّ إعاقــةٍ أخــرى«. 
ويتــمُّ إثبــاتُ ذلــك بتقريــرٍ طــبيٍّ مــن إحــدى الجهــات المعتمَــدة لــدى وزارة المــوارد البشــريَّة والتنميــة الاجتماعيَّــة، 
لكــي يتــمَّ عمــلُ التَّعديــلات المناســبة في بيئــة العمــلِ، وليكــونَ الشَّــخصُ قــادراً علــى القيــام بالمهــام الوظيفيَّــة 
)وزارة المــوارد البشــريَّة والتنميــة الاجتماعيَّــة، ٢٠٢٣(. وأشــارتْ آخــرُ إحصائيــّة نشــرتها الهيئــةُ العامــة للإحصــاء 
ــكان، وبلغــت نســبةُ  )٢٠٢٣(، إلى أنَّ نســبة انتشــار الإعاقــة في الســعودية تمثِّــلُ ١.٨% مــن إجمــالي عــددِ السُّ
ــا مــا يتعلَّــقُ بنســبة الموظَّفــن مــن ذوي الإعاقــة، فقــد بلغــت ١٣.٨%. وقــد  ــمع ٧.٠%، أمَّ ــم وضِعــاف السَّ الصُّ
 Convention on the صادقــت الســعودية، ووقَّعــت اتفِّاقيَّــة الأمــم المتحــدة الخاصَّــة بحقــوق الأفــراد ذوي الإعاقــة
Rights of Persons with Disabilities في عام ٢٠٠٨، حيث نصّتْ المادة )٢٧( على ضرورةِ مساواةِ ذوي 

الإعاقــة مــع الآخريــن في جميــع المجــالات؛ وأكّــدت الاتفاقيَّــةُ علــى أنْ »تعــترف الــدُّولُ الأطــرافُ بحــقِّ الأشــخاص 
ذوي الإعاقــةِ في العمــلِ، علــى قــدمِ المســاواةِ مــع الآخريــن، ويشــملُ هــذا الحــقُّ إتاحــةَ الفرصــة لهــم لكســبِ الــرّزِقِ 
في عمــلٍ يختارونـَـه، أو يقبلونـَـه بحريــةٍ في ســوق عمــلٍ، وبيئــة عمــلٍ منفتحــن أمــام الأشــخاصِ ذوي الإعاقــة، 
وشــاملن لهــم، ويســهِّل انخراطهــم فيهــا« )لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا، ٢٠٢٢(.

تعدُّ التَّشريعاتُ الخاصَّةُ بالعمل والخدمةِ المدنيَّةِ في السعودية عامةً، ولا تستثي أحدًا، حيث إنَّ الأشخاصَ 
ذوي الإعاقــة متســاوونَ مــع أقرانِهــم غــرِ ذوي الإعاقــةِ، مــن حيــثُ المرتَّبــاتُ والمــزايا الماليَّــةُ في نظــام الخدمــة المدنيَّــة، 
أو نظــام العمــل، وقــد حرصــتِ الدَّولــةُ علــى تمكــنِ الأشــخاصِ ذوي الإعاقــةِ، وجعلِهــم أشــخاصًا منتجــنَ 
ياســاتِ والأنشــطةِ، والبرامــجِ والخطــطِ،  في مجــالِ العمــلِ، مــن خــلال شمــولِ التَّشــريعاتِ والاســتراتيجيَّاتِ والسِّ
والتَّصاميــمِ الحكوميَّــة وغــر الحكوميَّــة لمتطلَّبــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة. ويراعــي نظــام حقــوق الأشــخاصِ 
ذوي الإعاقــة حــقَّ الأشــخاصِ ذوي الإعاقــةِ في العمــلِ والتَّوظيــفِ دونَ تمييــزٍ، مــن خــلالِ تصميــمِ وتنفيــذِ برامــج 
توظيــفٍ للأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتدريبهــم مهنيًّــا وتقنيًّــا؛ لتحفيــز جهــاتِ العمــلِ الحكوميَّــة والخاصــة علــى 
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فــرصٍ  اســتقطابهم وتوظيفهــم، ومواءمــة أنظمــةِ وبيئــاتِ العمــل لمتطلَّبــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتوفــر 
متكافئــةٍ لتوظيفهــم )وزارة المــوارد البشــريَّة والتنميــة الاجتماعيَّــة، ٢٠٢٣(. بالإضافــة إلى أنَّ المــادة ٢٨ مــن نظــامِ 
العمــلِ في نســختِه المحدثــة نصَّــتْ علــى »أنَّ كلَّ صاحــبِ عمــلٍ يســتخدمُ خمســةً وعشــرين عامــلًا فأكثــر، وكانــت 
طبيعــةُ العمــل لديــه تمكِّنــه مــن تشــغيل ذوي الإعاقــةِ الذيــن تمَّ تأهيلُهــم مهنيًّــا أنْ يشــغل ٤% علــى الأقــل مــن 
مجمــوعِ عــددِ عمالــِه مــن ذوي الإعاقــة المؤهَّلــن مهنيًّــا« )وزارة المــوارد البشــريَّة والتنميــة الاجتماعيَّــة، ٢٠٢٢(. 
تيبــات والخدمــات التيســريَّة،  وأكَّــدتِ المــادةُ العاشــرةُ مــن اللائحــة التنفيذيَّــة لنظــامِ العمــلِ علــى ضــرورةِ توفــر الترَّ
وتهيئــةِ البيئــة المناســبة؛ لتمكــنِ الأشــخاص ذوي الإعاقــة بــلا تمييــزٍ في الأجــور، أو التـرَّقيــات، أو الاســتفادة مــن 

البرامــج التدريبيَّــة، مــا دامــوا قادريــنَ علــى العمــل )هيئــة رعايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ٢٠٢٢(.

ــمع بحاجــةٍ إلى تمكــنٍ، وذلــك بســبب الآثارِ الجانبيَّــةِ  وبنــاءً علــى مــا ســبق، فــإنَّ الأفــراد الصُّــم وضِعــاف السَّ
ــلبيَّة للفقــدان السَّــمعي في عمليَّــةِ التَّواصــلِ والتَّفاعــلِ مــع المجتمــعِ المحيــط، ولأنَّ الفقــدان السَّــمعي يترتّـَـبُ  السَّ
عليــه فقــدانُ القــدرةِ علــى الــكلامِ، والتَّواصــل مــع الآخريــن، وعليــه فــإنَّ ذلــك قــد يســبِّبُ انعزالَهــم عــن مجتمعِهــم 
مــا لم تكــنْ هنالــك طــرقٌ فعَّالــةٌ لدمِجهــم في مجتمعِهــم، باعتبارهِــم أعضــاءً فاعلــن )علــي، ٢٠١٣(. وتأتي أهميَّــة 
راســة مــن معرفــة التحــدِّيات الــي تواجــهُ التَّمكــن الوظيفــي للموظَّفــن الصُّــم وضِعــاف السَّــمع، الــي  هــذه الدِّ
يجــبُ معرفتُهــا وتشــخيصُها بجديَّــةِ وواقعيَّــةِ، لإيجــاد حلــولٍ مناســبةٍ تُســهمُ في توفــر فــرصٍ وظيفيَّــةٍ لهــم، تمكِّنُهــم 
مــن الاندمــاج في المجتمــع؛ حيــثُ إنَّ هنــاك نــدرةً في الدِّراســاتِ والأبحــاثِ الــي تناولــتِ التَّمكــنَ الوظيفــي للصــمِّ 
ــمع، وســتكون هــذه الدراســة إضافــة للراغبــن في القيــام بأبحــاث تركــز علــى الإســتراتيجيات الــي  وضِعــاف السَّ
تســاهم في تمكــن الصُّــم وضعــاف الســمع في المجتمــع الوظيفــي. الجديــرُ بالذكــر، أن هــذه الدراســة تتماشــى مــع 
رؤيــة الســعودية ٢٠٢٣ في تمكــن ذوي الإعاقــة والرفــع مــن مســتوى تفاعلهــم وتأثرهــم في المجتمــع. لــذا تســعى 
راســةُ إلى فهــمِ التحــدِّياتِ الموجــودةِ في بيئــةِ عمــلِ الصُّــم وضِعــاف السَّــمع؛ للوصــولِ إلى فهــمٍ أكثــر  هــذه الدِّ
لنوعيَّــةِ الخدمــات المناسِــبةِ لهــذه الفئــةِ، بدايــةً مــن التَّواصــل مــع السَّــامعن، ووصــولًا إلى توفــرِ بيئــةِ عمــلٍ ملائمــة.

راسة: مشكلة الدِّ
تكمنُ أهميَّةُ العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيزِ الاستقلاليَّة النفسيَّة والذاتيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة 
لديهــم، وعلــى الرَّغــم مــن أنَّ هنالــك عــددًا مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــةِ يرغبــونَ في العمــلِ، فــإنَّ هنالــك مجموعــةً 
مــن التحــدِّيات والصُّعــوبات الــي واجهتهــم وأســهمتْ في تــدنّي معــدَّلات توظيفهــم، لا ســيَّما أنَّ الصُّــم وضِعــاف 
ــمع مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وأنَّ الفــرصَ الوظيفيَّــة مــا زالــت محــدودةً علــى الرَّغــم مــن وجــودِ التَّأهيــل  السَّ
 Kim et al.,2021; Lottie, 2020; Punch,) المناســب لهــم )محمــود، ٢٠٢٠(. وأوضحــت الدِّراســات الســابقة
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قــادرونَ علــى أداء  Stokart & Orwat, 2018 ;2016) أنَّ الموظَّفــن المؤهّلــن مــن الصُّــم وضِعــاف السَّــمع، 

واجبــاتٍ مهنيَّــةٍ بنفــس الإنجــاز الــذي يقــوم بــه الموظَّفــون مــن غــرِ ذوي الإعاقــة، مــتى مــا توفــرت لهــم الترتيبــات 
التيســريَّة. ولكــن الأشــخاص الصُّــم وضِعــاف السَّــمع في الســعودية، يواجهــونَ تحــدِّياتٍ كثــرةً أمــامَ عمليَّــة 
توظيفهــم )عيســى، ٢٠١٤؛ المطــري وزيــد، ٢٠٢١(. فغيــابُ التَّدريــب، وضعــفُ الإنتاجيَّــة، والأجــورُ المتدنيــةُ 
ا، مقارنةً بمؤهَّلات الأشــخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم،  والميلُ إلى توظيف ذوي الإعاقة في وظائفَ بســيطةٍ جدًّ
كلُّ ذلــك يثبــطُ مــن رضاهــم الوظيفــي وحماسِــهم، ويقلــِّل مــن إحساسِــهم بالمشــاركةِ والإنجــازِ، فيحــول دونَ تحقيــق 

.)Alkhouli, 2015( ّالتَّمكــن الوظيفــي

هنــاك تبايــنٌ كبــرٌ بــن نســبةِ ذوي الإعاقــة في المجتمــعِ، ونســبتِهم في التَّوظيــف، عنــد مقارنتهــا بعــددِ المشــتركن 
ــعودياَّت في نظــام التَّأمينــات الاجتماعيَّــة؛ حيــث بلــغَ عــددُ الذيــن يعملــونَ في القِطــاع الخــاص  ــعوديِّن والسُّ السُّ
والموظَّفــات  الموظَّفــن  إجمــالي  مــن   %٤.٢٢ يشــكِّلون  أي  وموظَّفــةً،  موظَّفًــا   ٦٤,٧١٨ الإعاقــة  ذوي  مــن 
السُّــعوديِّن في القِطــاع الخــاص )وزارة المــوارد البشــريَّة والتنميــة الاجتماعيَّــة، ٢٠٢٣(. لذلــك، يــرى الباحثــان 
أنَّــه مــن المهــمِّ التَّعــرُّف علــى أبــرز التحــدِّيات الــي تحــدُّ مــن التَّمكــنِ الوظيفــي للصــمِّ وضِعــاف السَّــمع في ســوق 
العمــل )في القِطــاع الخــاصّ(، قبــل البــدء في تنفيــذ اســتراتيجيات تمكينهــم الوظيفــي في بيئــة العمــل، بحيــث تكــون 
الاســتراتيجيات المــراد تطبيقهــا منبثقــةً مــن التحــديات الــي يواجههــا الصُّــم وضعــاف الســمع في بيئــة العمــل. 
راســة الحاليَّــة علــى وجهــة نظــرِ الموظَّفــن والموظَّفــات مــن الصُّــم وضِعــاف السَّــمع، لمعرفــة أهــمِّ  وســوف تقتصــر الدِّ

التحــدِّيات الــي تواجهُهــم في القِطــاع الخــاص بمدينــة الــرِّياض.

راسة: أهداف الدِّ
راسة إلى تحقيقِ عددٍ من الأهداف، أبرزُها:  تتطلعُ الدِّ

ــمع في القِطــاع الخــاص  معرفــةُ التحــدِّياتِ الــي تواجــهُ تمكــنَ الموظَّفــن والموظَّفــات الصُّــم وضِعــاف السَّ  .١
بمدينــة الــرِّياض.

تحديدُ الاختلافاتِ الي تشرُ إلى وجودِ فروقاتٍ في التحدِّيات الي تواجهُ تمكنَ الموظَّفن والموظَّفات   .٢
ات، مثــل: )شــدَّة الإعاقــة: أصــمَّ أم  الصُّــم وضِعــاف السَّــمع في القِطــاع الخــاص، بنــاءً علــى بعــض المتغــرِّ

ضعيــفَ سمــع، والجنــس(.
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راسة: أسئلة الدِّ
- مــا التحــدِّياتُ الــي تواجــهُ تمكــنَ الموظَّفــن والموظَّفــات الصُّــم وضِعــاف السَّــمع في القِطــاع الخــاص بمدينــة 

الرِّياض؟

 - هــل توجــدُ فــروقٌ ذاتُ دلالــةٍ إحصائيـّـةٍ في التحــدِّيات الــي تواجــه تمكــنَ الموظَّفــن والموظَّفــات الصُّــم 
ات التاليــة: )شــدَّة الإعاقــة، والجنــس(؟ وضِعــاف السَّــمع في القِطــاع الخــاص تبعًــا للمتغــرِّ

راسة: أهميَّة الدِّ
أولــتِ الســعودية الأشــخاصَ ذوي الإعاقــةِ اهتمامًــا خاصًّــا، فســعتْ إلى تمكينِهــم، والتّقليــلِ مــن تحــدِّياتِ 
توظيفِهــم، ودعــمِ عمليــة التَّوظيــف الــي تمكِّنهــم مــن الاعتمــادِ علــى أنفسِــهم في حياتِهــم المهنيَّــةِ، مــن خــلالِ تفعيــلِ 
التَّشــريعاتِ والقوانــنِ ذاتِ العلاقــةِ، وذلــك كمــا وردَ في رؤيــةِ الســعودية ٢٠٣٠ وبرامِجهــا ومبادراتِهــا المتنوعــة 
راســةِ الحاليَّــة نظــرياًّ وتطبيقيًّــا؛ لتتماشــى مــع تلــكَ  )برنامــج التحــول الوطــي، ٢٠٢٤(، ومــن هنــا تأتي أهميَّــةُ الدِّ

الرؤيــة.

أولًًا: الأهميَّة النَّظريَّة:

- معرفةُ التحدِّيات الي تواجهُ تمكن الموظَّفن والموظَّفات الصُّم وضِعاف السَّمع في القِطاع الخاص.

ــن بتوظيــف الأشــخاص الصُّــم وضِعــاف السَّــمع  - الرفــعُ مــن مســتوى الوعــي لــدى أصحــاب العمــلِ، والمهتمِّ
حــولَ أهميَّــة معرفــة التحــدِّيات الــي تواجــهُ الموظَّفــن والموظَّفــات الصُّــم وضِعــاف السَّــمع.

ثانيًا: الأهميَّة التَّطبيقيَّة:

ــةً لأصحــاب العمــل والجهــات المعنيَّــة في إيجــاد بيئــةٍ  راســة مــن كونهــا خطــوةً مهمَّ تأتي أهميَّــة هــذه الدِّ  ·
العمــل. بيئــة  السَّــمع في  وضِعــاف  الصُّــم  للأشــخاص  ومســاندةٍ  داعمــةٍ 

تيبات التيسريَّة، وإمكانيات الوصول الموائمة لمتطلَّبات الموظَّفن والموظَّفات الصُّم وضِعاف  تحديدُ الترَّ  ·
السَّــمع.

تصميــمُ البرامــج التوظيفيَّــة المناســبة للموظَّفــن والموظَّفــات الصُّــم وضِعــاف السَّــمع، وتدريبهــم مهنيًّــا   ·
وتوظيفِهــم. اســتقطابِهم  علــى  العمــل  لتحفيــز جهــاتِ  وتقنيًّــا 
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راسة: حدود الدِّ
- الحــدودُ المكانيَّــة: تقتصــر الحــدودُ المكانيَّــة علــى موظَّفــي وموظَّفــات القِطــاع الخــاص الصُّــم وضِعــاف 

السَّــمع في مدينــة الــرِّياض في الســعودية.

راسة وجمع البيانات خلال عام ١٤٤٥هـ. - الحدودُ الزمانيَّة: طبُِّقت هذه الدِّ

ــمع في القِطــاع  ــم وضِعــاف السَّ راســة علــى الموظَّفــن والموظَّفــات الصُّ - الحــدودُ البشــريَّة: طبُِّقــت هــذه الدِّ
الخــاص بمدينــة الــرِّياض.

راســة الحاليَّــة علــى وجهــة نظــرِ الصُّــم وضِعــاف السَّــمع حــول أبــرز  - الحــدودُ الموضوعيَّــة: تقتصــر الدِّ
الوظيفــي. مــن تمكينهــم  تعــترض، وتحــدُّ  الــي  التحــدِّيات 

راسة: مصطلحات الدِّ
: )Deaf( الصُّم

»يعُــرَّف الأصــمُّ بأنَّــه مَــن يعــاني مِــنْ عجــزٍ سمعــيٍّ )70( ديســبل وأكثــر، إلى درجــةٍ تعوقــه مــن فهــم الحديــثِ 
ــمعي، أم بــدونِ اســتعمالهِ« )وســام، ٢٠٢٠، ص ٣٠٩(. ــمع، ســواءٌ باســتعمال المعــنِ السَّ عــن طريــق السَّ

، فــلا يمكنــُه فهــم اللُّغــةِ اللفظيَّــةِ،  ويعُــرِّف الباحثــان الأصــمَّ إجرائيًّــا بأنَّــه: الموظَّــفُ الــذي يعــاني مِــن عجــزٍ سمعــيٍّ
ومباشــرة الــكلام بفاعليَّــة في مواقــفِ الحيــاةِ الاجتماعيَّــةِ، ويعتمــدُ علــى لغــةِ الإشــارةِ، أو الكتابــةِ عنــد التَّواصــل 

مــع الآخريــن.

:)Hard of Hearing( ضِعاف السَّمع
ــم: »الذيــن يكــون لديهــم قصــورٌ سمعــيٌّ أو بقايا سمعيَّــة )مــا بــن ٣٠ -٧٠  »يعُــرَّفُ ضِعــافُ السَّــمع بأنهَّ
ــمعِ لديهــم تــؤدي وظائفَهــا بدرجــةٍ مــا، وتمكِّنُهــم مــن اكتســابِ اللُّغــةِ،  ديســبل(، ومــع ذلــك فــإنَّ حاســةَ السَّ
واســتخدامِ الكلامِ في التَّواصل مع الآخرين، ســواءٌ باســتخدام المعِينات السَّــمعيَّة، أم بدونها« )وســام، ٢٠٢٠، 

ص ٣٠٤(.

، ويســتطيع فهــمَ اللُّغــةِ اللفظيَّــةِ،  ويعُــرف ضعيــفُ السَّــمع إجرائيًّــا بأنَّــه الموظَّــفُ الــذي يعــاني مــن قصــورٍ سمعــيٍّ
والتَّواصــلَ مــن خــلالِ الــكلامِ بفاعليَّــةٍ في مواقــف الحيــاة الاجتماعيَّــة، ويعتمــدُ علــى الطَّريقــة الشــفهيَّة في التَّواصــل 

مــع الآخريــن، بــدلًا مــن لغــة الإشــارة.
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:(Private sector) القِطاع الخاص
»هــو قطــاعُ الأعمــال المرتبــطُ بالمؤسَّســات، والشَّــركات الــي يملكهــا أفــرادٌ بصفــةٍ شــخصيَّةٍ، وغــرُ مرتبــطٍ 

بحكومــة الدَّولــة، أو أيّـَـة مؤسَّســةٍ مــن مؤسَّســاتها« )عيــد، ٢٠١٩(.

ويعُــرف إجرائيًّــا بأنَّــه قِطــاعُ الأعمــال الــذي يملكُــه الأفــرادُ، ويكــونُ علــى هيئــة مؤسَّســات أو شــركاتِ في ســوق 
العمل السُّــعوديِّ بمدينة الرّياض، ويُســهمُ في توفرِ فرصِ العمل للأفراد ضمنَ منشــآتِهم الخاصَّة.

: (Work challenges) تحدِّيات العمل
هــي جميــعُ الصُّعــوباتِ والمعوقــاتِ، والمشــكلاتِ الــي تواجــهُ الأفــرادَ داخــل مؤسَّســات العمــل وبيئاتــِه المختلفــة، 
الرِّضــا  إنهــاء الخدمــة، وانخفــاض مســتوى  الوظيفــة، أو  تــؤدي إلى انخفــاضِ الأداء والإنتاجيَّــة، وفقــدانِ  الــي 

ــعادة عنــد الموظَّفــن )عيســى، ٢٠١٤(. والسَّ

ــا المشــكلاتُ أو المعيقــاتُ الــي تواجــهُ الموظَّــفَ الأصــمَّ وضعيــفَ السَّــمعِ في بيئــة العمــلِ،  وتعُــرف إجرائيًّــا بأنهَّ
وتحــدُّ مــن تمكينــِه في شــركاتِ ومؤسَّســاتِ القِطــاع الخــاص.

:)Job empowerment) التَّمكين الوظيفي 
 هــو الترَّكيــزُ علــى تنميــة قــدرات ومهــارات الموظَّفــن بهــدف تعزيــز مشــاركتِهم العمليَّــة في بيئــة عمــلٍ، تلــبيِّ 

احتياجاتِهــم المهنيَّــة )الرشــودي، ٢٠٠٩(.

ويعُــرف إجرائيًّــا بأنَّــه المســاهمةُ في زيادة انتمــاءِ الموظَّــف الأصــمِّ وضعيــفِ السَّــمع للمنشــأة، والمســاهمةِ في زيادةِ 
شــعورِ الموظَّــف بقيمتِــه ورغبتِــه في العمــلِ، والإحســاس بــدورهِ في إنجــازِ العمــلِ والإنتاجيَّــة، والرَّفــع مــن مســتوى 
الرِّضــا الوظيفــي، وتحســنِ الأداءِ مــن خــلال منحهــم الثِّقــة والاســتقلاليَّة والحريَّــة في أداءِ الأعمــالِ الموكلــة إليهــم.
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الإطارُ النَّظريُّ والدِراساتُ السَّابقة:
أولًًا: التَّمكيُن الوظيفيُّ للأشخاص الصُّم وضِعاف السَّمع

ــت الســعودية بالأشــخاص ذوي الإعاقــة منــذُ فــترةٍ طويلــةٍ، وأصبــحَ مفهــومُ تمكــن الأشــخاص ذوي  اهتمَّ
الإعاقــة بارزاً وواضــحَ المعــالِم في رؤيــة ٢٠٣٠، ويشــملُ هــذا التَّمكــنُ جوانــبَ متعــدِّدةً مــن النَّاحيــة التعليميَّــة 
والاجتماعيَّــة والقانونيَّــة؛ حيــث إنَّ إنشــاء هيئــة رعايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة يمثـِّـلُ نقطــة التَّحــول الجوهريّـَـة 
للأشــخاص ذوي الإعاقــة في الســعودية، ويتمثّـَـل دورُهــا في تأصيــل الأطــر التشــريعيَّة في جميــعِ جوانــبِ حيــاةِ 
الشَّخص ذي الإعاقةِ في السعودية، وقد صدر مؤخَّراً في عام ٢٠٢٣ نظامُ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 
الــذي يضمــنُ »حمايــة وتعزيــز حقــوقِ الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وضمــان حصولِهــم علــى جميــع الخدمــاتِ أســوةً 

بغرهــم« )وزارة المــوارد البشــريَّة والتنميــة الاجتماعيَّــة، ٢٠٢٣(. 

وتقــدِّمُ وزارة المــوارد البشــريَّة والتنميــة الاجتماعيَّــة مبــادرةً تُســهم بشــكلٍ مباشــرٍ في تعزيــز التَّمكــن الوظيفــي 
للأشــخاص ذوي الإعاقــة، هــي مبــادرة مواءمــة؛ حيــث تركِّــز المبــادرةُ علــى تشــجيع الجهــات في القِطــاع الخــاص 
علــى توفــرِ بيئــةِ عمــلٍ ملائمــةٍ وموائمــةٍ للأشــخاص ذوي الإعاقــة، وذلــك مــن خــلال معايــرَ تشــملُ جميــع 
احتياجــات الموظّـَـف ذي الإعاقــة في بيئــة العمــلِ، حيــثُ تمنــحُ الجهــاتُ شــهادةَ مواءمــة بنــاءً علــى اســتيفاء 
ــهادة، وهنــاك أربعــةُ أنــواعٍ مختلفــة للشــهادات تحصــلُ عليهــا الجهــةُ بنــاءً علــى  ــروط للحصــول علــى هــذه الشَّ الشُّ
ــهادة  ــهادة الذهبيَّــة، بــن ٥٠%-٦٩% تحصــل علــى الشَّ الدَّرجــة المتحقَّقــة: فأكثــر مــن ٧٠% تحصــلُ علــى الشَّ
الفضيَّــة، بــن ٣٠%-٤٩% تحصــل علــى الشّــهادة البرونزيَّــة، بــن ١٥%-٢٩% تحصــل علــى شــهادة مشــارك 

)مواءمــة، ٢٠٢٣(.

ــنُ  يتضمَّ فهــو  عــامٍّ،  الوظيفــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة بشــكلٍ  التمكــن   وعنــد الحديــث عــن مفهــوم 
توظيــفَ أصحــابِ العمــل الأشــخاصَ ذوي الإعاقــة في شــركاتهم، والاســتفادةَ مــن قدراتِهــم، وتمكينهــم مــن إعالــةِ 
أنفسِــهم، واســتقلالهم مــادياًّ عــن الآخريــن، وتوفــرَ فــرصِ الاســتقرار الوظيفــي )القحطــاني، ٢٠١٨(. وعلــى 
نحــوٍ أكثــرَ تخصيصًــا يمكــنُ تعريــفُ التَّمكــن الوظيفــيِّ لــذوي الإعاقــة بأنَّــه: »إيجــادُ العمــلِ المناســبِ للشــخص 
ــوق المحليَّــة، وهــذا الأمــر يتطلَّــبُ تحليــلَ  ذي الإعاقــة، بعــدَ تدريبِــه علــى ضــوءِ مــا يتوفَّــر مــن فــرص عمــلٍ في السُّ
العمــل (JobAnalysis)، وتدريــبَ الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى تأديــةِ المهــارات المطلوبــة للنجــاح في العمــل، 
وتعديــلَ اتجاهــات أصحــاب العمــل« (الخطيــب، ٢٠١٣، ص١٩٢(. بمعــى آخــر، يشــملُ التَّمكــنُ الوظيفــيُّ 
لــذوي الإعاقــة إزالــةَ العوائــق البيئيَّــة والاجتماعيَّــة والنفســيَّة الــي تواجههــم، لتســاهمَ في اســتقلاليتهم واعتمادهــم 
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علــى أنفسِــهم؛ لتحقيــقِ أقصــى قــدرٍ ممكــنٍ مــن المشــاركة والفاعليَّــة والإنتاجيَّــة )وزارة المــوارد البشــريَّة والتنميــة 
الاجتماعيَّــة، ٢٠٢٣(. وأشــارتْ عريقــات )٢٠٠٧( إلى أنَّ مفهــومَ التَّمكــن الوظيفــيِّ يتمحــور حــول تمكــن 
الموظَّفــن مــن وضــع الأهــدافِ الخاصــةِ بعملهــم، والمشــاركةِ في اتخــاذِ القــرارات الــي تســاعدهم في إنجازهــا، وحــلِّ 
ــعورِ بأنَّــه عضــوٌ فاعــلٌ  ــمِ في أنشــطة العمــل اليوميَّــة والشُّ المشــكلات الــي تعيــقُ تحقيــقَ هــذه الأهــداف، والتحكُّ
في بيئــة العمــلِ، مــن خــلالِ التَّطويــر والتَّدريــب، وتوفــر بيئــةٍ تُشــعِر الموظَّــفَ بالانتمــاءِ والرِّضــا الوظيفــيِّ والقــدرةِ 

علــى التَّطــور والتقــدُّم.

ــره القحطــاني  ــمع، كمــا فسَّ ــم وضِعــاف السَّ في ضــوء مــا ســبقَ يتبــنَّ أنَّ التَّمكــنَ الوظيفــيَّ للأشــخاص الصُّ
اعــج )٢٠٢٠( هــو توســيعُ الخيــارات لتوظيفهــم دونَ تمييــزٍ، وإتاحــةُ الفرصــة بغــضِّ النَّظــر عــن إعاقتهــم  والدَّ
، بمــا يتناســب مــع قدراتِهــم  ، وبــدوامٍ جزئــيٍّ أو كلـِّـيٍّ ، أم الخــاصِّ في ســوق العمــل، ســواءٌ في القِطــاع الحكومــيِّ
، وتتمثَّــل الغايــةُ الرَّئيســةُ مــن التَّمكــن الوظيفــيِّ في الحصــول  ومؤهَّلاتِهــم واحتياجاتِهــم؛ لتحقيــق الاســتقلال المــاديِّ
علــى مصــدر دخــلٍ ثابــتٍ، يمكِّنهــم مــن إعالــة أنفسِــهم، ويُســهم في اســتقلاليتهم، وتحقيــقِ الرِّضــا والاســتقرار 

والأمــان الوظيفــي.

الجديــر بالذكــر، أنــه عندمــا يتــم التركيــز علــى التَّمكــن الوظيفــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة بشــكلٍ عــامٍ، 
، لابــد مــن فَهــم العقبــاتِ والتحــدِّيات الــي تقــفُ أمــامَ  والأشــخاص الصُّــم وضِعــاف السَّــمع بشــكلٍ خــاصٍّ

التحــدِّيات كالآتي: الوظيفــي، ويذكــر كويلجــي (Quigley, 2014) بعــضَ هــذه  نجاحهــم 

- تأثــرُ شــدَّة الإعاقــة علــى فــرصِ الحصــولِ علــى وظيفــةٍ مناســبةٍ للأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ حيــث أشــارتْ 
ةُ الإعاقــة، انخفــضَ التَّفاعــل مــع زمــلاء العمــلِ، وانخفــضَ تصــوُّرُ  نتائــجُ الدِّراســات إلى أنّـَـه كلمــا زادتْ شــدَّ

الآخريــن لقدرتهــم علــى الإنتاجيَّــة في العمــل، وبالتــالي تنخفــض الأجــور.

- نقصُ وسائل المواصلاتِ يعدُّ عقبةً رئيسةً أمامَ قدرةِ الأشخاص ذوي الإعاقة على العثورِ على عمل.

، والتَّدريــب قبــلَ العمــلِ، ووســائل التكنولوجيــا  - نقــصُ الدَّعــم في مــكانِ العمــل يشــملُ توفــرَ مــدرِّبٍ وظيفــيٍّ
المســاعدة، ويعــدُّ وجــودُ الدَّعــم المناســب ضــرورياًّ لاســتمرار النَّجــاح في العمــل.

- التَّحيّــُـزُ المجتمعــي تجــاهَ الأشــخاص ذوي الإعاقــة يعــدُّ عائقًــا أمــامَ توظيفهــم؛ حيــثُ يزيــدُ مــن معــدَّلات 
البطالــة بينهــم، ويشــملُ ذلــك التحيُّــز مــن قِبــل أصحــابِ العمــل، وزمــلاءِ العمــل، ممَّــا يعــوقُ النَّجــاح الوظيفــي.

بالإضافــة إلى أنَّ هنــاك تحــدِّياتٍ أخــرى كمــا وردَ في تقريــر المركــز الوطــي للدراســات والبحــوث الاجتماعيَّــة 
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)٢٠٢١(، تتمثَّــل في وجــود التحــدِّيات التشــريعيَّة الــي قــد تقلِّــل مــن إنجــاح عمليَّــة توظيــفِ الأشــخاصِ ذوي 
ــمُ عمليَّــةَ توظيــفِ الأشــخاصِ ذوي الإعاقــة، وحمايــة  الإعاقــة، وذلــك مــن خــلالِ غيــابِ تشــريعٍ متكامــلٍ ينظِّ
حقوقهــم المهنيَّــة، وعــدم وجــود أنظمــةٍ قانونيَّــةٍ تحمــي الأشــخاصَ ذوي الإعاقــة مــن الاســتغلالِ في العمــلِ مــن 
النســبة المخصَّصــة، ولم توجــد في الســابق تشــريعاتُ عمــلٍ خاصَّــة بالاحتياجــات الصحيَّــة والنفســيَّة والمهنيَّــة 
للأشــخاص ذوي الإعاقــة، وأشــار تقريــر المركــز الوطــي للدراســات والبحــوث الاجتماعيَّــة إلى بعــض التحــدِّيات 
الاقتصاديــّة الــي تحــدُّ مــن نجــاح توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن تــدنّيِ أجــور الموظَّفــن مــن الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة عــن غرهــم مــن عمــوم الموظَّفــن. ولا شــكَّ أنَّ إيقــافَ الإعانــةِ الشــهريَّة للأشــخاص ذوي الإعاقــة 
إذا زاد راتبُهم على ٤٠٠٠ ريال، سيزيد من صعوبةِ تغطيةِ التَّكاليف المرتبطة بمتطلَّبات الوظيفة، كالمواصلات 
ومتطلَّبــات الحيــاة اليوميَّــة. أمَّــا مــا يتعلــق بالتحــدِّيات الاجتماعيَّــة الــي قــد تقلـِّـل مــن إنجــاح عمليَّــة توظيــف 
ــا تتمثَّــل في عــدم وجــود الأمــان الوظيفــي في القِطــاع الخــاص؛ ممَّــا أدى إلى عــزوفِ  الأشــخاص ذوي الإعاقــة، فإنهَّ
العديــد مــن الأشــخاصِ ذوي الإعاقــة عــن الالتحــاق بــه، وعــدم مناســبةِ مــكان العمــل مــع احتياجاتِهــم، ومواجهــة 
ــر مــن زملائهــم في العمــل، كمــا أنَّ الحمايــة الزائــدة مــن أســرة الشَّــخص  بعــض الأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة التنمُّ

ذي الإعاقــة، قــد تــؤدي إلى عــدم إتاحــة الفرصــة لــذوي الإعاقــة للانخــراط في ســوقِ العمــل.

ثانيًا: الدِّراسات السَّابقة 

أجــرتْ كيــم وآخــرون (Kim,et al.2021) دراســةً مقارنــةً عــن الأداء المهــي لضِعــاف السَّــمع وزملائهــم 
راســة مــن معهديــن  ــامعن في كــوريا، وذلــك باتبِّــاع المنهــج المســحي، وتمَّ اختيــارُ جميــع المشــاركن في الدِّ السَّ
صــن في مجــال توظيــف ضِعــاف السَّــمع والأشــخاص السَّــامعن الذيــن يــؤدون الوظيفــةَ نفسَــها في مــكان  متخصِّ
راســة أنَّ متغــرِّ الصَّــوت هــو  العمــل نفســه. واســتُخدمت الاســتبانةُ كأداةٍ لجمــع البيــانات، وأوضحــتْ نتائــجُ الدِّ
المتغــرِّ الوحيــد الــذي أظهــر اختلافــًا بــن المجموعــات؛ حيــث ظهــر بشــكلٍ أعلــى عنــد ضِعــاف السَّــمع، ذلــك أنَّ 
الأصــوات تخلــق صــدىً وارتــدادًا لهــا يُســهم في خلــقِ مزيــدٍ مــن الضَّوضــاء علــى ضِعــاف السَّــمع بشــكلٍ متكــرّرٍِ؛ 
ــجاد لتخفيــفِ ارتــدادات  راســة بإجــراء تعديــلاتٍ مناســبةٍ علــى بيئــة العمــل، مثــل: وضــع السَّ لذلــك توصــي الدِّ
الصَّــوت، والتَّقليــل مــن الضَّوضــاء، بالإضافــة إلى تقــديم الدَّعــم الاجتماعــي، وإيجــاد بيئــةٍ صوتيَّــةٍ مناســبةٍ لــزيادة 

الرِّضــا الوظيفــي، كمــا أنَّ هنــاك حاجــةً إلى زيادة الوعــي ببيئــة العمــل.

وقــام المطــري وزيــد )٢٠٢١( بدراســة أبــرز معوقــات تشــغيلِ الأشــخاصِ الصُّــم وضِعــاف السَّــمع في القِطــاع 
الخــاص مــن وجهــةِ نظــر أصحــابِ العمــل في مدينــة بريــدة، بهــدف التَّعــرُّف علــى الاختــلاف بــنَ وجهــاتِ نظــر 
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أصحــابِ العمــلِ حــولَ معوقــات تشــغيل الأشــخاص الصُّــم وضِعــاف السَّــمع في القِطــاع الخــاص، واعتمــدتِ 
ــل العلمــي، وســنوات الخــبرة، ونــوع نشــاط المؤسَّســة، والجنــس(،  ات، مثــل: )المؤهَّ راســةُ علــى عــددٍ مــن المتغــرِّ الدِّ
راســة ٣٠١ مــن  ، وجُمعــت البيــاناتُ مــن خــلال الاســتبانة، وشملــت عيِّنــةُ الدِّ واســتُخدم المنهــجُ الوصفــيُّ المســحيُّ
أصحــاب العمــل ومســؤولي التَّوظيــف في مدينــة بريــدة، تمَّ اختيارهــم بطريقــةٍ عشــوائيَّةٍ، حيــث بلــغ عــدد الذُّكــور 
راســة إلى أنَّ المعوقــات الخاصَّــة بالفــرد مــن أكثــر المعوقــات  )١٥٣(، وعــدد الإناث )١٤٨(، وتوصَّلــت نتائــج الدِّ
شــيوعًا، تليهــا المعوقــاتُ الخاصَّــة بالأســرة، ومــن ثمَّ المعوقــات الخاصَّــة بالمجتمــع، ولا توجــد فــروقٌ بــن اســتجابات 
راســة حول معوقاتِ تشــغيل الأشــخاص الصُّم وضِعاف السَّــمع في القِطاع الخاص تعُزى للمؤهَّل  أفراد عيِّنة الدِّ
العلمــي، ونــوع نشــاط المؤسَّســة، والجنــس، ولكــن ظهــرت فــروقٌ ذاتُ دلالــةٍ إحصائيًّــا تعُــزى لمتغــرِّ ســنوات 

الخــبرة، حيــث أظهــرت الفئــةُ الأقــلُّ خــبرة )٥ ســنوات فأقــل( معوقــاتٍ أكثــر مــن غرهــا.

وأجــرى بنــش (Punch, 2016) دراســةً مرجعيَّــةً لمعرفــة العوامــل المعيقــة أو المقلِقــة أو المســاهمة في توظيــف 
ــا انطبقــتْ عليهــا المعايــر، واتَّبعــت هــذه  راســة واحــدًا وعشــرين بحثً ــمعية، وتضمَّنــت هــذه الدِّ ذوي الإعاقــة السَّ
، وبيَّنــت النَّتائــجُ الرئيســةُ الــواردة في الأدبيــات أنَّ  ، والمنهــجَ النّوعــيَّ الدِّراســاتُ المنهــجَ الاســتقصائيَّ والوصفــيَّ
الأشــخاص الصُّــم وضِعــاف السَّــمع، يواجهــون عوائــقَ كبــرةً في مــكان العمــل، وعلــى الرغــم مــن أنَّ التطــورات، 
ــمع في مــكان العمــل، فــإنَّ  ــم أو ضعــاف السَّ مثــل الاتصــال بالفيديــو وغرهــا ممــا يفيــد بعــضَ الأشــخاصِ الصُّ
اســتخدامها عمليًّــا لا يكــون دائمًــا بنفــس الفاعليَّــة الــي يرغــب بهــا هــؤلاء العمــال، وهنــاك حاجــةٌ إلى تجديــد 
الجهــود لمعالجــة الحواجــز الــي تعيــق تحقيــقَ الأفــراد مــن الصُّــم أو ضعــاف السَّــمع إمكاناتهــم الكاملــةَ والأداءَ 
مَ الوظيفــي، وتطويــر سمــاتِ المثابــرة والمرونــة، وتطويــر مهــاراتٍ ومعــارفَ قويــةٍ في مجــال  الوظيفــيَ الأمثــلَ والتقــدُّ
ــم الــذَّاتي، بمــا في ذلــك فهــمُ حقوقِهــم القانونيَّــة ومهاراتِهــم في شــرح الآثار المترتبــة علــى فقــدان السَّــمع،  التحكُّ

والتّفــاوض للحصــول علــى التَّســهيلات اللازمــة، وإدخــال تحســيناتٍ علــى المســتوين المؤسَّســي والتَّنظيمــي.

ويجــب معالجــة عــدم مرونــة صاحــب العمــل، كمــا يجــب أن تكــونَ المنظَّمــاتُ وأربابُ العمــل والمهنيــون علــى 
درايــةٍ بالتزاماتهــم، بموجــب تشــريعات الإعاقــة، وأنْ يكونــوا منفتحــن للتَّعــرُّف علــى فقــدان السَّــمع، وآثاره في 
مــكان العمــل، وخلــق وتعزيــز بيئــات العمــل الدَّاعمــة، وعليــه فــإنَّ إضافــة بعــض التَّعديــلات يمكــن أن تفيــدَ جميــع 
أعضــاء العمــل، وأنَّــه ينبغــي لأصحــاب العمــل اعتمــادُ مبــادئ التَّصميــم العــام الــي يتــمُّ بموجبهــا ترتيــبُ أماكــن 

العمــل؛ بحيــث تكــون في متنــاول الموظَّفــن ذوي القــدرات المتنوعــة.
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 وأجرى الخولي (Alkhouli, 2015) دراسةً هدفت إلى معرفة القضايا المرتبطة بسياسات توظيف الأشخاص 
راســة منهجيَّــة بحــثٍ مختلطــة بأداة الاســتبانة والمقابلــة، واشــتملتِ  ذوي الإعاقــة في الســعودية، واســتخدمت الدِّ
راســة على مشــاركن عبَر ٥٠ منظَّمةً مســتهدفةً من مختلف القِطاعات في الســعودية، وتمَّ جمع البيانات  عيِّنة الدِّ
راســة علــى ثــلاث مراحــلَ: وزّعِــتْ في المرحلــة الأولى الاســتبياناتُ؛ لتشــملَ ٥٠ صاحــبَ عمــلٍ مــن  مــن عيِّنــة الدِّ
المنظَّمــات المســتهدفة. وتمَّ في المرحلــة الثانيــة توزيــعُ ٢٤ اســتبيانًا علــى الموظَّفــن ذوي الإعاقــة مــن ١٦ منظَّمــةً 
مختلفــةً، توظِّــف الأشــخاصَ ذوي الإعاقــة، وتألَّفــت المرحلــة الثالثــة مــن ســتِّ مقابــلاتٍ مــع أشــخاص مــن ذوي 
ــمات المجتمعيَّــة  الإعاقــة، و٢ مــن أصحــاب العمــل. وتوصَّلــت إلى النَّتائــج التاليــة: إنَّ بيئــات مــكان العمــل والسِّ
تُســهم بشــكلٍ كبــرٍ في عــدم الكفــاءة والبطالــة بــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة. وإنَّ أرباب العمــل في كلٍّ مــن 
مؤسَّســات القِطاعــن العــام والخــاص يفتقــرونَ إلى الاهتمــام باحتياجــات الموظَّفــن ذوي الإعاقــة مــع وجــود 
توقُّعــاتٍ ضعيفــةٍ أو ســلبيةٍ تجــاه أداء ذوي الإعاقــة. بالإضافــة إلى ذلــك، لا تــزوِّدُ معظــمُ المنظَّمــاتِ الأشــخاصَ 
نهــم مــن أداء عملِهــم كمــا هــو مطلــوبٌ، بالمقارنــة مــع مــا توفــِّره الجهــاتُ  ذوي الإعاقــة بالأدوات المناســبة الــي تمكِّ
راســة أنَّ طبيعــة بيئــة العمــل تُســهمُ في تعزيــز  نفسُــها لأفــرادِ فريــقِ العمــل مــن غــر ذوي الإعاقــة، ورجَّحــت الدِّ
أو تقليــل فــرص العمــل، والاتجاهــات بحــقِّ ذوي الإعاقــة، وأرجعــت ذلــك غالبًــا إلى التَّكاليــف المرتفعــة المرتبطــة 
بتوظيــف ذوي الإعاقــة، وإلى ضعــفِ الخــبرة في التَّعامــل معهــم، والقلــق بخصــوص أيِّ مســؤولياتٍ إضافيــة تتعلَّــق 

بســلامتهم وأمنهــم في بيئــة العمــل. 

راســة الــي قــامَ بهــا عيســى )٢٠١٤( إلى تحديــد التحــدِّيات الــي تواجــه تشــغيلَ الأشــخاص ذوي  وهدفــتِ الدِّ
راســة  ــد(. واســتخدمت الدِّ ــمعيَّة، وذوي الإعاقــة الفكريـّـة، وذوي اضطــراب التوحُّ الإعاقــة )ذوي الإعاقــة السَّ
راســة )٣٠( مــن معلِّمــي  ، واســتُخدمت الاســتبانة كأداةٍ لجمــع البيــانات، وشملــت عيِّنــة الدِّ المنهــجَ الوصفــيَّ
الطُّــلاب ذوي الإعاقــة الفكريـّـة، و)٣٠( مــن أوليــاء أمــور ذوي الإعاقــة الفكريَّــة، و)٣٠( مــن معلِّمــي الأطفــال 
ــمعيَّة، و)٣٠( مــن معلِّمــي الأطفــال ذوي  ــمعيَّة، و)٣٠( مــن أوليــاء أمــور ذوي الإعاقــة السَّ ذوي الإعاقــة السَّ
راسة إلى أنَّ الأسباب الرئيسة  اضطراب التوحُّد، و)٣٠( من أولياء أمور ذوي اضطراب التوحُّد. وتوصَّلت الدِّ
لعــدم تشــغيل ذوي الإعاقــة تتمثَّــل فيمــا يلــي: )١( عــدمُ الثِّقــة في قــدرات ذوي الإعاقــة علــى العمــل والالتــزام 
بالمهمــة. )٢( عــدمُ تأهيــل بيئــات العمــل بشــكلٍ مناســبٍ لعمــل الأفــراد ذوي الإعاقــة. )٣( عــدمُ التَّأهيــل الجيــد 
أو قلــة التدريــب للمهــن المطلوبــة. )٤( عــدمُ امتــلاك ذوي الإعاقــة مؤهَّــلاتٍ تعليميَّــةً تمكِّنهــم مــن شــغل الوظائــف 
المتطــورة. )٥( افتقــارُ ســوق العمــل إلى فــرصٍ مناســبةٍ لعمــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة. )٦( التمييــزُ الثَّقــافيُّ بــن 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة وغــر ذوي الإعاقــة يحرمُهــم مــن فــرص العمــل. )٧( مواقــفُ أصحــاب العمــل. )٨( 
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تــدنّيِ الأجــور المقدَّمــة لــذوي الإعاقــة ولاســيَّما النِّســاء. )٩( الخــوفُ مــن التَّكاليــف الإضافيــة عنــد تشــغيل ذوي 
الإعاقــة. )١٠( الاعتقــادُ بعــدم قــدرة ذوي الإعاقــة علــى العمــل. 

وتمثَّلــت طــرقُ التغلُّــب علــى هــذه المعوقــات فيمــا يلــي: )١( وجــوبُ تدريــبِ الأفــراد ذوي الإعاقــة علــى 
المهــارات المطلوبــة في المهنــة الــي يرغبــونَ في العمــل بهــا. )٢( إيجــادُ برامــج تدريــبٍ مهــيٍّ، وتوســيعُ وتطويــر البرامــج 
ــرة الذاتيَّــة وتقديمهــا  الحاليــة لتتوافــق مــع ســوق العمــل. )٣( تدريــبُ الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى كتابــة السِّ
لأصحــاب العمــل. )٤( إيجــادُ مؤسَّســةٍ لتســويق الكفــاءات المهنيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة. )٥( إيجــادُ قواعــد 
بيــاناتٍ تشــمل الأفــراد ذوي الإعاقــة، ومؤهَّلاتهــم تمكِّــنُ أصحــاب العمــل مــن برامــج تشــغيل ذوي الإعاقــة، 

وعــرض الوظائــف المتوافــرة عليهــم.

ــابقة في أنَّ التحــدِّيات الــي تواجــه ذوي الإعاقــة وظيفيًّــا تتمثَّــل  ويمكــن تلخيــص أبــرز نتائــج الدِّراســات السَّ
فيمــا يلــي:

 )أ( وجــودُ قصــورٍ في توفــر مجــالاتٍ متعــدِّدةٍ مــن التَّدريــب تتناســب مــع قــدرات وإمــكانات الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة. )ب( عــدمُ امتــلاك الأشــخاص ذوي الإعاقــة بعــضَ المهــارات الضروريَّــة في العمــل. )ج( عــدمُ ملاءمــة 
ــروط الوظيفيَّــة لقــدرات الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وعــدمُ توافــر البيئــة الآمنــة الملائمــة للعمــل، وعــدمُ  بعــضِ الشُّ
توفــر الأدوات والتَّســهيلات المتعلِّقــة بالمهــام بشــكلٍ فعَّــالٍ ومناســبٍ لجميــع الأطــراف المعنيَّــة. )د( اعتقــادُ الُأســر 

بأنَّ توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة شــفقةٌ، وليــس تقديــراً لمكانتهــم.

راســة الحاليَّــة، ومــا هدفــت إليــه الدِّراســات  ويمكــن القــول: إنَّ هنــاك اختلافــًا واتفاقــًا بــن مــا تهــدف إليــه الدِّ
راســة، والعوامــل الــي تمَّــت دراســتُها.  ــلاع عليهــا في عــددٍ مــن النَّواحــي، مثــل: مجتمــع الدِّ ــابقة الــي تمَّ الاطِّ السَّ
ــابقة علــى المنهجيَّــة )اســتخدام المنهــج الوصفــي( باســتثناء  راســة الحاليَّــة مــع أغلــب الدِّراســات السَّ وقــد اتفقــت الدِّ
ــي والتَّحليلــي والمســحي، كمــا في دراســة عيســى )٢٠١٤( ودراســة  دراســتن اســتخدمتا مناهــجَ متعــدِّدةً، كالكمِّ
ــا تســتهدفُ معرفــةَ تحــدِّيات  ــابقة بأنهَّ راســة الحاليَّــة عــن الدِّراســات السَّ المطــري وزيــد )٢٠٢١(. وتتميــزُ الدِّ
التَّمكــن الوظيفــي للموظَّفــن والموظَّفــات الصُّــم وضِعــاف السَّــمع أنفســهم؛ ممّـَـا يقــدِّم صــورةً أوضــح، ونظــرةً 
شموليــةً لتحــدِّيات التَّمكــن الــي تواجههــم في القِطــاع الخــاص. كمــا تعتــبر مــن الدِّراســات القليلــة الــي تناولــت 
تحــدِّيات التَّمكــن الوظيفــي الــي تواجــه الموظَّفــن والموظَّفــات الصُّــم وضِعــاف السَّــمع في القِطــاع الخــاص بمدينــة 

الــرِّياض.
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منهجيَّة الدِّراسة وإجراءاتها:
تمَّ اســتخدامُ المنهــج الوصفــي المســحي؛ لملاءمتــه هــذا النَّــوعَ مــن الدِّراســات؛ إذ يهتــمُّ هــذا المنهــجُ بدراســة 
لــة بالظَّاهــرة، ثمَّ  الظَّاهــرة الطبيعيَّــة والاجتماعيَّــة ووصفهــا كمــا هــي، وذلــك بجمــع المعلومــات والبيــانات ذات الصِّ
تحليلهــا وتفســرها؛ بغيــةَ الوصــول إلى نتائــجَ بحثيَّــةٍ حــول حقيقتهــا، ويتــمُّ تطبيقــه علــى جميــع أفــراد المجتمــع بطريقــةٍ 

مباشــرةٍ، كالمقابلــة، أو بطريقــةٍ غــر مباشــرة، كالاســتبانة )باشــوة وآخــرون، ٢٠١٥(.

راسة:  مجتمع الدِّ
راســة مــن الموظَّفــن والموظَّفــات الصُّــم وضِعــاف السَّــمع العاملــن في القِطــاع الخــاص بمدينــة   تكــوَّنَ مجتمــعُ الدِّ

الــرِّياض، البالــغ عددُهــم )١٦٣٨( موظَّفًــا علــى قيــد العمــل في العــام ٢٠٢٣م.

راسة: عيِّنة الدِّ
راســة؛ نظــراً إلى عــدم وجــود  اعتمــد الباحثــان علــى آليــة العيِّنــة التطوعيَّــة )المريحــة( المناســبة للوصــول لعيِّنــة الدِّ
راســة عــن طريــق توزيــعِ رابــطِ الاســتبانة  راســة، وتمَّ التَّواصــل مــع عيِّنــة الدِّ وســيلةٍ رسميــةٍ للوصــول إلى أفــراد مجتمــع الدِّ
في وســائل التَّواصــل الاجتماعــي )مجموعــات الصُّــم التطوعيــة وأنديــة الصُّــم( والتَّواصــل مــع مؤسَّســات توظيــف 
الأشــخاص ذوي الإعاقة: مثل ســعي، وجمعية الإعاقة السَّــمعية، وذلك لنشــر الاســتبانة، ونظراً إلى عدم وجود 
راســة، وقــد تمَّ الحصــول علــى هــذه الإحصائيّــة بالتَّواصــل  إحصائيّــةٍ رسميَّــةٍ تحــدِّد العــددَ الكلِّــي لأفــراد مجتمــع الدِّ
مــع المســؤولن بإدارة وزارة المــوارد البشــريَّة والتنميــة الاجتماعيَّــة بقســم التَّدريــبِ والتَّطويــرِ، وتمَّ الحصــولُ علــى 
ــمع والصُّــم مــن عمــر ٢٠ إلى ٦٠ ســنةً، وبلــغ إجمــالي  ــامل للأفــراد ضِعــاف السَّ البيــانات مــن قســم التأهيــل الشَّ
المســتجيبن ٢١٥ فردًا، أي ما نســبته )٢.١٥%( من المجتمع الكلّي، موزَّعن على النَّحو التالي: ١٢٨ موظَّفًا 

مــن الصُّــم، و٨٧ موظَّفًــا مــن ضِعــاف السَّــمع.

راســة تتمثَّل في متغرِّ  ات للكشــفِ عن التحدِّيات الوظيفية لأفراد عيِّنة الدِّ راســة عددًا من المتغرِّ تناولت الدِّ
1( الجنــس ٢( وشــدَّة الإعاقــة وذلــك علــى النَّحــو التــالي:

راسة وفقًا لمتغرِّ الجنس: ١. خصائص أفراد عيِّنة الدِّ
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جدول 1

راسة وفقًا لمتغرِّ الجنس توزيع أفراد عيِّنة الدِّ
النسبة المئويةالتكراراتالجنس
13663.3ذكر

7936.7أنثى

215100الإجمالي

راســة مــن الذُّكــور، ويمثِّلــون مــا نســبته ٦٣.٣  يتَّضــح مــن الجــدول رقــم ١ أنَّ هنــاك ١٣٦ مــن أفــراد عيِّنــة الدِّ
راســة مــن الإناث، ويمثِّلــن مــا نســبته ٣٦.٧%. وتعكــس النتيجــةُ  %، في حــن أنَّ هنــاك ٧٩ مــن أفــراد عيِّنــة الدِّ
راســة مــا بــن ذكــور وإناث، ممَّــا يعــي الحصــول علــى نتائــجَ أكثــر شموليــة بنــاءً علــى  ــابقةُ تنــوع أفــراد عيِّنــة الدِّ السَّ
وجهــات نظــرٍ متنوعــةٍ مــن الذُّكــور والإناث حــول التحــدِّيات الــي تواجــهُ الموظَّفــن والموظَّفــات الصُّــم وضِعــاف 

ــمع في القِطــاع الخــاص بمدينــة الــرِّياض. السَّ

راسة وفقًا لشدة الإعاقة: ٢. خصائص أفراد عيِّنة الدِّ
جدول 2

راسة وفقًا لمتغرِّ شدة الإعاقة  توزيع أفراد عيِّنة الدِّ
النسبة المئويةالتكراراتشدة الإعاقة                           

12859.5أصم

8740.5ضعيف سمع

215100الإجمالي

ــم، في حــن  راســة، بنســبة ٥٩.٥% مــن الصُّ يتَّضــح مــن الجــدول رقــم ٢ أنَّ هنــاك ١٢٨ مــن أفــراد عيِّنــة الدِّ
ةِ  ــابقة تنــوعَّ شــدَّ راســة بنســبة ٤٠.٥ % مــن ضعــاف الســمع، وتعكــسُ النتيجــة السَّ أنَّ هنــاك ٨٧ مــن أفــراد الدِّ
راســة، الأمــر الــذي يُســهم في الحصــول علــى بيــاناتٍ أكثــر تنوعًــا حــول التحــدِّيات الــي  الإعاقــة لأفــراد عيِّنــة الدِّ

ــمع في القِطــاع الخــاص بمدينــة الــرِّياض. تواجــهُ الموظَّفــن والموظَّفــات الصُّــم وضِعــاف السَّ
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راسة: أداة الدِّ
راســة، وبنــاءً علــى المعلومــات المــراد جمعُهــا، والإمكانيــات الماديّـَـة المتاحــة، تمَّ التوصُّــل  نظــراً إلى طبيعــة الدِّ
راســة بالرجــوع إلى الأدبيــات  راســة، ولذلــك تمَّ بنــاء أداة الدِّ إلى ملاءمــة اســتخدام )الاســتبانة( لطبيعــة هــذه الدِّ
راســة، ومنهــا مــا يلــي: الشــيخ وعبابنــة )٢٠١٨( ودراســة كاي  ــابقة ذات العلاقــة بموضــوع الدِّ والدِّراســات السَّ
 Lengnick-Hall et al.,) ودراســة لاجينــك هــول وجــونات وكولــكارني (Kaye et al., 2011) وجانــز وجــون

راســة في صورتهــا النِّهائيــة مــن قســمن، همــا: 2008) وتكوَّنــت أداة الدِّ

راســة مــن الموظَّفــن الصُّــم وضِعــاف  - القســم الأول: يتنــاول المعلومــاتِ الأوليَّــةَ الخاصَّــة بأفــراد عيِّنــة الدِّ
السَّــمع، وهــي: )طبيعــة الإعاقــة، والجنــس(.

- القســم الثــاني: يتنــاول الفقــراتِ المتعلِّقــةَ بتقييــم التحــدِّيات الــي تعــوق تمكينهــم الوظيفــي مــن وجهــة 
نظرهِــم، وتتكــوَّن مــن )٢٨( فقــرةً وفــق ســلَّم ليكــرت الخماســي، ويشــتمل علــى أربعــة محــاور، هــي: تحــدِّيات 
المواءمــة الوظيفيــة )٧( فقــراتٍ، وتحــدِّيات التدريــب والتطويــر )٩( فقــراتٍ، تحــدِّيات التحفيــز )٦( فقــراتٍ، 

تحــدِّيات تقييــم الأداء )٦( فقــراتٍ.

راسة: صدق أداة الدِّ

دق الظَّاهري:  الصِّ

بيــة الخاصــة مــن أصحــاب  تمَّ عــرضُ الاســتبانة علــى )٣( محكِّمــن مــن أعضــاء هيئــة التَّدريــس في مجــال الترَّ
الخــبرة والاختصــاص؛ للحكــم علــى مناســبةِ الفقــراتِ، وخلوِّهــا مــن الأخطــاء الإملائيَّــة والنَّحويّـَـة، وتمَّ الأخــذ 

بمقترحاتهــم وتوجيهاتهــم مــن إضافــةٍ أو حــذفٍ أو تعديــل.

صدق الًاتساق الدَّاخلي: 

راســة علــى عيِّنــةٍ اســتطلاعيةٍ مكوَّنــةٍ مــن ٢٠ موظَّفًــا، ولم  للتحقُّــق مــن صــدقِ الاتســاق طبُِّقــت أداة الدِّ
يتــم احتســابهم في العيِّنــة النهائيــة، وتمَّ احتســابُ معامــلات ارتبــاط برســون بــن فقــراتِ التحــدِّيات الــي تواجــه 
الموظَّفــن والموظَّفــات الصُّــم وضِعــاف السَّــمع، والدَّرجــة الكليــة للمحــور المنتميــة لــه، وبــن الفقــرات والمحــاور مــع 

الدَّرجــة الكليــة للتحــدِّيات، والجــدول رقــم ٣ يبــن ذلــك:
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جدول 3
معامــلات ارتبــاط برســون بــين فقــرات التحــدِّيات الــي تواجــه الموظَّفــين والموظَّفــات الصُّــم وضِعــاف السَّــمع 

والدَّرجــة الكليَّــة للمحــور المنتميــة لــه، وبــين المحــاور مــع الدَّرجــة الكليَّــة للتحــدِّيات )ن = 20(

معامل الًارتباط المحورالرقم
مع المحور

معامل 
الًارتباط مع 
الدرجة الكلية

**1.962المحور الأول: )تحدِّيات المواءمة الوظيفية(

**638.**729.لا أستطيع إبراز مهاراتي وقدراتي وخبراتي في أثناء المقابلة الوظيفية.1

2
أشاهد تخوفاً من الزيادة في التكلفة المالية )الراتب، التأمن، المواصلات، 
التدريــب، التعديــلات المكانيــة والتقنيــة. إلخ( عنــد توظيــف الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة.
.696**.666**

**774.**857.توزيع حجم العمل بن الموظَّفن تنقصه العدالة.3

**583.**748.لا تنسجم المهام الموكلة إليَّ في العمل مع طبيعة إعاقي.4

**775.**826.لا تتوافق المهام الي أقوم بها مع خبراتي في العمل.5

**750.**718.إجراءات العمل المتبعة في تنفيذ مهامي لا تتناسب مع طبيعة إعاقي.6

**582.*505.لا تتناسب المهام الموكلة إلي مع مؤهَّلي العلمي.7

**1.940المحور الثاني: )تحدِّيات التدريب والتطوير(

**702.**765.لا يتوفر لي التأهيل المهي المناسب للموظَّفن ذوي الإعاقة.8

**662.**709.لا يتوفر لي دورات منتظمة لتحسن أدائي كموظَّف ذي إعاقة.9

**579.*518.لا تتمُّ تهيئة الخطط والبرامج والمناهج التدريبية بطريقة ميسرة لي.10

للــدورات 11 الترشــيح  في  الإعاقــة  ذوي  مــن  الموظَّفــن  ضــدَّ  تحيُّــز  هنــاك 
**593.**832.التدريبيــة.

لا أحصــل علــى حقــي مــن المنـَـح الدراســية والــدورات بشــكلٍ متكافــئٍ 12
**722.**861.مــع زملائــي.

**894.*545.لا تساهم برامج التدريب المنفذة في تطوير إمكانياتي.13

**570.*446.لا تتمُّ توعية الموظَّفن في مكان عملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.14

لا يتــمُّ تدريــب وتثقيــف الموظَّفــن في مــكان عملــي علــى المهــارات الخاصــة 15
*504.**712.في التَّعامــل مــع ذوي الإعاقــة.
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معامل الًارتباط المحورالرقم
مع المحور

معامل 
الًارتباط مع 
الدرجة الكلية

هنــاك تخــوّفٌ مــن عــدم القــدرة مــن الناحيــة القانونيــة، علــى فصــل الموظَّــف 16
**673.**748.مــن ذوي الإعاقــة.

**1.839المحور الثالث: )تحدِّيات التحفيز(

**667.**849.أرى أنَّ الراتب الذي أتقاضاه لا يتناسب مع طبيعة عملي.17

تمتــاز المكافــآت والحوافــز بالتحيُّــز ضــدَّ الأشــخاص ذوي الإعاقــة مقارنــة 18
**711.**746.مــع غرهــم مــن الموظَّفــن.

يتــمُّ منــح الحوافــز والمكافــآت علــى أســس غــر موضوعيــةٍ، مثــل العلاقــات 19
**755.**832.الاجتماعيــة والمحســوبية أو غرهــا.

ر رئيسي المباشر مستوى أدائي في إنجاز المهام الموكلة إليَّ.20 **734.**819.لا يقدِّ

تتــمُّ الترقيــات وفــق أســس غــر موضوعيــة وفيهــا تمييــز بــن الموظَّفــن مــن 21
**584.**576.ذوي الإعاقــة والموظَّفــن مــن غــر ذوي الإعاقــة.

ذوي 22 للأشــخاص  المناســبة  والوظائــف  المناصــب  مــن  القليــل  هنالــك 
*555.**581.الإعاقــة.

**1.968المحور الرابع: )تحدِّيات تقييم الأداء(

**644.**865.يتمُّ الحكم على أدائي في العمل بطريقة لا تراعي إعاقي.23

*488.*479.أشعر بعدم الرِّضا عن مستوى تقييم أدائي الوظيفي.24

**777.**791.لا تراعى طبيعة إعاقي في تطوير معاير وأسس تقييم الأداء.25

*447.**817.لا يتمُّ إشراك الموظَّفن ذوي الإعاقة في عملية تقييم الأداء.26

**765.*518.أشعر بالظلم في تقديرات تقييم مستوى أدائي من قبل رئيسي المباشر.27

**806.**838.معاير تقييم أداء الموظَّفن في مؤسسي غر واضحة وغر شفافة.28

** دالة إحصائيًّا عند )٠.٠١(، * دالة إحصائيًّا عند )٠.٠٥(

يبــنِّ الجــدول رقــم ٣ أنَّ معامــلات ارتبــاط برســون بــن فقــرات التحــدِّيات الــي تواجــه الموظَّفــن والموظَّفــات 
الصُّــم وضِعــاف السَّــمع مــع الدَّرجــة الكليـّـة للمحــور المنتميــة لــه دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى دلالــة )٠.٠١( 
لــه  المنتميــة  للمحــور  الكليَّــة  الدَّرجــة  مــع  الفقــرات  بــن  برســون  ارتبــاط  معامــلات  وتراوحــت  أو )٠.٠٥(، 
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)التحــدِّيات( بــن )٠.٤٤٦* - ٠.٨٦٥**(، وتراوحــت معامــلات الارتبــاط بــن محــاور التحــدِّيات مــع الدَّرجــة 
الكليـّـة للتحــدِّيات بــن )٠.٨٣٩** - ٠.٩٦٨**( وهــي دالــةٌ عنــد مســتوى دلالــة أقــلُّ مــن )٠.٠١(، وهــي 
ــرات  معاملاتُ ارتباط جيِّدةٌ، وهذا يعطي دلالةً على ارتفاع معاملات الاتســاق الدَّاخلي، كما تُشــر إلى مؤشِّ

راســة الحاليــة. صــدقٍ مرتفعــةٍ وكافيــةٍ، يمكــن الوثــوق بهــا في تطبيــق أداة الدِّ

راسة:  ثبات أداة الدِّ

راســة علــى عيِّنــةٍ  تمَّ حســاب معامــل الثبــات باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ؛ حيــث تمَّ تطبيــق أداة الدِّ
اســتطلاعيّةٍ مكوّنــةٍ مــن )٢٠( موظَّفًــا وموظَّفــةً، وتمَّ تطبيــقُ معادلــة ثبــات الأداة ألفــا كرونبــاخ علــى الأداة ككل، 

وفــق الجــدول رقــم ٤:
جدول 4

معاملات الثبات ألفا كرونباخ لمحاور التحدِّيات الي تواجه تمكين الصُّم وضِعاف السَّمع وعلى الدَّرجة الكليَّة
معامل الثباتالمحاورم
0.81المحور الأول: )تحدِّيات المواءمة الوظيفية(1

0.89المحور الثاني: )تحدِّيات التَّدريب والتَّطوير(2

0.78المحور الثالث: )تحدِّيات التحفيز(3

0.83المحور الرابع: )تحدِّيات تقييم الأداء(4

0.94الدَّرجة الكليّة للتحدِّيات

أظهــر الجــدول رقــم ٤ أنَّ معامــل الثبــات ألفــا كرونبــاخ للدرجــة الكليَّــة للتحــدِّيات الــي تواجــه الموظَّفــن 
والموظَّفــات الصُّــم وضِعــاف السَّــمع، وعلــى الدَّرجــة الكليَّــة بلــغ )٠.٩٤(، كمــا تراوحــت معامــلات الثبــات علــى 
المحــاور بــن )٠.٧٨ – ٠.٨٩( وهــي معامــلاتُ ثبــاتٍ مرتفعــةٌ ومناســبةٌ للدراســة، وبذلــك تمَّ التحقُّــق مــن ثبــات 

راســة. أداة الدِّ
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الأساليب الإحصائيَّة:
 تمَّ اعتماد البرمجية الإحصائية )spss( نسخة )٢٣( حيث:

معامل ارتباط برسون للتحقُّق من صدق الاتساق.  -

ألفا كرونباخ للتحقُّق من ثبات الأداة.  -

ــؤال الأول، حيــث تمَّ اعتمــاد تصنيــف  ــطات الحســابيَّة والانحرافــات المعياريّـَـة للإجابــة عــن السُّ المتوسِّ  -
راســة لتحديــد  ــطات الحســابيَّة وفــق معادلــة المــدى، وتم اعتمــاد التَّدريــج الآتي لدرجــة تحقُّــق فقــرات أداة الدِّ المتوسِّ

درجــة الموافقــة بالاعتمــادِ علــى معادلــة المــدى وفــق الجــدول رقــم ٥:
جدول 5

طات الحسابيَّة وفقًا لسلم ليكرت الخماسي معاير تفسر قِيم المتوسِّ
مستوى 
طةقليلةقليلة جدًّاالموافقة كبرة جدًّاكبرةمتوسِّ

ط  المتوسِّ
الحسابي

من 1 إلى 
1,80

أكبر من 1,80 
إلى 2,60

أكبر من 2,60 
إلى 3,40

أكبر من 3,40 إلى 
4,20

أكبر من 4,20 إلى 
5,00

راســة حســب كلٍّ  اختبــار )ت( للعينــات المســتقلَّة لبيــان دلالــة الفــروق بــن اســتجابات أفــراد عيِّنــة الدِّ  -
ات شــدَّة الإعاقــة، والجنــس. مــن متغــرِّ

نتائج الدِّراسة ومناقشتها:
ــمع في القِطــاع الخــاص بمدينــة  ــم وضِعــاف السَّ ــؤال الأول: مــا التحــدِّيات الــي تواجــه تمكــن الصُّ نتائــج السُّ

الــرِّياض؟

راســة حــول التحــدِّيات  ــطات الحســابيَّة والانحرافــات المعياريَّــة لاســتجابات أفــراد عيِّنــة الدِّ  تمَّ حســابُ المتوسِّ
الــي تواجــه تمكــن الصُّــم وضِعــاف السَّــمع في القِطــاع الخــاص بمدينــة الــرِّياض، وذلــك كمــا في جــدول رقــم ٦ :
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جدول 6 
راســة لتحــدِّيات التَّمكــين الــي  ــطات الحســابيَّة والًانحرافــات المعياريّـَـة لًاســتجابات أفــراد عيِّنــة الدِّ المتوسِّ

تواجــه الموظَّفــين والموظَّفــات الصُّــم وضِعــاف السَّــمع في القِطــاع الخــاص بمدينــة الــرِّياض

طات المحور – الفقراتالرقم المتوسِّ
الحسابيَّة

الًانحرافات 
الرتبةالدرجةالمعياريَّة

4كبرة3.80.915المحور الأول: )تحدِّيات المواءمة الوظيفية(

2كبرة4.011.249لا أستطيع إبراز مهاراتي وقدراتي وخبراتي أثناء المقابلة الوظيفية.1

2
هنالك تخوف من الزيادة في التكلفة المالية )الراتب، 
التأمن، المواصلات، التدريب، التعديلات المكانية 

والتقنية...إلخ( عند توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
طة3.111.586 7متوسِّ

3كبرة3.931.170توزيع حجم العمل بن الموظَّفن تنقصه العدالة.3

5كبرة3.831.230لا تنسجم المهام الموكلة إليَّ في العمل مع طبيعة إعاقي.4

1كبرة4.011.148لا تتوافق المهام الي أقوم بها مع خبراتي في العمل.5

إجراءات العمل المتبعة في تنفيذ مهامي لا تتناسب مع 6
4كبرة3.921.135طبيعة إعاقي.

6كبرة3.821.296لا تتناسب المهام الموكلة إليَّ مع مؤهَّلي العلمي.7

1كبرة4.16.864المحور الثاني: )تحدِّيات التدريب والتطوير(

3كبرة جدًّا4.321.033لا يتوفر لي التأهيل المهي المناسب للموظَّفن ذوي الإعاقة.8

5كبرة جدًّا4.291.028لا يتوفر لي دورات منتظمة لتحسن أدائي كموظَّف ذي إعاقة.9

7كبرة4.021.242لا تتم تهيئة الخطط والبرامج والمناهج التدريبية بطريقة ميسرة لي.10

هناك تحيز ضد الموظَّفن من ذوي الإعاقة في الترشيح 11
6كبرة4.031.209للدورات التدريبية.

لا أحصل على حقي من المنح الدراسية والدورات بشكل 12
2كبرة جدًّا4.341.019متكافئ مع زملائي.

4كبرة جدًّا4.301.058لا تساهم برامج التدريب المنفذة في تطوير إمكانياتي.13

لا تتم توعية الموظَّفن في مكان عملي بحقوق الأشخاص 14
1كبرة جدًّا4.39.983ذوي الإعاقة.
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طات المحور – الفقراتالرقم المتوسِّ
الحسابيَّة

الًانحرافات 
الرتبةالدرجةالمعياريَّة

لا يتم تدريب وتثقيف الموظَّفن في مكان عملي على 15
8كبرة3.511.573المهارات الخاصة في التَّعامل مع ذوي الإعاقة.

هناك تخوف من عدم القدرة من الناحية القانونية، على 16
5كبرة جدًّا4.291.001فصل الموظَّف من ذوي الإعاقة.

3كبرة4.02.927المحور الثالث: )تحدِّيات التحفيز(

6كبرة3.701.397أرى أن الراتب الذي أتقاضاه لا يتناسب مع طبيعة عملي.17

تمتاز المكافآت والحوافز بالتحيز ضد الأشخاص ذوي 18
5كبرة3.891.173الإعاقة مقارنة مع غرهم من الموظَّفن.

يتم منح الحوافز والمكافآت على أسس غر موضوعية مثل 19
3كبرة4.061.152العلاقات الاجتماعية والمحسوبية أو غرها.

ر رئيسي المباشر مستوى أدائي في إنجاز المهام الموكلة إليَّ.20 1كبرة جدًّا4.48.869لا يقدِّ

تتم الترقيات وفق أسس غر موضوعية وفيها تمييز بن الموظَّفن 21
2كبرة4.071.092من ذوي الإعاقة والموظَّفن من غر ذوي الإعاقة.

4كبرة3.931.134هنالك القليل من المناصب والوظائف المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.22

2كبرة4.06.925المحور الرابع: )تحدِّيات تقييم الأداء(

3كبرة4.081.084يتم الحكم على أدائي في العمل بطريقة لا تراعي إعاقي.23

2كبرة4.11.980أشعر بعدم الرِّضا عن مستوى تقييم أدائي الوظيفي.24

5كبرة3.921.165لا تراعى طبيعة إعاقي في تطوير معاير وأسس تقييم الأداء.25

6كبرة3.821.229لا يتم إشراك الموظَّفن ذوي الإعاقة في عملية تقييم الأداء.26

أشعر بالظلم في تقديرات تقييم مستوى أدائي من قِبل 27
1كبرة جدًّا4.38.987رئيسي المباشر.

4كبرة4.081.131معاير تقييم أداء الموظَّفن في مؤسسي غر واضحة وغر شفافة.28

الدرجة الكلية للتحدِّيات الي تواجه الموظَّفن والموظَّفات الصُّم 
كبرة4.02.838وضِعاف السَّمع في القِطاع الخاص.

ــمع في القِطــاع  ــم وضِعــاف السَّ يبــن الجــدول رقــم ٦ أنَّ الدرجــة الكليــة للتحــدِّيات الــي تواجــه تمكــن الصُّ
 .)٠.٨٣٨( معيــاريٍّ  وبانحــرافٍ   )٤.٠٢( حســابيٍّّ  ــطٍ  بمتوسِّ بدرجــةٍ كبــرةٍ،  جــاءت  الــرِّياض  بمدينــة  الخــاص 
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ــمع بــن )٣.٨٠ – 4.02( بدرجــة تقييــم كبــرة  ــم وضِعــاف السَّ وتراوحــت التحــدِّيات الــي تواجــه تمكــن الصُّ
لجميــع التحــدِّيات، وســتتمُّ مناقشــة نتائــج كلِّ محــورٍ مــن محــاور الاســتبانة علــى حــدة:

ــطٍ حســابيٍّ )٤.١٦( وبانحــرافٍ  جــاء المحــور الثــاني: )تحــدِّيات التدريــب والتطويــر( بالمرتبــة الأولى بمتوسِّ  .١
معياريٍّ )٠.٨٦٤(، وبدرجةٍ كبرةٍ، وجاءت الفقرة »لا تتمُّ توعية الموظَّفن في مكان عملي بحقوق الأشخاص 
ــطٍ حســابيٍّ )٤.٣٩(، وبانحــرافٍ معيــاريٍّ )٠.٩٨٣( وبدرجــةٍ كبــرةٍ جــدًّا،  ذوي الإعاقــة« بالمرتبــة الأولى بمتوسِّ
بينمــا جــاءت أقــلُّ تحــدِّيات التدريــب والتطويــر الفقــرة »لا يتــمُّ تدريــب وتثقيــف الموظَّفــن في مــكان عملــي علــى 
ــطٍ حســابيٍّ )٣.٥١( وبانحــرافٍ معيــاريٍّ  المهــارات الخاصــة في التعامــل مــع ذوي الإعاقــة« بالمرتبــة الأخــرة بمتوسِّ
ــر ذلــك أنّـَـه مــع مبــادرات التحــول الوطــي الــي تدعــمُ التنــوُّعَ والشُّــموليةَ،  )١.٥٧٣(، وبدرجــةٍ كبــرةٍ، ويفسَّ
وتمكــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة في الحصــول علــى فــرص عمــلٍ مناســبةٍ، زادَ مــن التوسُّــع في توظيــف الصُّــم 
وضِعــاف السَّــمع بشــكلٍ أكــبر، بحيــث أصبحــت المنشــأةُ تســتهدفُ توظيــفَ ذوي الإعاقــة؛ لتحقيــق الرؤيــة 
الوطنيــة ٢٠٣٠، وهــذا يزيــدُ مــن احتيــاج زملائهــم في العمــل إلى مهــاراتِ الاتصــالِ والتَّواصــل مــع الموظَّفــن 
ا تطويرهــا عنــد الموظَّفــن وأصحــاب العمــل الذيــن لم يســبقْ لهــم التَّعامــلُ  الصُّــم وضِعــاف السَّــمع، فمــن المهــم جــدًّ
مــع أشــخاصٍ مــن ذوي الإعاقــة، وذلــك تقليــلًا مــن التحــدِّيات الــي يواجهونهــا، ســواءٌ في الأماكــن العامــة أم في 
الجهــات العمليَّــة، وقــد تُســهم قلَّــة وجــود المترجمــن، أو نقــص المعرفــة حــول طــرق التَّواصــل مــع الأشــخاص الصُّــم 
وضِعــاف السَّــمع في عــدم حصولِهــم علــى المعلومــاتِ اللازمــةِ في أثنــاء تأديــة مهامهــم الوظيفيــة، وإنْ حصــلَ عليهــا 
تكــون ناقصــةً أو غــر كافيــةٍ لأداء المهــام، وهــذا لــه تأثــرٌ أيضًــا في الحصــول علــى التَّغذيــة الرَّاجعــة في بيئــة العمــل، 
وبالتــالي قــد تنعكــس ســلبًا علــى مســرة التطويــرِ والتّدريــبِ للموظَّفــن والموظَّفــات مــن الصُّــم وضِعــاف السَّــمع. 
وتتَّفــقُ هــذه النَّتائــج مــع مــا توصَّــل إليــه الخــولي (Alkhouli, 2015) وبنــش (Punch, 2016) مــن أنَّ ضعــف الخــبرة 
في التَّعامــل مــع ذوي الإعاقــة، والقلــق بخصــوص أيِّ مســؤولياتٍ إضافيــّةٍ تتعلَّــقُ بســلامتهم وأمنهــم في بيئــةِ العمــل 
راســةُ أنَّ ضعــف درايــة الموظَّفــن والإداريــن  تؤثــر في فــرص العمــل والاتجاهــات الإيجابيَّــة تجاههــم. وبيَّنــت الدِّ
بتشــريعات وحقــوق ذوي الإعاقــة، يمكــن أن تكــون تحــدِّيًا تجــاه التَّمكــن الوظيفــي للصــم وضِعــاف السَّــمع؛ لــذا 
يجــب أن تكــونَ المنشــآتُ وأربابُ العمــل والمهنيــون علــى درايــةٍ بالتزاماتهــم، بموجــب تشــريعات الإعاقــة وتوعيــة 

الموظَّفــن بهــا.

ــطٍ حســابيٍّ )٤.٠٦(، وبانحــرافٍ  الثانيــة، بمتوسِّ تقييــم الأداء( بالمرتبــة  الرَّابــع: )تحــدِّيات  جــاء المحــور   .٢
معيــاريٍّ )٠.٩٢٥(، وبدرجــةٍ كبــرةٍ، وجــاءت الفقــرة »أشــعر بالظُّلــم في تقديــرات تقييــم مســتوى أدائــي مــن 
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ــطٍ حســابيٍّ )٤.٣٨(، وبانحــرافٍ معيــاريٍّ )٠.٩٨٧( وبدرجــةٍ كبــرةٍ  قِبــل رئيســي المباشــر«، بالمرتبــة الأولى بمتوسِّ
ا، بينمــا جــاءت الفقــرة »لا يتــمُّ إشــراك الموظَّفــن ذوي الإعاقــة في عمليــة تقييــم الأداء« بالمرتبــة الأخــرة،  جــدًّ
ــطٍ حســابيٍّ )٣.٨٢(، وبانحــرافٍ معيــاريٍّ )١.٢٢٩(، وبدرجــةٍ كبــرةٍ، وهــذا يتَّفــقُ مــع مــا تمَّ مناقشــته في  بمتوسِّ
المحــور الســابق )المحــور الثــاني( بأنَّ ضعــف الخــبرة في التّعامــل مــع ذوي الإعاقــة، وضعــف درايــة العاملــن معهــم، 
.(Punch, 2016) وبنــش .(Alkhouli, 2015) لهــا تأثراتُهــا الســلبيَّة تجــاه تمكينهــم، كمــا ذكُــر في دراســة الخــولي

ــطٍ حســابيٍّ )٤.٠٢(، وبانحــرافٍ معيــاريٍّ  جــاء المحــور الثالــث: )تحــدِّيات التَّحفيــز( بالمرتبــة الثالثــة بمتوسِّ  .٣
)٠.٩٢٧(، وبدرجــةٍ كبــرةٍ، وجــاءت الفقــرة »لا يقــدِّر رئيســي المباشــر مســتوى أدائــي في إنجــاز المهــام الموكلــة 
ا، بينما جاءت  طٍ حسابيٍّ )٤.٤٨( وبانحرافٍ معياريٍّ )٠.٨٦٩(، وبدرجةٍ كبرةٍ جدًّ إليَّ« بالمرتبة الأولى بمتوسِّ
ــطٍ حســابيٍّ  الفقــرة »أرى أنَّ الرَّاتــب الــذي أتقاضــاه لا يتناســب مــع طبيعــة عملــي« بالمرتبــة الأخــرة، بمتوسِّ
راســة  )٣.٧٠(، وبانحــرافٍ معيــاريٍّ )١.٣٩٧(، وبدرجــةٍ كبــرةٍ، وتتَّفــق هــذه النتيجــة مــع المحــور الأول ومــع الدِّ
الــي قــام بهــا عيســى )٢٠١٤( ودراســة بنــش (Punch, 2016) بأنَّ غيــاب الدَّعــم مــن أصحــاب العمــل، وعــدم 
مرونــة صاحــب العمــل، وتــدنّيِ الأجــور المقدَّمــة للموظَّفــن الصُّــم وضِعــاف السَّــمع، ويتوفَّــر للأشــخاص مــن ذوي 
 (Sundar et al.2018 ,) الإعاقــة فــرصُ توظيــفٍ ضعيفــةٌ ومتدنيــةُ المــزايا والتّنافســية؛ حيــث ذكــر ســاندر وآخــرون
أنَّ الوظائــف ذات الرواتــب المتدنيــة، الــي يعمــلُ بهــا الأشــخاصُ ذوو الإعاقــة، تمثــِّل تحــدِّيًا وعائقًــا للتطــور والتقــدُّم 
في حيــاة الأشــخاص ذوي الإعاقــة المهنيَّــة؛ حيــث إنَّ هنــاك عــددًا مــن العوامــل المؤثــرة الــي تســبِّب هــذا التبايــن 
في عملية التَّوظيف، وهي: )1( العوامل الشــخصيَّة المرتبطة بالحالة الصحيَّة، والمهارات العمليَّة، والاهتمامات 
الوظيفيَّــة. )2( العوامــل البيئيَّــة المرتبطــة باتجاهــات صاحــبِ العمــلِ حــولَ توظيــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة. 
ويمكــن تفســرُ ذلــك بأنَّ الحــدَّ الأدنى للرواتــب يبلــغ ٤٠٠٠ ريال في القِطــاع الخــاص، وأيُّ زيادةٍ طفيفــةٍ تــؤدي 
ــمع، فتزيــد مــن صعوبــةِ تغطيــة التَّكاليــف الضَّروريــة  ــهريةِ للموظَّفــن الصُّــم وضِعــاف السَّ إلى إيقــافِ الإعانــةِ الشَّ
المرتبطــة بالمواصــلات، والمصاريــف اليوميَّــة والاحتياجــات الصحيَّــة، وبالتــالي زيادة التحــدِّيات الوظيفيَّــة، ولجــوء 
البعــض إلى التوظيــفِ الوهمــي )ســعودة(، والحصــول علــى عمــلٍ إضــافيٍّ بســيطٍ؛ تقليــلًا لتكاليــف المعيشــة اليوميَّــة، 
وهــذا يتَّفــق مــع دراســة تومــاس وآليــس (Thomas & Ellis, 2013) في أنَّ هنــاك عائقــن رئيســن أمــامَ توظيــفِ 
ذوي الإعاقــة مــن وجهــة نظرهمــا، همــا: العائــق الأول: خــوف الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن فقــدان المــزايا مثــل 
حــة  الدعــم الشــهري والتأمــن الصحــي عنــد حصولهــم علــى وظيفــة. العائــق الثــاني: الاعتقــاداتُ المرتبطــةُ بالصِّ
والإعاقــة؛ حيــث يــرى بعــضُ الأشــخاصِ مــن ذوي الإعاقــة، أنَّ إعاقتهــم تمثِّــل تحــدِّيًا في النمــو المهــي، والقيــامِ 
ببعــض المهــام الوظيفيَّــة، وعــدم قدرتهــم علــى الاســتفادةِ مــن بعــض المــواردِ في بيئــة العمــلِ بشــكلٍ طبيعــي، وقــد 
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تُســاهم هــذه الاعتقــاداتُ في ترســخ فكــرةٍ لــدى أفــراد المجتمــع الوظيفــي، هــي أنَّ الأشــخاص ذوي الإعاقــة غــرُ 
مناســبن في بيئــة العمــل.

ــطٍ حســابيٍّ )٣.٨٠(،  جــاء المحــور الأول: )تحــدِّيات المواءمــة الوظيفيَّــة( بالمرتبــة الرابعــة والأخــرة، بمتوسِّ  .٤
وانحــرافٍ معيــاريٍّ )٠.٩١٥(، وبدرجــةٍ كبــرةٍ، وكانــت أكثــر تحــدِّيات المواءمــة الوظيفيَّــة الفقــرة »لا تتوافــق المهــام 
ــطٍ حســابيٍّ )٤.٠١(، وبانحــرافٍ معيــاريٍّ )١.١٤٨(، وبدرجــةٍ كبــرةٍ،  الــي أقــومُ بهــا مــع خــبراتي في العمــل« بمتوسِّ
بينمــا أقــلُّ التحــدِّيات الفقــرة »هنالــك تخــوّفٌ مــن الــزيادة في التَّكلفــة الماليــة )الرَّاتــب، التَّأمــن، المواصــلات، 
حســابيٍّ  ــطٍ  بمتوسِّ الإعاقــة«  ذوي  الأشــخاص  توظيــف  عنــد  إلخ(  والتقنيَّــة.  المكانيَّــة  التَّعديــلات  التَّدريــب، 
)٣.١١(، وبانحــرافٍ معيــاريٍّ )١.٥٦٥(، وبدرجــةٍ متوسّــطةٍ. ويعُــزى ذلــك إلى عــدم ثقــة أصحــابِ العمــلِ في 
توليِّهــم المناصــب القياديَّــة، واقتصــارِ العمــلِ علــى المهــام البســيطة الــي لا تتوافــقُ مــع خبراتِهــم، ومؤهَّلاتهــم العلميَّــة؛ 
لكونــه فــردًا ذا إعاقــةٍ، أو تمَّ توظيفُــه لتحقيــق أغــراضٍ أخــرى. وتتَّفــقُ هــذه النَّتائــجُ مــع دارســة العمــري )٢٠٢٠( 
ــمع، وكلٍّ مــن طبيعــةِ العمــل،  ــم وضِعــاف السَّ في وجــودِ علاقــةٍ بــنَ درجــة الرِّضــا الوظيفــي لــدى الموظَّفــن الصُّ
وبيئــةِ العمــل. بمعــى آخــر تــؤدي طبيعــةُ ومهــامُّ وبيئــةُ العمــل دوراً في التَّمكــن الوظيفــي لــذوي الإعاقــة؛ لذلــك 
عة  فــإنَّ هنــاك حاجــةً إلى الإيمــان بقــدرات الموظَّفــن الصُّــم وضِعــاف السَّــمع، وتوفــر بيئــة العمــل الدَّاعمــة والمشــجِّ
قيــاتِ والحوافــزِ الوظيفيَّــة تخلــق جــوًّا مــن الاســتمراريَّة،  لتحفيــز إنتاجيتهــم وإبداعهــم، ولا شــكَّ أنَّ إضافــةَ الترَّ
ــعي لإثبــات ذواتهــم ونجاحهــم، حيــث إنَّ البيئــة الدَّاعمــة مــن قِبــل زملائهــم ومشــرفيهم في العمــل تزيــدُ مــن  والسَّ
ــمع، فتزيــد مــن دافعيَّــة الإنجــاز، وإثبــاتِ قدراتــه، والحــرصِ علــى  الرِّضــا الوظيفــي للموظَّــف الأصــمِّ وضعيــف السَّ
تطويــر القــدرات المهنيَّــة، كمــا أنَّ البيئــة المناســبة والتَّســهيلات المســاندة المتوافــرة، ترفــع أداءهــم الوظيفــي بشــكلٍ 

تدريجــي.

 نتائج السُّؤال الثاني: هل توجدُ فروقٌ ذاتُ دلالةٍ إحصائيّةٍ في مستوى )٠.٠٥( في التحدِّيات الي تواجه 
ات التالية )شــدَّة الإعاقة، والجنس(؟ الموظَّفن والموظَّفات في القِطاع الخاص تبعًا للمتغرِّ

 أولًًا: متغرِّ شدَّة الإعاقة:

ــطات الحســابيَّة لاســتجابات أفــراد  اســتُخدم اختبــار )ت( للعينــات المســتقلَّة؛ لبيــان دلالــة الفــروق بــن المتوسِّ
راســة حــول التحــدِّيات الــي تواجــه الموظَّفــن والموظَّفــات في القِطــاع الخــاص تعُــزى لمتغــرِّ شــدة الإعاقــة  عيِّنــة الدِّ

والجــدول ٧ يبــنِّ ذلــك:
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جدول 7 
ــطات الحســابيَّة لًاســتجابات أفــراد عيِّنــة  اختبــار )ت( للعينــات المســتقلة لبيــان دلًالــة الفــروق بــين المتوسِّ
راســة للتحــدِّيات الــي تواجــه تمكــين الموظَّفــين والموظَّفــات في القِطــاع الخــاص تعُــزى لمتغــرِّ شــدَّة الإعاقــة الدِّ

شدَّةالتحدِّيات
طاتالعدد الإعاقة المتوسِّ

 الحسابيَّة
الًانحرافات
درجاتت المعياريَّة

 الحرية
الدَّلًالة

 الإحصائيّة

المحور الأول: )تحدِّيات 
المواءمة الوظيفية(

1283.91.910أصم
1.979213.049

873.66.907ضعيف سمع

المحور الثاني: )تحدِّيات 
التدريب والتطوير(

1284.27.879أصم
1.685213.093

874.09.831ضعيف سمع

المحور الثالث: )تحدِّيات 
التحفيز(

1284.17.925أصم
2.828213.005

873.81.892ضعيف سمع

المحور الرابع: )تحدِّيات 
تقييم الأداء(

1284.16.949أصم
1.905213.058

873.92.873ضعيف سمع

الدرجة الكلية 
للتحدِّيات

1284.11.852أصم
2.184213.030

873.86.799ضعيف سمع

ــطات  أظهــر الجــدول رقــم ٧ وجــودَ فــروقٍ ذاتِ دلالــةٍ إحصائيـّـةٍ عنــد مســتوى دلالــة )٠.٠٥( بــن المتوسِّ
راســة، حــول التحــدِّيات الــي تواجــه تمكــن الموظَّفــن والموظَّفــات في القِطــاع  الحســابيَّة لاســتجابات أفــراد عيِّنــة الدِّ
الخــاص، تعُــزى لمتغــرِّ شــدة الإعاقــة علــى الدَّرجــة الكليَّــة، وعلــى جميــع التحــدِّيات، باســتثناء المحــور الثــاني: 
)تحــدِّيات التدريــب والتطويــر(، والمحــور الرَّابــع: )تحــدِّيات تقييــم الأداء(، وجــاءت الفــروقُ لصــالح الإعاقــة مــن 

نــوع الصُّــم، أي أنَّ التحــدِّيات لــدى الصُّــم أعلــى منهــا مــن ضِعــاف السَّــمع.

راســة نحــو التحــدِّيات  ــطات اســتجابات أفــراد الدِّ  وأوضحــت النتائــج وجــودَ فــروقٍ دالــة إحصائيًّــا بــن متوسِّ
الــي تواجــه تمكــن الموظَّفــن والموظَّفــات في القِطــاع الخــاص عنــد مســتوى دلالــة )٠.٠٥( تعُــزى لمتغــرِّ شــدة 
الإعاقــة علــى الدَّرجــة الكليَّــة، وعلــى جميــع التحــدِّيات باســتثناء المحــور الثــاني: )تحــدِّيات التدريــب والتطويــر( 
حيــث بلغــت قيمــة مســتوى الدَّلالــة الإحصائيــة )٠.٠٩٣( ، وكذلــك المحــور الرابــع: )تحــدِّيات تقييــم الأداء( 
حيــث بلغــت قيمــةُ مســتوى الدَّلالــة الإحصائيَّــة )٠.٠٥٨(، وجــاءت الفــروقُ لصــالح الإعاقــة مــن نــوع الصُّــم، 
راســة  ــابقة إلى أنَّ أفــرادَ الدِّ أي أنَّ التحــدِّيات لــدى الصُّــم أعلــى منهــا مــن ضِعــاف السَّــمع، وتُشــر النَّتيجــة السَّ
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مــن الصُّــم أكثــرُ مواجهــةً للتحــدِّيات الــي تعــترض التَّمكــن الوظيفــي؛ لكونهــم أكثــرَ اعتمــادًا علــى التَّواصــل بلغــةِ 
الإشــارةِ كوســيلةٍ رئيســةٍ، والصُّعوبــة البالغــة في فهــم اللُّغــة الشــفهيَّة بســبب عــدم قدرتهــم علــى سمــاعِ الكلمــاتِ 
والصَّــوتِ؛ ممّـَـا يؤثـِّـر في قدرتهــم علــى اســتيعاب المحتــوى التَّدريــبي والتَّواصــل بشــكلٍ فعَّــالٍ في بيئــة التَّدريــب 
والتَّطويــر، وحاجتهــم إلى البرامــج التدريبيَّــة والتَّأهيليَّــة بلغــة الإشــارة، وإعــداد مــوادَّ تعليميَّــةٍ ملائمــةٍ، فضــلًا عــن 
ــم،  ــم بــن المديريــن والزُّمــلاء بشــأنِ احتياجــات الأشــخاص الصُّ تدريــب المنشــآت، ورفــع مســتوى الوعــي والتفهُّ
وكيفيَّــة دمجهــم بشــكلٍ فعَّــالٍ في عمليــة التَّدريــب والتَّطويــر، وتقييــم الأداء، وتتَّفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الشَّــيخ 

.(Alkhouli, 2015) وعبابنــة )٢٠١٨( ودراســة الخــولي

ثانيًا: متغرِّ الجنس:

ــطات الحســابيَّة لاســتجابات أفــراد  اســتُخدم اختبــار )ت( للعينــات المســتقلَّة؛ لبيــان دلالــة الفــروق بــن المتوسِّ
راســة حــول التحــدِّيات الــي تواجــه تمكــن الموظَّفــن والموظَّفــات في القِطــاع الخــاص تعُــزى لمتغــرِّ الجنــس،  عيِّنــة الدِّ

والجــدول رقــم ٨ يبــنِّ ذلــك:
جدول 8

ــطات الحســابيَّة لًاســتجابات أفــراد عيِّنــة   اختبــار )ت( للعينــات المســتقلَّة؛ لبيــان دلًالــة الفــروق بــين المتوسِّ
راســة للتحــدِّيات الــي تواجــه الموظَّفــين والموظَّفــات في القِطــاع الخــاص تعُــزى لمتغــرِّ الجنــس الدِّ

طاتالعددالجنسالتحدِّيات المتوسِّ
الحسابيَّة

الًانحرافات
درجات تالمعياريَّة

الحرية
الدَّلًالة 
الإحصائيّة

المحور الأول: )تحدِّيات 
المواءمة الوظيفية(

1363.89.895ذكر
1.766213.079

793.66.937أنثى

المحور الثاني: )تحدِّيات 
التدريب والتطوير(

1364.17.838ذكر
.752213.453

794.12.908أنثى

المحور الثالث: )تحدِّيات 
التحفيز(

1364.11.883ذكر
1.772213.078

793.88.986أنثى

المحور الرابع: )تحدِّيات 
تقييم الأداء(

1364.10.902ذكر
.726213.469

794.00.965أنثى

الدرجة الكلية 
للتحدِّيات

1364.06.823ذكر
1.292213.198

793.91.859أنثى
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ــطات  أظهــر الجــدول رقــم ٨ عــدمَ وجــودِ فــروقٍ ذاتِ دلالــةٍ إحصائيــّة عنــد مســتوى دلالــة )٠.٠٥( بــن المتوسِّ
راســة حــول التحــدِّيات الــي تواجــه تمكــن الموظَّفــن والموظَّفــات الصُّــم  الحســابيَّة لاســتجابات أفــراد عيِّنــة الدِّ
وضِعــاف السَّــمع في القِطــاع الخــاص، تعُــزى لمتغــرِّ الجنــس علــى الدَّرجــة الكليَّــة، وعلــى جميــع التحــدِّيات ظهــرتْ 

فــروقٌ دالــةٌ إحصائيًّــا.

راســة حــول التحــدِّيات الــي  أوضحــت النَّتائــج عــدمَ وجــودِ فــروقٍ دالــةٍ إحصائيًّــا في اســتجابات أفــراد الدِّ
ــابقة إلى تقــارُب  تواجــه الموظَّفــن والموظَّفــات في القِطــاع الخــاص باختــلاف متغــرِّ الجنــس، وتُشــرُ النَّتيجــة السَّ
راســة مــن الذُّكــور والإناث حــول التحــدِّيات الــي تواجــه الموظَّفــن والموظَّفــات في القِطــاع  اســتجابات أفــراد الدِّ
الخــاص، ويعــزو الباحثــان ذلــك إلى عــدمِ وجــودِ فــرقٍ في الأدوار الوظيفيَّــة للذُّكــور والإناث، وقــد ترجــع إلى 
العوامــل الثقافيَّــة، والعــادات والتوقُّعــات الاجتماعيَّــة المجتمعيَّــة في بيئــة العمــل الــي تؤثــِّر في التوافــق الاجتماعــي 
والنَّفســي للموظّـَـف الأصــمّ وضعيــف السَّــمع، فيتفــاوت الأفــرادُ داخــلَ كلِّ جنــسٍ حســب قدراتهــم ومهاراتهــم 

الاجتماعيَّــة. 

راسة فيما يلي: ويمكن استعراضُ أبرز النَّتائج الي توصَّلت إليها هذه الدِّ

ــمع، تحــدِّياتٍ في تحقيــق التَّمكــن الوظيفــي، مرتبطــةً  ــم وضِعــاف السَّ يواجــه الموظَّفــون والموظَّفــات الصُّ  -
بالمواءمــة الوظيفيَّــة )توافــق المهــام مــع المهــارات(، والتَّدريــب والتَّطويــر، والتَّحفيــز )المكافــآت والترقيــات.. الخ(، 

وتقييــم الأداء. 

الحاجــة إلى تأهيــل المنشــآت إلى كيفيَّــة تدريــب الصُّــم وضِعــاف السَّــمع علــى المهــام الوظيفيَّــة، ورفــع   -
مســتوى مهاراتِهــم، وأنْ ينافســوا الموظَّفــن غــر ذوي الإعاقــة، وتوفــر البيئــة المناســبة الفعَّالــة مــع الموظَّفــن غــر 
ذوي الإعاقــة، بتعلُّــم لغــة الإشــارة؛ للتواصــلِ مــع زملائهــم الصُّــم، ومعرفــة نقــاط القــوة لديهــم، وأن تكــونَ خطــطُ 

التَّدريــبِ متوافقــةً مــع احتياجــات الموظَّفــن الصُّــم، وضِعــاف السَّــمع المهنيَّــة.
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راسة:  توصياتُ الدِّ
ــن ذلــك طريقــة  بنــاءُ اســتراتيجيةِ تطويــرٍ مســاندة لبيئــة عملهــم في منشــآت القِطــاع الخــاص، ويتضمَّ  -
التَّعامــل معهــم، وزيادة الوعــي لجميــع العاملــن معهــم، ورفــع مســتوى المهــام الوظيفيــة للموظَّفــن الصُّــم 
ــامعن، وعــدم الاقتصــار علــى الوظائــف  وضِعــاف السَّــمع، بعــد تدريبهــم وتمكينهــم لمنافســة أقرانهــم السَّ

الروتينيَّــة.

توفــرُ دعــم التَّواصــل: أي توفــرُ مترجــمٍ لغــة الإشــارة أو تكنولوجيــا المســاعدة الصَّوتيــة للموظَّــف؛ للتواصــل   -
مــع زملائــه والتَّفاعــل في بيئــة العمــل، ونشــر قامــوس لغــةِ الإشــارةِ، وجعلــه متاحًــا للموظَّفــن؛ لــزيادةِ المرونــة 
في التَّواصــل، وإتقانهــم لغــة الإشــارة، فضــلًا عــن توفــر مترجــمِ لغــةِ إشــارة في الــدَّورات التدريبيَّــة، وورش 

ــمع؛ لــزيادة التَّواصــل وفــرص التَّطويــر الوظيفــي. ــم وضِعــاف السَّ العمــل المهنيــة للموظَّفــن الصُّ

توفرُ تدريبٍ مخصَّصٍ يستهدف احتياجات الموظَّف الأصَّم وضعيف السَّمع.   -

لتكــونَ ملائمــة  المرئيــة؛  التَّدريــب والوثائــق والمعلومــات  مــواد  تعديــلُ  تعليميَّــةٍ ملائمــةٍ:  مــوادَّ  إعــدادُ   -
للموظّـَـف الأصــم وضعيــف السَّــمع. بحيــث يمكــن اســتخدامُ الرُّســومات والصُّــور والنُّصــوص المكتوبــة 

لتوفــرِ مزيــدٍ مــن الوضــوح.

ــمع خــلال فــترة  المتابعــة والدَّعــم المســتمر: تقــديُم متابعــةٍ ودعــمٍ مســتمرٍّ للموظَّــف الأصَّــم وضعيــف السَّ  -
التَّدريــب، وتقــديم الملاحظــات والمشــورة، وتحديــد المجــالات الــي يحتــاج الموظّـَـف إلى دعــمٍ إضــافٍيّ فيهــا.

التَّعــاون مــع فريــق المــوارد البشــريَّة، واستشــارة خــبراء في التَّدريــب والدَّعــم للمســاعدة في تطويــر برنامــج   -
تدريــبٍ فعَّــالٍ وملائــمٍ للموظّـَـف الأصَّــم وضعيــف السَّــمع.

رفــعُ الوعــي لــدى العاملــن معهــم، والإيمــان بقدراتهــم، ومســاواتهم، وتحقيــق العدالــة بــن الموظَّفــن في   -
القانونيَّــة. والحقــوق  الوظيفيَّــة  قيــات  والترَّ المناصــب 

زيادةُ وعــي الموظَّفــن الصُّــم وضِعــاف السَّــمع بالبيئــة العمليَّــة المناســبة والحقــوق القانونيَّــة، وضمــان   -
الحقــوق في الحصــولِ علــى المــزايا الوظيفيَّــة المناســبة، كالتَّأمــن والبـَـدَلات، وعــدم الرِّضــا بالبيئــة غــر 
الدَّاعمــة الــي قــد تجعــلُ الموظَّــف الأصــمَّ وضعيــفَ السَّــمع عنصــراً غــرَ فاعــلٍ في بيئــة العمــل، ولا يُســاهم 

في تعزيــز الاســتقلاليَّة، وزيادة الإنتاجيــة في المجتمــع. 
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الخلاصة:
من المهمِّ معرفةُ التحدِّيات الي تواجه الصُّم وضِعاف السَّمع في بيئة العمل، وذلك لاختيارِ الاستراتيجيَّات 
المناســبة والفعَّالــة؛ لتجــاوز تلــك التحــدِّيات وتمكينهــم في بيئــةِ العمــل، وجديــرٌ بالذكِّــر أنَّ هنــاك حاجــةً إلى إجــراء 
ــمع، مــن خــلال التعــرُّف علــى وجهــات نظــرِ  دراســاتٍ حــول تحــدِّيات التَّمكــن الوظيفــي للصــمِّ وضِعــاف السَّ
أصحــاب المصلحــة، مثــل: المســؤولن فـــي الـــوزارات والهيئــات، وأصحــاب الأعمــال، وأُســر الأشــخاصِ الصُّــم 
وضِعــاف السَّــمع، بالإضافــة إلى إجــراء دراســاتٍ حــول الاســتراتيجيات والحلــول؛ للتغلُّــب علــى التحــدِّيات الــي 

تواجــهُ تمكــن الصُّــم وضِعــاف السَّــمع في بيئــةِ العمــل.
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والتقديــر. بالشــكر  الباحثــان  ويتقــدم   ،٢٠٢٣/٠٢/٢٣٨٩٥



مع في القِطاع الخاص م وضِعاف السَّ فات الصُّ فين والموظَّ ياتُ التَّمكينِ الوظيفيّ للموظَّ تحدِّ

٤١٨PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

المراجع

باشــوة، الحســن. الــبرواري، عبــد المجيــد. الســامرائي، عــدنان. )٢٠١٠(. البحــث العلمي-مفاهيــم-  -
والتوزيــع. للنشــر  الــورَّاق  الأردن: مؤسســة  عمــان،  أســاليب-تطبيقات. 

برنامج التحول الوطي. )٢٠٢٤(. وثيقة برنامج التحول الوطي الإعلامية. تم الاسترجاع من:  -
 /https://www.vision2030.gov.sa/ar/vision-2030/vrp/national-transformation-program 

الخطيب، جمال. )٢٠١٣(. مقدمة في الإعاقة السَّمعية. عمان، الأردن: دار الفكر للنشر والتوزيع.  -

الرشــودي، خالــد. )٢٠٠٩(. مقومــات التَّمكــن في المنظَّمــات الأمنيــة التعليميــة ومــدى جاهزيتهــا لتطبيقــه   -
http://thesis.mandumah.com/Record/139293/Details :رســالة ماجســتر(. تم الاســترجاع مــن(

-  الشيخ، أسيل. وعبابنه، رائد. )٢٠١٨(. الصُّعوبات الوظيفية الي تواجه المرأة العاملة ذات الإعاقة 
https://search.mandumah. :في القِطــاع الحكومــي الأردني )رســالة ماجســتر(. تم الاســترجاع مــن

 com/Record/952843/Details

عريقــات، زكيــة. )٢٠٠٧(. أثــر العوامــل الشــخصية والوظيفيــة في التَّمكــن الوظيفــي في المصــارف   -
https://books-pdf.altafser.com/static/ :التجاريَّــة الأردنيــة )رســالة ماجســتر(. تم الاســترجاع مــن

 pdf_data/79705.pdf

علــي، مرفــت. )٢٠١٣(. التوجُّهــات المعاصــرة في تعليــم الصُّــم وضِعــاف السَّــمع. عمــان، الأردن: دار   -
الفكــر.

العمــري، غيثــان. )٢٠٢٠(. الرضــا الوظيفــي لــدى الصُّــم وضعــاف الســمع بالمملكــة العربيــة الســعودية   -
في ضــوء بعــض المتغــرات. مجلــة جامعــة طيبــة للعلــوم التربويــة، ١٥)٢(، ٢٣٩-٢٥٦.

عيــد، عــادل. )٢٠١٩(. المســؤولية الاجتماعيــة للقطــاع الخــاص ودورهــا في تحقيــق التنميــة المســتدامة.   -
مجلــة جامعــة أم القــرى للعلــوم الاجتماعيــة، ١١)٢(، ٢٣٥-٢٨٨.

عيســى، أحمــد. )٢٠١٤(. تقــويم واقــع التحــدِّيات التشــغيلية لــذوي الإعاقــة مــن وجهــة نظــر المعلمــن   -
بيــة العربيَّــة، ٢١ )٨٩(، ٢٧١-١٩٥. وأوليــاء الأمــور في المملكــة العربيَّــة السُّــعوديَّة. مجلــة مســتقبل الترَّ



مع في القِطاع الخاص م وضِعاف السَّ فات الصُّ فين والموظَّ ياتُ التَّمكينِ الوظيفيّ للموظَّ تحدِّ

٤١٩PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

القحطــاني، محمــد. )٢٠١٨(. اتجاهــات أصحــاب العمــل نحــو تشــغيل ذوي الاحتياجــات الخاصَّــة في   -
ات. مجلــة الجامعــة الإســلامية للدراســات التربويــة والنَّفســيَّة، ٢٦  مدينــة الــرِّياض تبعًــا لعــدد مــن المتغــرِّ

.٢(، ٣٤٩ - ٣٦٥(

القحطــاني، محمــد. والداعــج، منــرة. )٢٠٢٠(. التَّمكــن الوظيفــي لــذوي الإعاقــة الفكريــة في ســوق   -
العمــل مــن وجهــة نظــر أوليــاء أمورهــم في مدينــة الــرياض. كليــة التربيــة بجامعــة الحديــدة، )١٨(، ١٧٥- 

.٢٢٧

اتفِّاقيَّــة  في  الــواردة  المــواد   .)٢٠٢٢( آســيا.  لغــرب  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المتحــدة  الأمــم  لجنــة   -
https://e-inclusion. :حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة الــي اســتند إليهــا الإطــار. تمَّ الاســترجاع مــن

unescwa.org/ar/node/1152

محمــود، أحمــد. )٢٠٢٠(. توظيــف اقتصــاد المعرفــة في تصميــم مواقــف تعليميــة مقترحــة لتنميــة جوانــب   -
ــمعية بمــدارس الأمــل الثانويــة الفنيــة. المجلــة التربويــة بكليــة  التأهيــل المهنيــة للطــلاب ذوي الإعاقــة السَّ

التربيــة بســوهاج، )٧٦(، ١٢٨٩-١٣٥٨.

المركــز الوطــي للدراســات والبحــوث والاجتماعيــة. )٢٠٢١(. تأهيــل وتدريــب وتوظيــف الأشــخاص   -
https://apd.gov.sa/web/ :ذوي الإعاقة: دراســة بحثية استشــارية اجتماعية مالية. تم الاســترجاع من

 content/4068?unique=7c5f8c69757f1a63894956965701279ca5445638

المطــري، مزنــه. وزيــد، العــربي. )٢٠٢١(. معوقــات تشــغيل الأشــخاص الصُّــم وضِعــاف السَّــمع في   -
بيــة الخاصَّــة والتَّأهيــل،  القِطــاع الخــاص مــن وجهــة نظــر أصحــاب العمــل في مدينــة بريــدة. مجلــة الترَّ

.٤٦ -  ١  ،)١٣)٤٥

https://www.mowaamah.sa/about_us  :مواءمة. )٢٠٢٣(. عن مواءمة. تمَّ الاسترجاع من  -

 https://www.stats.gov.sa/ar/7155 :الهيئة العامَّة للإحصاء. )٢٠٢٣(. مسح ذوي الإعاقة. تمَّ الاسترجاع من  -

القِطــاع الخــاص  لتمكــن  الوطنيــة  هيئــة رعايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة. )٢٠٢٢(. الاســتراتيجية   -
https://apd.gov.sa/web/ مــن:  الاســترجاع  تم  العمــل.  في  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  شمــل  مــن 

content/4017?unique=507643cf2318abf08a2b606692957328ea8fdfdf



مع في القِطاع الخاص م وضِعاف السَّ فات الصُّ فين والموظَّ ياتُ التَّمكينِ الوظيفيّ للموظَّ تحدِّ

٤٢٠PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعية. )٢٠٢٢(. نظام العمل السعودي. تمَّ الاسترجاع من:  -
https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-

procedures/377190

وزارة المــوارد البشــريَّة والتنميــة الاجتماعيــة. )٢٠٢٣(. اللائحــة التنفيذيــة لنظــام العمــل وملحقاتهــا. تمَّ   -
https://2u.pw/gjuQlJ مــن:  الاســترجاع 

وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعية. )٢٠٢٣(. نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تمَّ الاسترجاع من:  -
https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and-

procedures/0211202310

ــمعية أســبابها، تشــخيصها وطــرق التأهيــل. المجلــة العربيَّــة لعلــوم  وســام، عــداد. )٢٠٢٠(. الإعاقــة السَّ  -
الإعاقــة والموهبــة، ٤ )١٣(، ٣٠٤-٣٠٥.

قائمة المراجع باللغة الإنجليزية
- Alkhouli, D. (2015). Employment Policy for People with Disabilities in Saudi Arabia. 

(Doctoral dissertation). Retrieved from. https://e-space.mmu.ac.uk/id/eprint/898.

- Kaye, H., Jans, L., & Jones, E. (2011). Why don’t employers hire and retain workers 

with disabilities? Journal of Occupational Rehabilitation, 21(4), 526–536. https://doi.

org/10.1007/s10926-011-9302-8

- Kim, J., Shin, Y., Lee, S., Lee, E., Han, W., & Lee, J. (2021). Occupational performance 

of hearing-impaired and normal-hearing workers in Korea. The Korean Audiological 

Society and Korean Otological Society, 25(4), 189-198.

- Lengnick-Hall, M., Gaunt, P., & Kulkarni, M. (2008). Overlooked and underutilized: 

People with disabilities are an untapped human resource. Human Resource Management, 

47(2), 255–273. https://doi.org/10.1002/hrm.20211 

- Lottie, Smith. (2020). Overcoming barriers to assist deaf and hard of hearing individuals 

to obtain employment outcomes. (Master theses). Retrieved from https://opensiuc.lib.siu.

edu/gs_rp/946/109

- Punch, R. (2016). Employment and adults who are deaf or hard of hearing: Status and 



مع في القِطاع الخاص م وضِعاف السَّ فات الصُّ فين والموظَّ ياتُ التَّمكينِ الوظيفيّ للموظَّ تحدِّ

٤٢١PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

experiences of burners, accommodations, and stress in the workplace. American Annals 

of the Deaf, 161(3), 384-397.

- Quigley, j. (2014). Let’s work employment experiences of adults with developmental 

disabilities (Doctoral dissertation). Retrieved from https://www.proquest.com/

pqdtglobal1/dissertations-theses/let-s-work-employment-experiences-adults-with/

docview/1629025023/sem-2?accountid=137403

- Stokar, H., & Orwat, J. (2018). Hearing managers of deaf workers: a phenomenological 

investigation in the restaurant industry. American Annals of the Deaf, 163(1), 13-34.

- Sundar, V., O’Neill, J., Houtenville, A., Phillips, K., Keirns, T., Smith, A., & Katz, E. 

(2018). Striving to work and overcoming barriers: Employment strategies and successes 

of people with disabilities. Journal of Vocational Rehabilitation, 48(1), 93-109.

- Thomas, K & Ellis, A. (2013). Patterns of healthcare use and employment among people 

with disabilities. Disability and Health Journal, 6(2), 133-140.



مع في القِطاع الخاص م وضِعاف السَّ فات الصُّ فين والموظَّ ياتُ التَّمكينِ الوظيفيّ للموظَّ تحدِّ

٤٢٢PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

مجلة
العلوم الإنسانية والإدارية



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٢٣PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة

ر مقترح في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

إعـداد
د. ألفت بنت صالح محمد حسنن رزه

أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط المساعد
قسم القيادة والسياسات التربوية- كلية التربية

جامعة جدة

A Proposal for the Development of academic leadership 
at the University of Jeddah in light of the sustainable 

leadership approach

Dr. Olfat Saleh Muhammad Hassanin Ruzza
Assistant Professor of Educational Administration and Planning,

Department of Educational Leadership and Policy - College of Education,

Jeddah University, 

osmohamad@uj.edu.sa

0009-0002-8095-6725



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٢٤PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

الملخص: 

هدفــت الدراســة إلى وضــع تصــوُّر مقــترح لتطويــر القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة، في ضــوء مدخــل 
القيــادة المســتدامة، وذلــك مــن خــلال التعــرف علــى واقــع ومتطلبــات ومعوقــات ممارســة القيــادات الأكاديميــة 
في جامعــة جــدة للقيــادة المســتدامة، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي لتحقيــق أهــداف الدراســة، كمــا 
اســتخدمت الاســتبانة كأداة لجمــع بيــانات الدراســة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )٢٩٠( مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس في الجامعــة، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة ممارســة القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة للقيــادة 
المســتدامة جــاءت بدرجــة »متوســطة«، حيــث جــاءت أبعــاد )اســتدامة الســلوك الأخلاقــي، اســتدامة المســؤولية 
الاجتماعيــة والبيئيــة( بدرجــة »متوســطة«، وجــاءت أبعــاد )اســتدامة التعلــم، اســتدامة المــوارد الماديــة البشــرية، 
اســتدامة قيــادة الآخريــن( بدرجــة منخفضــة، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة موافقــة عينــة الدراســة بدرجــة »عاليــة« 
علــى محــور متطلبــات تطويــر القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة في ضــوء القيــادة المســتدامة، وموافقــة عينــة 
الدراســة بدرجــة »عاليــة« علــى محــور معوقــات ممارســة القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لأبعــاد القيــادة 
المســتدامة، وتوصلــت الدراســة إلى وضــع تصــوُّر مقــترح لتطويــر القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة في ضــوء 

مدخــل القيــادة المســتدامة. وأوصــت الدراســة بتطبيــق التصــوُّر المقــترح في جامعــة جــدة. 

الكلمات المفتاحية: القيادات الأكاديمية، جامعة جدة، القيادة المستدامة.
Abstract:

The study aimed to develop a proposed framework for developing academic leadership in Jed-
dah University in light of the sustainable leadership approach, by identifying the reality, require-
ments, and obstacles of practicing academic leadership in Jeddah University for sustainable lead-
ership. The study used a descriptive approach to achieve its objectives, and a questionnaire was 
used as a tool to collect data. The study sample consisted of (290) faculty members at the univer-
sity. The results showed that the degree of practice of sustainable leadership by academic leaders 
at Jeddah University was “moderate”, where the dimensions (sustainability of ethical behavior, 
social and environmental responsibility) were “moderate”, and the dimensions of (sustainability 
of learning, sustainability of material and human resources, sustainability of leading others) were 
low, also showed the approval of the study sample with a “high” degree on the axis of the require-
ments for developing academic leadership in light of sustainable leadership and the approval of 
the study sample with a “high” degree on the axis of obstacles to practicing academic leadership 
for the dimensions of sustainable leadership. The study concluded with developing a proposed 
framework for developing academic leadership in light of the sustainable leadership approach. 

Keywords: academic leaders, University of Jeddah, sustainable leadership.
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المقدمة:
تحتــل الجامعــات اليــوم مكانــة هامــة في المجتمعــات، فهــي حاضنــة للمواهــب والكفــاءات البشــرية الــي تســاهم 
بشــكل فعَّــال في رقــي تلــك المجتمعــات وتقدُّمهــا، فهــي تلعــب دوراً محــورياًّ في تجــاوز المجتمعــات للعديــد مــن 
التحــديات علــى كافــة الأصعــدة، مــن خــلال مــا تقدمــه مــن ابتــكارات وحلــول، ومــا تمتلكــه مــن كفــاءات. 
وتواجــه الجامعــات في الوقــت الحاضــر تحــديات كبــرة، تتمثــل في التغــرات الــي تجــري مــن حولهــا، لذلــك، مــن 

الضــروري أن تتبــى الجامعــات نهجًــا اســتراتيجيًّا للتطويــر والتحديــث في وظائفهــا.

والقيــادة الواعيــة والمدركــة لهــذه التغــرات ضروريــة لنجــاح الجامعــات في تحقيــق أهدافهــا، فالعــالم يشــهد ثــورة 
علميــة وتكنولوجيــة هائلــة، ألقــت بظلالهــا علــى طبيعــة حيــاة الأفــراد والمنظمــات والــدول، وفرضــت آليــات عمــل 
؛ لمواكبــة  ــا حتميًّــا وضــرورياًّ جديــدة؛ لذلــك، أصبــح الاهتمــام بتجويــد أداء قيــادات المؤسســات الجامعيــة مطلبً
هــذه التغــرات، وتحقيــق التميــز في التعليــم والبحــث والابتــكار )علــي، ٢٠٢٢(. ويؤكــد غــانم )٢٠١٩( أن قــدرة 
الجامعــات علــى رفــع مســتوى الأداء والعطــاء بالشــكل المأمــول، يعتمــد علــى توافــر قيــادات جامعيــة علــى قــدر 
عــال مــن القــدرة القياديــة، ممــن يتمتعــون بالمهــارات القياديــة، الــي مــن شــأنها أن تأخــذ بيــد الجامعــات ومــا بهــا 

مــن مــوارد بشــرية وماديــة نحــو تحقيــق الآمــال الــي يعقدهــا المجتمــع علــى هــذه المؤسســات الحيويــة.

وتعُــدُّ قيــادات الجامعــات العنصــر الأساســي في تحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا المتعلقــة بالفاعليــة والكفــاءة، وهــذا 
المعاصــرة  التغيــرات والتحــولات  مــن مواجهــة  نهــا  قــدرات خاصــة تمكِّ امتــلاك  القيــادات  تلــك  يفــرض علــى 
والتعامــل معهــا بكفــاءة واقتــدار )العتيــبي، ٢٠١٧(، حيــث تلُقــي علــى عاتــق هــذه القيــادات مســؤولية ضبــط 
العمــل الأكاديمــي وقيادتــه، وتهيئــة المنــاخ العلمــي لأداء جامعــي متميــز، ممــا يفــرض علــى قــادة الجامعــة اكتســاب 
العديــد مــن كفــايات الأداء الإداري الحديثــة، والارتقــاء بهــا إلى مســتوى التحــديات الــي تواجههــا الجامعــات 

)الســودي، ٢٠١٦(.

ويشــر وادي ومنصــور )٢٠١٨( إلى أن تطويــر القيــادات الأكاديميــة في الجامعــات منــذ وقــت مبكــر وفقًــا 
لأحــدث الأســاليب العلميــة يعتــبر أحــد أهــم الأولــويات الــي يجــب علــى القيــادات الجامعيــة الحاليــة تبنيهــا، وفــق 
خطــط واســتراتيجيات واضحــة وشــفافة؛ ليُســهم في ســد حاجــة الجامعــات مــن القيــادات المؤهلــة والقــادرة علــى 
تحقيــق أهدافهــا وممارســة مهامهــا، والقيــام بواجباتهــا علــى أكمــل وجــه، وضــرورة زيادة الإدراك بأهميــة إعــداد 

قيــادات بديلــة، وذلــك كهــدف اســتراتيجي هــام لاســتمرارها.
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وخــلال الســنوات الأخــرة تزايــد الاهتمــام العالمــي بتطبيــق العديــد مــن الطــرق والأســاليب لتجويــد أداء 
الجامعــات وتطويرهــا، ولعــل مــن أحدثهــا اتجــاه القيــادة المســتدامة، كاتجــاه عالمــي معاصــر يهــدف إلى تحســن 
 )Conway, 2015( الفاعليــة التعليميــة، وتطويــر مردودهــا، وتنظيــم وإدارة الجامعــات ونظمهــا، وقــد أكــد كونــوي
أن القيــادة المســتدامة تعمــل علــى تحســن أداء الجامعــات ونجاحهــا، كمــا يشــر كريــري )٢٠١٩( إلى أن القيــادة 
المســتدامة اتجاه عالمي معاصر، يســعى إلى تحســن الفاعلية التعليمية، وتطوير مردودها التربوي، وتجويد أدائها، 

وتحســن النظــام ككل وتنظيــم العمليــات الإداريــة.

وعــدم  والطبيعيــة،  والماديــة  البشــرية  المؤسســة  مــوارد  علــى  الحفــاظ  المســتدامة في  القيــادة  فلســفة  وتكمــن 
اســتنزافها بــدون مــبرر، وذلــك مــن خــلال التــوازن في اســتخدامها، وبمــا لا يؤثــر علــى تحقيــق أهــداف المؤسســة، 
فضــلًا عــن تطويرهــا وتحقيــق عوائــد ومنافــع داخليــة وخارجيــة للمؤسســة، وتعزيــز مســؤوليتها تجــاه المجتمــع والبيئــة 
الخارجيــة، ومواكبــة التغــرات والتطــورات الخارجيــة المحيطــة بالمؤسســات التعليميــة، كمــا تعتمــد اســتراتيجية القيــادة 
المســتدامة، بشــكل كبــر، علــى تطويــر المؤسســة، بمــا يمكنهــا مــن التعلــم بشــكل أفضــل وأســرع، وأكثــر مرونــة 
وقــدرة علــى التكيــف مــع التغــرات )علــي، ٢٠٢٢(، كمــا تشــر القيــادة المســتدامة إلى العمليــات الــي يقــوم بهــا 
القادة وواضعو السياســات والأكاديميون من أجل تنفيذ سياســات التنمية المســتدامة والمبادرات الأخرى داخل 

.(Leal Filho et al, 2020) مؤسســاتهم

Su-)  كمــا أن مــن أهــم مــا يميــز القيــادة المســتدامة أنهــا تدمــج المســؤولية الأخلاقيــة والبيئــة في عمليــات الإدارة
riyankietkaew & Avery, 2014)، وقــد أكــدت دراســة عيــد والزهــراني )٢٠٢٢( علــى ضــرورة وضــع معايــر 

محــدَّدة لاختيــار القيــادات الأكاديميــة، وتأهيــل هــذه القيــادات مــن خــلال تصميــم برامــج تطويــر مهــي متضمنــة 
مبــادئ الاســتدامة وممارســات القيــادة المســتدامة، وعقــد شــراكات مــع المؤسســات والبرامــج العالميــة الداعمــة 
للتنميــة المســتدامة بالجامعــات، وذلــك بهــدف جمــع المعلومــات وتبــادل الأفــكار حــول آخــر تطــورات الاســتدامة، 

لتحقيــق أفضــل الممارســات القياديــة المســتدامة الــي تســاهم في تجويــد أداء الجامعــة واســتدامتها.

وفي ظــل مــا تواجهــه مؤسســات التعليــم العــالي مــن تحــديات كبــرة فرضتهــا مقتضيــات عصــر الاقتصــاد 
المعــرفي والثــورة الصناعيــة الرابعــة، ومــا باتــت تواجهــه مــن ضــرورة حتميــة لإحــداث تحــولات جذريــة في سياســاتها 
تلــك  النجــاح في  اتبــاع ممارســات قياديــة، تســاعد في اســتدامة  يتــم  واســتراتيجياتها، بات مــن الضــروري أن 
المؤسســات؛ لمواجهــة مــا تشــهده مــن تحــديات (Miiro, Othman & Ibrahim, 2017)، ويمكــن أن تتوافــر هــذه 

الممارســات القياديــة مــن خــلال مدخــل القيــادة المســتدامة.
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في ضــوء ذلــك فقــد ازدادت حاجــة الجامعــات إلى تطبيــق مداخــل وتقنيــات إداريــة وقياديــة جديــدة، حــتى 
تســتطيع مواكبــة التغــرات المعقــدة وغــر المســتقرة، لتحافــظ علــى اســتمراريتها ونموهــا، وتحقيــق مســتويات عاليــة 
مــن الجــودة، وتعتــبر القيــاد المســتدامة أحــد الأنمــاط القياديــة الفعالــة الــي يمكــن تبنِّيهــا، وقبــل ذلــك يجــدر بالقائمــن 
علــى جامعــة جــدة العمــل علــى تهيئتهــا لتوفــر متطلبــات مدخــل القيــادة المســتدامة؛ لتطويــر أدائهــا لمواجهــة 

التحــديات، وتحقيــق رؤيــة الجامعــة الســعودية الحديثــة بجامعــة جــدة، والمســاهمة في تحقيــق التنميــة.

مشكلة الدراسة:
تواجــه الجامعــات العديــد مــن التحــديات الــي تهــدد اســتقرارها وبقاءهــا في ظــل التغــرات الســريعة الــي 
يشــهدها العصــر الحديــث، وتلعــب القيــادات الجامعيــة دوراً بارزاً في الحفــاظ علــى التــوازن بــن هــذه التحــديات 
وتطويــر الجامعــات، ولكــي تكــون القيــادات الجامعيــة قــادرة علــى مواجهــة هــذه التحــديات، فإنهــا بحاجــة إلى 
مزيج من المهارات الإدارية والقيادية (Black,2015). وتشر دراسة الظفري )٢٠٢٠( إلى أن تطوير القيادات 
الأكاديميــة في التعليــم الجامعــي يلقــى اهتمامًــا كبــراً، نظــراً للــدور الــذي تلعبــه القيــادات الأكاديميــة في تحقيــق 
أهــداف العمليــة التعليميــة في الجامعــات، وذلــك مــن حيــث المحافظــة علــى الجامعــة ونجاحهــا واســتمراراها وزيادة 
فاعليتهــا، حيــث يتمثــل ســر نجــاح التعليــم الجامعــي في نجــاح قادتــه، في التأثــر علــى مرؤوســيهم وحفزهــم علــى 
تقــديم أقصــى طاقــات لديهــم، وفي توحيــد جهودهــم واســتمالتهم، حــتى يقبلــوا علــى أداء مهامهــم عــن رغبــة 

واقتنــاع وبــروح معنويــة عاليــة.

وتؤكــد عيــد )٢٠٢٠( أن هنــاك العديــد مــن المؤشــرات الــي تُظهــر وجــود قصــور في إعــداد وتأهيــل القيــادات 
الجامعيــة وتطويرهــا، بمــا يتواكــب مــع متطلبــات القــرن الحــادي والعشــرين وتحدياتــه، كمــا أشــار أحمــد )٢٠١٩( 
إلى أن الجامعــات الســعودية مــا زالــت تُمــارس الأســاليب التقليديــة الــي لم يعــد في مقدورهــا الاســتجابة الفعالــة 
للتغــرات الســريعة في البيئــة الخارجيــة، ومــن ثم تلبيــة احتياجــات المجتمــع، وكذلــك ســعي الجامعــات إلى تطبيــق 

معايــر الجــودة والاعتمــاد، والوصــول إلى مراتــب متقدمــة في التصنيفــات العالميــة، وتطبيــق رؤيــة ٢٠٣٠.

وأوصــت دراســة الهبــدان )٢٠٢١( بإنشــاء مراكــز متخصصــة لتطويــر أداء القيــادات الأكاديميــة، وإعــداد 
برامــج ودورات لتطويرهــم، ومواكبــة التطــورات العالميــة في مجــال تطويــر أداء القيــادات الجامعيــة، وفــق أســس 
الأكاديميــة في  للقيــادات  تطويريــة  برامــج  تقــديم  علــى ضــرورة  العتيــبي )٢٠١٧(  دراســة  تؤكــد  علميــة، كمــا 
الجامعــات الســعودية، مبنيــة علــى تحديــد الاحتياجــات الفعليــة، لإكســابها الكفــايات المهنيــة والإداريــة، اللازمــة 
لتحقيــق الأداء المتوافــق مــع الاحتياجــات المســتقبلية، ومســاعدة القيــادات الأكاديميــة علــى بنــاء رؤيــة واضحــة 
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للمســتقبل الأكاديمــي والمهــي والإداري لأنفســهم ولغرهــم، وذلــك مــن خــلال تحفيزهــم وتشــجيعهم علــى التغيــر 
الإيجــابي. 

وتواجــه القيــادات الأكاديميــة في الجامعــات الســعودية تحــديات كبــرة، فعلــى عاتقهــا تقــع مســؤولية التطويــر 
والتحســن المســتمر، والارتقاء بمســتواها إلى مســتوى الجامعات العالمية، من خلال اســتهداف المؤشــرات النوعية 
ــي، الــذي يخفِّــف مــن الأعبــاء الماديــة، كمــا يقــع علــى عاتــق القيــادات الأكاديميــة تطويــر أنشــطة  في التوســع الكمِّ
ترويجيــة لمــا يمكــن أن تقدمــه الجامعــة مــن خدمــات بحثيــة واستشــارية مقابــل عوائــد ماليــة، كذلــك يقــع علــى 
عاتــق هــذه القيــادات ابتــكار طــرق لتخفيــض التكاليــف وزيادة الإنتاجيــة، وخلــق مصــادر غــر تقليديــة للتمويــل 

)النايــف، ٢٠٢٠(.

ــه نحــو اســتقلالية وحوكمــة الجامعــات الحكوميــة، مواكبــةً للمعايــر العالميــة  ووفقًــا لرؤيــة ٢٠٣٠ هنــاك توجُّ
للجــودة والاعتمــاد، وللحصــول علــى مواقــع متقدمــة في التصنيفــات العالميــة للجامعــات؛ الأمــر الــذي يفــرض 
علــى الجامعــات الســعودية العديــد مــن التحــديات، ويخلــق في نفــس الوقــت العديــد مــن الفــرص، الــي تســتلزم 
مــن القيــادات الأكاديميــة مواجهتهــا والتخلــص مــن الســلوكيات والممارســات التقليديــة في معالجتهــا، والتعامــل 
معهــا بفكــر جديــد وأســاليب حديثــة ومتنوعــة، تناســب المتغــرات العالميــة )العصيمــي، ٢٠٢٠(، وتؤكــد دراســة 
النغيمــش )٢٠٢٢( أن القيــادات الجامعيــة الســعودية تواجــه اليــوم تحــديًا جديــدًا، في ظــل تحويــل الجامعــات إلى 
، والبدء في التوســع في الاســتثمارات وغرها من المشــاريع الحيوية؛ مما يحتم على  مؤسســات مســتقلة ماليًّا وإدارياًّ
الجامعــات تأهيــل قيــادات في كافــة المســتويات العليــا والوســطى، لتكــون قــادرة علــى المضــي بالعمــل في الجامعــات 

في هــذا الاتجــاه قُدمًــا إلى الأمــام.

وتعُــدُّ القيــادة المســتدامة منهجًــا قيــادياًّ جديــدًا لمواجهــة تحــديات القيــادة التقليديــة، الــي لم تَعــد كافيــة لمواجهــة 
التحــديات، ويؤكــد الحــدراوي والجنــابي والميــالي )٢٠١٨( أن القيــادة المســتدامة أحــد أبــرز الأنمــاط القياديــة في 
الوقــت الحاضــر، والــي تمنــح الجامعــة قــوة دائمــة، مــن خــلال تنميــة مهــارات كوادرهــا، وجعلهــم علــى درجــة عاليــة 
مــن الالتــزام بتحقيــق أداء متميــز. ويضيــف اشــتيوي )٢٠١٧( أن القيــادة المســتدامة مــن الاتجاهــات الحديثــة 
في القيــادة، فمــن خــلال المبــادئ الــي بنيــت عليهــا، تحقــق نمــط قيــادي مســتدام ومســتمر بــن الأفــراد، وتحققــت 

مشــاركة جماعيــة، بالإضافــة إلى أنهــا تعمــل علــى المحافظــة علــى المــوارد البشــرية والماديــة.

وتطمــح جامعــة جــدة، عــن طريــق تبنيهــا رؤيــة الجامعــة الســعودية الحديثــة، إلى أن تكــون مثــالًا ونموذجًــا 
لرؤيــة طموحــة، حيــث تقــوم الرؤيــة علــى اســتخدام التفكــر الاســتراتيجي لصناعــة هويــة ومســتقبل جامعــة جــدة، 
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بطريقــة تصنــع الاختــلاف والفــارق للتميــز المســتدام، ولــن يتحقــق ذلــك إلا مــن خــلال قيــادات أكاديميــة تعــي 
رؤيــة الجامعــة، وتستشــعر المســؤولية والمخاطــر المســتقبلية المحدقــة بالجامعــة. وبنــاء علــى ذلــك فــإن مشــكلة هــذه 
الدراســة تتمثــل في وضــع تصــوُّر مقــترح لتطويــر القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة في ضــوء مدخــل القيــادة 

المســتدامة.

أسئلة الدراسة:
ما درجة ممارســة القيادات الأكاديمية في جامعة جدة لأبعاد القيادة المســتدامة من وجهة نظر أعضاء   -١

هيئــة التدريس؟

مــا متطلبــات تطويــر القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة في ضــوء القيــادة المســتدامة مــن وجهــة نظــر   -٢
أعضــاء هيئــة التدريــس؟

مــا معوقــات تطويــر القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة في ضــوء القيــادة المســتدامة مــن وجهــة نظــر   -٣
أعضــاء هيئــة التدريــس؟

ما التصوُّر المقترح لتطوير القيادات الأكاديمية في جامعة جدة في ضوء القيادة المستدامة؟  -٤

أهداف الدراسة:
الكشــف عــن درجــة ممارســة القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لأبعــاد القيــادة المســتدامة مــن وجهــة   -

نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس.

الكشــف عــن متطلبــات تطويــر القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة في ضــوء القيــادة المســتدامة مــن   -
وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس.

الكشــف عــن معوقــات تطويــر القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة في ضــوء القيــادة المســتدامة مــن   -
وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس.

بناء تصوُّر مقترح لتطوير القيادات الأكاديمية في جامعة جدة في ضوء القيادة المستدامة.  -
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حدود الدراسة:
الحدود الموضوعية: اقتصرت هذه الدراسة على موضوع تطوير القيادات الأكاديمية في جامعة جدة في 

ضوء القيادة المستدامة.

الحدود البشرية: اقتصرت هذه الدراسة على أعضاء هيئة التدريس في جامعة جدة.

الحدود المكانية: جامعة جدة.

الحدود الزمنية: تم تطبيق هذه الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣/ 
.٢٠٢٤

أهمية الدراسة
الأهمية النظرية

إن تنــاول موضــوع القيــادة المســتدامة ينســجم مــع رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠، الــي تدعــم توجــه التعليــم، للمســاهمة 
في التأثــرات البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة واســتدامة التعليــم والتطويــر للمــوارد البشــرية، باعتمــاد منهــج طويــل 
الأجــل لتنميــة القــادة، وإســهام المؤسســات التعليميــة في تحقيــق مجتمــع يتمتــع بالتنميــة المســتدامة، كمــا تأمــل 
الباحثــة أن تســهم هــذه الدراســة في إثــراء البنــاء النظــري المعــرفي، فيمــا يتعلــق بتطويــر أداء القيــادات الأكاديميــة 
في ضــوء القيــادة المســتدامة، كمــا تتوافــق هــذه الدراســة مــع توجهــات المملكــة العربيــة الســعودية، ومــع مــا ورد في 

»رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠م« بالاهتمــام بالاســتدامة.

الأهمية العملية
قــد تفيــد هــذه الدراســة في تقــديم وصــف لواقــع تطبيــق القيــادة المســتدامة في جامعــة جــدة، مــع تقــديم بعــض 
التوصيــات لتفعيــل عمليــة التطبيــق، الــي بدورهــا قــد تســاهم في تطويــر عمليــات وممارســات القيــادات الأكاديميــة، 
كمــا تأمــل الباحثــة أن تســهم هــذه الدراســة في رســم صــورة للمســؤولن في جامعــة جــدة عــن متطلبــات تطويــر 
أداء القيادات الأكاديمية في ضوء القيادة المســتدامة، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الدراســة ســوف تخرج بتصوُّر 
مقــترح لتطويــر أداء القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة في ضــوء القيــادة المســتدامة، بحيــث تكــون دليــلًا يمكــن 

الاسترشــاد بــه لتحســن أداء الجامعــة وتطورهــا. 
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مصطلحات الدراسة:
 القيــادات الأكاديميــة: تعُــرف بأنهــا »القيــادات المســؤولة عــن المشــاركة في الإدارة الجامعيــة بشــكل مباشــر، 
ســواء على مســتوى القيادة العليا أم على مســتوى الكليات والعمادات والأقســام العلمية، وتنفذ أعمالًا إدارية 
وأكاديمية وتربوية، ترتبط بالتطورات الداخلية والخارجية لمؤسســة التعليم العالي« )الفقيه، ٢٠١٧، ص٣٩٣(.

وتعُرف إجرائيًّا في هذه الدراســة بأنها تشــمل كلاًّ من رئيس جامعة جدة ووكلائه من الأكاديمين، وعمداء 
الأكاديميــن، ورؤســاء  مــن  الكليــات ووكلائهــم  وعمــداء  الأكاديميــن،  مــن  الأكاديميــة ووكلائهــم  العمــادات 
الأقســام، وكل أكاديمي يناط به مهام ومســؤوليات قيادة مشــروع أو مبادرة تطويرية أو أي عمل قيادي داخل 

جامعــة جــدة.

القيــادة المســتدامة: تعُــرف بأنهــا »قيــادة تلهــم وتدعــم العمــل نحــو عــالم أفضــل، وتُحــدث فرقـًـا مــن خــلال 
تعميــق الوعــي بالعــالم مــن حولهــا، وتبــي طرقـًـا جديــدة للرؤيــة والتفكــر والتفاعــل تــؤدي إلى حلــول مبتكــرة 

.(Gutterman, 2023, p3) ومســتدامة 

ويقُصــد بالقيــادة المســتدامة في هــذه الدراســة، بأنهــا نمــط قيــادي تتبعــه القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة، 
ويحتــوي علــى إجــراءات وممارســات مــن شــأنها اســتدامة التعلــم والنجــاح بــن كافــة الأفــراد العاملــن في جامعــة 
جــدة، وعــدم اســتنزاف مــوارد الجامعــة البشــرية والماديــة، فضــلًا عــن التــوازن في إدارة مواردهــا الماديــة والبشــرية 
والمعرفيــة، وفقًــا للاحتياجــات المجتمعيــة، وتوفــر منــاخ تعليمــي يمتــاز بالعدالــة الاجتماعيــة بــن كافــة أفــراد الجامعــة، 

وتعزيــز المســؤولية المجتمعيــة والبيئيــة.

الإطار النظري: 
تطوير القيادات الأكاديمية

يعُــدُّ تطويــر القيــادات الأكاديميــة هدفـًـا اســتراتيجيًّا تنشــده كل الجامعــات، وخصوصًــا في ظــل التطــورات 
ــا في الارتقــاء  المختلفــة والمتســارعة، وتعــدد المصــادر المعرفيــة وســهولة تداولهــا، فالقيــادات الجامعيــة تعُــد ركنــًا مهمًّ
بالجامعــة وريادتهــا، وهــذا مــا يجعــل العديــد مــن الجامعــات تبحــث عــن برامــج وأســاليب جديــدة لتطويــر هــذه 

القيــادات، بغيــة تحقيــق مراكــز متقدمــة ومكانــة مرموقــة )هديــة، ٢٠٢٢(.

وينُظــر إلى القيــادة الأكاديميــة علــى أنهــا قيــادة الجهــد المخطــط والمنظــم للوصــول إلى تحقيــق الأهــداف المنشــودة 
للتغيــر، مــن خــلال التوظيــف العلمــي الســليم للمــوارد البشــرية والماديــة والفنيــة والتقنيــة المتاحــة للجامعــة )البــدوي، 
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٢٠١٧(، كمــا تعــدُّ القيــادات الأكاديميــة مــن أبــرز عناصــر المنظومــة الإداريــة الجامعيــة، حيــث تتســم بخصائــص 
وسمــات تجعلهــا تختلــف كليًّــا عــن القيــادات في المؤسســات الخدميــة الأخــرى، الأمــر الــذي أثَّــر في طبيعــة ونوعيــة 
المعايــر والكفــايات الــلازم امتلاكهــا للقائــد الأكاديمــي، مــن حيــث الرؤيــة الاســتراتيجية بعيــدة المــدى، والقــدرة 

علــى الإبــداع والتجديــد، للوصــول إلى التغيــر المنشــود، بمــا يتناســب والتحــديات القادمــة )ربيــع، ٢٠١٨(.

ونظراً إلى التحديات الكبرة الي تواجهها القيادات الأكاديمية، وتطور أدوارها وتعدد مسؤولياتها التنظيمية 
والإداريــة، الــي صاحبــت التطــور التكنولوجــي والمعــرفي، فقــد ألقــت بمســؤوليات متزايــدة علــى الجامعــات، ممــا 
يتطلــب إصــلاح وتطويــر أدوات وآليــات عملهــا، لإثبــات نجاحهــا في تحمــل تلــك المســؤوليات، مــن خــلال إعــادة 
النظــر في أســلوب إدارتهــا للجامعــة، وتلمُّــس المفاهيــم القياديــة الحديثــة، كالقيــادة المســتدامة، وذلــك لنقــل الجامعــة 

إلى مصــاف الجامعــات الحديثــة )باسمــح، ٢٠٢٣(.

لــذا تعمــل وزارة التعليــم في المملكــة علــى مواءمــة عمليــات تطويــر أداء القيــادات الأكاديميــة في المؤسســات 
التعليميــة مــع الأهــداف الاســتراتيجية لرؤيــة ٢٠٣٠ المتعلقــة بقطــاع التعليــم العــالي، وذلــك مــن خــلال الكشــف 
عــن واقــع أدائهــا وتحديــد فجواتــه؛ ممــا يتيــح لمتخــذي القــرار تخطيــط وتنفيــذ عمليــات التطويــر المناســبة وفــق رؤيــة 

واضحــة وســليمة )الغامــدي، ٢٠١٩(.

وحيــث إن جامعــة جــدة إحــدى الجامعــات الســعودية الــي تســعى إلى تحقيــق التميــز والــريادة، وزيادة قدرتهــا 
التنافســية، وتحقيــق تصنيفــات متقدمــة علــى المســتوى المحلــي والعالمــي، مــن خــلال العمــل علــى تطويــر وتحســن 
جــودة أدائهــا وخدماتهــا ومخرجاتهــا التعليميــة والبحثيــة وخدمــة المجتمــع؛ فــإن ذلــك يتطلــب منهــا تبــيِّ مداخــل 

إداريــة حديثــة لتطويــر قياداتهــا، مثــل مدخــل القيــادة المســتدامة.

القيادة المستدامة:
هنــاك العديــد مــن العوامــل الــي تفــرض علــى الجامعــات الاتجــاه إلى تطبيــق القيــادة المســتدامة، منهــا تأثــرات 
العولمــة، والســرعة المتزايــدة للتغيــر، وتقنيــات المعلومــات والاتصــالات، والتواصــل الاجتماعــي، وتغيــر احتياجــات 
العصــر الرقمــي، فالقيــادة المســتدامة مهمــة معقــدة تحتــاج إلى تغيــر ثقافــة الجامعــة، وتكييــف الهيــاكل لتحســن 
اســتيعاب الجيــل القــادم. وللقيــادة المســتدامة القــدرة علــى مواجهــة التحــديات داخــل الجامعــات، كمــا أن لبنــاء 

ثقافــة التنــوع أهميــةً في تحســن ممارســات القيــادة المســتدامة )كريــري، ٢٠١٩(.

ويمكــن تعريــف القيــادة المســتدامة بأنهــا »منظــور إداري جديــد، يهــدف إلى تحقيــق نتائــج متميــزة، والمحافظــة 



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٣٣PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

ــه مســتدام طويــل الأجــل  عليهــا، وتشــجيع حــالات الإبــداع والابتــكار في العمــل بتبــيِّ رؤيــة واضحــة، وتوجُّ
ــه إداري متكامــل،  )الحــدراوي والجنــابي والميــالي، ٢٠١٨، ص ١٩٠(. وتعرفهــا ســفر )٢٠٢١( بأنهــا »توجُّ
يعمــل علــى تطويــر أداء المؤسســات داخليًّــا، مــن خــلال التــوازن في اســتثمار المــوارد الماديــة، والعمــل في ضــوء 
رؤيــة مســتقبلية تســعى إلى مواكبــة التغــرات والتطــورات الخارجيــة، مــع تعزيــز المســؤولية المجتمعيــة لتحقيــق تقــدم 

مســتدام. )ص ٢٤٨(.

أمــا الباحثــة فتعــرِّف القيــادة المســتدامة في هــذه الدراســة، بأنهــا نمــطٌ قيــاديٌّ تتبعــه القيــادات الأكاديميــة في 
جامعــة جــدة، ويحتــوي علــى إجــراءات وممارســات مــن شــأنها اســتدامة التعلــم والنجــاح بــن كافــة الأفــراد العاملــن 
في جامعــة جــدة، وعــدم اســتنزاف مــوارد الجامعــة البشــرية والماديــة، فضــلًا عــن التــوازن في إدارة مواردهــا الماديــة 
والبشــرية والمعرفيــة؛ وفقًــا للاحتياجــات المجتمعيــة، وتوفــر منــاخ تعليمــي يمتــاز بالعدالــة الاجتماعيــة بــن كافــة أفــراد 

الجامعــة، وتعزيــز المســؤولية المجتمعيــة والبيئيــة.

وتجدر الإشارة إلى أن أهم أبعاد القيادة المستدامة تتمثل فيما يلي:

المســؤولية الًاجتماعيــة والبيئيــة: المســؤولية المجتمعيــة تعــبرِّ عــن مســؤولية الجامعــة عــن تأثــر قراراتهــا   -
وأنشــطتها علــى المجتمــع والبيئــة، مــن خــلال اســتراتيجيات تتســم بالشــفافية والأخــلاق، الــي تعــزز وتشــجع 
بــن أعضــاء مجتمــع  التشــاركية، والاســتدامة  الــي تتســق مــع قيــم العدالــة والمســاواة والديمقراطيــة  الســلوكيات 
الجامعــة، وتضــع في الاعتبــار توقعــات الأطــراف المعنيــة، للامتثــال إلى القانــون والتصــرف وفــق قواعــد الســلوك 

.)٢٠٢٢ )علــي،  المقبولــة 

اســتدامة قيــادة الآخريــن: القيــادة المســتدامة ليســت مســؤولية قائــد المؤسســة فقــط، بــل مســؤولية   -
مشــتركة بن أفراد المؤسســة، ومن ثَمَّ فالجميع مطالَب بالمشــاركة في خطط التحســن المســتمر والدائم بالمؤسســة، 
مــن خــلال إعــداد جيــل متعاقــب مــن القيــادات، ومــن الطــرق الــي تحقــق ذلــك ضمــان مشــاركة أفــراد المؤسســة 
في تحمــل المســؤولية عــن تبعــات أنشــطتهم، وتطويــر مهاراتهــم لضمــان حصولهــم علــى المهــارات اللازمــة للقيــادة 

)علــي، ٢٠٢٢(.

اســتدامة الموارد البشــرية: مجموعة الأنشــطة والأســاليب المنهجية الملموســة، الي يتم جي ثَمارها على   -
المــدى الطويــل، والــي تتضمــن عــدة إجــراءات هادفــة إلى التعيــن والاختيــار والاســتقطاب بشــكل جماعــي وفعَّــال 
ــن المنظمــة مــن  مــن حيــث التكلفــة والوقــت )Vihari & Roa, 2018(، ويقصــد بهــا أيضًــا الاســتراتيجيات الــي تمكِّ
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تحقيــق أهدافهــا الماليــة والبيئيــة والاجتماعيــة، وفــق منظــور طويــل الأمــد، فضــلًا عــن التحكــم في ردود الأفعــال 
.)Manzoor. et al, 2019( الســلبية، والآثار الجانبيــة غــر المقصــودة

- اســتدامة التعلــم: يشــر بعُــد اســتدامة عمليــة التعلــم إلى التركيــز الواضــح لقائــد المؤسســة علــى جعــل عمليــة 
التعلــم الهــدف الرئيــس داخــل المؤسســة؛ بحيــث تــدور جميــع القــرارات الأخــرى والمهــام الإداريــة حــول ذلــك، 
فعمليــة التعلــم المســتدام تهــدف إلى إشــراك الموظفــن والطــلاب فكــرياًّ وعاطفيًّــا؛ لتحقيــق التعلــم الأكثــر عمقًــا، 
لتعزيــز اســتمرارية واســتدامة عمليــة التعلــم، لتحقيــق إنجــازات وتحســينات مســتدامة في العمليــة التعليميــة، هــذا 
فضــلًا عــن أن يقــوم قائــد المؤسســة بإصلاحــات دائمــة في العمليــة التعليميــة بــدلًا مــن الإنجــازات المؤقتــة؛ بمــا يعــزز 

الرقابــة الذاتيــة للأفــراد )علــي، ٢٠٢٢(.

- اســتدامة الســلوك الأخلاقــي: ذكــر يــو وآخــرون (Yue. et al, 2021) أن الســلوك الأخلاقــي يعــدُّ وســيلة 
لتعزيــز سمعــة المنظمــة، والتشــجيع للإقبــال عليهــا، وهــو يظهــر الشــفافية الــي تعمــل بهــا المنظمــة وتزيــد مــن ثقــة 
جميــع الأطــراف بعمــل المنظمــة ورســالتها، ويســاعد أيضًــا في اســتدامة المنظمــة، مــن خــلال الحفــاظ علــى سمعتهــا، 

والقائــد المســتدام يمتلــك مجموعــة مــن الســمات، أبرزهــا العــدل والخلُــق الحســن والقبــول مــن الآخريــن.

ومــن خــلال مــا ســبق نلاحــظ أن أبعــاد اســتدامة القيــادة الجامعيــة تشــر إلى الجوانــب المختلفــة الــي يجــب أن 
تتوفــر في القيــادة الجامعيــة، لتكــون مســتدامة وفعَّالــة، حيــث تهــدف هــذه الأبعــاد إلى تعزيــز القــدرة علــى التكيــف 

والتطويــر المســتمر والمســاهمة في التحــول الإيجــابي للجامعــة.

الدراسات السابقة:
ســعت دراســة محمــد )٢٠٢٣( إلى التعــرف علــى واقــع ممارســة القيــادة المســتدامة وعلاقتهــا بتحقيــق البراعــة 
التنظيميــة بجامعــة ســوهاج، وأظهــرت الدراســة أن أبعــاد ممارســات القيــادة المســتدامة جــاءت جميعهــا بدرجــة 
متوســطة، وأجــرت الحازمــي )٢٠٢٢( دراســة ســعت إلى التعــرف علــى درجــة تطبيــق القيــادات الأكاديميــة في 
الجامعــات الســعودية لأبعــاد القيــادة المســتدامة، والتعــرف علــى المتطلبــات اللازمــة لتطويــر القيــادات الأكاديميــة، 
في ضــوء القيــادة المســتدامة، وتوصلــت الدراســة إلى أن درجــة تطبيــق أبعــاد القيــادة المســتدامة جــاءت بدرجــة 
متوســطة بصفــة عامــة، كمــا حصــل كل بعُــد مــن أبعــاد القيــادة المســتدامة علــى درجــة تطبيــق متوســطة، وكان 
تنميــة  المجتمعيــة،  المســؤولية  الإبــداع والابتــكار،  التوجــه الاســتراتيجي،  )الســلوك الأخلاقــي،  ترتيبهــا كالتــالي 
واســتثمار الموارد البشــرية والمادية(، أما المتطلبات اللازمة لتطوير القيادات الأكاديمية في ضوء القيادة المســتدامة 
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فجــاءت بدرجــة احتيــاج عاليــة بصفــة عامــة.

وهدفــت دراســة عيــد والزهــراني )٢٠٢٢( إلى التعــرف علــى واقــع تطبيــق القيــادة المســتدامة في ضــوء نمــوذج 
إفــري وبريجســتنر بجامعــة أم القــرى، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة ممارســة القيــادة المســتدامة في ضــوء نمــوذج 
إفــري وبريجســتنر بأبعادهــا )الممارســات الإداريــة، الممارســات التنظيميــة، والممارســات التحفيزيــة( بجامعــة أم 
القــرى جــاءت بدرجــة »متوســطة«، كمــا أظهــرت أن درجــة موافقــة عينــة أفــراد الدراســة علــى متطلبــات تعزيــز 
ممارســات القيــادة المســتدامة في ضــوء نمــوذج إفــري وبريجســتنر جــاءت بدرجــة »عاليــة جــدًّا«، أمــا دراســة علــي 
)٢٠٢٢( فســعت إلى تقــديم تصــوُّر مقــترح لتطويــر أداء القيــادات الأكاديميــة بجامعــة الأزهــر في ضــوء أبعــاد 
القيــادة  القيــادات الأكاديميــة بجامعــة الأزهــر لأبعــاد  النتائــج أن درجــة ممارســة  القيــادة المســتدامة، وأظهــرت 
المســتدامة »متوســطة«، كمــا أظهــرت النتائــج أن ممارســة بعُــد المســؤولية المجتمعيــة والبيئيــة جــاء بدرجــة ممارســة 
»ضعيفــة«، وبعُــد اســتدامة المــوارد البشــرية والماديــة بدرجــة ممارســة »متوســطة«، كمــا جــاء بعُــد اســتدامة قيــادة 
الآخريــن بدرجــة ممارســة »ضعيفــة«، وبعُــد اســتدامة عمليــة التعلــم بدرجــة ممارســة »ضعيفــة«، في حــن جــاء بعُــد 

الممارســات الأخلاقيــة بدرجــة ممارســة »متوســطة«.

الجامعــات  في  المســتدامن  للقــادة  المميــزة  الخصائــص  فهــم  إلى   (Siriteerawasu, 2022) دراســة  وســعت 
التايلانديــة والصعــوبات الرئيســية الــي واجهوهــا، بنــاءً علــى أخــذ العينــات الهادفــة، تم اســتخدام اســتبيان عــبر 
الإنترنــت لخمســن قائــدًا مــن ثَمــاني جامعــات في تايلانــد، وأظهــرت نتائــج الدارســة أن مــن الصعــوبات في تبــيِّ 
القيــادة المســتدامة، الافتقــار إلى الحمــاس والمعرفــة والأدوات والمــوارد، وهدفــت دراســة الحســيي )٢٠٢١( إلى 
التعــرف علــى ممارســات القيــادة المســتدامة وفقًــا لنمــوذج Avery and Brigstner، ورصــد واقــع ممارســات القيــادة 
المســتدامة في قطــاع التعليــم العــالي بجامعــة الكويــت، بالإضافــة إلى تقــديم نمــوذج مقــترح لتطويــر ممارســات القيــادة 
المســتدامة في مؤسســات التعليم العالي. وأظهرت نتائج الدراســة أن مســتوى تطبيق ممارســات القيادة المســتدامة 
)متوســط(، حيــث جــاءت الممارســات التأسيســية في المرتبــة الأولى، تليهــا الممارســات عاليــة المســتوى، في حــن 
جــاءت حوافــز الأداء الرئيســة في المرتبــة الأخــرة. ومــن خــلال دراســة ســفر )٢٠٢١( الــي ســعت إلى الكشــف 
عــن درجــة أهميــة أبعــاد القيــادة المســتدامة بالكليــات التقنيــة في ضــوء متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، أظهــرت 
نتائــج الدراســة أن جميــع أبعــاد القيــادة المســتدامة بالكليــات التقنيــة في ضــوء متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
حصلــت علــى درجــة أهميــة »مرتفعــة«. كمــا خلصــت الدراســة وفقًــا لتحليــل نتائــج الدراســة الميدانيــة إلى وضــع 
تصــوُّر مقــترح لتطويــر القيــادة المســتدامة بالكليــات التقنيــة في ضــوء متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة. وســعت 
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دراســة العــردان )٢٠٢٠( إلى تحديــد واقــع أداء القيــادات الأكاديميــة في الجامعــات الســعودية الناشــئة في ضــوء 
القيــادة المســتدامة، وخلصــت الدراســة إلى أن واقــع أداء القيــادات الأكاديميــة في ضــوء القيــادات المســتدامة جــاء 
بدرجــة متوســطة، حيــث حصلــت جميــع أبعــاد المحــور علــى درجــة أداء متوســطة، وهــي علــى التــوالي )الثقافــة 
التنظيميــة – المســؤولية المجتمعيــة والبيئــة- اســتدامة اســتثمار المــوارد البشــرية والماديــة- اســتدامة قيــادة الآخريــن- 

التوزيــع الاســتراتيجي(.

وهدفــت دراســة (Leal Filho et al, 2020) إلى فـهَْــم الخصائــص الرئيســية لقــادة الاســتدامة في مؤسســات 
التعليــم العــالي، والتحــديات الرئيســية الــي يواجهونهــا، وأكــدت الدراســة أن القيــادة المســتدامة تســهم في تحقيــق 
القــدرة علــى الابتــكار والتفكــر علــى المــدى الطويــل، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك العديــد مــن التحــديات 
الــي تواجــه القيــادة المســتدامة، منهــا: قلــة اهتمــام إدارة الجامعــة وبعــض أعضــاء المجتمــع الأكاديمــي بتطبيقهــا، 
بالإضافــة إلى نقــص الخــبرة والمــوارد، ووجــود قصــور في الــرؤى الاســتراتيجية. وســعت دراســة كريــري )٢٠١٩( 
إلى التعــرف علــى درجــة أهميــة تطبيــق القيــادة المســتدامة بجامعــة الملــك خالــد في ضــوء نمــوذج إفــري وبريجســتنر، 
وأظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة أهميــة تطبيــق القيــادة المســتدامة بجامعــة الملــك خالــد في ضــوء نمــوذج إفــري 

وبريجســتنر عاليــة.

مــن خــلال مــا اســتعرضناه مــن دراســات ســابقة، نلاحــظ أنهــا متعــدد ومختلفــة الأهــداف، لكنهــا مرتبطــة 
بالقيــادة المســتدامة مــن عــدة أوجــه، فبعضهــا ببحــث في واقــع ممارســة القيــادة المســتدامة، وبعضهــا الآخــر يبحــث 
في خصائص قادة الاســتدامة، وما يجمع بينها أنه تم تطبيقها في مؤسســات تعليم عالٍ. وتنفرد الدراســة الحالية 
عــن ســابقاتها في أنــه تم تطبيقهــا في جامعــة جــدة، حيــث ســعت الدراســة الحاليــة إلى التعــرف علــى درجــة ممارســة 
القيــادات الأكاديميــة لأبعــاد القيــادة المســتدامة، والتعــرف علــى متطلبــات تطويــر هــذه القيــادات في ضــوء القيــادة 
المســتدامة، والتعــرف علــى معوقــات ذلــك، والخــروج بتصــوُّر مقــترح لتطويــر القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة 
في ضوء القيادة المســتدامة. وقد اســتفادت الدراســة الحالية من الدراســات الســابقة في تحديد مشــكلة الدراســة، 

وتفســر نتائجهــا. 



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٣٧PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

منهجية الدراسة:
في إطــار أهــداف وتســاؤلات الدراســة، اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي، باســتخدام أســلوب المســح 
الــذي يهتــم بوصــف الظاهــرة موضــوع البحــث، وتــبرز أهميــة الأســلوب الوصفــي في »كونــه الأســلوب المناســب 
الــذي يمكــن مــن دراســة بعــض الموضوعــات الإنســانية لاعتمــاده علــى دراســة الواقــع ودراســة الظاهــرة كمــا هــي 
ــا وكيفًــا، كمــا يســمح هــذا المنهــج باســتجواب جميــع أفــراد مجتمــع  في الواقــع؛ ومــن ثم وصفهــا والتعبــر عنهــا كمًّ
البحــث أو عينــة كبــرة منــه، وذلــك بهــدف وصــف الظاهــرة المدروســة مــن حيــث طبيعتهــا ودرجــة وجودهــا«. 

)العســاف، ٢٠١٢م، ص١٧٩(.

مجتمع الدراسة:
تكــوَّن مجتمــع الدراســة مــن جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس في جامعــة جــدة، ممــن هــم في رتبــة )أســتاذ- أســتاذ 
مشــارك- أســتاذ مســاعد(، والبالــغ عددهــم )١١٩٢( عضــو هيئــة تدريــس في مختلــف كليــات الجامعــة، ويوضــح 

الجــدول )١( إحصائيــة أعضــاء هيئــة التدريــس وفقًــا للرتبــة العلميــة والجنــس.

جدول )1(: إحصائية أعضاء هيئة التدريس في جامعة جدة
الإجماليأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ

المجموعأنثىذكرالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور
٥٩٧٤١٣٣١٥٢١٤٢٢٩٤٣٦٥٤٠٠٧٦٥٥٧٦٦١٦١١٩٢

https://od.data.gov.sa/ar المصدر: الهيئة الوطنية للبيانات المفتوحة

عينة الدراسة:
تم تحديــد حجــم عينــة الدراســة مــن خــلال معادلــة ريتشــارد جيجــر لتحديــد حجــم العينــة المناســب، الــذي 

يمثــل مجتمــع الدراســة أفضــل تمثيــل، وذلــك وفــق الصيغــة الموضحــة أدناه.



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٣٨PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

حيث إنَّ: n هو حجم العيِّنة المطلوب، وN: حجم مجتمع الدراســة، وd: نســبة الخطأ الذي يمكن التجاوز 
عنــه وأكــبر قيمــة لــه 0.05، وz: الدرجــة المعياريــة المقابلــة لمســتوى الدلالــة 0.95 وتســاوي 1.96، وبعــد التعويــض 
في المعادلــة الســابقة تمَّ التوصــل إلى أن حجــم العيِّنــة المناســب هــو )٢٩٠( مــن أصــل المجتمــع المتــاح )١١٩٢( 
عضــو هيئــة تدريــس، وبنســبة )٢٤ %( تقريبــًا مــن حجــم مجتمــع الدراســة. ويوضــح جــدول )٢( خصائــص أفــراد 

ات الأوليــة. عيِّنــة الدِّراســة وفقًــا للمتغــرِّ

جدول )2( خصائص أفراد عينة الدِّراسة وفقًا للمتغرات الأولية
ات النسبة المئويةالعددالمستوياتالمتغرِّ

النوع
63.5 %183ذكر
36.4 %105أنثى

100 %288المجموع

الرتبة العلمية

13.9 %40أستاذ
31.6 %91أستاذ مشارك
54.5 %157أستاذ مساعد

100 %288المجموع

سنوات الخبرة

20.1 %58أقل من خمس
44.8 %129من خمس إلى عشر سنوات

35 %101أكثر من عشر سنوات
 100 %288المجموع

أداة الدراسة:
قامــت الباحثــة بتصميــم اســتبانة لمعرفــة درجــة ممارســة القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لأبعــاد القيــادة 
المســتدامة، والتعرف على متطلبات ومعوقات ممارســة القيادات الأكاديمية للقيادة المســتدامة، حيث اســتفادت 

الباحثــة مــن الأدب والدراســات الســابقة في بنــاء الاســتبانة، وتكونــت الاســتبانة مــن ثلاثــة محــاور هــي: 

المحــور الأول: درجــة ممارســة القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لأبعــاد القيــادة المســتدامة، ويتكــون هــذا 
المحــور مــن )٢٧( عبــارة، موزعــة علــى أربعــة أبعــاد.

المحــور الثــاني: متطلبــات ممارســة القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لأبعــاد القيــادة المســتدامة، ويتكــون 
هــذا المحــور مــن )١٣( عبــارة. 



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٣٩PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

المحــور الثالــث: معوقــات ممارســة القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لأبعــاد القيــادة المســتدامة، ويتكــون 
مــن )١٠( عبــارات.

 ،(Likert) ليكــرت  علــى طريقــة  تقديــر خماســي  مقيــاس  علــى  )الاســتبانة(  الدراســة  أداة  اشــتملت  وقــد 
ا، عاليــة، متوســطة، منخفضــة، منخفضــة جــدًّا(، وعلــى  ويتضمــن هــذا المقيــاس )٥( درجــات، وهــي )عاليــة جــدًّ
ذلك تمَّ الحكم على عبارات محاور الاســتبانة، وذلك بتحديد مدى الدرجات، بحســاب الفرْق بن أعلى قيمة 
٥ وأدنى قيمــة ١، ثم قســمة الناتــج علــى ٥ مســتويات، فــكان ناتــج القســمة )0.80(، وهــي طــول الفئــة، وعليــه 

تم تفســر النتائــج والحكــم علــى قيمــة المتوســط الحســابي للعبــارة والبعــد والمحــور، والجــدول )٣( يوضــح ذلــك.

جدول )3(: مدى درجات المقياس الخماسي
ط درجة التوافرالمتوسِّ

منخفضة جدًّامن 1 إلى 1.80
منخفضةمن 1.81 إلى 2.60
متوسطةمن 2.61 إلى 3.40
عاليةمن 3.41 إلى 4.20

عالية جدًّامن 4.21 إلى 5

صِدق أداة الدراسة:
الصِدق الظاهري لأداة الدراسة: 

تمَّ عــرض الاســتبانة في صورتهــا الأوليــة علــى مجموعــة مــن المحكِّمــن الخــبراء في مجــال الإدارة والقيــادة التربويــة، 
الظاهــري، وذلــك لمعرفــة آرائهــم حــول مــدى وضــوح صياغــة كل عبــارة مــن عبــارات  للتأكــد مــن صِدقهــا 
الاســتبانة، وتصحيــح مــا ينبغــي تصحيحــه منهــا، ومــدى أهميــة وملاءمــة كل عبــارة لقيــاس مــا وضعــت لأجلــه، 

مــع إضافــة أو حــذف مــا يــرون مــن عبــارات، وفي ضــوء توجيهاتهــم ومقترحاتهــم تمَّ تعديــل أداة الدراســة.

صِدق الًاتساق الداخلي لأداة الدراسة:

للتحقــق مــن صِــدق الاتســاق الداخلــي للاســتبانة، تم تطبيقهــا علــى عينــة اســتطلاعية مكونــة مــن )٣٠( فــردًا 
 Pearson’s) مــن مجتمــع الدراســة، وبنــاءً علــى بيــانات العينــة الاســتطلاعية تم حســاب معامــل ارتبــاط برســون
Correlation Coefficient)؛ للتعــرف علــى درجــة ارتبــاط كل عبــارة مــن عبــارات الاســتبانة بالدرجــة الكليــة 

للبعــد أو المحــور الــذي تنتمــي إليــه العبــارة.



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٤٠PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

وقــد تم حســاب معامــل الارتبــاط بــن اســتجابات أفــراد العينــة الاســتطلاعية في المحــور الأول »درجــة ممارســة 
القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لأبعــاد القيــادة المســتدامة« بــن العبــارات مــع الدرجــة الكليــة للبعــد الــذي 

تنتمــي إليــه، كمــا تبــن النتائــج بجــدول )٤(.

جدول )4(: معاملات ارتباط برسون بين العبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة
بالمحور الأول )درجة ممارسة القيادات الأكاديمية في جامعة جدة لأبعاد القيادة المستدامة(

المسؤولية 
استدامة الموارد استدامة التعلمالًاجتماعية والبيئية

المادية والبشرية
استدامة قيادة 

الآخرين
استدامة السلوك 

الأخلاقي

معامل العبارة
معامل العبارةالارتباط 

معامل العبارةالارتباط 
معامل العبارةالارتباط 

معامل العبارةالارتباط 
الارتباط 

10.779**10.797**10.797**10.791**10.809**

20.683**20.898**20.882**20.820**20.901**

30.860**30.907**30.890**30.891**30.972**

40.637**40.949**40.851**40.665**40.827**

50.888**50.970**50.878**50.643**50.891**

60.887**60.823**

** دال عند مستوى )٠.٠١(

يتبــنَّ مــن جــدول )٤( أن معامــلات الارتبــاط بــن العبــارة والدرجــة الكليــة للبُعــد الــذي تنتمــي إليــه دالــة 
إحصائيًّــا، عنــد مُســتوى الدلالــة (0.01) لجميــع العبــارات، وقــد تراوحــت قيــم ارتباطاتهــا بالبُعــد الأول »المســؤولية 
الاجتماعيــة والبيئيــة« مــن (0.637 - 0.888)، وللبُعــد الثــاني »اســتدامة التعلــم« مــن ( 0.797- 0.970)، وللبُعــد 
الثالــث »اســتدامة المــوارد الماديــة والبشــرية « مــن (0.797 - 0.890)، وللبُعــد الرابــع »اســتدامة قيــادة الآخريــن«   مــن 
(0.643 - 0.891)، وللبُعــد الخامــس »اســتدامة الســلوك الأخلاقــي« مــن (0.809 - 0.972)، وتــدل هــذه النتائــج 

علــى صِــدق الاتســاق الداخلــي لعبــارات المحــور الأول.

كمــا تمَّ حســاب معامــل الارتبــاط بــن اســتجابات أفــراد العينــة الاســتطلاعية في المحــور الثــاني »متطلبــات 
ممارســة القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة للقيــادة المســتدامة« بــن العبــارات، مــع الدرجــة الكليَّــة للمحــور كمــا 

تتبــن النتائــج بجــدول )٥(.



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٤١PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

جدول )5( معاملات ارتباط برسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور الثاني
)متطلبات ممارسة القيادات الأكاديمية في جامعة جدة للقيادة المستدامة(.

معامل الًارتباطالعبارةمعامل الًارتباطالعبارة
10.769**80.674**

20.774**90.938**

30.791**100.887**

40.637**110.868**

50.618**120.890**

60.791**130.778**

70.895**

** دال عند مستوى )٠.٠١(

يتبــنَّ مــن جــدول )٥( أن معامــلات الارتبــاط بــن العبــارة والدرجــة الكليَّــة للمحــور الثــاني دالَّــة إحصائيًّــا، 
لجميــع العبــارات عنــد مُســتوى دلالــة (0.01)، وقــد تراوحــت قيــم ارتباطاتهــا بالمحــور الثــاني (0.618 - 0.938)، 

وتــدل هــذه النتائــج علــى صِــدق الاتســاق الداخلــي لعبــارات المحــور الثــاني.

كما تم حساب معامل الارتباط بن استجابات أفراد العينة الاستطلاعية في المحور الثالث »معوقات 
ممارسة القيادات الأكاديمية في جامعة جدة للقيادة المستدامة« بن العبارات مع الدرجة الكلية للمحور، كما 

تتبن النتائج بجدول )٦(.

جدول )٦( معاملات ارتباط برسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور الثالث
)معوقات ممارسة القيادات الأكاديمية في جامعة جدة للقيادة المستدامة(

معامل الًارتباطالعبارةمعامل الًارتباطالعبارة
10.678**60.861**

20.799**70.889**

30.881**80.627**

40.862**90.904**

50.807**100.770**

** دال عند مستوى )٠.٠١(
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يتبــن مــن جــدول )٦( أن معامــلات الارتبــاط بــن العبــارة والدرجــة الكليــة للمحــور الثالــث دالــة إحصائيًّــا، 
لجميــع العبــارات عنــد مُســتوى دلالــة (0.01)، وقــد تراوحــت قيــم ارتباطاتهــا بالمحــور الثــاني (0.627 - 0.904)، 

وتــدل هــذه النتائــج علــى صِــدق الاتســاق الداخلــي لعبــارات المحــور الثالــث.

ثبات أداة الدراسة:
تم التأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة مــن خــلال تطبيــق الاســتبانة علــى عينــة اســتطلاعية مكونــة مــن )٣٠( 
فــردًا، وتم حســاب معامــل الثبــات ألفاكرونبــاخ )معادلــة ألفــا كرونبــاخ( (α) (Cronbach’s Alpha)، ويوضــح 
الجــدول )٧( قيــم معامــلات الثبــات ألفاكرونبــاخ لــكل بعُــد مــن أبعــاد المحــور الأول، وللمحــور الأول ككل، 

وللمحــور الثــاني، وللمحــور الثالــث، وكذلــك للاســتبانة ككل.

جدول )7(: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
معامل الثباتعدد الفقراتالأبعادالمحاور

المحور الأول

60.881المسؤولية الاجتماعية والبيئية

50.943استدامة التعلم

60.925استدامة الموارد المادية والبشرية

50.810استدامة قيادة الآخرين

50.928استدامة السلوك الأخلاقي

270.964المحور الأول ككل

130.932المحور الثاني

100.926المحور الثالث

500.919الًاستبانة ككل

يتضح من الجدول )٧( أن معامل الثبات العام عالٍ، حيث بلغ )٠.٩١٩(، وهذا يدل على أن 
الاستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن الاعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة.

أساليب المعالجة الإحصائية:
لتحليل بيانات الدراســة ومعالجتها إحصائيًّا تم اســتخدام البرنامج الإحصائي (SPSS)، حيث اســتخدمت 

الباحثة الأســاليب الإحصائية التالية:
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مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

-  المتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة، والترتيــب لاســتجابات أفــراد مجتمــع الدراســة للعبــارات 
حســب قيــم المتوســط الحســابي.

معامل ارتباط برسون للتحقق من الاتساق الداخلي لعبارات الدراسة.  -
معادلة ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات أداة الدراسة.  -

عرض نتائج الدراسة وتفسرها ومناقشتها:
الإجابــة عــن الســؤال الأول: مــا درجــة ممارســة القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لأبعــاد القيــادة   -

المســتدامة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال تم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة، لدرجــة ممارســة القيــادات 
الأكاديميــة في جامعــة جــدة لأبعــاد القيــادة المســتدامة بالأبعــاد التاليــة: »المســؤولية الاجتماعيــة والبيئيــة، اســتدامة 
التعلــم، اســتدامة المــوارد الماديــة والبشــرية، اســتدامة قيــادة الآخريــن، اســتدامة الســلوك الأخلاقــي« حيــث تم 

ترتيــب الأبعــاد تنازليًّــا وفقًــا للمتوســطات الحســابية، وجــاءت النتائــج كمــا هــو موضــح في الجــدول )٨(.

جدول )8(: المتوسطات الحسابية والًانحرافات المعيارية لأبعاد محور
درجة ممارسة القيادات الأكاديمية في جامعة جدة لأبعاد القيادة المستدامة

درجة الممارسةالترتيبالًانحراف المعياريالمتوسط الحسابيأبعاد القيادة المستدامة
متوسطة3.330.9151استدامة السلوك الأخلاقي
متوسطة2.870.7622المسؤولية الاجتماعية والبيئية

منخفضة2.560.8673استدامة التعلم
منخفضة2.530.8824استدامة الموارد المادية والبشرية

منخفضة2.330.9395استدامة قيادة الآخرين
متوسطة2.720.709الدرجة الكلية

مــن جــدول )٨( يتضــح أن درجــة ممارســة القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لأبعــاد القيــادة المســتدامة 
جــاءت بدرجــة »متوســطة«، وبمتوســط حســابي (2.72)، وبانحــراف معيــاري يبلــغ (0.709)، حيــث جــاء بعُــد 
»اســتدامة الســلوك الأخلاقــي« بالمرتبــة الأولى، وبمتوســط (3.33)، وبانحــراف معيــاري قــدره (0.915)، وجــاء 
بعُــد »المســؤولية الاجتماعيــة« بالمرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي (2.87) وانحــراف معيــاري قــدره (0.762)، وجــاء 
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بعُــد »اســتدامة التعلــم« بالمرتبــة الثالثــة بمتوســط حســابي قــدره (2.56)، وانحــراف معيــاري قــدره (0.867)، وجــاء 
قــدره  معيــاري  وانحــراف   ،(2.53) بمتوســط حســابي  والبشــرية«  الماديــة  المــوارد  بعُــد »اســتدامة  الرابعــة  بالمرتبــة 
(0.882)، وجــاء في المرتبــة الخامســة بعُــد »اســتدامة قيــادة الآخريــن« بمتوســط حســابي (2.33)، وانحــراف معيــاري 

قــدره (0.939). وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلى قلــة الوعــي بأهميــة الاســتدامة، حيــث لا يــزال الوعــي بأهميــة 
الاســتدامة منخفضًــا لــدى العديــد مــن القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة، وهــذا يرجــع إلى عــدة عوامــل، 
منهــا عــدم وجــود ثقافــة الاســتدامة في المجتمــع الســعودي، وضعــف الثقافــة التنظيميــة الداعمــة للاســتدامة، وعــدم 

وجــود سياســات وإجــراءات واضحــة لدعــم الاســتدامة.

واتفقــت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع مــا توصلــت إليــه نتائــج دراســة الحســيي )٢٠٢١(، الــي أظهــرت أن 
مســتوى تطبيــق ممارســات القيــادة المســتدامة جــاء متوســطاً، وكذلــك اتفقــت مــع دراســة محمــد )٢٠٢٣( الــي 
أظهــرت أن أبعــاد ممارســات القيــادة المســتدامة جــاءت بدرجــة متوســطة، واتفقــت كذلــك مــع دراســة الحازمــي 
)٢٠٢٢( الــي توصلــت إلى أن درجــة تطبيــق أبعــاد القيــادة المســتدامة جــاءت بدرجــة متوســطة بصفــة عامــة، 
واتفقــت كذلــك مــع دراســة عيــد والزهــراني )٢٠٢٢( الــي أظهــرت أن درجــة ممارســة القيــادة المســتدامة في جامعــة 
أم القــرى في ضــوء نمــوذج إفــري وبريجســتنر بأبعادهــا، جــاءت بدرجــة »متوســطة«، واتفقــت كذلــك مــع دراســة 
علي )٢٠٢٢(، الي توصلت إلى أن درجة ممارســة القيادات الأكاديمية لأبعاد القيادة المســتدامة »متوســطة«، 
واتفقــت كذلــك مــع دراســة العــردان )٢٠٢٠( الــي توصلــت إلى أن واقــع أداء القيــادات الأكاديميــة في ضــوء 

القيــادات المســتدامة جــاء بدرجــة متوســطة. 

واختلفــت الدراســة الحاليــة مــع دراســة الصويعــي والفاخــري )٢٠٢١( الــي توصلــت إلى أن خصائــص القيــادة 
المســتدامة في مؤسســات التعليــم العــالي لم ترتــقِ إلى المســتوى المأمــول والمنشــود؛ حيــث توفــرت بدرجــة ضعيفــة 
نســبيًّا، واختلفــت كذلــك مــع دراســة ســفر )٢٠٢١( الــي أظهــرت أن جميــع أبعــاد القيــادة المســتدامة بالكليــات 
التقنيــة جــاءت بدرجــة مرتفعــة، واختلفــت كذلــك مــع دراســة كريــري )٢٠١٩( الــي أظهــرت أن درجــة أهميــة 

تطبيــق القيــادة المســتدامة بجامعــة الملــك خالــد في ضــوء نمــوذج إفــري وبريجســتنر جــاءت بدرجــة عاليــة.

وتفصيــلًا للإجابــة عــن الســؤال الأول، فقــد تم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لعبــارات 
كل بعُــد مــن أبعــاد المحــور الأول، بحســب ترتيــب متوســطاتها، وذلــك علــى النحــو الآتي:
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أولًًا: بعُد استدامة السلوك الأخلاقي
جدول )9( المتوسطات الحسابية والًانحرافات المعيارية لبُعد استدامة السلوك الأخلاقي

المتوسط العبارةم
الحسابي

الًانحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالتوافر

1متوسطة3.560.922تحترم القيادات الأكاديمية المعاير الأخلاقية الي يتبناها المجتمع.4

بتطبيــق 5 الأخلاقيــة  المخالفــات  الأكاديميــة  القيــادات  تواجــه 
الجامعيــة. واللوائــح  2متوسطة3.441.149القوانــن 

الالتــزام 3 علــى  الجامعــة  منســوبي  الأكاديميــة  القيــادات  تشــجع 
الجامعــي. العمــل  3متوسطة3.331.138بأخلاقيــات 

تتعامــل القيــادات الأكاديميــة مــع أعضــاء هيئــة التدريــس والعاملــن 2
4متوسطة3.221.060بأخلاقيــات المهنة الأكاديمية.

قــدوة حســنة في 1 القيــادات الأكاديميــة علــى أن تكــون  تحــرص 
بالجامعــة. العاملــن  مــع  5متوسطة3.110.900تعاملهــا 

3.330.915متوسط البعد
متوسطة

يتضــح مــن الجــدول )٩( أن ممارســة القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لبُعــد اســتدامة الســلوك الأخلاقــي 
جــاءت بدرجــة متوســطة، بمتوســط (3.33)، وانحــراف معيــاري (0.915)، وتراوحــت متوســطات هــذا البعــد بــن 
(3.11 - 3.56)، وقــد جــاءت العبــارة )٤( بالمرتبــة الأولى بمتوســط (3.56)، وانحــراف معيــاري (0.922)، وهــذا 

المتوســط أعلــى مــن المتوســط العــام للبعــد، وجــاءت العبــارة )١( بالمرتبــة الخامســة، بمتوســط (3.11)، وانحــراف 
معيــاري (0.900)، وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلى الأخــلاق العامــة الســائدة في المجتمــع، الــي نشــأت في ظلهــا 
القيــادات الأكاديميــة، بالإضافــة إلى حــرص تعاليــم ديننــا الحنيــف علــى الســلوكيات الأخلاقيــة الإيجابيــة، وقــد 
اتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج دراســة الحازمــي )٢٠٢٢( ودراســة علــي )٢٠٢٢(، حيــث أظهــرتا أن 

تطبيــق بعُــد الســلوك الأخلاقــي جــاء بدرجــة متوســطة. 



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٤٦PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

ثانيًا: بعُد المسؤولية الًاجتماعية والبيئية
جدول )10( المتوسطات الحسابية والًانحرافات المعيارية لبعد المسؤولية الًاجتماعية والبيئية

المتوسط العبارةم
الحسابي

الًانحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالتوافر

تشجع القيادات الأكاديمية الأعمال التطوعية الهادفة لخدمة 4
1متوسطة3.110.758المجتمع المحلي.

تعمل القيادات الأكاديمية على إشراك مؤسسات المجتمع في 1
2متوسطة2.941.110فعاليات الجامعة.

تهتم القيادات الأكاديمية بالبحث العلمي الذي يحل 3
3متوسطة2.831.043المشكلات الي تواجه المجتمع.

تحرص القيادات الأكاديمية على تنمية الاتجاهات الإيجابية 6
4متوسطة2.830.924لدى منسوبي جامعة جدة بالقضايا المجتمعية والبيئية.

تنظم القيادات الأكاديمية حملات توعوية لزيادة الوعي 2
5متوسطة2.780.808بالقضايا البيئية والمجتمعية.

تحرص القيادات الأكاديمية على الالتزام بالأنظمة والتعليمات 5
6متوسطة2.721.074الخاصة بحماية البيئة.

متوسطة2.870.762متوسط البعد

يتضــح مــن الجــدول )١٠( أن ممارســة القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لبعــد »المســؤولية الاجتماعيــة 
والبيئيــة« جــاءت بدرجــة متوســطة، بمتوســط (2.87)، وانحــراف معيــاري (0.762)، وتراوحــت متوســطات هــذا 
البعــد بــن (2.72 - 3.11)، وقــد جــاءت العبــارة )٤( بالمرتبــة الأولى بمتوســط (3.11)، وانحــراف معيــاري (0.758)، 
وهــذا المتوســط أعلــى مــن المتوســط العــام للبعــد، وجــاءت العبــارة )٥( بالمرتبــة السادســة، بمتوســط (2.72)، 
وانحــراف معيــاري (1.074). وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلى ضعــف ثقافــة المســؤولية الاجتماعيــة والبيئيــة في 
المجتمــع الســعودي، وهــذا ينعكــس علــى ممارســات القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة، حيــث إن العديــد 
مــن هــؤلاء القــادة لا يدركــون أهميــة المســؤولية الاجتماعيــة والبيئيــة ولا يلتزمــون بهــا في ممارســاتهم، واتفقــت نتائــج 
الدراســة الحاليــة مــع مــا توصلــت إليــه نتائــج دراســة محمــد )٢٠٢٣( الــي وضحــت أن ممارســة بعُــد المســؤولية 
المجتمعيــة والبيئيــة جــاءت بدرجــة متوســطة، واتفقــت كذلــك مــع دراســة الحازمــي )٢٠٢٢( الــي توصلــت إلى أن 
درجــة تطبيــق بعُــد المســؤولية المجتمعيــة جــاءت بدرجــة متوســطة، وأيضــا اتفقــت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج 



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٤٧PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

دراســة العــردان )٢٠٢٠( الــي أظهــرت درجــة متوســطة في تطبيــق بعُــد المســؤولية المجتمعيــة، واختلفــت نتائــج 
الدراســة الحاليــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة علــي )٢٠٢٢( الــي أظهــرت أن ممارســة بعُــد المســؤولية المجتمعيــة 

والبيئيــة جــاءت بدرجــة ممارســة »ضعيفــة«.

ثالثاً: بعُد استدامة التعلم
جدول )11( المتوسطات الحسابية والًانحرافات المعيارية لبعد استدامة التعلم

المتوسط العبارةم
الحسابي

الًانحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالتوافر

الالتــزام 2 علــى  الجامعــة  منســوبي  الأكاديميــة  القيــادات  تشــجع 
واســتدامته.  المســتمر  1متوسطة2.780.878بالتعليــم 

تعمل القيادات الأكاديمية على نشــر ثقافة اســتدامة التعلم بن 4
2متوسطة2.611.037منسوبي الجامعة.

3منخفضة2.561.097تحرص القيادات الأكاديمية على توفر وسائل التعليم المستمر. 3

تشــجع القيادات الأكاديمية على دمج ممارســات الاســتدامة في 5
4منخفضة2.500.924جميع الأنشــطة التعليمية.

تسعى القيادات الأكاديمية إلى دمج القضايا المتعلقة بالاسـتدامة 1
5منخفضة2.330.840فـي بـرامج تـدريب أعضاء هيئة التدريس والإدارين.

منخفضة2.560.867متوسط البعد

التعلــم«  »اســتدامة  لبعــد  جــدة  الأكاديميــة في جامعــة  القيــادات  ممارســة  أن  الجــدول )١١(  مــن  يتضــح 
جــاءت بدرجــة منخفضــة، بمتوســط (2.56)، وانحــراف معيــاري (0.867)، وتراوحــت متوســطات هــذا البعــد بــن 
(2.33 - 2.78)، وقــد جــاءت العبــارة )٢( بالمرتبــة الأولى بمتوســط (2.78)، وانحــراف معيــاري (0.878)، وهــذا 

المتوســط أعلــى مــن المتوســط العــام للبعــد، وجــاءت العبــارة )١( بالمرتبــة الخامســة، بمتوســط (2.33)، وانحــراف 
معيــاري (0.840). وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلى الضغــوط الــي تتعــرض لهــا القيــادات الأكاديميــة في جامعــة 
جــدة لتأديــة أعمــال مختلفــة، ممــا يــؤدي إلى عــدم قدرتهــم علــى تخصيــص الوقــت الــكافي لممارســة اســتدامة التعلــم. 
واتفقــت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع مــا توصلــت إليــه نتائــج دراســة محمــد )٢٠٢٣( الــي أظهــرت درجــة متوســطة 
في ممارســة بعــد اســتدامة التعلــم، واختلفــت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة علــي )٢٠٢٢(، 

الــي أظهــرت ممارســة بعــد اســتدامة التعلــم بدرجــة ضعيفــة.



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٤٨PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

رابعًا: بعُد استدامة الموارد المادية والبشرية
جدول )12( المتوسطات الحسابية والًانحرافات المعيارية لبعد استدامة الموارد المادية والبشرية

المتوسط العبارةم
الحسابي

الًانحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالتوافر

وترشــيد 6 الجامعــة  مــوارد  علــى  الأكاديميــة  القيــادات  تحــرص 
. مها ا ســتخد 1متوسطة2.941.056ا

تقــديم 1 علــى  الجامعــة  منســوبي  الأكاديميــة  القيــادات  تشــجع 
أدائهــم لتطويــر  2متوسطة2.780.943مبــادرات 

تحــرص القيــادات الأكاديميــة علــى إقامــة دورات تدريبيــة لتحســن 2
3متوسطة2.670.970أداء أعضــاء هيئــة التدريــس والإداريــن. 

لمنســوبي 5 المهــي  للتطويــر  خططـًـا  الأكاديميــة  القيــادات  تضــع 
4منخفضة2.441.097الجامعــة.

بــن 3 الخــبرات  لتبــادل  مناســبة  بيئــة  الأكاديميــة  القيــادات  توفــر 
الجامعــة.  5منخفضة2.221.003منســوبي 

هيئــة 4 أعضــاء  حاجــات  لإشــباع  الأكاديميــة  القيــادات  تجتهــد 
والعاملــن. 6منخفضة2.111.132التدريــس 

منخفضة2.530.882متوسط البعد

يتضــح مــن الجــدول )١٢( أن ممارســة القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لبعــد »اســتدامة المــوارد الماديــة 
والبشــرية« جــاءت بدرجــة منخفضــة، بمتوســط (2.53)، وانحــراف معيــاري (0.882)، وتراوحــت متوســطات هــذا 
البعد بن (2.11 - 2.94)، وقد جاءت العبارة )١( بالمرتبة الأولى بمتوســط (2.94)، وانحراف معياري (1.056)، 
وهــذا المتوســط أعلــى مــن المتوســط العــام للبعــد، وجــاءت العبــارة )٤( بالمرتبــة السادســة والأخــرة، بمتوســط 
(2.11)، وانحــراف معيــاري (1.132). وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلى عــدم الاهتمــام الــكافي بتخطيــط وإدارة 

الموارد بشــكل مســتدام، يراعي الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وغياب الرؤية والاســتراتيجية الشــاملة 
لإدارة المــوارد بكفــاءة وفاعليــة طويلــة الأجــل. واتفقــت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع دراســة محمــد )٢٠٢٣( الــي 
أظهــرت ممارســة متوســطة لبعــد اســتدامة المــوارد الماديــة والبشــرية، واتفقــت كذلــك مــع مــا توصلــت إليــه دراســة 
الحازمــي )٢٠٢٢( الــي وضحــت أن درجــة ممارســة تنميــة واســتثمار المــوارد البشــرية والماديــة جــاءت بدرجــة 
متوســطة، واتفقت أيضًا مع نتائج دراســة علي )٢٠٢٢( ودراســة العردان اللتن أظهرتا درجة ممارســة متوســطة 

لبعــد اســتدامة المــوارد الماديــة والبشــرية.



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٤٩PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

خامسًا: بعُد استدامة قيادة الآخرين
جدول )13( المتوسطات الحسابية والًانحرافات المعيارية لبُعد استدامة قيادة الآخرين

المتوسط العبارةم
الحسابي

الًانحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالتوافر

هيئــة 4 أعضــاء  علــى  المهــام  بعــض  الأكاديميــة  القيــادات  تــوزع 
بالجامعــة.  والعاملــن  1متوسطة2.830.857التدريــس 

تخطــط القيــادات الأكاديميــة للتعاقــب القيــادي مــن خــلال نقــل 3
2منخفضة2.330.907خبراتهــا لآخريــن.

القياديــة 1 المهــارات  تنميــة  علــى  الأكاديميــة  القيــادات  تحــرص 
الجامعــة. في  3منخفضة2.330.767للعاملــن 

تشــرك القيــادات الأكاديميــة أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفــن 5
4منخفضة2.110.963في صنــع القــرارات. 

تعمــل القيــادات الأكاديميــة علــى اكتشــاف المواهــب والقــدرات 2
5منخفضة2.060.765القياديــة لــدى العاملــن في الجامعــة.

منخفضة2.330.939متوسط البعد

يتضــح مــن الجــدول )١٣( أن ممارســة القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لبعــد »اســتدامة قيــادة الآخريــن« 
جــاءت بدرجــة منخفضــة، بمتوســط (2.33)، وانحــراف معيــاري (0.939)، وتراوحــت متوســطات هــذا البعــد بــن 
(2.06 - 2.83)، وقــد جــاءت العبــارة )٤( بالمرتبــة الأولى بمتوســط (2.83)، وانحــراف معيــاري (0.857)، وهــذا 

المتوســط أعلــى مــن المتوســط العــام للبعــد، وجــاءت العبــارة )٢( بالمرتبــة الخامســة والأخــرة، بمتوســط (2.06)، 
وانحــراف معيــاري (0.765). وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلى غلبــة أســلوب الإدارة التقليديــة القائــم علــى الســيطرة 
والرقابــة، بــدلًا مــن تمكــن وتطويــر الآخريــن، وغيــاب ثقافــة إشــراك الموظفــن والاســتماع إلى آرائهــم واقتراحاتهــم 
في اتخــاذ القــرارات، واتفقــت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة العــردان )٢٠٢٠( الــي أظهــرت 
درجــة ممارســة متوســطة لبعــد ممارســة قيــادة الآخريــن، واختلفــت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع مــا توصلــت إليــه 

دراســة علــي )٢٠٢٢( الــي أظهــرت درجــة ممارســة ضعيفــة لبعــد ممارســة قيــادة الآخريــن.



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٥٠PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

- الإجابــة عــن الســؤال الثــاني: مــا متطلبــات تطويــر القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة في ضــوء 
ــة التدريــس؟ ــادة المســتدامة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئ القي

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، لمتطلبات تطوير القيادات الأكاديمية في جامعة 
جدة في ضوء القيادة المستدامة، حيث تم ترتيب العبارات وفقًا للمتوسطات الحسابية، وجاءت النتائج كما 

هو موضح في الجدول )١٤(.

جدول )14( المتوسطات الحسابية والًانحرافات المعيارية
لمحور متطلبات تطوير القيادات الأكاديمية في جامعة جدة في ضوء القيادة المستدامة

المتوسط العبارةم
الحسابي

الًانحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة

وضــع خطــط للتعاقــب القيــادي في المناصــب الأكاديميــة 4
1عالية3.830.857والإداريــة.

2عالية3.830.843تعزيز العلاقات المختلفة مع المجتمع المحلي.5

الحرص على الالتزام بأخلاقيات العمل الأكاديمي 11
3عالية3.781.035والجامعي.

دمج ممارسات الاستدامة في الأنشطة التعليمية والتدريبية 9
4عالية3.780.943المختلفة.

التزام الإدارة العليا للجامعة ومنسوبيها بأنظمة وتعليمات 10
5عالية3.670.840حمايــة البيئة.

تحفيــز منســوبي الجامعــة لحضــور المؤتمــرات والــورش المتعلقــة 6
6عالية3.611.022بالقيــادة المســتدامة.

والنزاهــة 8 الشــفافية  علــى  الأكاديميــة  القيــادات  حــرص 
7عالية3.610.778والعدالــة.

توفر الدعم المالي والمادي اللازم لتوجه الجامعة نحو 13
8عالية3.500.924الاستدامة.

توفر فرص التعليم المستمر والتطوير الذاتي لمنسوبي 12
9عالية3.440.705الجامعي. 



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٥١PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

المتوسط العبارةم
الحسابي

الًانحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة

مختلــف 7 في  أنفســهم  تطويــر  إلى  الجامعــة  منســوبي  دفــع 
عملهــم. بأداء  المرتبطــة  10متوسطة3.391.211الجوانــب 

تنميــة روح التعــاون والتشــارك بــن القيــادات الأكاديميــة 3
11متوسطة3.330.937وبقيــة منســوبي الجامعــة.

إشــراك أعضــاء هيئــة التدريــس والعاملــن في بنــاء الخطــط 1
12متوسطة3.220.767الــي تعــالج مشــاكل الجامعــة. 

القيــادات الأكاديميــة مــن خــلال برامــج تتضمــن 2 تأهيــل 
المســتدامة. والقيــادة  الاســتدامة  13متوسطة3.171.043مبــادئ 

عالية3.550.934المتوسط العام

يتضــح مــن خــلال الجــدول )١٤( أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة »عاليــة« علــى محــور متطلبــات 
تطويــر القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة في ضــوء القيــادة المســتدامة، حيــث جــاء متوســط المحــور (3.55)، 
وانحــراف معيــاري (0.934)، وتراوحــت متوســطات هــذا المحــور بــن (3.17 - 3.83)، حيــث حــازت العبــارات )٤، 
٥، ٦، ٨، ٩،١٠، ١٠، ١١، ١٢، ١٣( علــى درجــة »عاليــة«، وحــازت العبــارات )١، ٢، ٣، ٧( علــى 
درجــة »متوســطة«، وقــد جــاءت العبــارة )٤( بالمرتبــة الأولى، حيــث حــازت علــى متوســط (3.83)، وانحــراف 
قــدره  معيــاري  وانحــراف   ،(3.17) بمتوســط  الأخــرة،  بالمرتبــة   )٢( العبــارة  وجــاءت   ،(0.857) قــدره  معيــاري 
(1.043). وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلى ضــرورة توفــر كافــة المتطلبــات اللازمــة لممارســة القيــادة المســتدامة؛ 

نظــراً إلى أهميتهــا في القــدرة علــى تحقيــق التــوازن بــن الاحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية، وتعزيــز الابتــكار والتنميــة 
المســتدامة في جامعــة جــدة، وتمكــن القيــادات مــن قيــادة عمليــة التغيــر التنظيمــي نحــو الاســتدامة بكفــاءة، 
وتوجيــه جهــود الجامعــة نحــو تحقيــق رؤيتهــا وأهدافهــا الاســتراتيجية طويلــة المــدى، ورفــع قــدرة القيــادات علــى 
إدارة المــوارد بشــكل مســتدام يحقــق التــوازن، واتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة الحازمــي 
)٢٠٢٢(، حيــث أظهــرت درجــة عاليــة مــن الاحتيــاج لمتطلبــات ممارســة القيــادات الأكاديميــة في الجامعــات 
الســعودية للقيــادة المســتدامة، واتفقــت كذلــك مــع دراســة عيــد والزهــراني )٢٠٢٢( الــي أظهــرت موافقــة عينــة 
أفــراد الدراســة نحــو متطلبــات تعزيــز ممارســات القيــادة المســتدامة في ضــوء نمــوذج إفــري وبريجســتنر، حيــث جــاءت 

بدرجــة »عاليــة جــدًّا«.



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٥٢PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

ــر القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة في ضــوء  ــة عــن الســؤال الثالــث: مــا معوقــات تطوي - الإجاب
القيــادة المســتدامة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس؟

تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، لمعوقات تطوير القيادات الأكاديمية في جامعة 
جدة في ضوء القيادة المستدامة، حيث تم ترتيب العبارات وفقًا للمتوسطات الحسابية، وجاءت النتائج كما 

هو موضح في الجدول )١٥(.

جدول )15( المتوسطات الحسابية والًانحرافات المعيارية
لمحور معوقات ممارسة القيادات الأكاديمية في جامعة جدة لأبعاد القيادة المستدامة

المتوسط العبارةم
الحسابي

الًانحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة

1عالية4.000.840تمركز الإدارة في أيدي فئة محدودة من القيادات العليا.1

الإصــرار علــى اســتخدام أســاليب إداريــة تقليديــة وعــدم الاقتنــاع 3
2عالية3.830.857بالأســاليب والأفــكار الجديــدة.

3عالية3.671.029عدم تفويض السلطة للمستويات الإدارية الوسطى والدنيا.2

صنــع 9 في  الجامعــة  منســوبي  إشــراك  وعــدم  بالــرأي  الاســتبداد 
المهمــة. 4عالية3.670.840القــرارات 

القيــادة 8 لتفعيــل  اللازمــة  والماديــة  الماليــة  المــوارد  عــدم كفايــة 
مة. لمســتدا 5عالية3.440.984ا

قصــور لــدى المســؤولن في الجامعــة تجــاه التعليــم والتطويــر المهــي 7
6متوسطة3.331.029المســتمر لمنســوبي الجامعــة.

7متوسطة3.280.958غياب رؤية استراتيجية واضحة بعيدة المدى للجامعة.10

الأكاديميــة 4 القيــادات  لــدى  الاســتدامة  ثقافــة  مفهــوم  غيــاب 
الجامعــة.  8متوسطة3.281.179ومنســوبي 

المحلــي 5 المســتوى  علــى  التغــرات  مواكبــة  علــى  القــدرة  ضعــف 
والعالمــي. 9متوسطة3.170.985والإقليمــي 

10متوسطة2.890.900ضعف علاقة الجامعة مع مؤسسات المجتمع المحلي.6

عالية3.460.843المتوسط العام



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٥٣PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

يتضــح مــن خــلال الجــدول )١٥( أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة »عاليــة« علــى محــور معوقــات 
ممارســة القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لأبعــاد القيــادة المســتدامة، حيــث جــاء متوســط المحــور (3.46)، 
وانحــراف معيــاري (0.843)، وتراوحــت متوســطات هــذا المحــور بــن (2.89 - 4.00)، حيــث حــازت العبــارات 
)١، ٢، ٣، ٨، ٩( على درجة »عالية«، وحازت العبارات ) ٤، ٥، ٦، ٧، ١٠( على درجة »متوسطة«، 
وقــد جــاءت العبــارة )١( بالمرتبــة الأولى، حيــث حــازت علــى متوســط (4.00)، وانحــراف معيــاري قــدره )0.840(، 
وجــاءت العبــارة )٦( بالمرتبــة الأخــرة، بمتوســط (2.89)، وانحــراف معيــاري قــدره )0.900(. وتعــزو الباحثــة هــذه 
النتيجــة إلى وجــود مشــكلات وعوائــق في الواقــع تحــدُّ مــن ممارســة القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لأبعــاد 
القيــادة المســتدامة، ولا بــد مــن التغلــب علــى هــذه المعوقــات، مــن خــلال إزالــة مســبباتها، واتفقــت الدراســة الحاليــة 
مع ما توصلت إليه دراسة (Leal Filho et al, 2020) الي أظهرت أن هناك العديد من التحديات الي تواجه 
القيــادة المســتدامة، منهــا: قلــة اهتمــام إدارة الجامعــة وبعــض أعضــاء المجتمــع الأكاديمــي بتطبيقهــا، بالإضافــة إلى 

نقــص الخــبرة والمــوارد، ووجــود قصــور في الــرؤى الاســتراتيجية.

إجابة السؤال الرابع: ما التصوُّر المقترح لتطوير القيادات الأكاديمية في جامعة جدة في ضوء القيادة 
المستدامة؟

في ضوء الدراسة الي قامت بها الباحثة، والي تناولت تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء 
القيادة المستدامة، قامت الباحثة بتحديد عناصر التصوُّر المقترح وفقًا لما يلي:

أهداف التصوُّر المقترح:
يتمثــل الهــدف العــام للتصــوُّر المقــترح في وضــع آليــات لتطويــر القيــادات الأكاديميــة بجامعــة جــدة في ضــوء 
مدخــل القيــادة المســتدامة، وذلــك في ضــوء نتائــج الدراســة، ويتفــرع مــن هــذا الهــدف الأهــداف الفرعيــة التاليــة:

تطوير ممارسات القيادة المستدامة في جامعة جدة.  -١

توفر متطلبات القيادة المستدامة.  -٢

التركيز على أبعاد القيادة المستدامة المرغوبة وفقًا لنتائج الدراسة الميدانية.  -٣

عــرض الآليــات والإجــراءات المقترحــة لتطويــر القيــادات الأكاديميــة بجامعــة جــدة في ضــوء مدخــل   -٤
المســتدامة. القيــادة 

مواجهة المعوقات الي تواجه تطبيق القيادة المستدامة.  -٥
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منطلقات التصوُّر المقترح:
يعتمد التصوُّر المقترح على عدد من المنطلقات وهي كما يلي:

١-  سياســات التعليــم: تضمنــت وثيقــة سياســة التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية، أســس التعليــم بالأســاس 
رقــم )١٣(، الــذي نــص علــى »الاســتفادة مــن جميــع أنــواع المعــارف الإنســانية النافعــة علــى ضــوء الإســلام، 
بهــا«،  النــاس  أولى  فهــو  أنى وجدهــا  المؤمــن  فالحكمــة ضالــة  مُســتوى حياتهــا،  ورفــع  للنهــوض بالأمــة 
والأســاس رقــم )١٤( الــذي نــص علــى »التناســق المنســجم مــع العلــم والمنهجيــة التطبيقيــة )المهنيــة(«، 
والأســاس رقــم )١٦( الــذي نــص علــى »التفاعــل الواعــي مــع التطــورات الحضاريــة العالميــة في مياديــن العلــوم 
والثقافــة والآداب، بتتبعهــا والمشــاركة فيهــا، وتوجيههــا بمــا يعــود علــى المجتمــع والإنســانية بالخــر والتقــدم«.

٢-  رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠: لقــد كانــت المملكــة العربيــة الســعودية مــن بــن الــدول الــي شــرعت في دمــج 
التنميــة المســتدامة في أنظمتهــا الجامعيــة، لا ســيما في عمليــات وبرامــج الحــرم الجامعــي لتجهيــز الطــلاب 
في  والمســاهمة  الحيــاة،  مســاعي  جميــع  المســتدامة، في  التنميــة  تحــديات  مــع  للتعامــل  أفضــل  بشــكل 
الممارســات ذات الآثار بعيــدة المــدى محليًّــا وعالميًّــا، وبالتــالي أكــدت رؤيــة الدولــة ٢٠٣٠ علــى الــدور 

الرئيســي لمؤسســات التعليــم العــالي في تحقيــق التنميــة المســتدامة.

٣-  مشــروع الخطــة المســتقبلية للتعليــم الجامعــي )آفــاق(: لقــد أولــت المملكــة العربيــة الســعودية اهتمامًــا 
كبراً بالاســتدامة في الخطة المســتقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية الســعودية )آفاق ٢٠٢٩م(، 
حيــث أشــارت إلى أهميــة تحقيــق الاســتدامة في ثلاثــة مُرتكــزات أساســية للاســتدامة، هــي: الاجتماعيــة، 

والاقتصاديــة، والماليــة.

٤-  نظام الجامعات الجديد: ورد في النسخة الصادرة عن مجلس شؤون الجامعات الصادر بموجب المرسوم 
الملكــي )١٤٤١ه/٣/ رقــم )م/٢٧( وتاريــخ ١٤٤١/٣/٢ه( العديــد مــن التشــريعات التنظيميــة الــي 
تدعــم تحقيــق الاســتدامة وتبــي ممارســات الحوكمــة والاســتقلالية والحريــة الأكاديميــة، كمــا يســعى النظــام 
إلى دعــم التطــور التنظيمــي والأكاديمــي للجامعــات، وإســهام مختلــف أنشــطتها في التطــور الاقتصــادي 

والاجتماعي.

٥-  أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة: اتخــذت المملكــة خطــوات فعالــة في تنفيــذ خطــة أهــداف 
التنمية المستدامة بجميع المجالات، راغبةً في أن تكون الجامعات بها نموذجًا رائدًا على كافة المستويات؛ 
إذ أولــت الحكومــة الرعايــة للجامعــات ممثلــة بــوزارة التعليــم، بهــدف رفــع مســتوى مخرجــات التعليــم بمــا 
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يتــلاءم مــع متطلبــات التنميــة، واحتياجــات المجتمــع، مــن خــلال الاهتمــام بالإمــكانات البشــرية والماديــة 
الــي تتمتــع بهــا الجامعــات الســعودية، بأمــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

القيــادة  القيــادات الأكاديميــة في ضــوء  بتطويــر  الصلــة  الســابقة ذات  البحــوث والدراســات  نتائــج    -٦
القيــادات  لتطويــر  اللازمــة  المتطلبــات  أن  أظهــرت  الــي   ،)٢٠٢٢( الحازمــي  المســتدامة، كدراســة 
عيــد  عاليــة بصفــة عامــة، ودراســة  احتيــاج  بدرجــة  المســتدامة جــاءت  القيــادة  الأكاديميــة في ضــوء 
والزهــراني )٢٠٢٢(، الــي توصلــت إلى ضــرورة تعزيــز ممارســات القيــادة المســتدامة، ودراســة العــردان 
)٢٠٢٠( الــي أظهــرت أن واقــع أداء القيــادات الأكاديميــة في ضــوء القيــادات المســتدامة جــاء بدرجــة 
متوســطة، ودراســة كريــري )٢٠١٩( الــي توصلــت إلى أن درجــة أهميــة تطبيــق القيــادة المســتدامة بجامعــة 

الملــك خالــد عاليــة.

٧-  نتائــج الدراســة الميدانيــة: تم الاســتفادة مــن نتائــج الدراســة الميدانيــة )الاســتبانة( في الإجابــة عــن أســئلة 
الدراســة وتحديــد المؤشــرات الداعمــة لممارســات القيــادة المســتدامة، مــن حيــث جوانــب القــوة والضعــف 
الــي ظهــرت بالنتائــج، وتوظيفهــا في الآليــات المقترحــة، حيــث أظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة ممارســة 
القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لأبعــاد القيــادة المســتدامة جــاءت بدرجــة »متوســطة«، وأظهــرت 
موافقــة »عاليــة« مــن عينــة الدراســة علــى متطلبــات تطويــر القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة في 
ضــوء القيــادة المســتدامة، وكذلــك موافقــة »عاليــة« علــى معوقــات ممارســة القيــادات الأكاديميــة في 

جامعــة جــدة لأبعــاد القيــادة المســتدامة.

متطلبات التصوُّر المقترح:
تم إعــداد متطلبــات تطبيــق التصــوُّر المقــترح وفقًــا للمتوســطات الحســابية لاســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
حــول متطلبــات تطويــر القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة في ضــوء القيــادة المســتدامة، وتتمثــل متطلبــات 

تطبيــق التصــوُّر المقــترح بنــاء علــى نتائــج الدراســة الميدانيــة في الآتي:

وضع خطط للتعاقب القيادي في المناصب الأكاديمية والإدارية.  -

تعزيز علاقات الجامعة المختلفة مع المجتمع المحلي.  -

الحرص على الالتزام بأخلاقيات العمل الأكاديمي والجامعي.  -

دمج ممارسات الاستدامة في الأنشطة التعليمية والتدريبية المختلفة.  -
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التزام الإدارة العليا للجامعة ومنسوبيها بأنظمة وتعليمات حماية البيئة.  -
تحفيز منسوبي الجامعة لحضور المؤتمرات والورش المتعلقة بالقيادة المستدامة.  -

حرص القيادات الأكاديمية على الشفافية والنزاهة والعدالة.  -
توفر الدعم المالي والمادي اللازم لتوجه الجامعة نحو الاستدامة.  -

توفر فرص التعليم المستمر والتطوير الذاتي لمنسوبي الجامعي.  -

آليات وإجراءات تطبيق التصوُّر المقترح
تم إعداد آليات تطبيق التصوُّر المقترح وفقًا لنتائج الدراسة الميدانية لواقع درجة ممارسة القيادات الأكاديمية 
في جامعــة جــدة لأبعــاد القيــادة المســتدامة، وذلــك حســب متوســطات أبعــاد القيــادة المســتدامة، حيــث ســنبدأ 

بالبعــد الحاصــل علــى المتوســط الأقــل، وبالعبــارات الــي حصلــت علــى أقــل المتوســطات.
جدول )1٦( آليات تطبيق التصوُّر المقترح لبُعد استدامة قيادة الآخرين

إجراءات التطبيقالآليات الرئيسية
الأكاديميــة  القيــادات  تعمــل 
المواهــب  اكتشــاف  علــى 
لــدى  القياديــة  والقــدرات 

الجامعــة. في  العاملــن 

الذيــن -  العاملــن  لتحديــد  مســتمر  بشــكل  الجامعــة  العاملــن في  أداء  مراقبــة 
متميــز. بأداء  يتميــزون 

تقييــم مهــارات العاملــن في الجامعــة، بمــا في ذلــك المهــارات القياديــة والمهــارات - 
الفنيــة والمهــارات الشــخصية.

الأكاديميــة  القيــادات  إشــراك 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء 
القــرارات. والموظفــن في صنــع 

لمناقشــة -  والموظفــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــع  منتظمــة  اجتماعــات  إقامــة 
المشــتركة. القــرارات  وصنــع  المهمــة  القضــايا 

والعمليــات -  المتخــذة  القــرارات  حــول  وشــاملة  واضحــة  معلومــات  توفــر 
القــرارات. صنــع  في  المســتخدمة 

الأكاديميــة  القيــادات  حــرص 
القياديــة  المهــارات  تنميــة  علــى 

الجامعــة. في  للعاملــن 

توفر الفرص التعليمية المستمرة للعاملن في الجامعة.- 
توجيه العاملن في الجامعة لتطوير مهاراتهم القيادية.- 
تقــديم القيــادات الأكاديميــة الدعــم والمــوارد اللازمــة للعاملــن في الجامعــة لتنميــة - 

مهاراتهــم القياديــة.

الأكاديميــة  القيــادات  تخطــط 
خــلال  مــن  القيــادي  للتعاقــب 

لآخريــن. خبراتهــا  نقــل 

وضــع خطــط للخلافــة القياديــة مــن خــلال اختيــار مــن لديهــم القــدرة علــى - 
تقلــد مناصــب قياديــة في المســتقبل.

تدريب وتطوير الكفاءات الواعدة من خلال برامج تنمية القدرات القيادية.- 
نقل الخبرات من خلال التوجيه والإرشاد وتعريفهم بكيفية اتخاذ القرارات.- 
تفويض صلاحيات قيادية محدودة لتمكينهم من اكتساب خبرة عملية.- 
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جدول )17( آليات تطبيق التصوُّر المقترح لبعد استدامة الموارد المادية والبشرية
إجراءات التطبيقالآليات الرئيسية

الأكاديميــة  القيــادات  اجتهــاد 
هيئــة  أعضــاء  حاجــات  لإشــباع 

والعاملــن. التدريــس 

 -. الاهتمام برفع معنوياتهم وتحفيزهم معنوياًّ ومادياًّ
ر الإنجاز وتحفِّز الإبداع.-  توفر بيئة عمل إيجابية تقدِّ
الاستماع إلى احتياجاتهم وتلبية مطالبهم المنضبطة قدر الإمكان.- 
رفع مستوى الدعم والتسهيلات المقدمة للقيام بأنشطتهم العلمية.- 

بيئــة  الأكاديميــة  القيــادات  توفــر 
بــن  الخــبرات  لتبــادل  مناســبة 

الجامعــة. منســوبي 

تشجيع ثقافة العمل الجماعي وتكامل الجهود بن الأقسام والكليات.- 
تخصيص ملتقيات دورية لمناقشة التحديات وتبادل الخبرات والآراء.- 
تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة بهدف التعاون وتداول المعارف.- 
إتاحة الفرص للتبادل الأكاديمي والبحثي بن الأقسام ذات الاهتمامات المشتركة.- 

الأكاديميــة  القيــادات  وضــع 
لمنســوبي  المهــي  للتطويــر  خططـًـا 

معــة. لجا ا

إجراء دراسة احتياجات التدريب للكوادر ووضع خطة تدريبية سنوية.- 
تحديد أولويات التدريب بناءً على اتجاهات التطور في المجالات المختلفة.- 
تقديم حوافز للملتحقن ببرامج التطوير والتدريب بنجاح.- 

الأكاديميــة  القيــادات  حــرص 
وترشــيد  الجامعــة  مــوارد  علــى 

. مها ا ســتخد ا

وضع خطط استراتيجية لإدارة الموارد والاستثمار الأمثل لها.- 
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تخصيص الموازنات.- 
تفعيل سياسات وإجراءات الحفاظ على الموارد وتقليل الهدر.- 

 جدول )18( آليات تطبيق التصوُّر المقترح لبعد استدامة التعلم
إجراءات التطبيقالآليات الرئيسية

إلى  الأكاديميــة  القيــادات  ســعي 
دمــج القضــايا المتعلقــة بالاســـتدامة 
هيئــة  أعضــاء  تـــدريب  بـــرامج  فـــي 

والإداريــن. التدريــس 

إعداد برامج تدريبية متخصصة حول مفاهيم وأهمية الاستدامة.- 
التركيز على مهارات التخطيط والإدارة وفقًا لمفاهيم الاستدامة.- 
تنظيم ورش عمل للتعرف على أفضل الممارسات في مجال الاستدامة.- 
الاستفادة من خبرات الجامعات الرائدة في مجال التعليم والبحث المستدام.- 

تشــجيع القيــادات الأكاديميــة علــى 
دمــج ممارســات الاســتدامة في جميــع 

الأنشــطة التعليميــة.

وضع خطة استراتيجية لتطبيق مبادئ الاستدامة في العملية التعليمية.- 
تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تطوير مقررات دراسية ذات صلة بالاستدامة.- 
البيئيــة -  التحــديات  حــل  تســهم في  الــي  العلمــي  البحــث  مشــاريع  دعــم 

والاجتماعيــة.
حــول -  تثقيفيــة  وأنشــطة  فعاليــات  لتنظيــم  اللازمــة  التســهيلات  توفــر 

الاســتدامة.
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إجراءات التطبيقالآليات الرئيسية

حــرص القيــادات الأكاديميــة علــى 
توفــر وســائل التعليــم المســتمر.

تخصيص ميزانية للمساهمة في تغطية تكاليف التعليم المستمر.- 
تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على مواصلة التعليم والتدريب.- 
إتاحة الإجازات الدراسية للابتعاث للحصول على شهادات عليا.- 
تنظيم دورات تدريبية متخصصة لتطوير المهارات المهنية.- 
توفر برامج تعليمية مفتوحة عبر الإنترنت والتعلم عن بعد.- 

جدول )19( آليات تطبيق التصوُّر المقترح لبعد المسؤولية الًاجتماعية
إجراءات التطبيقالآليات الرئيسية

الأكاديميــة  القيــادات  حــرص 
بالأنظمــة  الالتــزام  علــى 
بحمايــة  الخاصــة  والتعليمــات 

. لبيئــة ا

إصدار التشريعات واللوائح الداخلية للحد من التلوث وترشيد استهلاك الموارد.- 
وضــع خطــط للتقليــل مــن انبعــاثات غــازات الاحتبــاس الحــراري والتلــوث في - 

الحــرم الجامعــي.
اعتماد تقنيات وممارسات صديقة للبيئة في إدارة النفايات ومياه الصرف.- 
إجراء تدريبات دورية للوعي بأهمية الحفاظ على البيئة.- 

الأكاديميــة  القيــادات  تنظيــم 
الوعــي  لــزيادة  حمــلات توعويــة 

والمجتمعيــة. البيئيــة  بالقضــايا 

إطلاق مبادرات تدريبية وتوعوية تشارك فيها الإدارة وأعضاء هيئة التدريس.- 
تنظيــم نــدوات ومحاضــرات ومعــارض بيئيــة تثقيفيــة بالتعــاون مــع المؤسســات - 

العلاقــة. ذات 
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات والحملات والمبادرات.- 

الأكاديميــة  القيــادات  اهتمــام 
يحــل  الــذي  العلمــي  بالبحــث 
المشــكلات الــي تواجــه المجتمــع.

تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس علــى اختيــار موضوعــات بحثيــة تســاهم في حــل - 
مشــكلات مجتمعية.

إقامة شراكات مع القطاعات ذات العلاقة لربط البحث باحتياجاتهم.- 
تسهيل عملية نشر نتائج الأبحاث ذات الطابع المجتمعي للتوعية والتطبيق.- 
تنظيم مؤتمرات تناقش أهم القضايا المجتمعية وتسليط الضوء على حلول ممكنة.- 
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جدول )20( آليات تطبيق التصوُّر المقترح لبعد استدامة السلوك الأخلاقي
إجراءات التطبيقالآليات الرئيسية

حــرص القيــادات الأكاديميــة علــى أن 
مــع  تعاملهــا  في  حســنة  قــدوة  تكــون 

بالجامعــة. العاملــن 

احترام الأنظمة والتعليمات والتعامل بموضوعية ونزاهة.- 
التصرف بمسؤولية وحكمة في جميع القرارات والتعاملات.- 
فتح قنوات اتصال فعالة للاستماع والتواصل وتلقي المقترحات.- 
مكافأة الأداء المتميز وتحفيز الإبداع دون محاباة.- 
معاملة الجميع باحترام وتقدير والتأكيد على كرامة العاملن.- 

تعامــل القيــادات الأكاديميــة مــع أعضــاء 
والعاملــن بأخلاقيــات  التدريــس  هيئــة 

المهنــة الأكاديميــة.

احترام حرية الرأي العلمي وحق الابتكار والبحث الأكاديمي.- 
مــع -  يتعــارض  لم  مــا  والتدريســية  البحثيــة  أعمالهــم  في  التدخــل  عــدم 

الأنظمــة.
تقدير جهودهم وإنجازاتهم العلمية دون النظر إلى اعتبارات شخصية.- 

تشــجيع القيــادات الأكاديميــة منســوبي 
بأخلاقيــات  الالتــزام  علــى  الجامعــة 

الجامعــي. العمــل 

وضع لوائح وقوانن تحدد الأخلاقيات المهنية وكيفية التعامل.- 
إعداد دليل أخلاقي لكل مهنة يوضح المعاير والقيم والممارسات.- 
إطلاق حملات توعوية لنشر ثقافة العمل الأخلاقي وتعزيزه.- 

المعوقات المتوقعة لتطبيق التصوُّر المقترح
الميدانيــة،  الدراســة  وفــق  عرضهــا  تم  الــي  المقــترح،  التصــوُّر  تطبيــق  أثنــاء  المتوقعــة  المعوقــات  بعــض  هنــاك 
والمتوســطات الحســابية لاســتجابات أفــراد عينــة مجتمــع الدراســة لمعوقــات تطويــر القيــادات الأكاديميــة بجامعــة 
جــدة في ضــوء مدخــل القيــادة المســتدامة، والجــدول )٢١( يبــن هــذه المعوقــات مــع بيــان ســبل التغلــب عليهــا.

جدول )21( المعوقات المتوقعة لتطبيق التصوُّر المقترح وسبل التغلب عليها
سبل التغلب على المعوقاتالمعوقات المتوقعة 

تمركــز الإدارة في أيــدي فئــة محــدودة مــن 
العليــا. القيــادات 

وضع آليات واضحة للترقية تراعي الكفاءة دون المحاباة.- 
فتح قنوات اتصال فعالة لتلقي مشاركات جميع العاملن.- 
إنشاء لجان إدارية تشاركية تضم مختلف المستويات الوظيفية.- 
تدوير المناصب القيادية بشكل دوري لتمكن المزيد من الكوادر.- 

الإصــرار علــى اســتخدام أســاليب إداريــة 
بالأســاليب  الاقتنــاع  وعــدم  تقليديــة، 

الجديــدة. والأفــكار 

عقد ورش عمل تثقيفية لتوعية الإدارة بفوائد الأساليب الحديثة.- 
تقديم نماذج ناجحة لمؤسسات تطبق أساليب إدارية متطورة.- 
تشجيع المبادرات والأفكار الجديدة من قبل الموظفن.- 
إعطاء فرصة للتجريب والتقييم قبل استبعاد الأفكار الحديثة.- 
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سبل التغلب على المعوقاتالمعوقات المتوقعة 

للمســتويات  الســلطة  تفويــض  عــدم 
والدنيــا. الوســطى  الإداريــة 

بشــكل -  الصلاحيــات  لتوزيــع  التنظيمــي  الهيــكل  في  النظــر  إعــادة 
أفضــل.

ضوابــط -  مــع  محــددة  صلاحيــات  لتفويــض  واضحــة  آليــات  وضــع 
متابعــة.

تحفيز المبادرة والإبداع من خلال منح مزيد من الصلاحيات.- 
إشراك المستويات الإدارية المختلفة في عملية صنع واتخاذ القرارات.- 

الاســتبداد بالــرأي وعــدم إشــراك منســوبي 
الجامعــة في صنــع القــرارات المهمــة.

وضع آليات للمشاركة، بما في ذلك اللجان والاجتماعات الدورية.- 
فتح قنوات اتصال لتلقي الملاحظات والاقتراحات بشكل مستمر.- 
إشــراك جميــع الفئــات في صنــع القــرارات ذات الصلــة بهــا مثــل أعضــاء - 

هيئــة التدريس.
تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة لجميع القرارات الاستراتيجية.- 

عــدم كفايــة المــوارد الماليــة والماديــة اللازمــة 
لتفعيــل القيــادة المســتدامة.

تنويع مصادر التمويل عبر جلب التمويلات الخارجية والشراكات.- 
الخدمــات -  إيــرادات  تحســن  عــبر  الــذاتي  التمويــل  سياســة  تفعيــل 

المقدمــة.
بعــض -  علــى  الإنفــاق  وترشــيد  الإداري  التقشــف  أســاليب  تبــيِّ 

المصاريــف.
استغلال الموارد المتاحة بالجامعة بفاعلية والاستفادة القصوى منها.- 

قصــور لــدى المســؤولن في الجامعــة تجــاه 
التعليــم والتطويــر المهــي المســتمر لمنســوبي 

الجامعــة.

إعداد خطة استراتيجية للتعليم والتدريب بالجامعة.- 
تخصيص ميزانية مالية لبرامج التعليم والتدريب.- 
شــهادات -  علــى  والحصــول  الجامعــة  خــارج  التدريــب  تشــجيع 

. متخصصــة
عقد دورات تدريبية دورية لرفع كفاءة العاملن.- 
مكافأة المشاركن في برامج التدريب بالحوافز والترقيات.- 

لــدى  الاســتدامة  ثقافــة  مفهــوم  غيــاب 
القيــادات الأكاديميــة ومنســوبي الجامعــة.

إعداد برامج تدريبية لتمكن القيادات من مفاهيم الاستدامة.- 
إطلاق حملات توعوية لنشر ثقافة الاستدامة بالجامعة.- 
تضمن مفاهيم الاستدامة في المناهج والبحوث العلمية.- 
تكليف إدارة مسؤولة عن تنفيذ برامج ومبادرات الاستدامة.- 
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ملخص نتائج الدراسة
تتلخص أهم نتائج الدراسة في الآتي:

القيــادة المســتدامة جــاءت بدرجــة  القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لأبعــاد  أن درجــة ممارســة   -
متوســطة.

أن ممارســة القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لبعــد »اســتدامة الســلوك الأخلاقــي« جــاءت بدرجــة   -
متوســطة.

أن ممارســة القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لبعــد »المســؤولية الاجتماعيــة والبيئيــة« جــاءت بدرجــة   -
متوســطة.

أن ممارسة القيادات الأكاديمية في جامعة جدة لبعد »استدامة التعلم« جاءت بدرجة منخفضة.  -

أن ممارســة القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لبعــد »اســتدامة المــوارد الماديــة والبشــرية« جــاءت   -
منخفضــة. بدرجــة 

أن ممارســة القيــادات الأكاديميــة في جامعــة جــدة لبعــد »اســتدامة قيــادة الآخريــن« جــاءت بدرجــة   -
. منخفضــة

موافقــة أفــراد عينــة الدراســة بدرجــة »عاليــة« علــى محــور متطلبــات تطويــر القيــادات الأكاديميــة في جامعــة   -
جــدة في ضــوء القيــادة المســتدامة.

موافقة عينة الدراســة بدرجة »عالية« على محور معوقات ممارســة القيادات الأكاديمية في جامعة جدة   -
لأبعــاد القيــادة المســتدامة.

وضع تصوُّر مقترح لتطوير القيادات الأكاديمية في جامعة جدة في ضوء القيادة المستدامة.  -
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التوصيات:
مــن خــلال مــا توصلــت إليــه الدراســة الحاليــة مــن مؤشــرات حــول تطويــر القيــادات الأكاديميــة بجامعــة جــدة 
في ضــوء القيــادة المســتدامة، ومــا نتــج عنهــا مــن مكــونات للتصــوُّر المقــترح لتطويــر القيــادات الأكاديميــة، فــإن 

الباحثــة توصــي بمــا يلــي:

ضــرورة قيــام القيــادات الأكاديميــة بدمــج القضــايا المتعلقــة بالاســـتدامة فـــي بـــرامج تـــدريب منســوبي   -
التعليميــة. الأنشــطة  في كافــة  الاســتدامة  ممارســات  ودمــج  جــدة،  جامعــة 

حــرص القيــادات الأكاديميــة علــى توفــر وســائل التعليــم المســتمر، وإشــباع حاجــات أعضــاء هيئــة   -
الجامعــة. في  والعاملــن  التدريــس 

ســعي القيــادات الأكاديميــة لتوفــر بيئــة مناســبة لتبــادل الخــبرات بــن منســوبي الجامعــة، والعمــل علــى   -
الجامعــة. العاملــن في  لــدى  القياديــة  والقــدرات  المواهــب  اكتشــاف 

داخــل  القــرارات  والموظفــن في صنــع  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  إشــراك  علــى  الأكاديميــة  القيــادات  حــرص   -
الجامعــة.

للتعاقــب  الجامعــة، والتخطيــط  للعاملــن في  القياديــة  المهــارات  بتنميــة  القيــادات الأكاديميــة  اهتمــام   -
لآخريــن. خبراتهــا  نقــل  خــلال  مــن  القيــادي 

وضــع القيــادات الأكاديميــة خططــًا للتطويــر المهــي لمنســوبي الجامعــة، ونشــر ثقافــة اســتدامة التعلــم بــن   -
منســوبي الجامعــة.

إظهــار القيــادات الأكاديميــة الالتــزام بالأنظمــة والتعليمــات الخاصــة بحمايــة البيئــة، وتنظيــم حمــلات   -
جــدة. جامعــة  منســوبي  لــدى  والمجتمعيــة  البيئيــة  بالقضــايا  الاتجاهــات  وتنميــة  الوعــي  لــزيادة  توعويــة 

تبيِّ القيادات الأكاديمية بجامعة جدة التصوُّر المقترح.   -
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المراجع العربية
أحمد، أريج حسن )٢٠١٩(. ممارسة القيادات الجامعية للقيادة الخادمة وعلاقتها بالالتزام التنظيمي   -
لــدى موظفــات جامعــة أم القــرى. رســالة ماجســتر )غــر منشــورة(، كليــة التربيــة، جامعــة أم القــرى، 

مكــة المكرمــة. 
اشــتيوي، محمــد عمــر أحمــد. )٢٠١٧(. درجــة ممارســة مديــري التربيــة والتعليــم بمحافظــات غــزة لنمــط   -
القيــادة المســتدامة وســبل تطويرهــا. رســالة ماجســتر )غــر منشــورة(، الجامعــة الإســلامية، غــزة، فلســطن.

باسمــح، شــيخة أحمــد ســعيد. )٢٠٢٣(. واقــع تطويــر أداء القيــادات الأكاديميــة في جامعــة دار الحكمــة   -
في ضــوء مدخــل الرشــاقة الاســتراتيجية. المجلــة الدوليــة للعلــوم التربويــة والنفســية، )٧٢(، ١٠٣ - 

.١٦٥
البــدوي، أمــل حســن. )٢٠١٧(. رؤيــة مقترحــة لــدور القيــادات الأكاديميــة لتحقيــق الميــزة التنافســية   -

المتخصصــة، ٦ )١١(، ١٢٤- ١٥٤. الدوليــة  التربويــة  المجلــة  الملــك خالــد.  بجامعــة 
الجامعــات  الأكاديميــة في  القيــادات  لتطويــر  مقــترح  تصــوُّر  أحمــد. )٢٠٢٢(.  يحــى  مهــا  الحازمــي،   -
.١٨٢  -  ١٥٥  ،)١١(  ٦ والنفســية،  التربويــة  العلــوم  مجلــة  المســتدامة.  القيــادة  ضــوء  في  الســعودية 

الحدراوي، رافد حميد؛ والجنابي، ســجاد محمد؛ والميالي، حاكم. )٢٠١٨(. دور القيادة المســتدامة في   -
تحقيــق التفــوق التنظيمــي- دراســة تحليليــة في مطــار النجــف الأشــرف. مجلــة دراســات الكوفــة، )٤٩(، 

.١٨٥- ٢١٠
الحســيي، مشــاري ظاهــر. )٢٠٢١(. واقــع ممارســات القيــادة المســتدامة في مؤسســات التعليــم العــالي   -
الكويتيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس: رصــد للواقــع ومقــترح للتطويــر. مجلــة الدراســات التربويــة 

والإنســانية، ١٣ )٢(، ١٩ - ٩٢.
ربيع، هادي مشعان. )٢٠١٨(. الإدارة الجامعية الحديثة. عمان، الأردن. مكتبة المجتمع العربي.  -

ســفر، منــال عبدالرحمــن محمــد. )٢٠٢١(. القيــادة المســتدامة بالكليــات التقنيــة في ضــوء متطلبــات   -
التربيــة، )١٩١(، ٢٤١ - ٢٦٨. مقــترح. مجلــة  تصــوُّر  الرابعــة:  الصناعيــة  الثــورة 

السودي، مبروك صالح علي. )٢٠١٦(. تطوير كفاءة الأداء الإداري للقيادات الأكاديمية بالجامعات   -
اليمنيــة في ضــوء متطلبــات التنميــة الإداريــة المعاصــرة. أطروحــة دكتــوراه )غــر منشــورة(، كليــة الدراســات 

العليــا التربويــة، جامعــة القاهــرة، القاهــر، مصــر. 
الظفري، منصور مشــاري ســفاح بطاح. )٢٠٢٠(. تطوير أداء القيادات الأكاديمية في جامعة الكويت   -

في ضــوء الاتجاهــات القياديــة الحديثــة: تصــوُّر مقــترح. الثقافــة والتنميــة، )١٥٧(، ٢٧٧ - ٣٣٤.
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العتيــبي، عاليــة محمــد. )٢٠١٧(. تطويــر أداء القيــادات الإداريــة بكليــات فــرع البنــات جامعــة الملــك   -
عبدالعزيــز في ضــوء مدخــل الإدارة الاســتراتيجية. مجلــة العلــوم التربويــة، )١١(، ٣٧٩ - ٤٨٠.

العــردان، أمــل بنــت عــارف بــن درزي. )٢٠٢٠(. واقــع أداء القيــادة المســتدامة في الجامعــات الســعودية   -
الناشــئة. المجلــة العربيــة للعلــوم التربويــة والنفســية، )١٣(، ٦٧ - ١٠٧.

العســاف، صــالح بــن حمــد. )٢٠١٢(. المدخــل إلى البحــث في العلــوم الســلوكية. الــرياض، المملكــة   -
الزهــراء. دار  الســعودية:  العربيــة 

العصيمــي، خالــد بــن محمــد حمــدان. )٢٠٢٠(. مهــارات القيــادة العالميــة لــدى القيــادات الأكاديميــة في   -
جامعــة الطائــف. مجلــة كليــة التربيــة، ٣٦ )٢(، ٣٩٧ - ٤٣٨.

علــي، محمــد مســلم حســن. )٢٠٢٢(. تطويــر أداء القيــادات الأكاديميــة بجامعــة الأزهــر في ضــوء أبعــاد   -
القيــادة المســتدامة. مجلــة كليــة التربيــة، ١٩ )١١٤(، ٣٦٢- ٤٤٦.

عيــد، نــبراس محمــد؛ والزهــراني، نســرين علــي عبــدالله. )٢٠٢٢(. واقــع تطبيــق القيــادة المســتدامة في   -
ضــوء نمــوذج إفــري وبريجســتنر بجامعــة أم القــرى ومتطلبــات تعزيزهــا. مجلــة القــراءة والمعرفــة، )٢٤٩(، 

.٢٤١ - ٢٨٧
عيــد، هالــة بنــت فــوزي محمــد. )٢٠٢٠(. تطويــر أداء القيــادات الجامعيــة في ضــوء تحــديات القــرن   -

التربويــة، ٣ )١(، ٣٣٩ - ٣٨٥. العلــوم  للبحــوث في  الدوليــة  المجلــة  والعشــرين.  الحــادي 
الغامدي، عمر بن سفر. )٢٠١٩(. بناء أداة لقياس أداء القيادات الإدارية في المؤسسات التعليمية   -
بمنطقــة الباحــة في ضــوء الرؤيــة الوطنيــة للملكــة العربيــة الســعودية ٢٠٣٠، مجلــة كليــة التربيــة، )٢٦(، 

.١٢١- ١٧٧
غــانم، عصــام جمــال ســليم. )٢٠١٩(. ممارســات القيــادة المســتدامة في جامعــة مدينــة الســادات: رصــد   -

للواقــع ونمــوذج للتطويــر. مجلــة كليــة التربيــة، )٣٤(، ١٨٤- ٢٥٠.
الفقيــه، عيســى مصيــدي. )٢٠١٧(. واقــع تطبيــق إدارة المعرفــة في جامعــة جــازان مــن وجهــة نظــر   -

.٤٣٣ -  ١(، ٣٨٩(  ٣ التربويــة،  العلــوم  مجلــة  الأكاديميــة،  القيــادات 
كريــري، عصــام بــن محمــد بــن علــي. )٢٠١٩(. اســتراتيجية مقترحــة لتطبيــق القيــادة المســتدامة بجامعــة   -
الملــك خالــد في ضــوء نمــوذج إفــري وبريجســتنر، أطروحــة دكتــوراه )غــر منشــورة(. جامعــة الملــك خالــد، 

أبهــا.
البراعــة  بتحقيــق  وعلاقتهــا  المســتدامة  القيــادة  ممارســة  واقــع   .)٢٠٢٣( أحمــد.  رانيــا كمــال  محمــد،   -

.٩٦  -  ١  ،)١٠٦( التربويــة،  المجلــة  ســوهاج.  بجامعــة  ميدانيــة  دراســة  التنظيميــة: 
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النايــف، ســعود بــن عيســى. )٢٠٢٠(. تصــوُّر مقــترح لتطويــر أداء القيــادات الجامعيــة في ضــوء نظــام   -
الجامعــات الســعودية الجديــد. مجلــة الفنــون والأدب وعلــوم الإنســانيات والاجتمــاع، )٥٨(، ٢٤١ - 

.٢٨٠
النغيمــش، فهــد بــن أحمــد. )٢٠٢٢(. تطويــر أداء القيــادات الأكاديميــة في الجامعــات الســعودية في   -

التربويــة، )١٠٤(، ١ - ٥٩. التمكــن الإداري: تصــوُّر مقــترح. المجلــة  ضــوء 
الهبــدان، تغريــد بنــت عبــدالله بــن هبــدان. )٢٠٢١(. دور التخطيــط الاســتراتيجي في تطويــر أداء   -
القيــادات الأكاديميــة بالجامعــات الســعودية. مجلــة كليــة التربيــة جامعــة أســيوط، ٣٧ )١٢(، ٧١ - 

.١٠٣
هديــة، ســعيد علــي. )٢٠٢٢(. تطويــر جــدارات القيــادات الجامعيــة بجامعــة الملــك خالــد للتحــول نحــو   -
النظــام الجديــد للجامعــات الســعودية: برنامــج تدريــبي مقــترح. مجلــة العلــوم التربويــة، ٩ )٢(، ١٥٣ – 

.١٨٦
وادي، رشدي عبداللطيف سلمان؛ ومنصور، إسماعيل عوض. )٢٠١٨(. دور الإدارة العليا في بناء   -
قيــادات الصــف الثــاني في وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينين )الأونــروا( بغــزة. مجلــة الجامعــة 

الإســلامية للدراســات الاقتصاديــة والإداريــة، ٢٦ )١(، ١٣٠ - ١٦٥.



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٦٦PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

رومنة المراجع:
- Ahmed, Areej Hussein (2019). University leaders’ practice of servant leadership and its 

relationship to organizational commitment among Umm Al-Qura University female em-
ployees. Master’s thesis (unpublished), College of Education, Umm Al-Qura University, 
Mecca.

- Eshteiwi, Muhammad Omar Ahmed. (2017). The degree of Practice of Education Direc-
tors in Gaza Governorates in Sustainable Leadership and Ways to Develop it. master’s 
thesis (unpublished), Islamic University, Gaza, Palestine.

- Basmah, Sheikha Ahmed Saeed. (2023). The reality of developing the performance of 
academic leaders at Dar Al-Hekma University in light of the strategic agility approach. 
International Journal of Educational and Psychological Sciences, (72), 103-165.

- Al-Badawi, Amal Hassan. (2017). A proposed vision for the role of academic leaders in 
achieving competitive advantage at King Khalid University. International Specialized 
Educational Journal, 6(11), 124-154.

- Al-Hazmi, Maha Yahya Ahmed. (2022). A proposed vision for developing academic lead-
ership in Saudi universities in light of sustainable leadership. Journal of Educational and 
Psychological Sciences, 6(11), 155-182.

- Al-Hadrawi, Rafid Hamid; Al-Janabi, Sajjad Muhammad and Al-Mayali, Governor. 
(2018). The role of sustainable leadership in achieving organizational excellence - an 
analytical study at Najaf Airport. Journal of Kufa Studies, (49), 185-210.

- Al-Husseini, Mishari Zaher. (2021). The reality of sustainable leadership practices in Ku-
waiti higher education institutions from the point of view of faculty members: monitoring 
the reality and a proposal for development. Journal of Educational and Human Studies, 
13(2), 19-92.

- Rabie, Hadi Mishaan. (2018). Modern university administration. Ammaan Jordan. Arab 
Community Library.

- Safar, Manal Abdel Rahman Muhammad. (2021). Sustainable leadership in technical col-
leges in requirements light of the Fourth Industrial Revolution: A proposed vision. Jour-
nal of Education, (191), 241-268.

- Al-Soudi, congratulations Saleh Ali. (2016). Developing the efficiency of the administra-
tive performance of academic leaders in Yemeni universities in light of the requirements 
of contemporary administrative development. Doctoral dissertation (unpublished), Facul-



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٦٧PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

ty of Postgraduate Educational Studies, Cairo University, Cairo, Egypt.

- Al-Dhafiri, Mansour Mishari Saffah Battah. (2020). Developing the performance of ac-
ademic leaders at Kuwait University in light of modern leadership trends: a proposed 
vision. Culture and Development, (157), 277-334.

- Al-Otaibi, Alia Muhammad. (2017). Developing the performance of administrative lead-
ers in the colleges of the girls’ branch at King Abdulaziz University in light of the strate-
gic management approach. Journal of Educational Sciences, (11), 379-480.

- Al-Ardan, Amal bint Arif bin Darzi. (2020). The reality of sustainable leadership perfor-
mance in emerging Saudi universities. Arab Journal of Educational and Psychological 
Sciences, (13), 67-107.

- Al-Assaf, Saleh bin Hamad. (2012). Introduction to research in behavioral sciences. Ri-
yadh, Kingdom of Saudi Arabia: Dar Al-Zahra.

- Al-Osaimi, Khalid bin Muhammad Hamdan. (2020). Global leadership skills among ac-
ademic leaders at Taif University. College of Education Journal, 36(2), 397-438.

- Ali, Muhammad Muslim Hassan. (2022). Developing the performance of academic lead-
ers at Al-Azhar University in light of the dimensions of sustainable leadership. College of 
Education Journal, 19(114), 362-446.

- Eid, Nibras Muhammad; And Al-Zahrani, Nisreen Ali Abdullah. (2022). The reality of 
applying sustainable leadership in light of the Avery and Brigestner model at Umm Al-
Qura University and the requirements for enhancing it. Journal of Reading and Knowl-
edge, (249), 241-287.

- Eid, Hala bint Fawzi Muhammad. (2020). Developing the performance of university 
leaders in light of the challenges of the twenty-first century. International Journal of Re-
search in Educational Sciences, 3(1), 339-385.

- Al-Ghamdi, Umair bin Safar. (2019). Building a tool to measure the performance of ad-
ministrative leaders in educational institutions in the Al-Baha region in light of the Vision 
of the Kingdom of Saudi Arabia 2030, Journal of the College of Education, (26), 121- 
177.

- Ghanem, Issam Gamal Selim. (2019). Sustainable leadership practices at Sadat City Uni-
versity: monitoring reality and a model for development. College of Education Journal, 
(34), 184-250.

- Al-Faqih, Issa Masidi. (2017). The reality of applying knowledge management at Jazan 
University from the perspective of academic leaders, Journal of Educational Sciences, 



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٦٨PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

3(1), 389-433.

- Kariri, Issam bin Muhammad bin Ali. (2019). A proposed strategy for implementing sus-
tainable leadership at King Khalid University in light of the Avery and Brigestner model, 
doctoral dissertation(unpublished). King Khalid University, Abha.

- Muhammad, Rania Kamal Ahmed. (2023). The reality of practicing sustainable leader-
ship and its relationship to achieving organizational ambidexterity: a field study at Sohag 
University. Educational Journal, (106), 1-96.

- Al-Nayef, Saud bin Issa. (2020). A proposed vision for developing the performance of 
university leaders in light of the new Saudi university system. Journal of Arts, Literature, 
Humanities and Social Sciences, (58), 241-280.

- Al-Naghimish, Fahd bin Ahmed. (2022). Developing the performance of academic lead-
ers in Saudi universities in light of administrative empowerment: a proposed scenario. 
Educational Journal, (104), 1-59.

- Al-Habdan, Taghreed bint Abdullah bin Habdan. (2021). The role of strategic planning 
in developing the performance of academic leaders in Saudi universities. Journal of the 
Faculty of Education, Assiut University, 37(12), 71-103.

- Hadya, Saeed Ali. (2022). Developing the competencies of university leaders at King 
Khalid University to move towards the new system of Saudi universities: a proposed 
training program. Journal of Educational Sciences, 9(2), 153-186.

- Wadi, Rushdi Abdul Latif Salman; Mansour, Ismail Awad. (2018). The role of senior 
management in building second-level leadership at the United Nations Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees (UNRWA) in Gaza. Journal of the Islamic University for 
Economic and Administrative Studies, 26(1), 130-165.



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٦٩PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

المراجع الأجنبية:
- Black, S. (2015) Qualities of Effective Leadership in Higher Education. Open Journal 

of Leadership, (4), 54-66. doi: 10.4236/ojl.2015.42006.

- Conway, J. M. (2015). Sustainable leadership for sustainable school outcomes: Focusing 
on the capacity building of school leadership. Leading and managing, 21(2), 29-45. 

- Gutterman, A. (2023) Sustainable Leadership. Available at SSRN: https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3833957 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3833957.

- Leal Filho, W., Eustachio, J. H. P. P., Caldana, A. C. F., Will, M., Lange Salvia, A., Ram-
passo, I. S., Anholon, R., et al. (2020). Sustainability Leadership in Higher Education In-
stitutions: An Overview of Challenges. Sustainability, 12(9), 3761. MDPI AG. Retrieved 
from http://dx.doi.org/10.3390/su12093761

- Manzoor, F., Wei, L., Bányai, T., Nurunnabi, M., & Subhan, Q. A. (2019). An Examina-
tion of Sustainable HRM Practices on Job Performance: An Application of Training as A 
Moderator, Sustainability, 11(8), 1-19.

- Miiro, F., Othman, A., & Ibrahim, M. B. (2017). Analysing the relationship between sus-
tainable leadership, talent management and organization health as predictors of university 
transformation. , Journal of positive management, 8(1), 32-50.

- Siriteerawasu, W. (2022). The Route towards Sustainability of Thai University Leaders. 
Social Sciences and Education Research Review, 9(2), 140–147. https://doi.org/10.5281/
zenodo.7474394

- Suriyankietkaew, S. & Avery, G. (2014). Employee satisfaction and sustainable leader-
ship practices in Thai SMEs. Journal of Global Responsibility, Vol. 5 (1), 160-173.

- Yue, X., Feng, Y., & Ye, Y. (2021). A Model of Sustainable Leadership for Leaders in 
Double First-Class Universities in China. International Journal of Higher Education, 
10(3), 187-201.



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٧٠PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م



ر مقترح تطوير القيادات الأكاديمية بجامعة جدة في ضوء مدخل القيادة المستدامة تصوُّ

٤٧١PB
مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤ممجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )٣٥(، ربيع الأول ١٤٤٦ - سبتمبر ٢٠٢٤م

Humanities and Administrative Sciences

A peer-reviewed scientific periodical issued by the Center for Publishing and Translation - Majmaah University

Issue: (35)    -   Rabi’ al-Awwal 1446 AH - September 2024 AD      -    Redd: 6204 - 1658

Journal of


